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الوابل الصيب للانتاج والتوزيع والنشر 
تراشا ........ أمانة في أعناقنا 


AE‏ قع المجتمع المعاصر يحتاج Ee‏ إلى رفع GES‏ بهذا الدّين واهتمامنا به؛ إذ 
بوعينا بهذا الدين نستطيع أن GS‏ عن الله ما يريد he‏ فنعيش على مراد الله مه لا 
على مرادنا نحن منه كما OF‏ شعورنا بواجب الاهتمام بهذا الدين» يجعلنا نقف - بإرادة 
GELS‏ سبيل الْمُعَبّرين في وجهه فلا ينالون منه شیاه ولا يحققون منه مأربًا. 

ومن حكمة الم all‏ م جعل الخلائق من بني آدم أمَّة واحدة» ولو شاء لجعلهم 
كذلك» ولکنهم سیزالون ختلفین إلا من رحم ربي؛ ولذلك GE‏ 

ومع OF‏ الله -عز وجل- قد خلق الخلق» وابتلاهم بالخلاف فى الرأي» 
والواقف والسلوك؛ ls‏ نفس الوقت قد جعلهم یتدافعون» كل يريد أن يثبت 
موقفه وآن alas‏ عن رأيه» وآن يعمل على أن SH‏ سلوکه في واقع الجتمع» ورا 
se‏ اس N AD oe a‏ من lA EVO) AS‏ 

pr A jr A Gs alle Vid بح‎ as 
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وواقع المسلمين ليس EL‏ من واقع النوع البشري على هذه المعمورة» ولا كان 
الأمر على هذا النحوء وجدنا في الواقع الاجتماعي للأمة الإسلامية خلافات 
واختلافات. كثيرها لا يتخذ من قواعد المنطق والعقل نقطة انطلاق له كا أن es‏ 
منها لا يتخذ من توجيهات الشرع أساسًا la‏ لكي ir‏ عنها ويعود إليها. 


والشيء الغريب أن الكل يحاول أن بلس مواققّه IE‏ إلى العقل على 
أسامن من النطق. أو على أساس من celos Y‏ مصداقا لقول Ju‏ 

js‏ دعي وض لا SL‏ # وليل لا تة نقَر eg)‏ بذاکا 

والامر -في کل ما سبق- سواء. 

وكثيرٌ من هؤلاء الذین ختلفون مع الامة فى مواقفهم يحاولون أن یتخذوا من 

۶ 2 y 

الدّين ستارًا هم؛ فظلمّت النصوص الشرعية» حيث حاول Fes‏ أن يستنطقوها كا 
یریدون؛ ly‏ يحملوها على أن توافق هواهم» وتؤيدهم فيا يبتغون, والناس أمام هذه 
الواقف يصيحون بنداء AK‏ يكون موحدًا: «قلبي FES‏ ادكه 

üb;‏ هذا الذي ذکرناه وعلى خلفية منه؛ ترتفع مسئولية الذين عاهدوا الله على 
أن يجعلوا هواهم يدور مع الشرع» حيث يدور الشرع؛ ابتغاء مرضات الله» وطمعًا في 
جزائه» وآملا في أن يحشروا مع النبيين والصديقين» والشهداء والصا حين. 

وتوجّهات القوم -من هذا الصنف- تحملهم على أن ينعزلوا قليلًا؛ ليتأملوا ني 
قضايا المسلمين وفي نصوص الشريعة ذات الصلة بهذه القضايا؛ فيزيلوا عن 
النص God BLE‏ به» ويعيدوا إليه لمعانه» بحيث يظهر النص وكأنه ينادي على كل 
مكلف ليقول له: «لقد أبصر الصبح لذي عينين». وقد شاء الله أن يقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» ولكل ظالم أو مخبر فى وجه الشريعة الويل ما يصف 
ومایفعل. 

فقد lol,‏ فى هذا الوسط أن نضع مباحث هذا الکتاب بين يدي القاری؛ لنرفع 
الستار بينه وبين EBL‏ ولنضع العلامات الإرشادية على الطريق الوحيد» ثم ندفع 
كل مسلم غيور للسير فيه» ونحن على ثقة أنه لن يضل الطريق EL‏ كل قاری 
هذا الكتاب عينيه» ليستوعب ما نعرضه عليه من الرأي والرأي الآخر؛ LB‏ سنؤكد 


UI‏ من قرأ ما نقول -وهو ضيق الصدر- فَإنّه سينتهي من قراءته بعد أن آجال 
بصره المرة بعد المرة» ومعه هذا الشعور OL‏ البصر والبصيرة قد رجعا إليه وما يشعران 
JUL‏ ¢ وهو معههم| لا يرى إلا al‏ قد أدركته الحسرة» وأضاع وقته بغير طائل. 


ونحن عندما نضع مباحث هذا الكتاب بين يدي القاری لا نتم برضا من 
يرضى عن فعلناء ولا بسخط من یسخط وإن| الذي نبتغيه -أولا وأخيرًا- هو رضا 
الله -عز وجل-. ثم إحقاق GA‏ وإبطال الباطل» فإذا وصلنا إلى غايتنا فهذا منتهى 
سعادتناء وإن كانت الأخرى فالخير أردناء وسيعلمٌ الذين ظلموا أي Ai‏ 
ینقلبون. 

الدکتور, عمر عبد الله کامل 
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- العالم الإسلامي بفتن كثيرة» تعددت أساؤهاء فأطلقوا عليها: (أصولية‎ EN 
تطرف - إرهاب... وغيرها)» إلا أا كلها تعبر عن مفهوم واحد» هو: الغلوء‎ 
هده السات عل الان دون بض‎ Gye eee, والقسين‎ 
فاستسهل آقوام قذف المسلمين بالبدعةء والكفرء والشرك والجهل في أمور‎ cdas 
للتخطئة والتجهیل؛‎ Ye خلافية ليست علا لأي من هذه الأوصاف» بل ليست‎ 
.! فکیف بالتبدیع والتکفیر‎ 


إذ إن الكثير من هذه الأمور الخلافية» سبقهم إليها أئمة من ذوي الرواية 
ody My‏ ولا ينبغى أن يعيب مقلد عل مقلد ولا مجتهد على مجتهد؛ وذلك لال سر 
re‏ سيرد تفصيله. 

كا أن الداء الااکر الذي استشر: ی في زمانناء وآدی إلى ظهور كل هذه 
التناقضات -هو OLE‏ فریضة oi tl‏ التی آری LT dal Gal‏ وهم المهمات. 

فنحن في عصر تفاقم فيه الاختلاف (Glas‏ كبيرًا جدّاه حتى إِنَّ التحدّث ما في 
أي مسألة من مسائل العلم لا يعدم غالا ca)‏ أو ناقدّاء أو (BL‏ أو واضعًا اسم 


(۱) da 
1 وسريم‎ 


فقواعد الحوار وا لا ختلاف وضوابطه هي العاصم للمتحاورين من الغلو 


(۱) «آدب الاختلاف في مسائل العلم والدین» محمد عوامة» (ص O‏ 


أما إذا كان الخلاف انتصارًا لأهواء سياسية وتعصبًا آعمی؛ فهذا آمر لا ينفع 
er‏ ولا A‏ اط Oley‏ 
المولى -عز وجل- من اتباع الهوى» فقال سبحانه وتعالی: «ومَن أضل GET‏ هل 
بت delia Coa‏ [القصص: من الآية Lor‏ 

وقال الامام الراغب الأصفهاني # في کتابه «مفردات القرآن»: «الاختلاف 
والخالفة: أن يأخذ كل واحد طریقا غير طریق الآخر في حاله أو قوله؛ آي: من غير 
تنازع ولا شقاق. |S‏ يدل عليه تمام کلامه» ولا كان الا ختلاف بين الناس في القول 
قد يقتضي التنازع -استعير ذلك للمنازعة والجادلةء قال تعالی: EN BED‏ 
من نهر [مریم: من الآية ۲۳۷ وا اون od‏ عرو AA‏ 

فالاختلاف في أصل اللغة لا حمل معنی النازعة والشاقة نا واقع الناس 
ونفوسهم التي لا حتمل ذلك» وصدورهم التي تضیق عن خالفة غيرهم شم يجعل 
هذا الاختلاف سببًا إلى المنازعة» فجاء القرآن الكريم في بعض آياته على هذا المعنى 
الحاصل الناتج. آما الخلاف فقد قال الراغب نفسه في تام كلامه السابق: «الخلاف: 
آعم من الضد؛ OV‏ کل ضدين مختلفان» وليس كل مختلفين ضدين». فالسواد 
والبیاض مثلا ضدان ختلفان آما الحمرة والخضرة فمختلفان ولیسا ضدین, وا لاف 
آعم من الضدية fot ai‏ معنی الضديةء ومعنی المغايرة مع عدم الضدية”". 

«وآوضح الفرق بینه) آبو البقاء الكفوي #۶ في «كلياته» من آربعة وجوه فقال: 

الاو ییا ختلفا» والقصود Moly‏ والخلاف: هو آن 
یکون کلاهما -أي الطریق والقصود- مختلفا 


tae) (1)‏ عبده» الاعمال الکاملف (۵/ ۵۱۱). 
(۲) «آدب الاختلاف في مسائل العلم والدین» (ص LA‏ 


۲- والاختلاف: ما يستند إلى ذليل» ALL‏ ما لا يستند إلى دليل. 


۳- والاختلاف: من آثار الرحمة. والخلاف: من آثار البدعة. 

£- ولو حکم القاضی بالخلاف» ورفع لخبر -جوز فسخه» بخلاف 
الاختلاف. OB‏ الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد» وهو ما كان WE‏ 
للكتاب والسنة Clay ly‏ 

والبناء الفقهي الإسلامي العظيم لم ينشا من فراغ» وانا نشا عن مناهج واسس 
وضوابط وموازين علمية دقيقة» اتبعها أصحاب المذاهب في الاستنباط 
والاستخراج؛ لذلك GLE OL‏ هذه الأسس والمناهج في الحوار والاختلاف CaaS]‏ 

ولا أحسب OF‏ هذه الموضوعات قد نالت حظًا وافرًا من الاهتام والتعلیم 
سواء في المدارس أم الجامعات؛ ما جعل حوار المتعلمين کحوار الطْرْشان» ونشأ عن 
ذلك ما نراه اليوم من فتن وتيارات مختلفة متنافرة» فقد يختلفون حيث لا اختلاف. 
وقد ينزلقون وهم يعتقدون آنهم مصلحون؛ Ll‏ هم في الواقع یفسدون كما قال 
تعالى في أمثاهم: E‏ 
S56,‏ لا شعرون 4 [البقرة: ۰۱۱ .]١١‏ 

سدّد الله القول» وأصلح النية» وحقق SL‏ وا مد لله في البدء والختام» 


RAYEKE 


(۱) «آدب الاختلاف في مسائل العلم والدين»» (ص LA‏ 
IM‏ 


أهداف الحوار ومقاصده 
ser‏ 


«خلق الله الناس بعقول ومدارك متباينة» إلى جانب اختلاف الالسنة والألوان 
والتصورات والافکار وكل تلك الأمور ته تغضى إلى تعدد الآراء MESSE‏ وتختلف 
باختلاف قائلیها» وإذا كان اختلاف آلستتنا وألواننا ومظاهر خلقنا آية من آيات الله 
ال فان اختلاف | ركنا وعقولنا وما تثمره تلك DA‏ والعقول آية من آیات الله 
تعالی کذلك ودلیل من أدلة قدرته البالغة» OL‏ إعمار الکون وازدهار الوجود وقیام 
Yala‏ به يتحقق أي منها لو AT‏ خلقوا سواسية في كل شيء» وکل میسر لا 
خلق له ولو شاء رک لَجَعَلَ الئاس موس وا اون تفن لمن جر رال 
nd‏ ۲۱۱۹-۱۸ 

إِنَّ الاختلاف الذي وقع في سلف هذه الأمة -ولا يزال واقعًا- جزء من هذه 
الظاهرة الطبيعية» فإن لم يتجاوز الاختلاف حدوده -بل التزمت آدابه- كان ظاهرة 
إيجابية كثيرة الفوائد» ٠‏ 

ولذلك» Sy tae‏ أن للحوار آهدافا كثيرة ودوافع» فمن هذه الأهداف: 

١‏ - إقامة الحجة: فإنَّ الغاية من الحوار هي إقامة الحجة» ودفع الشبهة والفاسد 
من القول والرأي» والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق. 

۲- الدعوة: öl‏ ا لحوار اهادئ مفتاح للقلوت و يق إلى النفوس» قال سبحانه 
وتعالى GA ds like, ee‏ 


cal (۱)‏ الاختلاف E‏ الا سلام» طه جابر العلواني» (ص٤ AY‏ 


۳- تقريب وجهات النظر: فمن أهداف الحوار أيضًاء تضييق هوة الخلاف» le‏ 
يؤدي إلى التقارب في وجهات النظر؛ ومن all‏ حل وسط يُرضي كل الأطراف. 
في زمن کر فيه FE dll‏ 

٤‏ - كشف الشبهات والرد على الااطیل؛ لإظهار الحق وإزهاق الباطل» كما قال 
تعال: و لك Jas‏ ات le;‏ [الأنعام: 00[ 
الأصول والقواعد الرئيسية التي تخبط مسار الحوار: 

الأصل الأول: «الوصول إلى الحق)» فلا بد من التجرّد في طلب الحق» والحذر 
من التعصب واموی» وإظهار الغلبة والمجادلة بالباطل. 

يقول الإمام الغزالي عند ذكره لعلامات طلب الحق: «أن يكون في طلب الحق 
كناشد ضالةء لا Ghar‏ بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه» ويرى 
رفيقه lm‏ لا «(nae‏ ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر Mid‏ 

الأصل الثاني: «تحديد ال هدف والقضية التي يدور حوها الحوار»» فان GES‏ من 
الحوارات تتحول إلى جدل عقيم سائب» ليس له نقطة محددة ينتهي إليها. 

الأصل الثالث: «الاتفاق على أصل clad) a‏ والمرجعية العليا عند كل مسلم 
هي: الكتاب» والسنة» مع مراعاة الضوابط المنهجية في o‏ ولقد آمرنا الله 
بالرد إليهماء فقال سبحانه في محكم تنزيله: OS ob‏ ووه إلى آل 
سول [النساء: من الآية ۵4]. 

فالاتفاق على منهج النظرء والاستدلال قبل البّدء في أي نقاش علمي؛ یضبط 


مسار الحوار ويوجهه نحو النجاح؛ إذ إِنَّ الاختلاف في المنهج سيؤدي إلى الدوران في 


(۱) «إحياء علوم الدین» للإمام الغزالي» (۱/ COV‏ 
IMMER‏ 


الأصل الرابع: «عدم مناقشة الفرع قبل الاتفاق على cl fe‏ فلا بد من البدء 
بالاهم من الا صول وضبطها والاتفاق عليهاء ومن ثم الانطلاق منها لناقشة الفروع 
والحوار حوفا. 


Hal 


آداب الحوار النفسية 
Ser‏ 7 


وللحوار آداب نفسية تتعلق بنفسية المحاور وشخصه فهناك ظروف نفسية قد 
تطرأ على الحوار فتؤثر عليه تأثيرًا Le‏ فينبغي مراعاة ذلك؛ حتى يحقق الحوار 
غاياته ويؤتي ثمراته. 

وأهم هذه الآداب النفسية: 

: الناسب للحوار تعتمد عل‎ gl de S| 

# الابتعاد عن الأجواء الجماعية والغوغائية؛ OY‏ الحق قد يضيع في مثل هذه 
الاجواء ا ينبغى اختيار المكان الحادئ» وإتاحة الزمن الكافي للحوار. 

# وينبغي مراعاة الظرف النفسی والاجتماعي للطرف الآخر؛ فلا يصلح MÍ‏ 
پم الحوار م شخص يعاني من الارهاق احسدي آو النفسی؛ OLA y‏ الأمور 
ستؤثر على الحوار. 

ومن الوسائل التي تساعد على تبيئة الجو الناسب للحوار: 

-١‏ التعارف بين الطرفين. 

۲- طرح أسئلة في غير موضوع الحوار؛ لتهيئة نفسية الطرف الآخر. 

—Y‏ التقديم للحوار DAS‏ مناسبة» ومقدمات لطيفة تلفت انتباه الطرف 
a)‏ )\( 

خر . 


(۱) انظر: «الحوار: آدابه وضوابطه» للزمزمی» (ص ۱۳۰-۱۱۷). 


ثانيا: الإخلاص وصدق النية: 

Sy‏ الإخلاص وصدق النية من أهم الآداب النفسية للحوار؛ فلا بد من توفر 
الإخلاص لله -سبحانه وتعالى -» وحسن النية من الحاور» وسلامة القصد في 
الحوار والمناظرة» Oly‏ يبتعد الناظر عن قصد الرياء والسمعة» والظهور على الخصم 
والتفوق على الآخرين» والانتصار للنفسء وانتزاع الإعجاب والثناء. 

ومن دلائل الإخلاص لله والتجرد لطلب الحق: أن يفرح المحاور إذا ظهر 
الصواب على OL‏ خالفه» کما قال الشافعي: «ما ناظرت أحدّاء إلا E55‏ لو أن الله 
أظهر الحق على لسانه». 

een‏ ل أن leas Ma ol RO‏ اش لسکا 
لواحد أو طائفة» والصواب ليس حكرًا على واحد بعينه. 
ثالثا: الإنصاف والعدل: 

ومن المبادئ الأساسية في ا حوار: العدل والانصاف فمن تمام الإنصاف قبول 
GH‏ من الخصم. والتفريق بين الفكرة وقائلهاء Oly‏ يبدي المحاور إعجابه بالافکار 
الصحيحة والادلة الجيدة» ومن ele‏ الإنصاف ما كه الله -سبحانه وتعالى - في 
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.]١١7 [آل عمران:‎ doncs JA 


Led,‏ التواضع وخسن الخُلق: 

ِنَّ التزام الأدب وحسن الخلق عمومّاء والتواضع على وجه الخصوص -له دور 
كبير في إقناع الطرف الآخرء وقبوله للحق وإذعانه للصواب؛ فكل ¿e‏ يرى مِنْ 
io 2‏ وتواضعًاء ویلمس خلقًا cas‏ ويسمع UNS‏ طيبًا؛ فإنّه Y‏ يملك إلا 
أن يحترم حاوره» ويفتح قلبه للاستاع لرأيه. 


وف الحديث الصحيح: ap‏ 5143 فعه Yon‏ ''؛ أي يرفع منزلته في 
الدنيا عند الناس» وكذلك يرفعه في الآخرة» ويزيد من ثوابه فيها بتواضعه في الدنيا. 


ae,‏ ۱ م 

ویتضح لنا -من كل ما سبق- آن: العجب والغرور والتكبر ها du‏ خلق 

a 4% :‏ 
خامسا: الحلم والصبر: 

يجب على الحاور أن یکون lo‏ صبورًاء لا يغضب Y‏ سبب. ولا ينفر 
لأدنى «yal‏ ,225 بأصغر كلمة. 

فقد آمر سبحانه نبيّه بأخذ العفو وإعذار الناس» وترك الاغلاظ عليهم» BIS‏ 
قوله تعالى: E OMA e As Salze‏ [الأعراف: ۱۹۹]. 

ويلاحظ Of‏ الصفح والعفو آبلغ من كظم الغيظ ورد الغضب؛ OV‏ العفو ترك 
الوا حذة» وطهارة القلب» والساحة عن المبىء. ومغفرة خطيئته. 

وأعظم هذا الصفح وآکبره هو دفع السيئة بالحسنة» ومقابلة فخش 
الکلام SLEW, ca‏ بالرفق» ورد الکلمة الجارحة بالکلمة الطيبة العذب 
والسخرية والاحتقار بالتوقير والاحترام. وهذه منزلة لا يصل إليها الام صار» 
ly‏ اة نع یخن Ns‏ 
er‏ كاخارو را رس انعا eN‏ سر E ¡eS‏ 
de be‏ [فْصلّت: § [ro ot‏ 


سادسا: الرحمة والشفقة: 
öl‏ المحاور المسلم المخلص الصادق» يحرص على ظهور الحق» ویشفق على 


(۱) أخرجه مسلم: (4/ ۲۰۰۱ برقم: (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة  Y‏ 


(3: 


خصمه الذي يناظره من EN‏ واف عليه من الإعراض والمكابرة» والتولي 
عن الحق. 

فالرحمة والشفقة أدب مهم جدًا في الحوار؛ OY‏ المحاور يسعى غداية الآخرين 
واستقامتهم؛ فلذلك یبتعد عن کل lee‏ القسوة والغلظة والفظاظة والشدة فلا 
یکون الحوار فرصة للکید والانتقام أو وسيلة لتنفيس الأحقاد. وطريقة لاظهار 
الغل cl! y‏ ونشر العداوة والبغضاء. 

ی ات ومفتاح 2 ata)‏ وعقله» وكل) اتضحت 
معام الرحمة على الحاور كلا انشرح صدر اخصم واقترب من lt‏ وآذعن له 
وافتنع بكلامه. یقول سبحانه pr: a Eble‏ آش لدت لو کست فا 
LE‏ لا JT] SU il pias‏ عمران: من aN‏ ۱۵4 ]. 

ولذلك كان E LY!‏ حوارهم مع آقوامهم یصر‌حون باشوف sr‏ 
والشفقة عليهم. 

ومن نیاذج ذلك: تصريح مؤمن آل فرعون لقومه بالرحمة والشفقة واخوف 
عليهم في من موضع. قال تعالى: SESH‏ اذى jp Xe ial OLS ale‏ 
آلا خزاب 4 [غافر: *]» > Balz BIER‏ [غافر: ALYY‏ 
سایعا: العزة والشبات على الحق: 

Oy‏ الممحاورَ السلم یستمد قوته من قوة الدین» وعظمة الایمان» فلا يجوز أن 
يودي الحوار بالسلم إلى الذلة والهانة؛ فالعزة الإيمانية ليست عنادّا یستکبر على 
الحق» ولیست طغیانا cleats‏ ونیا هي خضوع لله وخشوع» وخشية وتقوی» ومراقبة 
لله سبحانه. 


¡ali‏ خسن الاستماع: 


in]‏ الاستماع من أهم الآداب ال النفسية للحوارء فلا بد للمحاور الناجح 
أن یتقن فن الاستاع" فکیا آن للكلام ذ oly Us‏ فكذلك للاستاع» وليس الحوار 
من حق طرف واحد یستأثر فيه بالکلام دون حاوره؛ و انیا يكون الحوار السلیم بين 
طرفين» ویتم فيه oo SU DBL‏ فهناك فرق بين الحوار الذي فيه JA‏ الآراء 
والاستماع إلى خطبة أو حاضرة. 

Log‏ ينافي حسن الاستماع: مقاطعة كلام الطرف الآخر؛ فإنه طريق سريع لتنفير 
الخصمء BLA‏ إلى ما فيه من سوه آدب. كم أنه سبب في قطع الفكرة FE‏ على 
تسلسل الأفكار وترابطهاء ويؤدي إلى اضطرابها ونسیانها. 

وقد ذكر العلماء في آداب المتناظرين: ألا يتعرض أحدهما لكلام الآخر حتى 
یفهم مراده من کلامه ا وآن ینتظر کل واحد منهیا صاحبه حتی BEE‏ من کات 
ولا یقطع عليه کلامه قبل SZ‏ 


والاستماع إلى الطرف الآخر» وحسن الانصات یی الطرف الآخر لقبول 
الحق» فيمهد نفسه للرجوع عن الخطاً. 
تاسعا: الاحترام والمحبة على الرغم من الخلاف: 

YY‏ الخلاف Hol‏ واقع لا ال ولكن لا يجوز أن يؤدي الخلاف -بين 
المتناظرين الصادقين في طلب الحق- إلى تباغض وتقاطع وتباجر أو تشاحن 
وتدابر؛ فأخوة الدین» وصفاء القلوب» وطهارة التفوس فوق cob‏ ا US‏ 
OI‏ السائل الفرعية» واختلاف وجهات النظر لا ينبغي أن تقطع حبال المودة» ومه| 


(۱) انظر : «الحوار: آدابه وضوابطه»» AVEO yo‏ 
(۲) انظر : «الحوار: آدابه وضوابطه» EV) yo‏ ۲۵۸-۲). 


طالت المناظرة» أو تكرر ال حوار» فلا ينبغي أن تؤثر على القلوب» أو تكدر الخواطر» 
أو تشر الضغائن. 

LS‏ آننا نجد هذا El‏ جليًا في سيرة سلفنا الصالح فلقد اختلف السلف 
bed‏ بينهم» وبقيت بينهم روابط الأخوة الدينية. 

فها هما الخليفتان الراشدان - أبو بكر وعمر الْهامان- نجدهما يختلفان في آمور 
كثيرة» وقضايا متعددة» ولكن مع بقاء الألفة والمحبة» ودوام الا خوة والودة. 

فمع هذا الخلاف بينهماء الا SET‏ واحد منهما كان يحمل الب والتقدير 
والاحترام خر ويظهر ذلك من ثناء کل واحد منهما على صاحبه. 


HAEDO 
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تتمثل آداث الحوار BLS‏ في: 


اوا!: العلم: 
إن العلم شرط آسامي لنجاح الحوار وتحقيق غايته» فبدونه لا ينجح حوار» 

il s‏ ويضيع الجهد. 
فيجب على المحاور ألا يجادل ويحاور في موضوع لا يعرفه» ولا يدافع عن فكرة 
لم يقتنع بها؛ SL‏ بذلك يسيء إلى الفكرة والقضية التي يدافع عنهاء ويعرض نفسه 

للإحراج» وعدم التقدیر والاحترام. 
ثانيًا: البد. بالنقاط المشتركة وتحديد مواضع الإتفاق: 
والتي مها الطرفانء والمحاور الناجح هو الذي يظهر مواطن الاتفاق. والبدء 
بالأمور gall‏ عليها يساعد على تقليل الفجوة» ويوثق الصلة بين الطرفين» ويعيد 
الحوار Gola Gala‏ 

ما إذا كان البدء بذكر مواضع الخلاف وموارد النزاع؛ Ob‏ فرص التلاقي تقل» 
وفجوة الخلاف تتسع» كا أنّه يغير القلوب» ويثير النفوس للغلبة» دون النظر إلى 
صحة الفكرة. 
ويفيد في حسن ترتيب القضايا والتدرج في معا جتها. 


آداب الحوار العلميت 


Lily‏ التدرح والبد. بالأهم: 


إِنَّ المحاور الناجح هو الذي یصل إلى هدفه بأقرب طريقء ولا يضيع وقته فيا 
لا فائدة منه» ولا علاقة له بأصل الوضوع؛ فمعرفة الأهم والبدء به بختصر الطریق. 

وآوضح الأمثلة على ذلك» بدء الأنبياء -صلوات الله علیهم وسلامه- بأهم 
قضية وآکر غاية» وهی الدعوة ال dole‏ الله وحده لا شريك له فقال سبحانه 
وتعالى: A) lei‏ ره [الاعراف: من AB .]54 aN‏ نوح وهود 
cles‏ وشعيب QD‏ 

ومع التأكيد على هذا الأدب «البدء بالأهم»؛ فقد حتاج الحاور إلى أن يتدرج 
ويتنازل مع خصمه Lg‏ له ببعض الأمور تسلي] Ego‏ حتی يصل إلى القضية 
الآ SL;‏ الأهم. 

ومن نماذج هذا الأسلوب: ما اتبعه إبراهيم مع قومه؛ ليصل = ال eal‏ 
وابطال الشرك كا قال سبحانه ep:‏ رها کزکبا ل é Silda‏ 
[الاتعام: من الآية كلا]. 


وقول إبراهيم sq‏ «مذا ربي» على وجه iE‏ مع اخصم؛ أي ربي بزعمکم 
QE Cel Se Sle‏ [الأنعام: من له 17 ELLE‏ عبادة الکواکب» ثم فعل 
مثل ذلك لما ch‏ القمرء ولا رأى الشمس حتی وصل بهم إلى حد ابطال ما هم عليه 
مخ الى 
رابعا: الدليل: 

إِنَّ آهم E La‏ الحوار: «الدليل»» ولذلك فلا بد من إثبات صحة الدليل» كا 
قيل: «إن كنت ناقلا فالصحة أو Gods‏ فالدليل». 


AY A- VID yo انظر: «الحوار: آدابه وضوابطه)»‎ )۱( 


ولا يحسن بالمحاور أن يستدل بأدلة ضعيفة أو حجح واهية» فدليلان قويان لا 
يمكن الرد عليهم| أفضل من سوقه مع ثلاثة أدلة آخری يمكن LEVI‏ والرد فيها؛ إذ 
ربا يستغلها الطرف الآخر» فيضعف الفكرة» ويسيء إلى موقف صاحبها بسبب 
N‏ الضعيفة. 


ومتی وج الدليل و EG Ay‏ صحته؛ فلا بد من صحة دلالته على الطلوب. ولا بد 
من ترتيب الأدلة > عدت dei‏ وصراحتها في الدلالة على المقصود. 
خامسا: ضرب الأمثلة: 

إن الحاور الناجح هو الذي يحسن ضرب الأمثلة» ويتخذها وسيلة لاقناع 
IE SB RE RES ID e‏ 

ولا للأمثلة من دور كبير في تقریب المعاني والإقناع tle‏ فقد اعتنى القرآن بها 
كثيرًاء وأشار إلى آهمیتها وبیان هدفهاء فقد قال تعالی: و GE ENT‏ 
اه یتک رون که fry aM a]‏ وقال Ed PESE por) > Lisl‏ 
di‏ [ابراهيم : من الآية ۲۵]. 
سادسا: العدول عن الإجابة: 

öl‏ الاصل في الحوار in‏ أن ينبني على الإخلاصء والتجرد للحق» 
والصدق. والوضوح. ولكن AA‏ وجود هذه الصفات في اخصوم فقد يكون 
اخصم بهوى الجدال والمراء ويقصد إضاعة الوقت والتهرب من الحوار الجاد. 
وقد يلقي أسئلة لا قيمة ها ولا تفيد ES‏ با حوار» ففي مثل هذه الأحوال» یعدل 
المحاور الناجح عن اخواب المباشر للسؤال المطروح إلى جواب مفيد مهم. 
سابغا: الرجوع إلى Gall‏ والتسليم بالخطاً: 

إن من أهم الآداب والصفات التي یتمیز بها المحاور الصادق أن يكون الحق 


ضالته حيث) وجده أخذه. والعاقل هو الذي يسلم بخطته» ويعود إلى الصواب إذا 
تبين cal‏ فيفرح بظهوره» ويشكر لصاحبه لاله إليه وإرشاده إيّاه. 

والتسليم با خطأ صعب على النفس» خاصة إذا كان في مجمع من الناس؛ فهو 
يحتاج إلى تجرد cal‏ وصدق. وإخلاص» وقوة» وشجاعة. 
«Lali‏ التحدي والإفحام وإقامة الحجة على الخصم: 

إن دو ا ار هی ال ل ال ا ل سار ات سارت 

ولكن ¡een‏ المحاور إلى التحدي والإفحام مم من استطال mer‏ حدود 
اللآدب» by‏ وظلم وعادى الحق. وكابر مكابرة JE, cds‏ الااستهزاء والسخریة» 

PMSA Gy Sith peli cal CAND الکريمة:‎ AMI وني مثل هؤلاء جاءت‎ 
.]١ EA [النساء: من الآية‎ és 

ولا أمر الله -سبحانه وتعالى- بالتلطف في المناقشة (حتى مع الكفار) استثنى 
حالة إذا ما ظلموا وبغوا؛ فلا ينفع معهم الرفق واللين» بل يستعمل معهم الغلظة 
والشدة فقال تعالى: 99 NN aay‏ 
dojo‏ [العنکبوت: من الآية LEN‏ 
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وأعنى بها الآداب التی تتعلق بالألفاظ المختارة» والکلیات EI‏ والعبارات 
المناسبة؛ حيث إن الحوار -غالبًا- ما تصاحبه الرغبة في الظهور على اخصم. 
GAL‏ من الانهزام أو الإحراج آمام الآخرين» فرب انعكس أثر ذلك على آلفاظ 
الحاور فيزل لسانه» ويلقى كلمة خشنة. 

فلا بد للمحاور أن يدقق آلفاظه» ويراعي كل عبارة يتفوه the‏ حتى يستقيم 
ا yl oA‏ ويحقق نتائجه» ويژتي OS‏ 

وأهم الآداب اللفظية: 
أولا: الكلمة الطببة والقول الحسن: 

لقد أمرنا الله -عز وجل- بدعوة الناس بالحكمة والموعظة اكسنة فقال 
ما 2 ال سپ نك cs Shade; els e a‏ 
خسن که [النحل: من الآية ۵ ۰۲۱۲ 


ومن القول الحسن آیضا: حسن الناداة للطرف الا خر واختیار أحب الأسماء 
إليه» وقد تأدب الأنبياء مبذا poa‏ بهم gel BY‏ فقد كان یقول الرسول 


لخصومه المعاندين: ديا قوم) في نود وساحة وتذكير بالروابط التي تجمعهم؛ Ja‏ 
مشاعرهم ويطمئنهم lb‏ يدعوهم إليه 
ثائيًا: التعريض والتلميح Yas‏ عن التصريح: 

ِنَّ لفت النظر إلى الأخطاء من طرف خفي» وتجنب اللوم SLM‏ وعدم تخطئة 


الطرف الآخر بعبارة صريحة» كل ذلك له آثره في تسليم الخصم للحق والرجوع عن 
الخطأء فالنفوس VO‏ تتحمل أن تواجه بقوة وصرامة» وهناك من الا لفاظ الموحية 
والكلمات اللطيفة التي تؤدي الغرض نفسه. دون جرح لمشاعر الاخرین أو 
إشعارهم بالذل والهزيمة. 
ثالثًا: ثناء المحاور على نفسه أو على خصمه ¿all‏ 
ويفرح به ST‏ منه؛ يعد ناقصًا في عقله أو ربا فاسدًا في نيته وقصده. 
LS‏ قال الإمام مالك: ORG CBS Andi cas] JO‏ 
وقد نهى الله -عز وجل- عن تزكية النفسء Ly‏ بطهارتهاء فقال سبحانه: 
oe oe a sio 4 # ae‏ 3 
IB Y Bu la 0‏ [النجم: من A‏ 
اف 0 ا رم رمع روعش رعو © y T‏ 
وعاب أناسًا فعلوا ذلك» فقال SGA FAIRE SIEH e‏ من 
Alle Vyas‏ 6 نتيک [النساء: 6٩‏ ]۰ 
وفي المقابل فان مدح الاخرین» وإطراءهم» والثناء عليهم le‏ ليس فيهم» وتجاوز 
ولكن قد تكون هناك EVE‏ يحتاج فيها المحاور إلى أن يثني على نفسه بالحق؛ 
لتحقيق غرض معين» WIS‏ يشعر خصمه بمقدار علمه في موضوع ال حوار أو في مسألة 
يسوغ ذكر شيء من محاسن النفس بقدر وبحق. 


(۱) «سير أعلام النبلاء»» للذهبي» (۱۰۹/۸). 
IMMER‏ 


وكذا قد يحتاج الحاور إلى أن يثني على الطرف الآخر بالحق؛ لتحقيق غرض 
معين» كأن يكون القصد إشعاره بالتقدير والاحترام» والاعتراف بفضله أو علمه. 


رابعا: محاذير لفظبة: 

اعلم Öl‏ للسان سقطات. وللكلام زلات. والسلم مأمور بحفظ لسانه. كا أنه 
y polo‏ باختیار آطیب ¿AS‏ وان یقول I‏ فیخنم» أو يسكت فيسلمء ویسلم 
الآخرون منه؛ فهناك أمور قد يقع فيها اللسان فتورد صاحبها الموارد» وقد بوي 
edil‏ وتعطل CO jus‏ أو تحوله إلى جدل عقیم» أو تبادل lu‏ وشتائم؛ ولذلك 
ينبغي للمحاور أن يحذرهاء فمن هذه المحاذير: 

# اختيار الألفاظ والمعاني التى تقود إلى امحدل» أو تستثير الفتن والشکلات. 

# إظهار التفاصح والتشدق في الكلام؛ تيهًا على الآخرين واستعلاءً. 

# الغيبة: OB‏ المناظر لا ينفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته» فيحكي عنه ما 
يدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله؛ وهو (الغيبة»). 

# الكذب: ربا لا يقدر المناظر على محاورة خصمه. فيلجأ إلى الكذب علیه 
فینشبه إلى اجهل والحاقة وقلة الفهم؛ تغطية لعجزه. فيقع في الکذب. 

# تركية النفس والثناء عليها بالقوة والغلبة والتقدم على الأقران» كقوله: لست 
من يخفى عليه أمثال هذه الآمور» ونحو ذلك ما يتمدح به على سبيل الادعاء. 

* الاستئثار بالكلام دون الطرف الآخرء والإطالة الزائدة عن حدهاء وعدم 
مراعاة الوقت في أثناء الكلام. 

* اللوم الباشر عند وضوح خطأ الطرف الآخرء كقوله: «أخطأت»» «سأثبت 
لك نك مخطئ جاهل»» ونحو ذلك ما يجرح الطرف الآخر. 


# رفع الصوت أكثر ما حتاج إليه السامع» ففي ذلك رعونة و ایذاء. 

# اطزء والسخرية» وکل ما یشعر باحتقار الطرف الا خر. 

# استعال الالفاظ الغريبة» والأساليب الغامضة والعبارات الحتملة تلبيسًا 
على الطرف الآخرء وقویپا للحقيقة... إلى غير ذلك من الحاذیر التي يجب على 
المحاور أن يبتعد عنها. 


HAEDO 


قواعد في أدب الاختلاف 
NS‏ 

«al‏ أنواع الاختلاف وأسبابه: 

ينقسم الاختلاف إلى نوعين: اختلاف مذموم واختلاف محمود: 

| ) الاختزاف المذموم: 

وهو اختلاف تضاد» ويرجع إلى آسباب خُلْقِيّة متعددة» ومن هذه الأسباب: 

۱- الغرور بالنفس والاعجاب بالرأي. 

۲- سوء الظن والسارعة إلى اتهام الآخرين AS pds‏ 

۳- الحرص على الزعامة أو الصدارة أو المنصب. 

5 - اتباع الهوى وحب الدنیا. 

ه - التعصب لاقوال الااشخاص والذاهب والطوائف. 

7 - العصبية لبلد أو إقليم أو حزب أو جاعة أو قائد. 

۷- قلة العلم في صفوف كثير من التصدرین. 

۸- عدم التثبت في نقل الا خبار وسماعها. 

وهذه الاسباب وغیرها من الرذائل الأخلاقية والهلکات» هي التي ينشأ عنها 
اختلاف غير محمود وتفرّق مذموم وکل واحد من هذه الأسباب يطول شرحه 
وسنأتي إلى ذكر كثير من هذه الأسباب عند الکلام عن القواعد العلمية والا خلاقية 
في أدب الخلاف. 


ب) الاختلاف المحمود: 

وهو اختلاف تنوع» وهو عبارة عن الاراء التعددة التي تصب في مشرب ly‏ 
ومن ذلك ما یعرف ب: 

# الخلاف الصوري. 

SAL! x‏ اللفظي. 

# الخلاف الاعتباری. 

وهذه الاختلافات Lad pe‏ إلى آسباب فكرية» واختلاف وجهات النظر في بعض 
القضايا العلمية» كالخلاف في فروع الشريعة» وبعض مسائل العقيدة التي لا تمس 
الأصول القطعية. 

وکذلك الاختلافات في بعض الامور العملية» كالخلاف في بعض الواقف 
السياسية» ومناهج الا صلاح والتغییر . 

ویدخل في الخلافات الفكرية اختلاف الرأي في تقویم بعض العارف والعلوم 
مثل: علم الکلام» والنطق» والفلسفة» والتصوف. 

وکذلك الا ختلاف في تقویم الأحداث التاريخية» وبعض الشخصیات التاريخية 
والعلمیة- یدخل في دائرة الخلافات الفكرية والعلمية. 

ويلاحظ OF‏ هذا GI‏ ليس فيه مذمّة ونیا الذم في عدم مراعاة آداب 
الخلاف العملية والأخلاقية» والتي سيأتي ذكرها في ثنايا هذا البحث. 

إذن» فالاختلاف OG)‏ يكون: 

# اختلاقا في العبارة؛ أي اختلاف تنوع: «وهو أن يعبر كل من المختلفين عن 
المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» مثال ذلك: تفسير 49 el‏ [الفانحة: من 
aL ]١ asi‏ القرآن» وقال بعضهم: هو الاسلام» ومنهم من قال: إِنَّ الصراط المستقيم 
هو السنة والجماعة» وكل هذا صحیح. 


الإنصاف فيما أثير حوله الخلاف 
ويتمثل اختلاف التنوع E SAS‏ أن يذكر كل من المختلفين من الاسم العام 
بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود 
في عمومه وخحصوصه. ومثال ذلك: 
تسیر قوله تعال: E‏ [فاطر: 


من الآية .[YY‏ 


قال بعضهم: السابق هو الذي يصلي أول الوقت. والقتصد في أثنائه» والظالم 
لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. وقيل: السابق المحسن بالصدقة والقتصد 
بالبيع» والظالم بأكل الربا. 

إذن» فاختلاف التنوع يقع في تفسير القرآن وني اختلاف العلماء في شرح السنة 
وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم» وهي أنواع -وإن سميت 
خلافا- EIN‏ ترجع إلى الوفاق»۳. 

GI #‏ الاختلاف الآخرء وهو اختلاف التضاد: فهو الذي تكون الأقوال فيه 
متضاربة ومتعارضة» كخلاف al‏ السنة مع أهل البدع في تفسير أسماء الله الحسنى» 
أو في تكفير مرتكب الكبيرة؛ فهذا كله خلاف تضاد تتعارض فيه الأقوال مع 
بعضها البعض I‏ 
وجود الخلاف في خبر قرون الامة الاسلامية: 

لقد كان الخلاف موجودّا في عصر الائمة التبوعین الکبار: أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» وأحمد والثوري والاوزاعي... وغيرهم» وم حاول آحد منهم أن يحمل 
الا خرین على رأيه» أو يتهمهم في علمهم أو دینهم من أجل خالفتهم إياه. 


)1( «الائتلاف والاختلاف: آسسه وضوابطه» د. صالح بن غانم السدلان (ص 4۳-۲ [بتصرف]. 
(۲) «الائتلاف والاختلاف: آسسه وضوابطه»» (ص CEE‏ 


بل كان GLI‏ موجودًا في عصر شیوخ الأئمة وشيوخ شيوخهم من التابعين 
الكبار والصغارء بل كان الخلاف موجودًا في عصر الصحابة؛ نظرًا لاختلاف 

والأحرى من ذلك أنَّ الخلاف وُجد في عهد النبي 4 فأقره وم ينكره» كا في 
قضية صلاة العصر في بني قريظة -وهي مشهورة-» وكذلك في غيرها من القضايا. 
ثانيا: الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة: 

أ ) الاختلاف ضرورة: 

إِنَّ الاختلاف في فهم الأحكام الشرعية -غير الأساسية- ضرورة لا بد منها؛ 
بسبب طبيعة الدين واللغة» وطبيعة الكون والحياة. 

فما طبيعة الدين: فقد أراد الله -سبحانه وتعالى - أن يكون في أحكامه: 

Ale التصوص‎ # 

AS والسکوت‎ #۴ 

ویتمثل النصوص عليه في: ALS‏ والتشامهات. والقطعیات والظنیات 
والصریح والمؤول؛ لتعمل العقول في الاجتهاد والاستنباط فيا یقبل الاجتهاد. 

ولو شاء الله لأنزل abs‏ كله نصوصًا محكمةً قطعية Y UY SN‏ تختلف فیها 
الأفهام» ولا تتعدد التفسیرات- ولكنه لم يفعل ذلك؛ لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة 
اللغة» وطبيعة الناس وضروريات Al‏ 

e rr A a NADO 
في المفردات والتراکیب؛ ففيها اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معتّى» وفيها ما‎ 
والعام والخاص»› والمطلق والمقيد.‎ solls الحقيقة‎ bos 


کی اتید Sal yu ith yey‏ میب نان قاس e‏ 
احتلاف بینهم؛ فهذا آمر مخالف للفطرة التي فطر الله الناس علیها. 

وآما طبيعة الکون والحياة: فالکون الذي نعيش في جزء صغبر منه» خلقه الله 
سبحانه ختلف الأنواع والصور والألوان» وهذا الاختلاف لیس اختلاف تضارب 

وكذلك طبيعة الحياة» فهی آیضا تختلف وتتغير بحَسّب موثرات متعددة في 
الکان Ole Sly‏ 

فاخلاف سنة G5‏ اقتضتها الحكمة الإهيةء قال الله -عز وجل-: # ولو شاه 
li 6 Me NA tl - UNOS‏ [هود: INA‏ 

HR Ene Ms فا اا‎ EL Lu التاش‎ IN وفي الأثر:‎ 

على الرغم من OF‏ الاختلاف ضرورة؛ Ab‏ رحمة ÉL‏ الإسلامية» وتوسعة عليها 
كذلك. 

وهذا اجتهد الصحابة واختلفوا في أمور جزئية BES‏ ولل يضيقوا LES‏ بذلك» 
بل نجد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز |ءيقول عن اختلاف 
الصحابة OSI GRY‏ رَسُولٍ الله 4 لَمْ oJ SIGN alee‏ 
لالز کن a‏ 

فهم باختلافهم أتاحوا لنا فرصة الاختيار من آقواهم واجتهاداتهم؛ کا ml‏ 

(۱) آخرجه البيهقي في «شعب الایان»: O T/T)‏ برقم: CV AE)‏ من حديث الحسن | . 

(A: IN «جامع بیان العلم وفضله». لابن عبد ال‎ (Y) 
MONO 


سَنُوا لنا سنة الاختلاف في القضايا الاجتهادية» وظلوا معها إخوة متحابين. 

ج ) الاختلاف ثروة: 

إِنَّ اختلاف الآراء الاجتهادية يثري الفقه؛ فينمو ويتسع؛ OY‏ كل رأي يستند 
إلى أدلة واعتبارات شرعية. 

وبهذا التعدد والتنوع تتسع الثروة الفقهية التشريعية» Ol y‏ تعدد المذاهب الفقهية 
وكثرة الأقوال- E AS‏ وثروة لا ES‏ إلا أهل العلم والبحث؛ 
فقد يكون بعضها AST‏ ملائمة لزمان ومكان ما من غبره(. 


> 62 ©)<ى مرو 


)1( «الصحوة الا سلامية بين الا ختلاف الشروع والتفرّق الذموم»۰ للقرضاوي» ص(۵۳). 
سس 


الضوابط العلمية للاختلاف“ 
CO‏ 


للاختلاف ضوابط علمية تتمثل في: 


۱- رد الاختلاف OLS‏ الله وسنة رسوله tA‏ مصدافّا لقوله ¿Js‏ # تن 
ee oo‏ السا من الآية eo‏ شريطة أن نعود ونستنبط 
بالطرق التي استنبط بها علماؤنا السابقون وليس بالاهواء أو بالاعتسَاف؛ آي أن 
يكون الأمر مجمعًا cade‏ فلا نعود لمذهب دون مذهب بل يعرض الأمر على HB‏ من 
العلماء» حتى نحقق الأمور de‏ وعلى وجهها الصحيح الأكمل. 

۲- اتباع النهج الوسط فالله -سبحانه وتعالی- یقول دک تا 
SH‏ [لبقرة: من GM‏ 0۲۱۸۵ ويقول: ee, Seal‏ 
delia‏ [النساء: 78]» ويقول: in”‏ اتل یکر من حرج 4 [المائدة: من aN‏ 5]. 
فالتشدد منهج یله الاسلام فلا بد إذن من رخصة وتيسير على الناس 
ومراعاة ظروفهم. 

۳- التفريق بين القطع والظن في الآدلة» والتركيز على المحكمات لا tolled‏ 
فمن المعلوم Ol‏ النصوص بعضها ظني الثبوت ظني AYU!‏ والآخر ظني الثبوت 
قطعي الدلالة» وبعضها قطعي الثبوت ظني الدلالة» والآخر قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة. فقطعية الثبوت هي: القرآن الكريم» والسنة المتواترة» والأحاديث» وكذلك 
ia O‏ 
يلتزموا بأدب الإسلام في حوارهم وخلافهم» ومن أفضل من كتب في ذلك الدكتور يوسف القرضاوي» والدكتور 
ab‏ جابر العلواني» والشيخ محمد عوامة» وقد أفدت من كتبهم» وذكرت هذه الضوابط مجموعة هنا؛ لأهميتها 
وضرورتها. 


أحاديث الآحاد الصحيحة التي حفلت بكثير من القرائن الدالة على صحتها 
ووجوب الأخذ ما وتلقتها الآمة بقبول حسن. 

5 - تجنب القطع في السائل الاجتهادية؛ فالاجتهاد إذا كان 35 لأصول 
الاجتهاد. ومناهج الاستنباط في علم أصول الفقه -يجب عدم الإنكار عليه» فلا 
ينكر مجتهد على مجتهد آخر» ولا ينكر مقلد على مقلد aT‏ والا sl‏ ذلك إلى فتنة. 

o‏ ان من أراد أن يأمر بالعروف وينهى عن المنكر لا بد له أن يطلع على 
خلافات العلماء وأدلة كل منهم؛ حتى لا ينكر على الناس أمرًا هم متبعون فيه علماء 
أفاضل» فالاختلاف من ضروریات BLA‏ وقد قال الله -سبحانه وتعالی-: وأو 
GFE vel Ronse‏ [هود: من الآ ۰6۱۱۸ فالتعصب لذهب واحد 
واعتقاد أن كل من خالفه خطی» je Sel‏ إلى فتن عظيمة. 

5- تحدید المفاهيم والمصطلحات التي يدور حوفا النقاش؛ إذ يجب أن تكون 
واضحة cr‏ وهو ما يسميه العلماء تحرير موضع النزاع» فكثير من النقاشات التي 
تقدم اليوم AA‏ إلى خلاف في اللفظ. 

۷- النظرة الشمولية؛ فلا بد من الجمع بين كل ما ورد led‏ يخص المسألة 
الواحدة؛ لتحريرها تحريرًا Ole‏ واضحًاء وأرى Vi‏ ننساق كذلك وراء شيخ واحد 
نقدسه أو عالم واحد نعظمه ولا نلتفت إلى سواه؛ Y) y‏ دخلنا في محظور قول الله 
تعالى: al eier‏ 6 [التوبة: من الآية ١‏ ]. 

۸- النظر في المقاصد واعتبار الالات؛ فمسألة القاصد الإسلامية لها دور كبير 
في تيسير المعاملات» وتسهيل العمل في هذا الزمن» وفي ذلك يقول الرسول 4: Ep‏ 


PA 


o€‏ و o. A _® ۳ a?‏ بر 
الأغمال بالنیّات. 5 JN i]‏ امري ot eG‏ 


)1( متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۱/ ۳ برقم: OV)‏ ومسلم: (۳/ 1010 برقم: (۱۹۰۷) كلاهما من 


- أعمال القلب مقدمة على أعمال الجوارح؛ فالإخلاص مقدم على غيره. 
يقول الرسول 4: Sp‏ الله لا J) Fae‏ ضورکم Sips‏ ولکن aks‏ )5 
US gh‏ فكل الفضائل JE‏ القلب. 
plea ۰‏ بیمو السلمین: وذلك مصداقا لقول رسول الله 4 : «مَنْ od‏ 
Pr Go‏ ال وه لب فل 3° ren‏ 


Bi 1‏ 5 کثرة ومتعددة» احتوت الظلم الا قتصادي والسياسي 
والاجتماعي والتفسخ والانحلال» وهناك أمراض جديدة ل نكن نألفهاء ومن 
أخطرها التمزق والتدهورء فلاذا Gas Y‏ على ما اتفقنا علیه» وندع الخلافات» 
ونواجه الخطر الداهم الذي يواجهنا اليوم؟ !. 

-١‏ التعاون في المتفق عليه. 

إِنَّ مشكلة الأمة الإسلامية اليوم لا تتمثل في ترجيح أحد الرأيين على eM‏ أو 
في إثبات وتوثيق الآراء المتعددة في القضايا الختلف فيهاء سواء كان ذلك بناءً على 
اجتهاد أو تقلید؛ وذلك OY‏ کل هذه القضایا تدور ين الأجر والاجرین؛ فمن 
Peete‏ 

كا Of‏ مشكلة المسلمين ليست فيمن يجهر بالبسملة أو يخفضها أو لا يقرؤها في 
الصلاة ولا فيمن يرسل يديه في الصلاة أو يقبضهماء ولا فيمن يرفع يديه عند الركوع 
أو الرفع منه أو لا يرفعهم|... إلى آخر هذه المسائل الخلافية الكثيرة المعروفة. 

إلا مشكلة المسلمين فيمن لا ينحني يومًا لله راكمًاء ولا يخفض جبهته لله 
ساجدّا ولا يرتاد المساجد ولا يعرفهاء ولا تعرفه المساجد كذلك. 

(۱) آخرجه مسلم: (4/ 4۱۹۸۷ برقم: (۲۵۹6)» من حدیث gl‏ هريرة al‏ 


(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط): (۷/ ۰ برقم: da (VEVY)‏ «الصغير»: (۲/ ۱ برقم: CAV)‏ 
وذكره الحيثمي في «مجمع الزوائد»: )\/ (AV‏ وقال: إسناده حسن» جميعهم من حديث حذيفة بن الیمان | : 


Sl‏ مشکلة السلمین لا Bas‏ فیمن یأخذ بأحد الذاهب العتبرة نی انات هلال 
رمضان أو شوال بل تکون فیمن يمر عليه رمضان |S‏ مر عليه شعبان وکا يمر عليه 
شوال... وغيره من الشهور لا یعرف صیامّا ولا قيامّاء بل یفطر عمدًا جهارا مارا 
بلا خشية ولا حیاء. 

إن مشكلة السلمین ليست في عدم تغطية الوجه بالنقاب واليدين بالقفازین» 
-کیا هو رأي بعض الناس- بل ÖL‏ المشكلة تتمثل في تعري الرئوس والنحور 
والظهور» ولبس القصير الفاضحء والشفاف الواصف... إلى آخر ما نعرف ثما يندى 
له ul‏ 

ASIEN العقيدة»» و«تعطيل الشریعة» و«انهيار‎ AS) : المشكلة حقا هي:‎ öl 
و«إضاعة الصلوات» و« منع الزكوات»» و«اتباع الشهوات»» واشیوع الفاحشة»»‎ 
MAL و«سوء الإدارة»» و«ترك الفرائض‎ Aal و«انتشار الرشوة وخراب‎ 
و«ارتكاب المحرمات القطعیة»» و«موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين».‎ 


+ EN 


إِنَّ مشكلة الأمة السلمة الحقيقية تتمثل في (ضاعة آرکان الاسلام» ودعائم 
Ole‏ وقواعد الاحسان. 

فالواجب على دعاة الإسلام أن ينبهوا J!‏ الترکیز على مواطن الاتفاق قبل كل 
شيء» ol,‏ پرفعوا شعار: «التعاون فيا نتفق ق stale‏ فان هذا التعاون فريضة 
وضرورة؛ فريضة يوجبها الدين» وضرورة يحتمها الواقع 


> 62 ©)<ى ومو 


إِنَّ الخلل الذي نعاني منه في جتمعنا الاسلامي لا يصلحه إلا التفاعل من 
خلال الحوار» بعيدًا عن القهر وتأليب جانب على آخر كما OF‏ السلطة السياسية 
يجب أن تمثل دور الوازع الى عد ا رار الممادف» والذي يحترم 
حريات جميع الفئات» حتى وإن كانت هذه الفئات متحفظة عليها. ولا يمكن أن 
نتخيل عدالة اجت‌اعية بدون استقلال فكري ومذهبي» فلا بد من أدب في الحوار 
pj‏ فيه صاحب السلطة. 

إنَّ الأمم التي بنت حضارتها أوجدت أماكن مناسبة للمفكرين والمثقفين 
بالقرب من السلطة» واستفادت منهم في حركة النقد امادف؛ فأصبحوا عادًا u‏ ول 
يكونوا حربًا عليها. 

فالكبت الفكري لا يضر المفكر والثقف فقط بل سيضرب في عنق النظام بعد 
أن يستفحل خطره. 53 النصائح التي تبذل للمجتمع والنظم -إن لم تجد طريقها 
إلى النور- ستجد طريقها إلى من يحملها في قالب عنيف ومفاجی. فالفكرة المكبوتة 
قنبلة موقوتة. 

öl‏ منهج الجدل والحوار الإسلامي قادر على احتواء ur‏ الصراعات 
والاختلافات» فقد احتوى هذا المنهج الصراعات مع OLS!‏ الأخرى واتسع» 
فکیف Y‏ یتحمل ye std‏ السلمین؟!. 

إِنَّ الفكرٌ E‏ الستنیر هو ضرورة أساسية ely GY‏ حضاري» ولن یکون 
هناك فکر ديني مستنير الا في ظل اخوار الاسلامي. 


© © 
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)9 موضوع المجاز في لغة العرب. ووروده في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الطهرة -هو من أخطر الموضوعات الخلافية في العصور الأخيرة بين جمهور المسلمين 
من جهة» وبعض مخالفي الجمهور من جهة أخرى» مع Si‏ وجود المجاز في اللغة» 
وفي القرآن الکریم» والسنة المطهرة -يكاد يكون مجمعًا عليه من علماء الامة 
بمختلف تخصصاتهم حتى بداية القرن الثامن امجري؛ بل هو إجماع بالفعل؛ إذ إن 
عدد العلاء المنقول عنهم إنكار الجاز في هذه الفترة ة قلیل Md‏ لایکاد يناك وبتك 
كثيرًا في نسبة هذا الإنكار إلى غالبهم؛ أي نا نستطيع القول بأنَّهِ قد مر أكثر من 
عصر والأمة كلها مجمعة على وجود المجاز في AAU!‏ وفي القرآن الكريم» والسنة 
الطهرة. آما عند من 35€ وجود الإجماع مع خالفة عالم واحد أو اثنين» فهو إجماع في 
أغلب العصور الأولى بلا خلاف. 

وخطورة موضوع المجاز تتمثل في أن منكريه من بداية القرن الثامن الحجري 
-وهم فقط الشيخ ابن Led‏ وبعض تلاميذه ومقلديه- قد اتخذوا من إنكارهم وجود 
الجاز في اللغة» أو على الأقل في القرآن والسنة؛ حجة لتسويغ ما ذهبوا إليه من 
اجتهادات في موضوع العقائد» خاصة الآراء التي خالفوا فيها آراء جمهور الامة. 

ومن هنا أخذ هذا الوضوع خطورته» باعتبار ما يترتب عليه من نتائج في 
موضوع العقائد» خصوصًا عند SLA‏ الأدلة العقلية والنقلية القاضية E>‏ بالتنزيه 
والتعظيم. 


ومن هنا أحببنا أن نشير إلى هذا الوضوع -باختصار شديد- مبينين ناذج من 


كلام olde‏ الأمة من سلفنا الصالح دالة على معرفتهم للمجاز وتنبيهاتهم على 
وجوده مع لفت الانتباه إلى pal‏ أسباب إنكار الشيخ ابن Lo‏ له» والتعليق عليها 
ziel‏ شديد؛ إىالا لصورة الموضوع. 


Hal 


من أقوال الأئمة في المجاز 
NOM‏ 777 


«ولو كان الجاز کذبّا» وکل فعل ينسب إلى غير الحيوان 
باطلا -کان آکثر کلامنا فاسدًا؛ BY‏ نقول: نبت البقل» وطالت 
الشجرة» وأینعت التمرة» وأقام الجبل» ورخص السرا 


اومن قدح في المجازء وهم أن یصفه بغیر الصدق -فقد 
خبط خبطا eis‏ وتبّف لما لا يخفى» كيف وبطالب الدین 
ORDER‏ الم حهات يطول مهام و الشيطا نت من انب 
الجهل به مداخل خفية» ياتيهم منها فيسرق منهم دينهم وهم 
لا يشعرون, ويلقيهم في الضلالة من حيث يظنون أنهم 
مهتدون؟). 


عبد القاهر الجرجاني 


«ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن). 


بدر الدين الزر كشي 


الحقيقة والمجسار 

لقد elle Gio‏ البلاغة «الحقيقة اللغویة» بأنّها: الكلمة المستعملة فيا وضعت 
له في اصطلاح التخاطب. 

آما الجاز فینقسم إلى : لغوي وعقلي. 

| ) أما المجاز اللغوي فیکون مفردا ومرکبا. 

Nal‏ المجاز المفرد: هو الكلمة الستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح 
المنقول إليه. 

۱) إذا كانت العّلاقة هى المشاببة يسمى المجاز هنا استعارق مثلٌّ: لدي أسد 
شاكي السلاح -تام السلاح-» فالأسد هنا مستعار للرجل الشجاع. 

CY‏ أما إذا كانت العلاقة غير المشاءبة» فيسمى LE‏ مرسلاء مثل: لفظ «الید» إذا 
استعملت في النعمة؛ أو إذا استعملت في القدرة» a: fhe‏ عندي يد. 

ثانيًا: المجاز المرکب: وهو اللفظ الستعمل فیا شبه بمعناه e Lio‏ تشبيه التمثيل 
للمبالغة مثل: Ja‏ للمتردد في آمر ما: «إني أراك pls‏ رجلا وتؤخر أخرى). 

ویسمّی: التمثیل عل سبیل الاستعارة. 


ب) آما الجاز العقاي فهو: إسناد الفعل -آو ما في معناه- إلى غير ما هو له مع 
قرينة مانعة من ارادة الاسناد احقیقی» میل: بنی الأمبر الدينة. واحقيقة NE OT‏ 
الأمير هم الذین یبنون. أمَّا الأمير فهو سبب؛ لاله الآمرُ بالبناء. 


توجد علاقة 
مشابهة بين المعنى 
ا حقيقي والعنی 
المجازي. 
(لدي د شاكي 
السلاح). 


العلاقة بين المعنى 
المجازي ليست 
الا فقد 
تكو السا او 
الجزئية أو المحلية 
أو ما ds‏ إليف 
نحو: 

A 
dió nes gl 
إلى الخمر... وغير‎ 
ولك‎ 


A $ | hr 
. An 
«e we 


4.85 حال بحال» 


نحو: 
# مالي أراك el‏ 


ويكون E‏ الإسناد 
فق ط» نحو قول 
EN‏ (أَنْمَتَ 


(N 


وعن خطورة إنكار الجاز على مباحث العقيدة نقول توضيحًا لذلك: إن الشَّىء 
o ll‏ على حقيقته إذا أمكن» فإن صرف صارف JA‏ على المجازء وإلا وقع 
المؤمن في التشبيه والتجسيم. 


يقول الامام الغزالي في كتاب المحبة من كتابه «الإحياء»: «...وواضع اللغة إن) 
وضع هذه الأسامي Vol‏ للخلق؛ OL‏ الخلق أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق؛ 
لكونها من الحسوسات. فكان استع اها في حق الخالق بطريق الاستعارة والتجوز 
OC el‏ اه. 

قلت: لما كانت رحلة الانسان مع حياته الدنيا تبداً من حظة مجيئه» وقبل أن يتم 
عقله ويبلغ رشده مع ما تدركه حواسه من معارف جسانية» وكانت هذه المعارف 
والصور الحسية هي أثبت الأشياء في عقله وأقربها إلى فهمه 3¿ ذلك إلى أن تكون 
هذه الصور والآمور الحسية هي الأسبق في وضع آلفاظ تعبر عنهاء وتختزن معها في 
ذاكرته» ومع تطور الانسان وطْرُوءِ معا جديدة على فهمه؛ نتيجةً إعماله فكرّه من 
ناحية» وما نقل إليه من أنوار النبوة من ناحية آخری» وخاصة ما يخص المعاني العقلية 
أو الغيبية ما لا تدركه حواسه وليس هذه المعاني عبارات موضوعة» OS‏ استعارة 
الألفاظ من موضوعات اللغة؛ أي الالفاظ السابق وضعها للصور والإدراكات 
ا حسية ضرورة لكل ناطق بتلك اللغة. 

OL LAL,‏ انتشار التشبيه والاستعارة وأنواع الجاز المختلفة» يقدم التعبير 
الدقيق والتصوير الواضح للمعاني الكثيرة» في عبارات مختصرة قليلة الألفاظ توصل 
العاني المرادة من المتكلم إلى السامع في آقل وقت» وني سياق هذه العبارات من 
القرائن ما يلفت نظره إلى المعنى المقصود. بل يكتفي التکلم في أحيانٍ كثيرة بالقرائن 
«JU»‏ الفهومة من موضوع احدیت» آو Jer‏ المتكلم أو السامع. 


.)۳ ۱۹۰۳۱۸ /4( «إحیاء علوم الدين»»‎ CV) 


فالحقيقة تدل على معناها بنفسهاء وتتبادر إلى فهم السامع عند عدم وجود قرينة 
صارفة بمجرد ساع الالفاظ و المجاز لا يدل على معناه إلا بوجود القرينة المانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي» وتتفاوت الأفهام في ملاحظة هذه القرينة والتنبه Ub‏ لذا كان 
المجاز بأنواعه من معايير تذوق اللغات ورقيّها. 


فالعرب قد استعملت في أساليبها بعض الكلام led‏ وضع له» وبعضه في غير ما 
وضع له وجاء القرآن الكريم بلسانٍ عربي مبين معجز لكل بلغاء وفصحاء العرب 
فيها نبغوا فيه؛ فبلغ القَدَحَ N‏ في إيراد المعنويات في صورة الحسوسات؛ لتزداد 
USE‏ في النفس باستخدام le]‏ المجاز وصور التشبيه الرائعة» وشرع العلماء في 
القرن الثاني الهجري» مع البدايات المبكرة للتصنيف في العلوم -يفرقون بين 
الاستعالين» ويضعون المصطلحات المختلفة الدالة عليه|ء ومنها: «الحقيقة 
والجاز»» حتى إذا بداً القرن الثالث ال هجري كان المصطلحان قد شاعا ES‏ 
جماهير العلماء. 

oo‏ القرآن الكريم والسنة الطهرة حافلان بأنواع المجازات» فإذا وردت 
ألفاظ موهمة للتشبيه وجب صرفها عن المعنى المستحيل على الله سبحانه. 


HAEDO 


المجاز عند ساف الامة 
ات 2 77777 


وسنتعرّض الآن لذكر الجاز عند سلف الأمة» وهم: 


al‏ اللغویون والنحاة: 


6س ° 


(a) 3 إمام النحاة: هو عمرو بن عثمان بن‎ dije - ١ 

له لفتات Age‏ للقول بالاستعارة المكنية» فقد التمس ها وجوها تصح مها 
ولولا تلك الوجوه ما صحت. وإليك نص كلامه في كتابه «الکتاب»: «وقالوا -أي 
العرب- يا للعجب! ويا للاء! كلما رأوا عجبًا وماء كثيرّاء كأنه يقول: تعال يا عجب. 
تعال يا ماع فإنه من أيامك وزمانك. 


ومثل ذلك قولهم: يا للدواهي! أي تعالين. Val‏ یستنکر SU VES‏ 
وأحيانكنً)» ثم نله سيبويه إلى Of‏ هذا غير جائز في الأصل؛ OY‏ النداء موضوع لمن 
يعقل» والعجب والاء والدواهي آمور اعتبارية لا سمع ها ولا عقل ولا فهم. 

لهذا يقول سيبويه: «وكل هذا في معنى التعجب والاستغاثة» وإلالم Ge‏ 

وجاء البلاغیون من بعده ترا هذه الصور Ally‏ من قبیل الاستعارة 
الکنبته وذلك بتنزیل العجب والماء والدواهی منزلة من یعقل» فنادوها نداء 
العقلاء بعد تشبیهها هم» ثم حذف الشبه cay‏ ودل عليه باثبات لازمه -وهو 
la‏ 


.)۳۲۰/۱( سيبويه‎ MESSI) CV) 
انظر: شروح «التلخيص» و«المطول» و«المفتاح»/ (باب الاستعارة بالكناية).‎ )۲( 


۲- أبو زكريا حبی بن زياد النحوي الکونی» العروف بالفَرًاء (ت ۲۰۷ه). 

يشير الفراء كثيرًا إلى خروج الاستفهام عن معناه الوضعى إلى معان مجازية» وإن 
لم يصرح هو باسم المجازء Gh ls‏ نص عبارته في کتابه «معاني القرآن»: «ذكر قول 
الله تیار وتعالى: ES By GSB‏ [البقرة: من ANI‏ ۲۸]» 
ثم قال: على وجه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهام الحض؛ أي S45‏ كيف 
NGS 9 BS‏ 

إِنَّ صرف الفراء الاستفهام عن موضوعه هنا ضرورة أملتها عليه أصول 
الاعتقاد تمنع الأخذ بظاهر العبارة؛ OY‏ الستفهم -ني الأصل- طالب من المخاطب 
YS‏ شيء» فتأويل الاستفهام هو ضرورة من ضرورات التنزيه» وسمة أسلوبية بارزة 
في اللغة العربية المنزل بها القرآن العظيم» وهو مفيد للإنكار أكثر من إفادته 
للتعجب والتوبيخ رديف الإنكار؛ ey‏ انا Far‏ على كفرهم مع وضوح دلائل 
Oley‏ اليقيني O‏ 

۳- آبو عبيدة Fabs‏ بن ZEHN SEI‏ (ت ۸۲۰۹ وکتابه LED‏ القرآن». 

= عبد الله بن مسلم بن قتيبة رت ۲۷۲ه). 

ويقول في كتابه «مشکل القرآن»: «وللعرب المجازات في الکلام» ومعناها طرق 
القول ومآخذه» ففیها: الا ستعارة والتمثیل» والقلب» والتقديم والتأخيرء واحذف» 
والتكرار» والاخفاء والاظهار... إلى غير ذلك من آبواب الجاز». 


0— آبو العباس محمد بن يزيد الْمْبَرّد النحوی اللغوی البصری (ت۲۸۵ه) 
في als‏ (الکامل». 


)1( «معاني القرآن»» للفراء» (۱/ ۲۳). (۲) انظر: «الکشاف». للزخشري» (۲۱۹/۱). 
AO. GD a‏ 


5- آبو الفتح bles‏ بن جني "2 رت (Cardy‏ 
عقد ابن جي als GUL‏ «الخصائص» tole‏ (باب في الفرق بين الحقيقة 
Geil‏ 


- أحمد بن فارس بن زكرياء العروف بابن فارس (ت (AVVO‏ في كتابه 
ا 


حصيلة البحث عند اللغويين والنحويين: 

قدمنا في بداية هذه الدراسة إشارة إلى عدد من الأعلام من أبرز أئمة اللغويين 
والنحويين» واخترناهم على النسق المتقدم؛ لنتعرف على إسهامات اللغويين في 
اكتشاف الأساليب المجازية في AU!‏ العربية بوجه عام» والقرآن الكريم بوجه خاص. 

OLS‏ ابن تيميّة قد استشهد على صحة دعواه ÖL‏ سلف الأمة -ومنهم 
اللغويون- ۸ يقولوا بالمجاز, وه م يظهر الا في المئة الثالثة» وفشّا في الرابعة» وما 
عَلمّه موجودّا في الثانية إلا أن يكون في أواخرهاء daly‏ يظهر إلا على أيدي العتزلة. 

وجهود اللغويين السابق ذكرهم قد أثبتت ثبتت وجود الجاز في المئة الثانية على يد 
شيخ النحاة سيبويه» وظهر في بداية الثالثة على يدي الفراء وابن عبيدة» ونا على يد 
ابن قتيبة hd‏ ملحوظًا وقد اتخذ منه ابن قتيبة -وهو Bid‏ ضليع - سلاحًا ماضيًا 
للدفاع عن العقيدة وعن القرآن احکيم. ثم لجأ إليه A‏ الکشف عن أسرار 
العمل الأدبي» وشاع آمره في کتابه ct SID‏ وإن os‏ مقتصدًا في تسمية الأشياء 
باسمهاء وفي القرن الرابع ظهرت Coles‏ ابن جنی في اللغة» فأسهمت في نمو 
الجاز» OSs‏ ابن جني شجاعًا de‏ أدرج المجاز في all‏ شجاعة العربية» وتحدث 
عن وظیفته البيانية» وحذا ابن فارس ze‏ واقتدی بابن قتيبة. 


A223 IN) ge لابن‎ .»صئاصخلا«)١(‎ 


ثانيًا: الأدباء والنقاد: 

۱- آبو يزيد حمد بن أن iz‏ من رجال القرن الان es bl‏ 
آلف OLS‏ «جمهرة أشعار ol‏ ولقد cle‏ الا باسم الجاز عنده» ومثال 
ذلك: «وقد يداني النیء Ze)‏ ولیس من جنسه» ولا ينسب إليه؛ ليعلم العامة قرب 
ما بینهما» وني القرآن مثل ما في كلام العرب من اللفظ المختلف ومجاز OM GLAM‏ 

۲- أبو عثمان poe‏ بن بحر الجاحظ (ت ۵۵ ۲ه): 

يتناول قوله تعالى: إن زین él eral aA ee‏ [النساء: من الآية ۱۰]) 
وقوله: [ کون G SL‏ [المائدة: من الآية Ley‏ ثم بیّن الدلالة الجازية فيهاء 
فيقول: «وقد يقال هم ذلك وإن شربوا بتلك الآموال الأنبذة ولبسوا الحلل» وركبوا 
الدواب dy‏ ينفقوا منها درهمًا واحدًا في سبيل الأكل)» ثم قال: «وقد قال الله تعالى: 
Gl‏ ل بون تارا e‏ وهذا elle‏ 

۳- أبو العباس عبد الله بن A‏ (ت ar oo‏ وهو من ذرية هارون الرشيد: 

آلف كتابًا أسماه «البدیع»» قال فيه: «الباب الأول من البديع وهو الاستعارة» 
وقد أشار إلى بعض الأمثلة من القرآن الكريم. 

؛ - علي بن عبد العزيز GE‏ (ت ۳۰۲ آو ۳۹۲ه): 

في DL aks‏ بين التنيي وخصومه». 

-٥‏ أبو القاسم الحسن ابن بشير الامدي (ت ۳۷۰ أو ۳۷۱ه) في كتابه: 
«الموازنة بين Gl‏ تمام ME Foy‏ 


)1( «جهرة أشعار العرب»» لأبي يزيد القرشي» (۰ is‏ 
(۲) «الحيوان»» للجاحظ (۵/ (vo‏ 


جرج 


lato) N E الحسن بن‎ -5 


ر 


له wks‏ «العمدة E‏ حاسن الشعر وآدابه ونقده)» وفيه OL)‏ المجاز). 

ولقد استهلٌ المؤلف حديثه عن الجاز في هذا الموضع» فقال: «العرب كثيرًا ما 
تستعمل المجاز وتعذه من مفاخر كلامها؛ uy‏ دليل الفصاحة ورس البلاغت وبه 
بانت Yaad‏ عن ARI gle‏ 
«أبلغية المجاز على الحقيقة: وفيها يقول: 


«e 


«والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة» وأحسن LS,‏ في القلوب 
والأساع» وما عدا GL‏ من جميع الألفاظ ثم لم يكن Ve‏ حضا فهو BLE‏ 
لاحتاله وجومًا للتأويل؛ فصار التشبيه والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام 
داخلة تحت المجاز»”. 
إجمال ما سبق: 

Ab الأدباء والنقاد كالنحاة واللغويين» بدأت عندهم مباحث الجاز غضّة‎ Gy 
القرن السابع»‎ EEE ثم أخذت تنمو وتنمو جیلا بعد جيل» حتى استوت على‎ 
بدا من أبي يزيد القرشي ثم امحاحظ ثم ابن المعتز» ثم الجرجاني» ثم‎ Lal وذلك كا‎ 
الآمدى, ثم ابن رشیق» ثم ابن الأثير الذي ختمنا به مباحثهم في الجاز.‎ 

ول تحدث لفكرة المجاز انتکاسات في أي فترة خلال القرون السبعة حتى عصر 
ابن تيمية» الذي قصدنا قصدًا لمواجهة دعواه نفي المجاز بمباحث هؤلاء الاعلامی 
خلال هذه الرحلة الطويلة التي قطع أشواطهاء وتا كان المجاز مثل كل العلوم 
والفنون تبدو شذرات متفرقة» ثم تناولتها يد الصناع حتى اكتملت. 

.)۳۲۲۱۵/۱( «العمدة».‎ CY) .)۳۵/۱( «العمدة» لابن رشیق القيرواني»‎ O) 


ثالثا: الإعجازيون والبلاغيون: 

١-أبو‏ الحسن علي بن عيسى Zt‏ رت AKAN‏ 

له كتاب eK‏ في إعجاز القرآن الکریم»» وكانت أولى الاستعارات التي 
ذكرهاء هي قوله سبحانه NR A‏ 
[الفرقان: ۲۳]. 

وقال في بيانه: «حقيقة LICE EP‏ وقدمنا أبلغ us‏ يلال عل dil‏ 
عاملهم معاملة القادم من سفر؛ لأنّه من أجل إمهاله هم كمعاملة الغائب عنهم ثم 
قدم فرآهم على GE‏ ما آمرهم به» وفيه تحذير من الاغترار بالامهال والمعنى الذي 
يجمعها العدل؛ OY‏ العمد إلى إبطال الفاسد عدل والقدوم أبلغ كا بينا. وأما aR‏ 
hhh‏ فبيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه a‏ 

ولا نزاع أنَّ في الآية استعارة» وقد فسرها المؤلف على أنَّها استعارة تصريحية 
تبعية. 

۲- أبو هلال الحسن بن سهل العسكري (ت ۳۹۵ه). 

له Obs‏ «الصناعتين»» تكلم فيه عن الاستعارة والمجاز. 

۳- الإمام أبو بكر محمد الطيب ٠۳ e A‏ ٤ه).‏ 

له كتاب «إعجاز القرآن»» ذكر فيه بعض الاستعارات الواردة في القرآن الكريم. 

(BEAN) AUD أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن ستان‎ - ٤ 

وكتابه Fa)‏ الفصاحة». 

0- الامام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد GE‏ (ت۱ ۷ ه): 

قال في CLS‏ «أسرار البلاغة»: «وأما المجاز» فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت 


(۱) انظر: «النكت»» للرماني» (ص ۸۷). 
...سم 


له في وضع واضعها للاحظة بين الثاني والاول؛ فهي مجاز. وان شئت قلت: كل 
dels‏ جَزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له» من غير أن تستأنف 
نها وضعا الاحظة SB Lac‏ له وین اسه gil‏ رصعت لان وضع 
واضعها؛ فهی Vale‏ 

اك یعقوب بن یوسف ین أن بکر Gare) SEN‏ 


في کتابه «مفتاح العلوم). 


اجمال ما سبق: 
اعلم al‏ حين تسلم البلاغیون والاعجازیون زمام البحث في علوم البلاغة؛ 
Gt‏ لنا أن نقول: «أخذ القوس باريها»؛ OY‏ الدرس البلاغي بعامة والجازي بخاصة 
نا وترعرع على أيديهم حتی استقام واستوی على سوقه؛ فجمعوا ما كان قد تفرق في 
مباحث غيرهم» وقصدوا قصدًا إلى تأسیس علوم البلاغة» ویرجع الفضل في هذا 
الجال إلى آقطاب OLS!‏ الثلاثة: 
-١‏ الامام عبد القاهر اخرجاني. 
- الامام السكاكي. 
- الامام الخطيب. 
فهؤلاء هم -بحق- شیوخ البلاغة والبلاغيين» فقد كان كل منهم UL]‏ لمدرسة؛ 
فالجرجاني إمام مدرسة البلاغة الذوقية» والسكاكي إمام مدرسة البلاغة العلمية. 
ول A‏ يمضي عصر الخطيب حتى اتضحت علوم البلاغة الثلائة: البیان» 
والعاني والبديع» وضعت الحدود والرسوم والأصول والفروع وبرز المجاز بنوعيه: 
اللغوي والعقلي» وتشعب البحث في موضوع المجاز إلى درجة جعلت المتأخرين من 


.)١١ ٤( «آسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني»‎ )١( 


علاء البلاغة -وبخاصة شراح التلخيص وأصحاب الحواشي والتجريدات- 
يدورون حول المحور الذي وصفه الإمام الخطيب مستقيًا من رافدي الإمامين 
الجليلين: عبد القاهر الجرجاني والسكاكي. وسار على هذا المنوال الكاتبون من 
بعدهم إلى عصرنا هذاء وإن تناولوا بالنقد بعض أعمال السابقين. 


رابعا: المفسرون والمحدثون: 

Cary Diga أبو جعفر محمد بن جریر‎ -١ 
Sith; gu 
«وهذا كلام وان كان 258 تحرج الاستفهام؛‎ :]۲١ انسا»:‎ GLE io مك م‎ 
تفعل كذا وكذاء وأنا‎ Cas) 15 Y فاه فی معنی الک والّغلیظ کا يقول الرجل‎ 

Mas ely wig معنی‎ de غير راض 184( وذلك‎ 

۲- أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المَحَاربي BUN‏ الشهير 
بابن as‏ (ت ۱ ھ): 

آشار في تفسيره «المحرّر الوجیز» (شارات متعددة إلى ما عرف Y‏ 
التصر محية الأصلية. 

۳- آبو القاسم محمود بن عمر جار FEN‏ (ت ۵۳۵ه): 

وتفسيره SL‏ وهو حافل بأنواع Se‏ 

N 

قال في als‏ «تأويل مختلف اخدیث»: «فان قيل لنا: كيف النزول منه 
عز وجل؟ قلنا: لا نحتم على النزول منه بشيء» ولكتًا نبين كيف النزول منه 

وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ والله تعالى أعلم بم آراد». 

ANNE /5( للطبري‎ MOL «جامع‎ )۱( 


والنزول هناء يكون بمعنيين: 


أحدهما: الانتقال من مكان إلى مکان» كنزول من LAN‏ إلى الحضيض» ومن 
السطح إلى الدار. 

والآخر: إقبالك على الشیء بالإرادة والنية» وكذلك Sp bl‏ والارتقاء والبلوغ 
والمصير» وأشباه هذا من الكلام. 

وقد يقول القائل: «بلغت إلى الأحرار تشتمهم» وصرت إلى الخلفاء تطعن 
عليهم... وليس يراد في شیء من هذا انتقال الجسم» وان يراد به: القصد إلى الشيء 
بالإرادة والعزم Mg‏ 

ومعنى كلام المؤلف آن أحاديت النزول هذه لا يراد منها ظاهرها الذي هو 
الانتقال الحسى» وحين ندقق في مقصوده نجد الكلام EGE‏ على سبيل المجاز 
المرسل؛ لأنّه فسر التزول في المعنى الثاني بالقصد والعزم والإرادة» وهذه SLAM‏ سبب 
في النزول ot!‏ 

ولا كان النزول اسي غير مراد في الحديث عن الله؛ OB‏ استعماله فيه SLE‏ مرسل 
علاقته المسببية؛ أن النزول الحسى مسبب عن دواعيه» وهى: القصد والارادة. 


ع 


0 آبو عبد الله محمد بن إسماعيل EI‏ (ت 55 (BY‏ 
۲ - الإمام الحافظ أبو سلیمان اي (ت ۳۸۸ه). 


۷- الإمام الحافظ آبو بكر أحمد بن الحسين (EONS) BEN‏ 
فلقد ذکر في كتابه «الأسماء والصفات» حديت البخاري: عن أبي هريرة | 
رجلا آئی التب NB ss ERA‏ مَاعندتا إلا SLB dr‏ 


| 
ae 2, 3 12 ر‎ de 4 y 
ASA او ضیف‎ a) : 4 رَسُول الله‎ 

(۱) «تأويل ختلف الحديث». لابن قتيبة الدينوري VAS)‏ 
MDB‏ 


وفيه: «ضحك cha‏ أو ec‏ الک [الحديث]. 
ثم قال: gear dig‏ الْحَدِيثْ nll Sir ACA‏ 
ال sE‏ «مَعْنَى الضحك: N‏ 
ك ld:‏ عبد الله قریب. AL U5‏ عل مَعْتّى التضا CR‏ 


oz 
me 


A 
فهکذا ری لا البخاري -رحمه الله تعالی- قد فسر الضحك تفسيًا‎ 
EL على ذلك الحافظ آبو سليان‎ oly -مجاز مرسل علاقته اللازمة-‎ File 
وكذا الحافظ البيهقي.‎ 
3:52 AT ثم قال الحافظ البيهقي -رحه الله تعالی- بعد قليل: «قال‎ 
وَلايَلِيقُ بصفانه وم‎ All على الله‎ E لا‎ a إطلاق‎ dl «عجب‎ 
الله وَالْقَمُولِ له‎ Le LN من‎ Fe an ِكَ‎ Niue werner 
S35 IL ee الثواب عليه تحل‎ abl ans 
من قيمته).‎ FRAY به‎ geh; o 


إجمال ما سبق: 
بعد هذه الجولة مع الفسرین والحدّنین» يطيب لنا أن نقول: bf‏ علماء الأمة 
-وهم يتصدَّ ون لتفسير كلام الله الباهر. وحديث رسوله الأمين- لم يروا غضاضة في 
تأويل آيات الله» وأحاديث رسوله تأویلا يفضي مهم إلى القول بالمجاز. 
ومنهم -وهم كثيرون- من صرّح به lo‏ ومن صرّح ببعض أنواعه 
كالاستعارة» بل إِنَّ هذا المنهج قد أعانهم على استجلاء ما في هذين الرافدين من 
معان آسره» ولحات باهره» وصور من A‏ اتخذوا منه وسيلة 
(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۸۲)» برقم: (۳9۸۷) ومسلم: (۱/ ۱۲ برقم: (۱۸۲). 
(Y)‏ «الأسماء والصفات». للبيهقي» EV EVI ZI)‏ 


لتنزيه الله -سبحانه وتعالى - عن التشبيه والتركيب والتجزيء, واجتازوا به عقبات 
كثيرة لا صلة بأصول الاعتقادء ومذهب التأويل مذهب If‏ به عند علاء الامة 
سلفا وخلمًا ما في ذلك من نزاع؛ إلا ما أبداه بعض المعترضين» وهو مردود عليه. 


هذه نمادج yaa)‏ الممسرين والحدئین» ومن أراد الاستزادة فكتب التفسير 
عامرة بهذا المنهج» وكذلك كتب من تصدّوا للحديث شرحًا أو غریگا» كالإمام 
الخطابي''' والزخشري”"» كل هؤلاء سلكوا نفس الطریق؛ فأمتعوا ببحوثهم» وأقنعوا 
ولقد ذكرت كثيرًا من ذلك في كتابي «نقض قواعد التشبيه». 

خامسا: الأصوليون والفقهاء: 

:)ه٠١‎ 4 الامام محمد بن إدريس الشافعي (ت‎ -١ 

هو أول من لّف في علم الأصولء وأورد في کتابه «الرسالة» مسائل هي من 
صميم مباحث المجازء واتخذ منه منهجًا Elo‏ في كتابه» والطالع لكتابه «الرسالة» 
يجده قد تكلم عن المجاز وإن i‏ يسمه باسمه. fea‏ : «العام الذي يراد به dp‏ 
ومثل: إقامة المضاف إليه وإجراء أحكامه عليه مع ale gli‏ مجازيًا. 

وإليك فقرة من كلامه في «الرسالة» يقول: كيف خاطب الله العرب؟ 

وفي هذا يقول الإمام الشافعي -رضي الله تعالی عنه-: lor‏ خاطب الله بكتابه 
العرب بلسانها على ما تعرف من معانيهاء وكان ما تعرف من معانيها اتساع لسانهاء 
El;‏ أن be‏ بالشیء منه lo‏ ظاهرًا يراد به العام الظاه ويستغنى بأول 
هلا ds‏ عن آخره؛ Ce:‏ ظاهرًا يراد به العام ویدخله اخاص؛ NC:‏ على هذا 
ببعض ما خوطب به فيه» Kalb les‏ يراد به الخاص» وظاهرًا يعرف في سیاقه انه 


(۱) هو الامام أبو سليهان محمد بن محمد الخطابي. المتوفى سنة ۳۸۸ه. وله كتاب في غريب الحديث. 


BLESS انظر: «تفسير‎ CY) 


يراد به غير ظاهره؛ فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو tel‏ 
وقفة مع هذه الفقرة: 

هذا النص من أقطع الأدلة على OF‏ الإمام الشافعي | كان يدرك جهات 
وهمنا OV‏ أن نركز على قوله: «وظاهرًا یعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره». 

- الامام علي بن أحمد بن سعيد بن حَزْم الظاهري (ت 49۷ ه): 

يقول في كتابه «الاحکام في أصول الأحكام): (إِنَّ الاسم إذا CAS‏ بدليل نص 


أو إجماع أو dab‏ أنه منقول عن مواضعه في اللغة إلى Sas‏ آخر؛ وجب الوقوف 


000000 


۳- الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» حجّة الإسلام 
رتنه ۰ ۵ه): 

عرض في كتابه (Geel)‏ للحقيقة والجاز» وبعض القضایا التعلقة 
بالجاز. 

6 - الامام سیف الدین أبو الحسن علي بن علي بن محمد الآمديٌ (AN)‏ 

في كتابه «الاحکام في أصول الأحكام). 

ه- الإمام gil‏ الخير عبد الله بن عمر ga!‏ الشافعي Faro)‏ 
۵ ھ): 


في كتابه lr‏ الوصول في علم الأصول». 


.)۵۲( «الرسالة)» الشافعى»‎ C1) 
.)۵۳۱/4( حزم الظاهري»‎ NN «الاحکام في أصول‎ )۲( 


7 - الإمام جمال الدين عبد الرحيم GEN‏ (ت۷۷۲ه): 


plo dl -۷‏ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس DU‏ المعروف بابن الحاجب 
(ave)‏ 


۸- العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي, العروف 
بابن النجار رئيس الحنابلة بمصر في عصره» تولى القضاء بمصر وتوفي plo‏ ۹۷۲ه: 
كسابقيه: أهميته وضرورة استعماله. ودواعى الاستعمال» وعلاقات الجاز» Ley‏ منها 
خمسة وعشرين نوعًا من أنواع العلاقة. 

4- الامام محمد بن علي GN‏ (ت۱۲۵۰ه): 

وله OLS‏ «ارشاد الفخول في علم الأصول». تحدث فيه عن المجاز ودافع عنه 
بقوة» وإليك بعضًا من كلامه. 

يقول في «إرشاد الفحول»: «الجاز واقع في لغة العرب عند جمهور آهل العلم». 

وقال الشوكاني أيضًا: «وک) OF‏ المجاز واقع في لغة العرب. فهو أيضًا واقع في 
الحقيقة والمجاز. 

OILS‏ الجاز Aly‏ الکتاب العزيز وقوعًا des‏ فهو أيضًا واقع في السنة 
وقوعًا كثيراء والإنكار هذا الوقوع Vale‏ تستحق الجاوبة». 


> خضو ©)<ى ومو 
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يقول الدكتور المطعني: «ومن خلال قراءات متكررة ومتأنية للفصل الذي كتبه 
ابن تيميّة بخصوص الجاز في كتابه MOL‏ وجدناه قد اعتمد في إنكار المجاز -في 
اللغة بعامة» وفي القرآن الكريم بخاصة- على ما يأتي: 

OF -۱‏ سلف الأمة لم يقولوا به مثل: الخليل» ومالك. والشافعي: وغيرهم من 
اللغويين والأصوليين وسائر الأئمة؛ فهو إذن قول حادث. 

۲- إنكار أن يكون للغة وضع أول تفرّع عنه المجاز باستعمال اللفظ في غير ما 
رضم له کا يقول 555 المجاز. 

LS] -۳‏ التجرید والاطلاق G‏ اللغةء حتی یقال إن «ایقة»: ما de có‏ 
تاها عند SAY‏ ولو من col ail‏ و9الجاز4: ما دل عل معناه بمعونة القیود 
والقرائن. 

4 - مناقشة التصوص التي استدلٌ بها مجوزو الجاز على وقوع الجاز في اللغته 
وفي القرآن الکریم»"". اه. 

ثم ذکر الدکتور الطعني أن ابن LIE‏ له شبه eg eT‏ ولکنها جزئیات تندرج 
تحت هذه الرکائز الأربع» وسنذکر هذه الرکائز مع الا شارة إلى ما يبطلهاء وغالبه من 
کلام الدکتور الطعني. 
الشبهة الأولى لابن تيمية: 

وحاصلها: النفي القاطع OY‏ يكون أحدٌ من السلف قد قال بالمجاز إلا الامام 


(E /۲( ¿all للدكتور‎ GEL OY) 
IMMER 
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أحمد بن حنبل» ون تقسيم الألفاظ إلى حقائق وجازات والذي لم يحدث إلا بعد dell‏ 
الثالثة be‏ الإنكار -هو على وجود لفظ «الجاز» دون معناه» واعتّرف خلال ذلك 
LOL‏ يعلى» وابن عقيل» Uy‏ الخطاب «الحنابلة». O‏ بالجاز ES‏ لإمامهم. 

والرد على ذلك: إِنَّ لفظ «الجاز» جرد مصطلح والمصطلحات غالبا ما تتأخر 
في الظهور عن موضوع الفن نفسه» وخاصة في عصور تدوین العلوم» وخبر مثال 
على ذلك مصطلحات علمي النحو والصرف. بل مصطلحات العلوم الشرعية 
نفسهاء من: فقه وآصول فقه» وحدیث ومصطلح حديث» وغير ذلك. 

إن e‏ الجازي یصرف اللفظ عن معناه الظاهر إل معنی آخر تدل ade‏ 
القرينة وله علاقة بالعنی الظاهی ولقد رف منذ القرن الأول )538 تطبیقه على 
آیات الذكر الحكيم عند الثقات من علاء الامة» وعلی رآسهم الصحابة: «Le‏ 
وابن مسعود؛ وابن عباس... وغيرهم» والتابعون وقبلهم جميعًا العلم الأكبر سیدنا 
محمد 4> ومن تأویلاته المجازية: تأویله الخيطين الأنيض والأسود بالنهار واللیل. 

لد سلف الأمة يفهمون معنى المجاز ویستعملونه وان لم يذكر بعضهم اسمه 
المصطلح عليه «الجاز» لعدم انتشاره في البداية» بل كان بعضهم يطلق عليه 
«الاتساع في اللغة» کا ورد عن سیبویه (ت قبل Calas‏ والشافعي (ت ۲۰ ه). 

a‏ ا ی -رحه الله تعالى - يقول في «الرسالة»عن ألفاظ القرآن: 
«وظاهرا يعرف في سياقه آنه يراد به غير ظاهره»؛ فهو بذلك قد عرّف المجاز y‏ 
نوعي القرينة: اللفظية التي ها ذكرٌ في الکلام» والمعنوية التي a‏ من الأحوال 
وليس فا صورة في الكلام. 

ولقد ذکر بعض السلف ممن عاشوا في القرنين الثاني والثالث «المجاز)» بمعناه 
الفني الاصطلاحي بلفظه colinas y‏ وکذا «الاستعارة» وهي آظهر آنواع الجازه Je‏ 
ذلك عنهم من النصف الأول للقرن الثاني امجري واليك ستة نماذج لذلك: 


Sd lt WHERE الأولة‎ 
ÓN 


en‏ وشرحه de a‏ وجوده نی اللفة وی 0 وضرب لذلك أمثلة 
من القرآن وأشعار العرب كامرئ القيس وغيره. 

الثالث: آبو عبید مم ر ین ale lat) SEN‏ جازية عديدة 
في كتابه «مجاز القرآن»» وهذه الصور المجازية Y‏ تنطبق إلا على المجاز الذي هو 
قسیم الحقيقة» ىا نقل عنه القول بالاستعارة في التعليق على شعر جریر» ورد ذلك 
في كتاب «النقائض بين جرير والفرزدق». 

الرابع: أبو عبد الله بن زياد بن الأعرابي AN)‏ الاستعارة الموجودة 
في بيت الشعر» ونقل ذلك عنه ابن رشيق في كتابه «العمدة» 

ER ال‎ ae, ee es 


Sle 


اا في کتابه «قواعد الشعر»؛ محللا عشب الی العنی الأصلي 
السادس: أبو تمام حبيب بن أوس الطّائي (ت ۲۳۱ه) الشاعر المشهورء قال: 
a‏ = = ا CA 2 EIER‏ ۵ رم مه لا 
ee as AS OSG‏ من یقینی کالظن 
أنكر ابن تيمية أن يكون BWI‏ وضع أول يدل على معتی معين لكل منها ثم 

استعملت الألفاظ في معانيها بعد ذلك» ويذهب إلى آن كل لفظ قد استعمل ابتدای 

فا أريد منه -دون أن يتقدم- وضع سابق» ثم حاول أن يقدم تفسيرًا مقنعًا لذلك؛ 
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فزعم OF‏ أصل اللغة Alb]‏ من الله سبحانه» ثم كان النطق بالألفاظ مباشرة مستعملة 
فيا أريد منها. 

كل ذلك SY‏ رأى مجوزي الجاز يقولون: إِنَّ المجاز ما نقلت فيه الكلمة من 
العنی الوضعي فاستعملت في المعنى غير الوضعي» وهذا النقل هو أهم ركن من 
Sellos!‏ 

والرد على ذلك: 

١‏ - لقد olde Gal‏ الأمة في كل زمان ومکان» وفي كل فرع من فروع علم 
اللغة -قواعد وتطبيقات- على OF‏ جميع الألفاظ لكل منها وضمٌ أول ويدل 
على معنى معين» كا أن فكرة المعاجم اللغوية -کما يقول الدكتور المطعني- 
نما نشأت لجمع الألفاظ اللغوية» والوقوف على مدلولاتها التي كان عليها SLI‏ 
عند العرب الخلّص... هذه المفردات اللغوية ومعناها العام التعارف» هو ما 
عرف ب«الدلالة الوضعية». 

؟- OF‏ البحث العلمي الحديث قد ضعّف تفسير نشأة اللغة بالاهام» ول يوافق 
عليه بل صفوة القول في ذلك OF‏ هناك ثلاث نظريات تفسر نشأة اللغة: 

أ ) التوقیف من الله سبحانه: واحتجوا لذلك بقوله سبحانه وتعالى: Fe JE Be‏ 
Si‏ [البقرة: من الآية ۳۱]. 

ب) الاصطلاح والواضعة: وفسروا AM‏ السابقة على أن الله آقدر آدم 4 على 
وضع الأسماء. 

ج ) المحاكاة والتقليد: وفيها يقول السيوطي: «وذهب قومٌ إلى OF‏ أصل اللغات 
كلها هو من الاصوات المسموعات» كدوي الريح» وحنين الرعد» وخرير الما 


وشجيج الحمير» ونعيق الغراب» وصهيل الفرس» ونزيب الظبي... ونحو ذلك ثم 
ولدت اللغات عن ذلك Mar la‏ 


ويعلق ابن جنى -رحه الله تعالی- على هذا المذهب» فيقول: «وهذا عندي وجه 
صالح» Lady‏ متقبل»". 
قلت: «وفي قصة ابني آدم -التي حکاها القرآن- ما يشير إلى اعتماد هذا الطریق 
IEA Need‏ 
[المائدة: من الآية ۳۱]. 
وهذه النظرية» هي التي يكاد يجزم بصحتها الباحثون العاصرون في علوم 
اللغة» وانظر ما ذكره الدكتور علي عبد الواحد Als‏ في كتابيه: «علم اللغة)» «نشاة 
اللغة عند الإنسان والطفل». 
¥- الوضع والاستعال متلازمان: 
یقول الدکتور الطعنی تحت هذا العنوان: «وما یوهن دعوی ابن Lad‏ أن قوله 
بالإلهام Y‏ يؤدي إلى انکار الوضع. Sly‏ قوله بالاستعمال لا ينافي الوضعء بل ان 
الوضم ملازم لكل مذهب قیل به في أصل اللغات؛ لاد الراد بالوضع هو النطق آول 
مرة باللفظة دالا على معناه» سواء كان مصدره الاام أو المحاكاة أو التوقیف»(. 
الشبهة الثالثة [ابن تيمية: 
لقد نفی ابن تيميّة آثر الإضافة في تحقيق المجاز» فزعم: 
ST -۱‏ كل الألفاظ في اللغة ل ترد إلا مقيدة بقيود وقرائن توضح المعنى المراد 
منها؛ فادعاء elle‏ اللغة ورود الألفاظ رده آو نها بدون أي قرائن أو قيود تفيل 
)1( انظر : «المجاز»» (ص 0 ۷۳). 
(Y)‏ «المجاز»» (ص ۲ ۰۷ ۳ ۷). 
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معنی؛ ومن نَّمّ يكون القول OL‏ المجرد منها حقيقة» والمقيد بالقرائن jle‏ -هو خطأ 

۲- التسوية بين الإضافات المختلفة لأي لفظ وزعم أنه ليس هناك إضافة نا 
Sta AN >‏ ا > لفط ان شاف 

وابن تيميّة في الحالتين يجحد ظاهرة تبادر المعنى الحقيقي للألفاظ. وذلك عند 
el‏ مجردة من القرائن - الصارفة عن المعنى» ويظن A‏ هذا الزعم قد هرب من 
الإقرار بها. 

والرد على ‚ala‏ 

۱- اد انکاره نی بخالف نص القرآن الكريم» فقد قال تعالى: 
]رادم Lack RENT SON bee swe: LNT‏ هتولاء ان کید 
BA‏ [البقرة: ۳۱]. 

وهو بهذا يخالف ما قرره العلماء والباحثون في أصول اللغة OF ye ro Las‏ 
eli]‏ الذوات وهى الالفاظ الدالة على الاشیای el): [es‏ آرض - بحر - فرس - 
إنسان... إلخ» -هي بداية تعلم اللغة» وحين نطق الانسان بهذه الأسماء فمن 
الوکد آنه نطق با مجردة؛ قاصٌّا مها الدلالة عل الصورة التکاملة -سمعية بض dy‏ 
حسيةٌ- die ea‏ توصل GAL!‏ الا لفاظ DI‏ 
عبد الواحد وافي. 

؟ - مدلول كلامه OF‏ اللفظ إذا ذكر بمفرده -خال من أي قيود أو إضافات - 
لاينتج all‏ المقصود منه» وبطلان هذا الرأي من البدهیات وها هي معاجم 
اللغة تذكر الالفاظ ومعانيها مجردة من أي قيد أو إضافة. 


۳- إذا قيل: لماذا لا یخمّل تَعْدَادُ العاني على أنه من الشترك اللفظی بدلا من 
القول بالمجاز؟ ومعروف OT‏ المشترك اللفظي هو استخدام اللفظ الواحد للتعبير عن 
أكثر من معتّى» وعند إطلاقه بدون قرينة لا يتبادر إلى الذهن Joly a‏ منهم» بل 
الجميع على قدم المساواة» مثاله: كلمة 0339( فهي مشتركة بين الطهر واحیض. 


قلنا: 

أولا: Oy‏ المشترك خلاف الأصل؛ JÄN‏ كان المشترك هو الأصل لكان اللفظ 
عند إطلاقه بدون القرينة مجملًا Y‏ يعلم المراد منه» ولا 1 يكن كذلك» بل تبادر إلى 
الذهن أحد هذه المعاني بمفرده؛ فهذا يدل على أن الانفراد هو الأصل. 

وأيضًاء لو كان الاشتراك هو الأصل لما أمكن الاستدلال بالنصوص على حكم 
من الأحكام. 

GE‏ إن الاشتراك أقل من الانفراد» واستقراء اللغة يدل على ذلك» والقلة دليل 
المرجوحيّة. 

الا إنَّ الوضع يتبع الصلحة والاشتراك فيه مفسدة بالنسبة للسامع والمتكلم؛ 
للسامع لصعوبة الفهم إلا بالقرائن» وللمتكلم لصعوبة التعبير واحتياجه إلى إضافة 
ما يحدد مقصوده وهذه المفسدة وان كانت لا تمنع وجود المشترك؛ فلا أقل من أن 
تقتضي کونه EA‏ 

رابعًا: إن الجاز كثير جدّا في اللغة» وذلك ثابت بالاستقراء وعند تردد الأمر 
ون الاشترالك والجاز؛ فحمله عل الجاز Al‏ من jo abe‏ احقيقة انودية إن 
الاشترالك؛ OY‏ الجاز آغلب من الشترك بالاستقراء والحمل على الأغلب أولى. 

خامما: إن اللفظ fot‏ عل العنی الجازي عند وجود القرينة المانعة من إرادة 
العنی احقيقي» وعند عدم هذه القرينة فحمله على العنی الحقيقي التبادر للفهم 
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الوضوع له بخلاف الاشتراك lb‏ بدون القرينة يجب التوقف وإهمال اللفظ. 
سادسًا: إِنَّ في حمل اللفظ على العنی المجازي إثبات BAU‏ بين العنی الأصلى 
والمعنى المنقول إليه اللفظ وذلك أقرب إلى مراعاة قصد المتكلم. 

سابعًا: في المجاز صور بلاغية رائعة سيتم إهمالها حين الأخذ بالاشتراك. 

4 - إِنَّ إثبات المجاز في اللغة لم يستند إلى التتجرّد المحض في الألفاظ فيقول 
الدكتور المطعني: «...فمن قال بوقوع المجاز في اللغة لم يذهب إلى التجرّد المحض 
في الألفاظ؛ حتى يكون المقيد منها مجارًا والجرد حقيقة» (Gy‏ آراد SEE EL‏ 
يشير الدكتور المطعنى بذلك إلى القرينة IU!‏ على الجاز وكذا العلاقة. 

oda;‏ القرينة عند علاء OLS‏ مانعة قطعا من إرادة المعنى احقیقی» مثل: 

2 91 بر‎ os F wg a at - > 9 ¢ ro Z 
الصوارم والقنا $ تحیّض بأيدي القوم وهی ذكور‎ ol ومن عجب‎ 
«الحيض» لغة ۸ یستعمل الا في الدم السائل من آرحام النساء فهذا التعبیر‎ Ob 

استعارة و ماز والعلاقة إما اللون وإما مطلق OCA‏ 

وهذه القرائن منها لفظية لها صور في الكلام» ومنها حاليّة معنويّة ليس لها صورة 
في الكلام» بل تدرك من الأحوال التي عليها المتكلم. 
الشبهة الرابعة لابن تيمية: 

(زعمه Net‏ أدلة gga‏ الأمة على إثبات المجاز). وهی : 

الدلیل الأول: قوله تعالى: :ا old ¿e‏ 4 [الكهف: من aN‏ ۷۷]. 

یقول ابن تيميّة: «...فکل لفظ موجود في OLS‏ الله وسنّة رسوله فاه مقید با 
يبين معناه» فليس في شىء من ذلك مجاز بل حقيقة؛ وطذا لا عى کثبر من المتأخرين 


OI‏ في القرآن le‏ وذكروا ما يشهد هم E‏ عليهم النازعون جميع ما ذكروه» فمن 
آشهر ما ذكروه قوله تعالى: AS‏ قالوا: والجدار لیس بحيوان» 
والإرادة [BL‏ تكون للحیوان» فاستعاها في ميل الجدار le‏ 


فقيل هم: لفظ الإرادة قد استعمل في الیل الذي يكون معه شعور وهو ميل 

|> وی الیل الذي لا شعور فيه وهو ميل Lot!‏ وهو من مشهور اللغة» 
ر رف Eg PORT‏ ەە = عر Hi‏ 

SA LEN lod, la مثل: «هَذَا‎ 
öl LH واهذا‎ e أن‎ a] ro A د‎ 
al (Ss وأمثال‎ 

والرد على ذلك: 

قوله: «لفظ الإرادة قد استعمل في الیل الذي يكون معه شعور وهو ميل ای 
وی الیل الذي لا شعور فيه وهو ميل lol Ll‏ وضربه أمثله لذلك ليس فيه Ha‏ 
تساوي استعمال اللفظ في الحالتين» بل هو دلیل على OT‏ العرب قد نطقت BULL‏ 
وبالجازات. 

الدلیل الثاني: قوله سبحانه وتعال: e‏ أله لباس A‏ 
من ANI‏ ۰]۱۱۲ ۱ 

يقول ابن تيميّة: ...فإ من الناس من یقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفی 
واللباس ب پلبس في البدن» وتا استعیر هذا وهذاء ولیس كذلك. 

بل قال الخليل: «الذوق da) E‏ العرب هو وحود طعم الشیء والاستعال يدل 
al ls le‏ 


.)۱۰ (ص‎ HOLY )۲( .)۱۰۳ ۰۱۰۲ لابن تيميّة» (ص‎ MOLLY CN 
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والرد على ذلك 
هذه خاصة ب يُؤكل أو يُشربء والطعام هو الأکول والطعْم أثره في اللسان من 
حلاوة ومرارة ومزازة» فالخليل إذن لما قال: وجود طعم الشىء» اكتفى بذكر (abr‏ 
عن ذكر اللسان فأجمل el‏ لا يخل edly‏ 

نقول: إِنَّ عبارة الخليل لا تفيد الشيخ ابن تيمية؛ فهي حجة عليه ولیست 
ua)‏ اه. 


الدليل الثالث: $55 الأصوليين وبعض اللغويين من أدلة المجازء $3 Ss:‏ كو 
LIKES a‏ [النمل: من «lo: N‏ وقوله: EK‏ 
[التوبة: من الآية ٩‏ ۷]. 

يقول ابن تيميّة: «وكذلك ما ادَّعوا أنه جاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء 
والسخرية الضاف إل ال qua cp Li‏ یله هل طریق اج 
وليس كذلك» بل مسميات هذه الأساء 13 فعلّت بمن ¿Y‏ يستحق العقوبة كانت 
(Us‏ له il‏ إذا فعلّت بمن Gi‏ بالمجنى عليه -عقوبةً له بمثل فغله- كانت 
عدلاء كما قال تعالى: Leap‏ الق كذنا Go, I‏ [يوسف: من [VA AM‏ فكاد له ىا 
کاوت ie 8 N: TR‏ أ أكَ كيدا 
[یوسف: من «Lo N‏ وقال تعالى: # ام 2 ڪيدونَ = © رأحيذ کید 4 
[الطارق: ۰۱۰ ۱۲]...؛ وطذا كان الاستهزاء بهم فعلا یستحق هذا الاسم» كما روي عن 
ابن عباس أنه یتح لهم باب من الجنة وهم في النار» فیسرعون إليه فيغلق» ثم يفتح 
لهم باب آخر فيسرعون إليه فيُغْلقَ؛ فيضحك منهم المؤمنون» قال تعالى: لور 


KO: ۰۸۰۳ «الجاز». للمطعني» (ص‎ ۱) 
O. DD a 


° عر ص واه رو‎ E a 5 TIN وه > رس ۳ ره‎ ae oe ar 
ET OF هَل‎ e os ee زین ءامنوا من‎ 
al E [الطففین:‎ ore 


والرد على ذلك 

إن مذه الأمثلة (SH‏ یقول الدکتور الطعنی- من باب AISLE‏ وهی تسمية 
الشىء باسم غيره؛ لوقوعه في صحبته لفظا أو تقدیژاه ولا یتوقف تحقیقها على الجان 
وإن وقع فیها GLE‏ فذلك لیس من شرطها. 

وهنا نصوص آخری من الشاكلة لا يستطيع ابن تيميّة نفي الجاز فيهاء من 
هذه النصوص ما يتعلق بالله سبحانه» مثل : ۾ ds‏ الوم تنگم ڪ ما سير لاء 
وم del Jm‏ ]= من الک EOS core‏ 
[السجدة: من LV ٤ AN‏ سوا لله سر AE‏ 

ونحن لا نناقش: هل الكفار يستحقون ذلك أم لاء أو OF‏ نسيان الله -سبحانه 
وتعالى - لهم عدل أم لا! لكننا نسأل: هل يجوز إسناد النسيان إلى الله -سبحانه 
السندة إليه» أم OF‏ ذلك تعبير عن حرمانهم من فضله وإحسانه في ذلك اليوم؛ فهو 
بذلك مجاز!. 


الدليل الرابع: وهو أشهر الادلة التي Ju,‏ مها جمهور الأمة وآغلامها» يقول 
إمامنا الشافعي -قدّس الله روحه ورضي عنه- في «الرسالة» تحت عنوان «الصنف 
الذي بن Blow‏ معناه» ال تارك وتعال :¥ lee‏ آتی کانت حاضرة 
Eee ci a‏ وزرا نون لا تأت IS‏ 
Go gil sleek A‏ [الأعراف: ۰۲۱7۳ فابتداً -جل ثناؤه- 555 الأمر بمسألتهم 


.)۱۰۸۰۱۰۷ (ص‎ Ole YI OY) 


انکار المجاز من قبل ابن تیمین 


عن القرية الحاضرة البحر» فلا قال: Jo DURE‏ على أنه LS]‏ أراد أهل 
القرية؛ لأنَّ القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا Aly cond‏ 
ما آراد بالعدوان هل القرية الذين بلاهم با كانوا 0540 قال N‏ 
EEN‏ امه lal,‏ مها رما y ab‏ نوا باس 
A‏ متها کون هه [الأنبياء: ۰۱۱ ۱۲]» وهذه الآية E‏ مثل معنی الاية قبلها» فذکر 
قصم القرية» فلم ذکر نها SY LUG‏ للسامع أنَّ الظال (Sl‏ هم آهلها دون منازضا التي 
لا تظلم ولا 553 القومَ LAL‏ بعدهاء وذکر إحساسهم البأس عند القصم - 
أحاط العلم نها أحس البأس من يعرفٌ البأس من الادمیین»(). 

يقول الدكتور الطعني: وأكاد أجزم ail‏ أراد بالسياق ما فيه من قرينة دالة 
على التجوّز» وهي كما قال: إِنَّ القرية باعتبارها مكانًا لا تكون فاسقة ولا عادية 
ولا تکون ظالمة ولا o‏ البأس» وغير OF GE‏ الإمام الشافعي يحمل المطلق 
-القرية باعتبار الکانت على المقيد -القرية بمعنى من فيها من الاهل- وهذا غير 
ما ذهب إليه ابن os‏ من إبقاء القرية على ظاهرها. 

هل كان ابن تيميّة يعتقد صحة كلامه في gd‏ الجاز!. 

Gy]‏ دفاعه عن الأئمة الأعلام من مؤسسي المذاهب الفقهية وكبار تلاميذهم 
وتابعيهم من أهل السنة del ly‏ رأينا الامام ابن تيمية # يتخذ من المجاز EI‏ 
للدفاع عنهم» وكان بعض البطلین قد طعن فیهم ؛ لاتم وقفوا من بعض أحاديث 
النبي 4 مواقف متباينة... ولا كثر اللغط حول هذه الظاهرة انبرى الإمام ابن تيمية 
أثابه الله ووضع رسالة صغيرة الحجم. de‏ الفوائد» أساها: «رفع الملام عن الآئمة 
الأعلام»]. 


)\ ( (الرسالة»» للشافعي Tr Y, o)‏ 
CY)‏ «الجاز». للمطعنی» (ص۱ ۲). 


ويبدو ST‏ فبها أيضًا رسالة «الحقيقة والمجاز في صفات (tall‏ ردا على سؤال 
لشيخ ol‏ (شمس الدين)» وفيها يقر بالمجاز دون حفظ. 


ولقد أورد الدكتور المطعني في كتابه» تحت عنوان: «التأويل المجازي في أعمال 
ابن تيميّة» نحو سبعة عشر مثالا تغطي كل آنواع المجازء ومنها خمسة ناذج في 
صفات الله عز وجلء منها: تأويل «الرؤية Maa‏ 

ثم ذكر ورود الجاز GLA pe‏ أعمال ابن تيميّة» فأورد عَشّرة أمثلة» ذكر فيها 
المجاز نصا واعترف به. 

نموذج على خطورة إنكار المجاز: 

0 3 الآية الكريمة: من ذا اى یقرض أله فرضا Babi Aeris‏ 
کنر وا vie, al doi gez já‏ ذهب سيدا gol‏ بکر ال 
فتخاص tac‏ ار نو فدعاه للایمان وقال Ar:‏ تی الله 
hc‏ 253515 الله aby SU: Sais IB as La‏ أن ag‏ 
E‏ فرش igh‏ وتا نطرش Y‏ ار من gi‏ نان ما ول Of ds‏ 

له اذن دن مه مان ال * تعالى : ل Hd‏ سمع Ari is‏ 
مح A‏ رد ی 
عدة طرق عند تفسبره لهذه AVI‏ وكذا غيره» فهو ثابت بمجموع طرقه. 

فهذا اليهودي الذي ولد وعاش بين قبائل العرب لا يجهل أساليبهم في التعبيرء 
لكنه تمسك بظواهر النصوص مدعیّا الجهل باللغة؛ حتى يبيح لنفسه اخطاً في الذات 
الإلحية» متها القرآن وأهله بذلك. 


> خضو 22)<ی ومو 


a 


MAY انظر: «المجاز»» (ص>‎ O) 


تنافض ابن تيمية 


2 7777 
آولا: کلام الشیخ في «المُسَوّدة في أصول Val‏ 
فصل ۲ 

إذا قام دلیل على OF‏ النهي ليس للفساد لم يكن مجارًا؛ GY‏ لم ینتقل عن جميع 
موجبه وتا انتقل عن بعضه» فصار كالعموم الذي إذا خرج بعضه بقي حقيقة في 
بقي. [قاله ابن عقيل]» وقال: وكذا إذا قامت DVS‏ على نقله عن التحريم؛ فائه Ar‏ 
Ue‏ حقيقة على التنزیه» كما إذا قامت دلالة الأمر le‏ الأمر ليس للوجوب. 

قلت”": الأول مبني de‏ الفساد مدلولٌ عليه بلفظ النهي وإلا فان كان 
مُرَّمّا بالعقل أو بالشرع ل يكن انتقاؤه ele‏ ولا إخراج بعض مدلول اللفظ وهكذا 
کل Gal Je, YS‏ عل اللفظ عار آو یکون بمنزلة التخصیص!. 

ثانيًا: 553 الدكتور عبد العظيم المطعني عددًا من SA GLI‏ نقلها الشیخ 
وارتضاهاء فقال: نقل ابن تيمية عن السلف تأويلات كثيرة صَرَفَ فيها اللفظ عن 
co alo‏ ومن ذلك: 

# معية الله وقربه من خلقه: 

حكى ابن تيمية في معية الله وقربه أربعة مذاهب. وارتضى منها lado‏ واحدًا 
هو المذهب الرابع» ونسبه إلى سلف الأمة من أئمة الدين وشيوخ العلم Ey‏ 

(۲) هذا الفصل نقله ابن اللحام في «قواعد الأصولية»» (ص (VAY‏ 


JU )۳(‏ محقق الكتاب في تعليقه على النص في (ض/ ب): قال شيخنا أبو العباس. وفي «القواعد EIN‏ 
لابن اللحام» (ص97١):‏ قال أبو البركات. 


O TO 3.‏ سم 
|S‏ يقول ابن تيميّة نفسه: «ٍنهم آمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من غير 
تحريف للکلم. وآثبتوا آن الله تعالى فوق سماواته» aly‏ على ajo‏ من خلقه وهم 
بائنون “Aa‏ وهو أيضًا مع العباد -عمومًا- بعلمه» ومع Lt‏ وأوليائه pal‏ 
والتأیید ALS»‏ 

وبعد أن آسند هذا التأویل إلى السلف عمومّا عاد فأسنده إلى الامام أحمد شيخ 
الذمب. فقال: وقال حنبل بن إسحاق في كتاب «السنة»: قلت GY‏ عبد الله أحمد بن 
حنبل: pe CHR : een‏ ما GES‏ [الحديد: are‏ 
من وی Al: SAVE‏ [المجادلة: من الآبة ۷] إلى قوله تعالى (ag NY:‏ 

كان وا فقال: علمه «عالم الغيب والشهادة» حيط بكل Us gh‏ 


pitas Saab ty alee dy 

نفي الماسّة الحسّية» وهذا ما يقوله مجوزو المجاز في مثل هذه الواضع -القرب 

isl‏ وهما عند المجازيين إن لم (ged RAF‏ الكناية لجواز إرادة المعنى الظاهر فيها 
ساغ فيهما الجاز المرسل IS‏ 


البقرة وآل عمران: 


ثم قال الشیخ این تم AM‏ 4 قال: «ة 
َفیکا lod‏ 19353 راون الا وسور | و نيان يَوْمَ za‏ 
ats si wale Gils‏ فان ن db‏ ان عن nen le‏ 
الحديث في الصحيح... فلا آمر leon‏ وذكر are‏ يحاجّان عن القارئ STE‏ 
آراد بذلك alos‏ 


nn. ANY dd تيمية»‎ a, en 
a 


فهذا تأويل آخرء وهو عند علاء البيان جاز مرسل علاقته السببية؛ حيث ذكر 
فيه gag ul‏ السورتان المقروءتان- lalola‏ وهو الثواب. 


WL‏ ذكر الدكتور عبد العظيم المطعني عبارة أخرى لابن تيميّة )55 فيها 
sol‏ فقال: 


[وقد ورد المجاز في حر كلام الامام في نص OE‏ قال فيه > ولم ينطق بهذا 
-يعني المجاز- أحد من السلف والائمة وم يُعْرَف لفظ المجاز في كلام أحد من 
الائمة إلا في كلام الإمام أحمد -يعني شيخ الذهب-؛ le‏ في الرد على الزنادقة 
الجَهميّة: «هذا من مجاز اللغة»). 

وأول من قال ذلك مطلقًا أبو عبيدة في کتابه الذي صنفه في مجاز القرآن ثم ان 
هذا كان عند الأولين ما يجوز في اللغة ویَشوغ؛ فهو مشتق عندهم من الجواز» كا 
يقول الفقهاء: «عقد لازم وجائز». وكثير من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو 
العبور من معنى الحقيقة إلى معنى GLAM‏ ثم له لا ريب OF‏ الجاز قد يشيع ويشتهر 


(pew » 5 


هذا النص dey‏ وصمًا C256‏ لنشأة المجاز وتطوره والنظر في عباراته يقفنا أمام 
رجل Far‏ بالمجازء وبخاصة قوله #: «ثم Of‏ الجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير 
حقيقة»» وهی عبارة صحيحة. 
ما يقدم للضيف ما یشرب أو يؤكل» وفیها یقول الشیخ حرفيًا: A‏ یطلق 
على ما Só‏ ¢ قال تعالى: O‏ [الواقعة: LY‏ 

AS,‏ الضيافة نزلاء OV‏ العادة أن الضيف يكون USL)‏ فينزل في مكان يؤتى 


22 > و‎ 5 te 
ونعنى بالضيافة:‎ VES ومن المجاز المشتهر عند ابن تيميّة نفسه تسمية الضيافة‎ 


.)۳۰۸/۳( «دقائق التفسيراء لابن تیمیت‎ CY) 


صل CTO‏ سم 
إليه بضيافة فيه» فسميت الضيافة نزلا لأجل نزوله)”". 

هذا المجاز المشتهر الذي صار حقيقة هو ني الأصل مجاز مرسل عند علماء 
البيان. إلى أن قال: 

نص سادس: 

وني نص آخر له يشنع # على من يجهل الفروق بين دلالات اللغة» Jets‏ 
دَلالات الحقيقة والمجازء ورد هذا النص ردًا على من يدعي OF‏ استواء الله على 
العرش يتناول شيئًا من صفات المخلوقين» فقال > كذلك: 

فمن ظن أنَّ الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شيئًا منه -مع کون النص قد خصه 
بالله- كان جاهلا Ide‏ بد لالات اللغات» ومعرفة الحقيقة والمجاز». 

هذا كلام ابن تيميّة» وهو دليل قاطع على أخذه بالمجاز واعتماده. 

وما تيسّر ذكرٌه من أقوال ابن تيميّة ما ورد ذكر المجاز LE po‏ فيها من حر 
كلامه» ودلالتها على موقفه العام من المجازء وارتضائه إياه -أمرٌ لایشوغ 04735 
ولا التقليل من شأنه. 

وهذا des‏ رجوعًا منه ع كتبه في MOLLY ID‏ فقد أقرّ في نقلناه عنه UBT‏ بكل ما 
أنكره هناك ومن يتمسك بعد ذلك SL‏ الشيخ ابن تيمية لم يقر بالمجاز في حر IE‏ 
فعليه أن يتصرف في هذه الأقوال القاطعة التي وردت das‏ مواضع متعددة من 
مؤلّفاته وفي حر كلامه» وعليه أن يتصرف فيها Ul‏ بإنكار ورودها عنه وليس إلى ذلك 
من سبیل» أو بتجريدها مما تدل عليه وليس إلى ذلك من سبيل كذلك. 

رابعًا: ذكر الدكتور المطعني نصوصًا أخرى عن ابن القيم -تلميذ ابن تيميّة- 
صريحة في المجازء فقال: 


(۱) انظر: القرآن کلام الله من «مجموع الفتاوی». (Y)‏ «اعتقاد السلف». لابن تيمية» (۲۰۸/۵). 


ولدينا نص قاطع لكل شبهة تحوم حول إقرار ابن القيم بالمجازء آثرنا أن نذكره 
في نباية هذه الجولة؛ لقوته ووضوحه على إقراره بالمجاز والتأويل المؤدي إليه» وفيه 
يقول: «المجاز والتأويل لا يدخلان في النصوصء Els‏ يدخل في الظاهر Je‏ 
له» وهنا نُكتة ينبغي التفطن هاء وهي GT‏ کون اللفظ نضا يُْرَفُ بشیئین؛ 


أحدهما: عدم احت‌اله لغير معناه وضع کالعشرة. 
والثاني: اطراد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده؛ فإنّه نص في olas‏ 
لا يقبل تأويلًا ولا UGE‏ 


إيمان ابن القيم بالمجازء وإقراره به في العديد من مولفاته غير «الصواعق». NS‏ 
لابن القيم نصا آخر مائلا هذا النص» وضع فيه ضوابط للمجاز في الكلام 
متى يكون. 

فقال: «من ادّعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه» لم يتم له ذلك إلا بعد آربعة 
مقامات: 

أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

الثاني: بیان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه -يعنى المعنى المجازي-» 
والا كان lg fae‏ عل اللغة. 

الثالث: بیان تعيين ذلك الجمل إن كان له عدة Azle‏ 
ا لجواب عن الدلیل الوجب لارادة الحقيقة. 


)1( «بدائع الفوائد» لابن القيم» (۱/ ۱۵). CY)‏ «بدائع الفوائد»» (۱/ ۲۰۵). 


ممل تاقضابن‌تيميت )هې 

فأنت ترى ابن القيم هنا یبین شروط تحقق المجازء بل نّه في ا مام الثالث يقر 
OL‏ اللفظ الواحد قد تکون له عدة las wolle‏ على من a‏ اللفظ إلى 
واحد منها أن يقيم الدليل على OF‏ العنی الجازي الذي إليه صرف اللفظ آول معاني 
اللفظ المجازية بالاعتبان فابن القيم هنا ليس مقرًا بالجاز فحشبء ولكته من 
يخوضون في بحاره» ويحومون حول دقائقه وقوانينه» ود يشرّعون له. 

ولا یقدح في هذه النتائج ail‏ یقول: (من ادعی صرف لفظ». فقد يفهم منه 
قصار النظر أنه يرى آن صرف اللفظ إلى مجازه ادّعاء فهو فيه منکر للمجازء ولإزالة 
هذه الشبه نقول: 

إِلّه قال: «من il‏ صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه...» ول يقل: من ادَّعى 
صرف اللفظ أو الألفاظ. لو كان قال هذا لكان الادّعاء عامًا في جميع BU‏ 
el;‏ أنَّ هذا النص فيه إنكار للمجاز رأسًا. 

أما قوله: من ادَّعى صرف لفظء فهذا يتناول فرعًا Ll‏ يجاريه عليه كل 
مثبتي الجازء فالأصل في الألفاظ أن تحمل على ظواهرها ومعانيها الوضعیت 
ولا يجوز صرفها إلى GUM‏ المجازية إلا لمانع -شرعييٌ أو ¿las‏ من إرادة المعنى 
اللغوي الوضعي. 

وصفوة القول: 

إِنَّ هذه الجولة التي قمنا بها في تراث ابن القیم تفيد أنَّ له في الجاز مذهبین؛ 
أحدهما مشهور: وهو إنكار الجاز» استنادًا إلى ما كتبه في «الصواعق المرسلة على 
الجييئة Ay‏ 


والثاني غير مشهور: وهو إقراره بالجاز عن رضا واقتناع. 


والذي نرجحه OF‏ مذهب الإقرار بالجاز هو الأصل والعتقد عند الشيخ 
التلميذ» كا كان هو الأصل والمعتقد عند الشيخ ابن تيميّة. 


ومستندنا في هذا الترجیح أربعة أمور: 

الأول: أنّهما لم ينكرا المجاز في جميع مؤلّفاتهماء بل أنكره كل منهما مرة واحدة في 
مو اشع او تعد" ابن تيميّة في كتابه CODD‏ وابن ن القيم في كتابه «الصواعق» ls‏ 
عداهمالم يتعرضا لإنكاره حتى في المواضع التي ورد ذكره مرات وزاد ابن تيميّة 
حيث ردد في قسم أصول الفقه ما سبق ذكره في كتابه «الاییان». 

الثاني: úl‏ كلا متها aT‏ 33 بالتأويل المجازي الواضح؛ Us‏ نقلا عن السلف 
وغيرهی dl‏ حر كلامهماء كا أقرًا بالمجاز فيها USS‏ عن غير ما ds‏ حر 
IS‏ وأعملاه حتى في النصوص القرآنية |S‏ تقدم. 

الثالث: أنَّ دلة الإنكار التى استندا إليها في مرحلة إنكارهما للمجاز مردود 
عليها کلها» > الخمسين التي ذكرها ابن القيم في SES‏ «الصواعق). 

ويضاف إلى هذا LET‏ استخلصنا فيا تقدم OF‏ الشيخ ابن تيميّة -من خلال 
النصوص التي نقلناها- قد رجع عن كل الدعاتم التي استند إليها في إنكار المجاز في 
OLS‏ «الاییان» إلا دعامة واحدة لم نعثر في كلامه على ما يفيد الرجوع عنهاء وهي : 
عدم ورود المجاز عن السلف في القرنين الأول والثاني اهجريين» وهذا ern‏ 
خفيف الوزن؛ OY‏ الجاز مصطلح. والمصطلحات Y‏ تواكب نشأة العلوم والفنون» 
وإنَّا تأني متأخرة نتيجة لتطور البحث» فا أكثر المصطلحات التى استجدت بعد 
القرنين المشار الیهیا في أصول الفقه. وني الفقه» وني علوم القرآن» وعلوم اللغة 
القرنين الآولين!. 


الرابع: OF‏ سوء التأويل لدى بعض الفرق هو الذي أذَّى إلى ذلك» ومن أراد 
الاستزادة فعليه الرجوع إلى كتاب «المجاز عند ابن تيميّة وتلاميذه بين الإنكار 
والإقرار» للدكتور عبد العظيم المطعني. 

ومهذا ينتهي القصود من هذا البحث. Y EL‏ جال لإنكار المجاز بأي 
حال. 
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بهذا يتضح AS‏ من ابن تيميّة وابن القيم استعمل المجاز مع إنكاره له في 
بعض کتبه» وكذلك صرّح باستعمال المجاز في مواضع أخرى. 


وبعد إقرار كافة العلماء بالجاز من: لغويين وبلاغيين» ومفسرين SASS‏ 
e ley col gay‏ العقيدة -فلا آظن GT‏ هناك تتشت كا لدی عاقل USGL‏ الجاز 
ووقوعه في القرآن الكريم» والحديث النبوي الشریف بشروطه الضبوطة عند 
FARB‏ 

ونحن بهذا لا نقرٌ التفسير الباطني -للفرق الباطنيّة- القَائم على أهوائهم؛ فهو 
Le‏ لا تقبله القواعد E‏ ة (SEIU)‏ هو معلوم لدى أهل هذا العلم. 


DAQALNDDTR 


© © 
. 
. 
. 
. 
¿ : 
. 
. 
. 


dy‏ مسألة البدعة مسألة شديدة الأهمية عظيمة الخطر؛ إذ هي مظهر من مظاهر 
تسرّب الهوى والتخليط إلى دِيبَاجة الشريعة النقية» وصفحتها البیضاء وبقدر 
يرد ES]‏ بدحضها ودفعها -وَجَبَ الا هام بفهم معنى البدعة والتدقيق في 
Lad‏ وتوصيفها وبیانما» حتى لا تلتبس بسواها. 


إِنَّ الحد الفاصل بين ما أباح لنا الشارع الاجتهاد فيه وجعله عفوًا LoL‏ وما 
حظر اقترافه وحرم اعتناقه من دواخل ال موى والتحريف حد دقیق. فإذا لم يحرره 
الجتهد الناظر في التوازل والمستجدات وقع في تخليط كبير» أحلَ فيه حرامًا وحرّم 
حلالاء OUT Sey‏ وسالم غيرهم على غير بصيرة ولا هدّى من الله تعالى. 

وقد تقرّر Of‏ امحوادت والنوازل والوقائع والاأحوال Ze‏ متناهية» Oly‏ نصوص 
الشريعة مضبوطة محدودة؛ فلا بد إذن مرو خط la‏ بسح مرح الأفور ¿Ub‏ 
بالنص اللائم له الذي يعرفنا حكم الله فيه» أو أن نجتهد في نسبته إلى أقرب ضوابط 
الشريعة إليه إذا ما اتفقت AL‏ وانتفت الفوارق؛ فانجلى الحال عن أمور منصوص 
عليهاء وأمور ملحقة بالمنصوصء وأمور مسکوت عنهاء وهي عفو |S‏ نص 
Aal‏ 

والحاصل من كل ذلك: أنَّ الغور عميق والأمر دقيق لا يتكلم فيه إلا آهله 
PN;‏ قياده إلا لذويه من توفروا على دراسة علوم الشريعة وفهمها زماتا» ومارسوا 
الفتوى واختلطت علوم الاستنباط بلحمهم ودمهم. 

فإذا ما تبين لك عمق الأمر ودقته عَرَفْتَ مدى خطورة ما استجد في أيامنا من 


- CAD 


مھ 


مقدمي 

|ثارة هوجاء لسائل دقيقة: وأخرى مسکوت عنها آنتها مول عل السعة والتیسیر. 

ورایت آغلب من یتصدی للکلام في Jud‏ هذه الامور أناسًا لا علم عندهم 
وتصاعد الرمي بالابتداع وآثرت عواصف التفسیق» وترامت هنا وهناك الاتبامات 
التي ليس وراء‌ها إلا قلة العلم» والسارعة إلى التهجم» والتولج في مضایق يحجم 
عنها الراسخون؛ y la Kaye‏ اعظاما. 

all; الکبار‎ tld فإن الدعوة قائمة رمل عل وجوب‎ des 
والاغرار عن الادلاء في آمور إذا لم تعالج بالنظر العلمي المحرّر افادی»‎ Sol: 
وشقّاق.‎ ey BG أثمرت عن‎ 

ونحن اليوم» إذ نعيش حالة الفوضى الفكرية واختلاط All‏ وتداخل الفهوم 
تحريرات الاأئمة النقاد الكبار في معضلات When‏ 

وقد جمعث في هذه الرسالة التي ليس لي فيها إلا الجَمع Ely‏ -مستفيدًا مما 
كتبه بعض Lille‏ الافاضل- جانبًا من عبارات الآئمة المشهود هم» المتفق على 
تصيب ÚS‏ واعية» وقلبًا Bole‏ في طلب الصواب. 
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توسيع الفقهاء لطرق الاستنباط من أصول الشريعة 
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لا یسعنا ن هذا الفصل الا وجوب التنبیه ال ما نقله احافظ ابن حجر عن 
ال قوله: Opp‏ الأحاديث إذا ثبتت وجب Bo‏ بعضها إلى بعض؛ فإِنَّها في حکم 
الحديث الواحد» فبحمل مطلقها على مقيّدها frat‏ العمل بجميع ما في مضمونهاء 
وكذلك تجب الإحاطة بالأساليب المتنوعة UYU‏ التصوص على طلب الفعل أو 
منعه أو إباحته» والتمييز بين درجات الطلب من وجوب وندب وإباحة» والتمييز 
بين درجات النع من حرمة وكراهة؛ حيث رسم العلماء القواعد VD‏ الصيغ 
المختلفة في LEVYS‏ على مشروعية طلب الفعل أو المنع منه» ودرجات ما بين 
الوجوب والندب» والإباحة والحرمة والكراهة». 

فلا بد من معرفة ذلك؛ لثلا يتعدّى المرء الحدود فيم يمر به وفيا يهى عنه. 
labs‏ ينبغي التساهل فيه وعدم التجريح به. 

ومن أحاط علا بمسائل الاتفاق» ومسائل الخلاف» وبكل ما ذكرناه من قواعد 
Gal‏ التسرع في الحكم OL‏ هذا حلال وهذا حرام وهذا بدعة» وأضحى متأهلًا 
لإحكام النظر واستنباط الأحكام ومعرفة ما ينكره ويزجر عليه؛ ÖL‏ الإنكار EL‏ 
يتوجّه إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات» وإلى ا منكرات المجمع على UST‏ منکرات 
دون ما اختلف فيه العلماء من المسائل الاجتهادية. 


HAEDO 


الراي المذموم والراي الممدوح 
— ا 


كل gh‏ لا يستند إلى أصل شرعي عام أو خاص هو من الرأي المذموم الذي 
> منه الشرع الكريم» وهو الذي يحمل عليه ما ورد في ذم الرأي. 

أما الرآي الصحيح القبول فهو الرأي الستند إلى استدلال واستنباط من 
a yo a!‏ ومنه اجتهاد القياس المستند إلى نص معین؛ فانه حجة. 


ما سكت aie‏ الشارع لا مؤاخذة فیه: 
فالحرام: ان ريه ات الشريعة على تحريمه باستعمال الآدلة 
والفرض: ما da‏ الشريعة على فرضيته. 


والمسكوت عنه: عل العفو" إلا أن برد حكم ol‏ من نص أو ¿la‏ أو 
استنباط بأحد طرق الاستنباط المعتيرة عند الفقهاء. 


> )ی مرو 


(۱) آخرجه الترمذي: (۲۲۰/6» برقم: (۱۷۲۲) وابن ماجه: (۲/ ۱۱۱۷ برقم: (TPA)‏ والبيهقي: 
To, 5‏ بو 2 $ «A, "A ” 4% 2 ae‏ 
(۲/ ۱۳۷ برقم: VY)‏ من Cade‏ آي الدرداء | مرفوعاء وفيه: قال سول الله 4: Jo‏ الله في كتابه 
Whe 4‏ رم مر وهر > ر dA o4 ۰ 0 TR da mS pte „MP...‏ 
قو حلال وَمَاحَرَّمَ فهو حرام وَمَا مکت عَنْهُ AG es q‏ مق الله عافمتة؛ فَإِنَ الله لَمْ يكن لينسى شیاه نم 
تلا هذه O‏ کان 5 ES‏ 


ما اختلف الفقهاء في حله وخزمته 
لا )2 dd‏ 


NS 


Oy‏ من آداب الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر GT‏ القائم بهذا 
الشأن ينبغي أن ينهى عن المنكرات المجمع على LT‏ کذلك. ولا ينصرف إلى النهي 
عا اختلف فيه العلاء من المسائل الاجتهادية؛ فذلك اسان بالانتضبار لاجتهاده 
وشخصه ومحاربة لما يقابلها من الاجتهادات الأخرىء وان إثارة المسائل الخلافية في 
الفروع 3 ولا dardo ORI‏ التراشق بالتبديع والتضليل. 

وقد اختلف الآئمة في كثير من المسائل الاجتهادية» وهم جميعًا على الحدى ما 
دام الاختلاف ليس عن هوّی أو شهوة. 

١‏ - قال ابن العربي في «القواصم والعواصم»: «إن العالم لا ينضّحج حتی يترفع 
عن العصبية المذهبية). 

۲- وقال سفيان الثوري: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه 
وأنت ترى غيره فلا Mags‏ 

۳- وني «الآداب الشرعية» لابن مقلح» قال أحمد من رواية )635505 عنه: «لا 
ينبغي للفقيه أن fot‏ الناس على مذهبه» ولا يشتد عليهم». 

٤‏ - وقال DG a gill‏ «شرحه على صحيح مسلم»: «ليس للمفتي ولا للقاضی أن 


e 
2 


یفرض al‏ على من خالفه» إذا لم يخالف نصا ولا إجماعًا أو قياسًا جليًا». 


ه - وقال ابن قدامة في كتابه «الروضة» في أصول الفقه: )5 للمفتى إذا 


ما اختلف الفقهاء 2 حله وحرمته Y‏ زجر فيه 


استفتی» وكانت فتواه ليس قيها سعة للمستفتی» فله أن Ball‏ من عنده سعة». 
وينبغي للمره ألا pL‏ على تخطتة الآخرين إلا بعد نظر عمیق» وأناة طویلق 
وعلم كامل. 
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ما هو محل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وما ليس محلا له 
“oer”‏ 777 


ينبغي LE O‏ إلى OF‏ السائل الخلافية في الأحکام ليست لا للارغام بالقوق 
sy‏ ولا الزجر. 


فقد ذكر ابن E La‏ القاضي LI‏ يعلى قد ذكر في «العتمد) ENGEL‏ 
eS dl, ARA 2 ya‏ عَنْ عَنْ Kh‏ الا مَنْ BS‏ 
ts PRE‏ 


SILA صالح» » فالاَمِرٌ بالمعروف وَالتاهي عَنْ المنگر‎ Jus حَد کل‎ ale 
الم 35 بعلم وفع وکا قال‎ LO the فی ایکون‎ IR 
وكا في‎ dl مما‎ AST Lal ما‎ OS اله بر علم‎ Le uni, ES عبد‎ Be ‘oar 
CRE وَالْعَمَلُ‎ Ja «العلم إمَام‎ | SE yf خدیث معَاذ‎ 

;1 اه Sal Jail‏ َم يكن پملم گان جهلا وضلالا ابا 
LA Sat Nós 9h 5 - EAN)‏ الاشلام؛ U‏ 
للم بالعروف والمنكر 5 le‏ ولا co gt Je pla o E‏ ومن 
AL Gu ai AS‏ بالصراط المستقيمء Gs ait gh,‏ إلى Ja‏ 


a 


Y ct ني‎ HH کان‎ Lay: 4 eae Ss لك من‎ GUNG القضّود‎ 


ماهو محل للأمر بالمعروف والنهي عن النکر... 


eo as A N | sio gt ولا کان الع لحف في‎ cl, 
8 MA Jia) نای‎ ¿ÚS الآدّى... لاب من که‎ 
„oda RN cane والرفق‎ 


Hal 


(۱) أخرجه أحمد: CV T/A)‏ برقم: NOVO)‏ وعبد الرزاق: (۱۱/ ۱۹9 برقم: (۲۰۲۱۳)» وعبد بن 
حید: (۱/ CEP‏ برقم: NEIN‏ وجیعهم من حدیث عائشة سب وابن حبان: (۳۱۱/۲) برقم: (00ND‏ من 
ee‏ امب هي a‏ 


ميزان نبوي للدلالة على الخطأ والصواب 
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الشارع ل‎ OB عن استقصاء البحث وإدراك الصواب.‎ Ue GRE من‎ al del 
يتركنا هملاء بل وضع في أيدي غير المتأهلين للبحث والحجاج ميزانًا لا يختل [ذا‎ 
اختلفت الأهواء وافترقت الأمةء يبن لنا أنه إذا أجمع العلیاء على شيء كان ما‎ 
خالفهم هوّی وضلالاء كا بين أنّهم إذا احتلفوا كان الصواب والرشاد مع رأي‎ 
یکونون قلة.‎ A ls ee الکفرة مین‎ 
de لا تمع‎ Mp: وروی عبد بن حميد وابن , ماجه عن آنس ۷ رفعه:‎ 


E A 


de a فإذا ريثم الاختلاف لیم بالسّوَاد‎ ANG 
ور ی‎ 


ct ¢‏ 
وروي عن ابن عمر مرفوتاٍ SE aD‏ متي -آو قال dal‏ حمد- على 
di 353 AS‏ بع aes‏ ومن ik i‏ إلى JN‏ آم" 
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(۱) أخرجه ابن ماجه: (۲/ ۱۳۰۱۳ برقم: (۰۳۹۵۰ وعبد بن حميد: (۱/ PAW‏ برقم: (۱۲۲۰). 

لکن في الأحاديث الکثبرة الوجبة للزوم الجماعة ما يقرر العنی الراد ويؤكده» وعل هذا سار العلماء على مر 
القرون» وفي ایضاح ذلك طول ليس هذا محله. 

(۲) آخرجه الترمذي: CEVT/E)‏ برقم: AV)‏ 


تقسيم رسول الله 4 للمحدث إلى سيئ وحسن 
سس ser‏ 


اعلم OF‏ السنّة في مقابلة البدعة تُطلق على ما اندرج تحت النصوص والأصول 
الشرعية من إجماع وقیاس» أو ما اندرج تحت مصلحة ملائمة ولو لم يسبق 
من الرسول 4 به أمر أو فعل؛ بشرط ألا تصادم المصلحة نصا أو is ¿LA‏ 
ولا يترتب على الفعل مفسدة. 
أعمال الخير والطاعات dy‏ يكن في عهده 4 ولا ني القرون الثلاثة -بدعة وضلالت 
ly Sly‏ على الفقهاء تقسيمهم للبدعة إلى مقبولة ومردودة» أو إلى حسنة وسیئت 
مستدلين على إنكارهم للتقسيم با رواه مسلم dy EE‏ 4 قال 


2 
و q,‏ م 


5 4 مع o as‏ ماود 
E‏ خطبة له: Lie PET)‏ وکل OOS ie‏ 


وبا رواه أبو داود وابن ماجه er‏ الله تعالى - من: OF‏ رسول الله 4 قد 

MER 9280 43 a 4 % I 04 A us‏ و2 

bs‏ فقال في خطبته: SUD‏ وحدثات الأمور؛ فان كل GIS‏ بذعَة» وكل 
wee‏ ل سياه 


وقد تناسى هؤلاء المتكرون للتقسيم OF‏ رسول الله 4 هو الذي قسّم الحدّث 
إلى مقبول ومردود» فیا رواه مسلم عن جرير بن عبد الله | : أنه 4 قال: «مَنْ 


y 4 


ر ناه 58 E‏ ر Se‏ موه وس oe o_o > ro, of‏ ی کم 
سن في الاشلام a‏ آجرها وَأجر من عمل با من EN los‏ 
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Zeer 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ 097)» برقم: (NAW)‏ 
(۲) أخرجه آبو داود: (۲۰۰/۶) برقم: ET N‏ والحاكم في «الستدرك»: (۱۷/۱» برقم: AN‏ 
كلاهما من حديث العرباض بن سارية» وابن ماجه: (۱/ ۱۸ برقم: (EV‏ من حديث عبدالله بن مسعود | ۲ 


le کان‎ Es A أجُورهم مي وَمَنْ سَنَّ في‎ BER 
er, Ed من‎ aj من بَعْدهء من‎ Ls وززقا وَوزْرُ من عمل‎ 
هذا ا حدیث تقسیم للأمر البتداً من غير مثال إلى مردود ومقبول.‎ 

> ابتداء الخير في أي عصر وقع» ودون قصر على fal‏ قرن بعینه؛ 
فقصره على حدث الخلفاء الراشدین والصحابة والتابعین هو تقييد للحدیث 
بدون دلیل. 

وقد قبل الاس ما dE‏ القرون الثلائ من: تشکیل OUT‏ القرآن ونقط 
حروفه» وتنظیم الأجزاء والارباع والسَجَدّات» ووضع العلامات de‏ کل عشر 
آیات» a ee‏ وترقيم cil‏ وبيان ا لكي مدني في رس كل سورة» ووضع 
العلامات التي تبين الوقف الجائز والممنوع» وبعض آحکام التجوید کالادغام 
ee eee eee‏ التي وضعت في الصاحف. وكذلك 
بل الاس تدوين علوم اللغة» وأصول الفقه. وأصول الدين» وسائر العلوم. 

ate‏ هذه أمورٌ وقعت بعد عهده 4 على طول القرون بعد القرون الثلاثة» وم 
يجعلها أحد من محدثات بدع الضلالة. 

ومحال أن يتناقض رسول الله 4 فيجعل المحدث بدعة ضلالة ello‏ ويجعله مرة 
يدور بين حسن وفبیح» tps‏ هو أن يكون لكل من الحديثين ممحمل» ووضع 
الضوابط والجمع بين المختلفات هو مهمة العلاء الذين يَعون ما يقولون» ولقد بیّن 
الامام الشافعي الضابط الذي يميز كل قسم عن GEV‏ فجعل السيئ ما خالف 
النصوص el o ly‏ والحسن مالم يعارض شيئًا من ذلك. 

وپذا البیان قد علمت أن تقسیم البدعة والحدث إل حسن وسبی» هو تقسیم 
a‏ بالا طلاق اللغوي لا الشرعي. 


(۱) آخرجه مسلم: (۲/ ۷۰۵ برقم: (۱۰۱۷). 
IMMER‏ 


فالمتوهمون i‏ قبي ال للبدعة الشرعيّة هو من باب إدارة معركة في ا مواء. 
بتخيل معركة بين فريقين في البدعة الشرعیةه رغم أن الاتفاق تام على عدم تقسیمهاه 
GN |S‏ تام عل تفسیم all del‏ ويكفي آن یکون رسول اه en‏ 
soll‏ بالتقسیم. > فلقد قال رسول الله 4: SA‏ سَنَّ as Et‏ وَمَنْ E‏ سنه 
Es‏ فالتهويش بالكلية الواردة في حديث: «. .كل Ses aes, BIE‏ بذعة 
MESS‏ هو من باب تضلیل الناس OL‏ الحديث وارد في البدعة مطلقًا؛ ارت 
نظرهم عن استع اها في الحديث. بالاستعال الشرعي الذي يطلق شرعا على ما 
يصادم Spel‏ التشريع. 

ومن سمّئ القبول من البدعة اللغوية سنة حسنة» فيرسول الله 4 اقتدی في 
a]‏ 

ولقد حاول البعض التخلص Le‏ تضمنه are‏ شر Bus ES‏ وم 
ر (Es‏ من تقسيم البدعة إلى مقبولة ومردودة» أو إلى حسنة وسيئة؛ ففسر 
الحديث با لا ينطبق على آلفاظه فزعم OT‏ المراد من الحديث من أحيا سنة مهجورته 
بینا ألفاظ الحديث واضحة في الحث على إنشاء سنن الخير» وكذلك هناك أحاديث 
تحث على إحياء السنن المهجورة» وهناك فرق بين إنشاء السنن وبين إحيائها. 

وزعم بعضهم أنَّ الحث على إحداث وابتداء سنن الخير خاصٌ بزمن الخلفاء 
er‏ 

بعينه» So‏ المحدّث على حدث الخلفاء الراشدين A‏ للحديث بدون دليل. 

وخلاصة القول: ail‏ ليس العبرة في عدم قبول المحدّث هو عدم سبق فعله» 
Br‏ العبرة في رده هو أن pala,‏ نصا أو أصلا من أصول الشريعة وقواعد 
الاستنباط ومذه المعارضة يكون ليس من شرعه 4 وعلى خلاف منهج تشریعه 


$ 


A 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخ ريجه. 


وهذا هو بدعة الضلالة التی on‏ ی ون ges‏ 

ومن حمل كلمة «بدعة الضلالة» الواردة في حديث: $8 , بذعة OS‏ 
والكلية الواردة فيه على کل ما استحدث. سواء من ذلك ما عارض النصوص 
تستعمل لغة. 
أصل معتبر ينطبق على المسألة المتنازع عليها؛ وإلا كان تحري] من عند أنفسنا ينطبق 
عليه ما ورد فيمن حللون ورمون من عند آتفسهم linge SEIS‏ 
تفسير قوله تعالى: I al NS GT‏ أبن Sip‏ 
a‏ من الآية ۳۱]: is ir 0 Gh:‏ لوا له مغ 
ECO‏ 5 )15 حَرَّمُوا عل ES gle‏ حر حرمو 7 hoe‏ 

NE‏ رل نديد a‏ مدرك را 
Nol Y y‏ ويندرج تحت مصلحة مناسبة لم يلغ الشارعٌ اعتبارها. 

bly‏ ما pd‏ مصلحة تشريعية معتبرة في أي عصر Y‏ يقال فيه: 6 ليس من 
النصوص والأصول الشرعية. 

DAAD 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الترمذي )0/ ۲۷۸ برقم: (۳۰۹۵). 


تضافر أقوال العلماء بآن بدعة الضلالة هي 
المحدث بالاستعمال الشرعي 
لا البدعة اللغوية التي قسمها العلماء إلى حسنة وسينة 
20 


۱- قال فقيه الدّيار المصريّةء الشيخ محمد بخيت المطيعي في رسالة له عن 
الع : «البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة وأما البدعة التي 
قسمها العلماء إلى واجب وحرام... call‏ فهي البدعة اللغويتة» وهي أعم من 
الشرعية؛ لذن الشرعية قشم منها». Al‏ 

۲- وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: «والراد بالبدعة ما أحدث le‏ 
ليس له صل في الشريعة يدل عليه» ly‏ ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس 
ببدعة» وان كان بدعة لغة)”". 

- وقال ESE‏ في شرحه على «القاصد»: «ولا يعرفون أنَّ البدعة المذمومة 
هو المحدّث في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين» ولا دل عليه 
الدليل الشرعيء ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في عهد الصحابة بدعة 
مذمومة» وان لم يقم دليل على قبحه تمسكًا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
ELE: E‏ رلا لمو ن ان المراذ بذلك هو ان عل هن لین ما 
لیس ا اه. 

وقوله: «آن يجعل من الدين ما لیس منه»» يشبه ما قاله ابن رجب: «من آحدث 
eb)‏ الکلام نيا GLY‏ بالسنةوالبدعة من الأحکام»»محمد يفيف الطيعي: (ص AY‏ 


.)۲ ۲۳ لانن )>( (ص‎ AS (جامع العلوم‎ (Y) 


(۳) «جامع العلوم واحکم». (ص ۲۳۲). 


تضافر أقوال العلماء بأن بدعت الضلالت هي المحدث... 


شیتا نسبه إلى الدين - ول يكن له أصل من الدين E‏ إليه- فهو ضلالة». اه. 

6 - وقال ابن الأثبر في «النهاية): «البدعة بدعتان: بدعة هدّى» وبدعة ضلالة؛ 
فا كان في GE‏ ما أمر الله به رسول 4 فهو في حيّز الذم والانکار وما كان واقعًا 
تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه فهو في حيز CAM‏ 
قال: «والبدعة الحسنة في الحقيقة daw‏ وعلى هذا التأويل fot‏ حديث: 


5 


«... كل G84, BI‏ على ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة». اه. 
- وقال الغزالي في «الإحياء»: «ليس كل ما أبدع منهيًا عنه» بل المنهي عنه 
بدعة تُضَادٌ سنّة ثابتة» y‏ أمرًا من الشرع»”". اه. 
كا وبذلك Lal‏ قال الإمام عر اللي بن عبد السلام ونقله عله elo y!‏ 
الحافظ محيى الدين النووي في «تبذیب الأسماء واللغات)”"» قال النووي هناك: 
قال الشيخ الإمام الجمع على جلالته» وتمكنه من أنواع العلوم وبراعته» أبو محمد 
عبد العزيز بن عبد السلام -رحه الله ورضى عنه- في آخر کتاب «القواعد): البدعة 
منقسمة إلى : واجبة» وغرمة» ومندوية» ومباحة...إلخ. 
فيؤخذ ما ذكر في تحديد بدعة الضلالة أنَّ كل عمل يشهد له الشرع بالطلب» 
ولو بطلب عام وان ل يرد على عینه نص» dy‏ يصادم Ls‏ ولا تترتب عليه مفسدة؛ 
فليس داخلا في حدود بدعة الضلالة» ولا يقال فیما یفعله من الخبر الذي له اندراج 
تحت أصل عام ail‏ بدعة ضلالة. 
۷- وروی البيهقى بإسناده في كتابه «مناقب الشافعی» ail‏ قال: «المحدثات من 
الأمور ضربان؛ أحدهما: ما أحدث ها خالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه 
(۱) «النهایة» لابن .)۸١ /١( GEM‏ 


(Y)‏ «إحياء علوم الدين»» للخزالي» (؟/8 5؟:). 
(۳) «تهذيب الأسماء واللغات»» للنووي» (ق۲/ج۰۱ ص ۲۲). 


بدعة الضلالة» والثانى: ما أحدث من ابر لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه BIS‏ 


غير مذمومة)"". اه. 
at,‏ أن ساثر الافعال والتصرفات ابتغاء عق هدف أن مصلحة دينية gh‏ 
دنيوية» دون تصور آنها جزء من الدین» کذکری الولد النبوي مثلا -فهی آبعد ما 
تکون عن احتال تسمیتها بدعة ضلالة» وان كانت مستحدثة في حياة السلمین. 
وکل الأفعال والتصرفات التي لا تتعارض مع آوامر الشرع ولا نواهیه تصتّف 
آحکامها بحسب الاثار التی تؤدي إليها. 
la‏ كان Loge‏ إلى تحقیق آحد الصالح الخمس: «الدین» والنفس» ¿Js‏ 
e Jl‏ والال»» فهی من قبیل السنة Led‏ وتتفاوت بین o IN‏ 
وآما ما كان متسيبًا في هدم واحدة من الصالح امس والاضرار ہاء فهی من 
نوع السنة السيئة» وتتفاوت بين الكرّاهة dy‏ حسب ما تسببه من إضرار بتلك 
المصلحة. 
وما كان بعيدًا عن أي SE‏ نافع أو ضار فهو من قبيل المباح» أو من قبيل العفو 
الذي سبق ذكره في الفصل السابع من هذه الرسالة. 
وبسبب عدم التفرقة بين ما هو بدعة سيئة وما هو بدعة حسنة غلط من DIE‏ 
في التطبيق بإدراجه في بدعة الضلالة آمورا زعم Lo‏ من العبادات التوقيفية» وأنّها 
تزيّدٌ في الدين وتغيير فيه» بینا الذي يقصد من مزوالة بعض الأمور هو تحقيق هدف 
أو مصلحة دون تصور آنها جزء من الدين» فهى آبعد ما تكون من احتمال تسميتها 
بدعة AD‏ وان كانت مستحدثة في حياة المسلمين. 
(۱) وهو أيضًا عند بي نعيم» في «الحلية», (9/ ۱۱۳). 
MMO‏ 


تضافر أقوال العلماء بأن بدعت الضلالت هي المحدث... 


ونختم هذا الفصل بكلمة مفيدة لابن GES‏ كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم) 
فبعد توضيحه Of‏ من المحدثات مالم يكن له مقتشی في عهده 44 قال: «ما رآه 
المسلمون مصلحة إن كان بسبب آمر حدث بعد النبي A‏ فها هنا يجوز إحداث 
ما تدعو الحاجة UUs‏ اه. 


> خضو ©)<ى ومو 


( «اقتضاء الصراط الستقیم» لابن ca‏ (ص۲۵۸). 
,سم 


ونشوق هنا ما ورد فى الةم حدثات عملها الصحابة فى زمنه 4 
باجتهادهم فتلقی ذلك A‏ بالقبول مصحوبًا أحيانًا بالتبشير بالجنة» أو برضا الله أو 
اهتمام الملائكة برفعه أو بافتتاح آبواب السماء له... إلى غير ذلك. 


VEL فأقره 4 وبشرّه بالسبق في‎ u 


وما روی البخاري: من إحداث CE‏ صلا ركعتين حين قدّمته قريش للقتل 
Io‏ فأقرها 4 وکانت بعده سنه re‏ 


وما روى البخاري عن رفاعة بن رافع: ی ولك امنا 
عقب قوله 4:» سَمع الله لمن ode‏ فبشره 4 


وما روي عن ابن عمر: أن صحابیّا جاء U‏ في الصَّلاة فقال حينَ Jer‏ 


(۱) > متفق tale‏ آخرجه البخاري في (صحیحه» ی : »))١٠١9(‏ وفيه: PARSE‏ 4 قال لبلال 
Le‏ صلاة الْمَجْرِ: «يا ah Be Soh‏ جى َمل Glas‏ في الإشكام فا سَمِعْتُ د دف تَعْلَبَكَ > بي بدي في wh‏ 
قال gate OE‏ آي لم طز Gh gb‏ ساعة ليل أو تار E‏ ما SoS‏ 
AE]‏ . ومسلم في (صحيحه): (5/ AN‏ برقم TEN:‏ کلاهما من حديث أبي هريرة ‏ | 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه) EAN A/V):‏ 2 ۰ من حديث آپي هريرة |« وفيه: 

...قال لهم EA‏ :درون is OS)‏ ركعي ثم ال: : ولا آن Of Labs‏ ما بي ii‏ 
Be!‏ ...2258 یب هو س JB plis a IS GSI‏ صَبرَا. 

E بن رافع م‎ ol: وفبه‎ (VID: متفق علیه؛ آخرجه البخاري في (صحیحه) ۰ (۱/ ۲۷ برقم‎ xa (Y) 
قال رل 5:65 ریا ولا‎ ar سَمِع الله لمن‎ A) EST As صل‎ Us: قال‎ 
as Er ْثْيَر«١ أنا. قال:‎ ¿Ju فيه» فلا انصرف قال: «مّن‎ SE E A 
Ye اا ى‎ hast es يم‎ 


4 فبشره‎ AS abl وَْبْحَانَ‎ as وَالْحَمْدُ لله‎ aS HS إل الصَفتَ: الله‎ 
IRRE EN وات‎ oe 

ae وا‎ 
satiate 4 فقال‎ 6 2555 Es EL Sede le مبارکا فيه‎ ED bes 
Gs ce Is تلاو مَلَكَا‎ en مد یرما‎ 


وما رواه مسلم» عن dele‏ جلسوا یذکرون الله ویخمدونه على ما هداهم 
Ge‏ ل we‏ 0 ۹ رر u ae 4 o‏ 
AG‏ بكم OSES‏ 


ويؤخذ من تصرّف رسول الله 4 من قبول ذلك ما يأتي: 

a‏ 4 ما كان يرد طاعة توافق المشروع ولا تخالفه» ما دام صاحب الحدث 
مؤديًا للطلب العام الذي لم يعارضه منع» فيعد ذلك من a‏ في أي وقت فعله 
من ليل أو le‏ ولا يعد ذلك مكرومًا ولا بدعة ضلالة. 

—Y‏ العبادات المطلقة التي لم يقيّدها الشارع بقید» لیس عل الرء حرج في توقيتها 
بزمان أو مكان؛ فقد قبل الرسول 4 من بلال توقيت Mo‏ بعد كل وضوء. IS‏ 
قبل من css‏ صلاة عند القتل Io‏ 

- إقراره 4 لأدعية في الصلاة BIE‏ وتخصيص سور لم يكن يخصّصها على 
الدوام لصلواته وتبجده وزيادة أذكار غير مأثورة في الصلاة -يعلمنا dl‏ ليس من 
(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه»: (۱/ 4۲۰ برقم: (UN)‏ 
(۲) آخرجه آبو داود في «سننه»: (۱/ ۲۰ برقم: (۷۷۳ والترمذي في «سننه»: (۲/ ۲۵۵-۲۵6 
برقم: (64۰6) والنسائي في «الکبری»: (۱/ ۳۲۲ برقم: (۱۰۰۳) وابن حبان في (صحیحه»: )0/ ۲۳۵- 
۲ برقم: (۱۹۱۰). والبيهقي في «الکبری»: (۲/ 4۵). برقم: CV EEN)‏ والطبراني في «الکبیر»: (۵/ 1۱ 


ols) (1)‏ مسلم في (صحیحه» )8/ ۲۰۷۰ برقم (۲۷۰۱)» من حدیث أبي سعید الخدري 1 


البدعة إحداث أدعية لا تخالف الأدعية الواردة» وخاصة إحداثها في مواطن 
الإجابة» كالدعاء عقب الصلوات» وعقب الاذان والتحام الصفوف وعند نزول 
ال وت دلت pla de |S‏ الل ااه و 


a 


أدعية وابتهالات وأذكار his‏ مادام کل ذلك من جسن جنس المشروع. 


JAM - 6‏ من ¿NA‏ 4 لاجتماع الصحابة في المسجد وذكرهم فيه 
ومذاكرتهم في Be‏ الله -سبحانه وتعالی- بنبيه 4 على الأمة؛ مشروعية الاجتماع على 
الخير والذكر والتلاوة في المسجد وغيره» سرا وجهرًا بدون تشويش. وطالما يكون المرء 
فيها يحدث Logo‏ للطلب العام الذي لم يعارضه منع؛ OB‏ فعله من IAN‏ ولیس 
من البدع. 


HAEDO 


بدعه الصلالة 


A <-> 

إِنَّ إكثار البعض من SE‏ ببدعة الضلالة على كثير من الأمور المحدّثة, 
بذريعة أنَّ الرسول 4 والصحابة لم يفعلوهاء وتبّدیم الناس وتضليلهم بذلك -هو 
من ll A‏ وعدم الفقه والتفقه في مقاصد الشريعة وقواعدهاء مع الإعجاب 
بالنفس وتسفيه آراء علماء السواد الأعظم من المسلمين وآفهامهم» وعدم المبالاة 
بمخالفتهم؛ حتى لا ترى الحق إلا في تعتقده أو حبًا في التسلط على عباد الله؛ 
فنعوذ بالله من اموی والإقدام بجهالة على ما لا يحسنون. 

وأيضًا قال ابن تيميّة في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» ما خلاصته: O‏ 
النّاس لا يحدثون شیثا إلا لأنّهم يرونه مصلحة؛ إذ لو اعتقدوه مفسدة | يحدثوه. 
Ss‏ لا يدعو إليه عقل ولا دين؛ فما رآه المسلمون من مصلحة -إن كان لسبب أمر 
حدث بعد النبی 4 - فها هنا يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه». 


سے عله 


ومن Sb‏ أنه لا يعمل إلا بها ثبت فعله بخصوصه وهيئته فمنقوض؛ لما ثبت 
من قبوله 4 عبادات وأدعية وأذكارًا من اجتهاد الصحابة» وقد قبلها مصحوبة 
Ulel‏ بالتبشير برضاء الله وبالجنّة» واهتمام الملائكة وانفتاح أبواب السماء شا... إلى 
غير ذلك. 


RAYEKE 


(0) «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية» (ص۲۹۸). 
IMMER‏ 


الترك لا يفيد تحریم الشيء 
ع ا 


ونختم هذه الرسالة اللطيفة بالكلام عن الترك؛ أي مالم يفعله النبي 4. 
استفدنا ذلك ولخصناه من UL,‏ التفهم والدزك لمسألة التزك): نقصد 
AL‏ هنا: آن برك النبي 4 SEA‏ يفعله» أو يتركه السلف الصالح» من غير أن 
Gl‏ حدیث أو آثر بالنهي عن ذلك الشیء والتروك يقتضي تحريمه أو کراهته. 
spell [2 asta,‏ استخدامه حجة للاستدلال به على تحریم آشیاء أو 
ذمّهاء وأفرط في استعماله بعض المتنطعين المتزمتين» ورأيت ابن تيميّة استدلٌ به 
واعتمده في عدة مواضع. 
والحق أن الترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك حظور ومحرم لا يكون 
حجة في المنع والتحريم» بل غايته إفادة أن ترك ذلك الفعل أو القول مشروع جائزء 
وأما أن يفيد تحريم ذلك الفعل أو القول فلا يدل على ذلكء ون يستفاد ذلك من 


هو 


2 


دليل یدل Ade‏ 

ثم وجدث الامام آبا سعید بن ES‏ قد ذكر هذه القاعدة أيضًا. 

ds‏ من موضع يدل عليهاء فمن ذلك قوله: «وآما حديث علي فلا 
حجة فيه أصلا؛ لاله ليس فيه إلا إخباره با علم من أنه لم ير رسول الله 4 
LAL‏ وليس فيه نبي Lee‏ ولا كراهة فیا؛ فا plo‏ © شهرًا SUIS‏ غير رمضان» 
وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر كامل تطوعَا» اه" . 


فهذا نص صريحٌ في أن الترك لا يفيد كراهة» فضلا عن الحرمة. 


(0 مالكل بالاثارا. لابن حزم» (۱/۲ ۲۷). 


ودليل هذه القاعدة ما Gl‏ 

-١‏ أن التحريم لا بد فيه من ورود أحد هذه الأمور: 

إما النهي» أو لفظ التحريم» أو ذم الفعل» أو التوعد عليه بالعقاب أو دخوله 
نحت قاعدة شرعية gat‏ مریمه. 

؟- قال الله تعالى: AS‏ سول َخذوه وما کم عنه Gl Bb‏ 
ی A‏ 

۳- قال النبي 4 : «ماتهیتکم عنه a‏ وما مر که به LR‏ 
اسْتَطّغْثة؛ قانا GA‏ من “pS‏ : کثرة مسائلهم Y ere WANG‏ 
ds‏ يقل وحمي ی ری ما 

-٤‏ لم يذكر أَحَدٌ من الأئمة الأصوليين OT‏ الترك دلیل على التحريم» dy‏ يذكروه 

ه- Si‏ الترك يحتمل أنواعًا غير التحريم» والقاعدة الأصولية تقول: (إِنَّ ما 
دخله الاحت‌ال is‏ به الاستدلال». 


أنواع الترك: 
E‏ وجومًا غير التحريم: 
ری یه 4 25 Is So gts‏ يده ليأكل من 


فقیل ail:‏ 28 فأمسك عنه فيفل GS SGA STs‏ «لاء وَلَكنْ لَمْ یکن بازض 
Piel get Pr:‏ 


(۱) رواه مسلم في (صحیحه» (5/ ۱۸۳۰ برقم (۱۳۳۷) من حديث yl‏ هريرة ‏ |. 
(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري في (صحیحه): (۵/ 6۲۰۲۰ برقم: «(or V1)‏ ومسلم في (صحيحه): 
(۳/ ۱۵۳ برقم: (۱۹6۵)» کلاهما من حديث ابن عباس 2. 


- أن يكون تركه نسيانًا: فقد سها 4 في الصلاة فترك منها ELS‏ فسئل 4: 
e‏ فقال 4: ei ip‏ آنسی کماتنسون قادا 


CIE 


OMG 97S 38 تسیث‎ 


- أن يكون 455 BLE‏ أن 0 على أمّته: كتركه صلاة التراويح حين اجتمع 
الصحابة لیصلوها Maso‏ 


- أن یکون ترکه لعدم تفکبره فيه ول يخطر على باله: فقد كان 4 خطب 
الجمعة إلى جذع نخلة ولم يفكر في عمل كرسي یقوم عليه ساعة الخطبة» فلا اقترح 
عليه عمل o‏ يخطب عليه وافق وأقرٌه؛ abl GY‏ في الإسماع. 

- أن يكون تركه لدخوله في عموم OUT‏ أو أحاديث: كتركه صلاة الضحی 
وكثيرًا من المندوبات؛ (GY‏ مشمولة لقول الله سبحانه وتعالى: © ET‏ 
Go pds‏ [الحج: من الآية ۷ وأمثال ذلك کثرة. 

کل ack na Ah ais a es‏ و 
الصلاة والسلام لعائشة: «لَوْلَا HLS‏ قَوْمك بالكفر LEÍ El ¿E‏ 


z 
a 4 


۳ ا ا وی ناء که‎ A 
Mage Y A فان قرَيشا اشتقصرت‎ 7 Az ula! 


(۱) متفق tado‏ آخرجه البخاري في (صحیحه): ON)‏ برقم: (PAY)‏ ومسلم في (صحیحه) : 
een) )‏ : (0۷۲), كلاهما من حدیث ابن مسعود | . 

ig pl Lise il: بلفظ: وفيه:‎ (ANY): برقم:‎ ar متفق علیه؛ آخرجه البخاري في (صحیحه) رن‎ zo (Y) 
كنكل‎ ¿ingl pa جف الل قصل في جد فصل رجا‎ Bebe? 4 أذ رن الله‎ 

4 BN رسول‎ 55S BN TD AS A بح‎ Els e Sl قاجَمع‎ 
ENS aS E 
GE ze حَشيث آن فرص‎ LS مکانکم‎ de َف‎ 106 ch ES على الاس‎ 
— Lie كلاهما من حديث‎ (VAN): ی‎ a 

(Y)‏ متفق bade‏ آخرجه البخاري في (صحیحه» : (7/۲ Cove‏ برقم: NON)‏ ومسلم في (صحيحه): 
CAA /۲(‏ برقم: CUTTY)‏ کلاهما من حديث عائشة س. 


gs Es 


فترك 4 نقض البيت وإعادة بنائه؛ حفظا لقلوب أصحابه قريبي العهد 
بالإسلام من أهل مكة. 

Ls‏ تركه 4 وجومًا أخرى تُعلم من تتبع كتب السنة. 

ولم يأت -في حديث ولا آثر- تصریخ OL‏ النبي 4 إذا ترك شيًا كان 
حرامًا. انتهى ما أردنا تلخیصه ونقله من الرسالة المذكورة els‏ ومن أراد الاستزادة 
فليرجع إليها. 

فمن Ian‏ بعد هذا على إلزام الناس بالتقييد با ورد فقط ونيهم عا لم يرد ون 
كان خيرًا -فقد ابتعد عن الصّراط cfs‏ وساعد في تشويه صورة الاسلام؛ OB‏ 
الإسلام جاء لكل زمان ومكان؛ إذ من المعلوم أنَّ لكل عصر أساليبه وأدواته 
والناس تختلف نوازعها وأذواقها ab‏ لنوعية ما يؤثر فيها. 

كما al‏ من المعلوم أيضًا لدى علماء الإسلام أن الأعمال Oly LIL‏ الأمور 
بمقاصدهاء فا دامت الوسيلة تؤدي إلى الخير» ولم يرد نمي عنهاء ولم تعارض أمرًا من 
آوامر الله ورسوله -فالأخذ بها جائز لا شيء فيه. 


HAEDO 


وفي نباية المطاف. فإنَّ الذي تقرّر وتبّن TI‏ الثابت المستقر عند علماء الأمة 
المحققين UL,‏ وخلمًا: OF‏ البدعة بمعناها اللغوي تعتريها الأحكام التكليفية 
الخمسة. وتنقسم إل حسنة وقبيحة. آما Lalas‏ الشرعي فمذموم كله» والمعنى 
الشرعي هو آحد آقسام وفروع اللغوی Oly‏ حدیث UÑAS is, JS...‏ إن 
أريد بالبدعة معناها اللغوي فهو عام خصوص أو عام dos‏ ا مخصوص وأريد به 
من عموم معانيه أحدّهاء وهو EN‏ الشرعي الذي ليس له أصل عام يندرج تحته. 
أو „Se‏ أصلا شرعبًا آخر. 


وقد رأيت كلمة العلاء متفقة على هذا المعنى» بدءًا من الشافعي والعز بن 
عبد السلام والنووي وابن رجب وابن الأثير والتفتازاني» وانتهاء بالعلامة المطيعي 
مفتي LAN‏ المصرية الأسبق. 

وقد تبين OF‏ القائم بوظيفة الإنكار والتغيير هو الفقيه الكامل الآلة في العلم 
وينبغي للمتصدر أن يقدم بين يدي إنكاره عمرًا A gh‏ ينفقه في الدرس والتحصيل 
وطلب العلوم المعتبرة» وهي: الفقه والحديث واللغة والأصول... وغيرهاء على منهج 
معتبر یقره العلماء» يبدأ بمختصرات الفنون منطلقًا نحو الطولات على يد شيخ نشأ 
كذلك» وشهد له fal‏ العلم بالأهلية. 

ويجب أن یلم OI‏ المختلّف فيه لا ینک وإذا فهمَ هذا المعنى SÍ‏ في 
صدر المتصدر el‏ وترفّق بالناس» وسلك فيهم مسلك النبي 4 في لطف 


)١(‏ سبق تخريجه. 


| وليونة التغيير» ومراعاة تأصل العنی في النفوس با يوجب التدرج للوصول 
وقد كان كل ذلك معلومًا واضحًا حتی خفى» فأحوجنا إلى إعادة توصيفه 


ماع 


DE ERBE (OS A ae. 
أعلم.‎ ails cade ذلك والقادر‎ 


+ 


Do@yG**O-Owore 
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الباب الرابع 
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الترك لا ينتج حكما 


۰۰۵۵( ) رز ) رز )۰۰( )۰۰( )۰۰( )ا لا 


الأدلة الشرعية والترك“ 


O MOM 

Y‏ في أ التحريم لا یکون الا بدلیل شرعي من الکتاب والسنة 
الصحبحة بل ذهب البعض إلى أنه لا يكون إلا بدلیل قطعي ورودّا ودلالة؛ ذاك آن 
التحریم آمره خطير لا يُعْتَمد فيه على اجتهاد قد یتطرق إليه الخطأء فیمنم الناس من 
قول أو فعل أو اعتقاد لقول dle‏ م يقم الدلیل علیه. 

وإذا اتسع التطاق» قلنا SIS)‏ الشرعي إِنَّ) هو حطاب الله -عز وجل- 
المتعلق بأفعال المكلفين» وأقسامه ثلاثة: 

۱ الاقتضاء: وهو الطلب المنقسم إلى نوعين: 

الأول: طلب فعل. فإذا كان لازمًا فهو الواجب الذي نعرّفه SL‏ ما يثيب الله 
على فعله ويعاقب على تركه» وإن كان غير لازم فهو المستحب أو السنون أو 
الندوب. والذي نعرّفه بما يثيب الله على فعله ولا يعاقب على تركه. 

والثاني: طلب الترك. وهو إن كان LEY‏ فهو المحرم» والذي La jas‏ ما يثيب 
الله على تركه ويعاقب على فعله» ون كان غير لازم فهو الکروه والذي نعرّفه بما 
يثيب الله على تركه ولا يعاقب على فعله. 

" وأما التخيير: فهو ما > الشارعٌ بين فعله وترکه» وهو المباح. 

۲ آما الوضع: فهو خطاب الله ell‏ بأفعال المكلفين» بجعل الشىء سيبًا للشىء 
او شرطا له cae Lia‏ ولیس وراء ذلك حکم Ga DA‏ الفقه. ‏ ۱ 


(۱) من بحث لفضيلة الشریف عبد الله فراج العبدلي. 
رس 


Gill‏ یدل de‏ التحریم AN‏ عن ثلائة فيالغالب: 

۱- النهي: نحو قول الله عز وجل: ولا تقر (as ed‏ 
di‏ [الاسراء: ۳۲]» وقوله Lal‏ جوا کل مب کر ایل و 
ia bell‏ اقا من GG dl JA‏ [البقرة: 184]. 

۲- لفظ التحریم: کقوله تعالی: حرمت علیکم مت A‏ 
0 وم وا وه وا وید و e JE‏ [المائدة: من الآية ۳]. 

Y‏ ذم الفعل والتوعد عليه بالعقاب: كقوله 4: (م من ibe zu CAS‏ ولن 
تجد للترك ذكرًا في كتب الأصول على أساس آنه دليل تحريم ALT‏ ومن اذَّعى غير 
ذلك فعليه أن يذكر لنا مَنْ So‏ الأصوليين اعتمد الترك دلیلا. 

Lal‏ قول ابن السمعاني: «إذا ترك الرسول 9۵0 شيًا وجب علينا متابعته». 
واستدلاله على ذلك بأنَّ الصحابة حين رأوا النبي 960 أمسك يده عن الضَّبٌ توقفوا 
وسألوا عنه؛ فامتابعة متهم لقوله 4 لما سئل: أحرامٌ هو؟ فقال: ل SÓ‏ 
VÍ get wer: ">‏ ولیس اتباعًا لتركه فقط» وهو دليل واضح على Lol‏ 
تركه رسول الله 4 لا يكتسب التحريم بالترك. 

وأما المجازفة بقول Of‏ كل ما تركه رسول الله 4 حرام وأنه pat‏ وكذلك 
الادعاء OL‏ فعل رسول del‏ 960 یمکن حصره Beale‏ باط ومن ادع ذلك 
ale‏ الا ثبات. 

وكذلك ال حال في الادّعاء OL‏ هذا ما ل یفعله الصحابة والتابعون أو لر یفعله 
AAA MAR‏ 
OL‏ السلف تركواء فتجد الفعل BE jo‏ لأعيانهم مع OF‏ لفظ السلف لم BES‏ 4 


(۱) آخرجه مسلم في «(صحیحه)» (4۹/۱) برقم (۱۰۱) من حديث أبي هريرة ‏ | 
EN‏ 


مفهوم يعتمد عليه فإذا كان كل من سبقنا من الأمة سلف لناء فالأمر متسع 
لا [at‏ لهذا اللفظ خحصوصية وإذا كان المقصود به الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى call‏ ثم صحابته رضوان الله عليهم؛ فالصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة» 
فالمتبع GY‏ منهم متبعٌ للسلف على هذا العَرْفء وكثيرٌ من الذي يدعيه بعضنا 
ويؤاخذنا به ath CIE‏ 900 ولمدي أصحابه -رضوان الله عليهم- ومنهجهم؛ 
فلا أحد منا يدّعي أنَّ الصحابة كمّر بعضهم بعضًا عند الاختلاف أو ach‏ 


فسّقه» أو بحث عن تصنيف له ما أنزل الله به من سلطان. 

Ul,‏ آن یکون من Cale Is BE FERNE‏ -تقدّم زمنه أو Gods - ZU‏ دون 
دليل OF‏ منهجه هو نفس النهج الذي كان عليه رسول الله %0 وأصحابه؛ فكل 
المذاهب والفرق مدعية ذلك؛ وليس بعضها أولى بذلك من بعض بهذا المنهج 
المذّعى» إلا أن يكون بين جمهور الأمة اتفاق عليه» وهو ما لم يحدث حتى اليوم 
ولن يحدث. 

ونقول إِنَّ الحق الذي نراه هو الذي عليه جمهور الأمة «أهل السنة ie Hz‏ 
والذي یشمل ct‏ المذاهب الأربعة امتتسبين في الفروع للأئمة: «أبي حنيفة ISS‏ 
ومالك بن آنس نس AN ladito NN‏ وأحمد بن حنبل الان 
وفي الأصول: «للإمام أي الحسن الْأَشْعَرِي» والإمام أبي منصور الماثريدي». 

ل ole:‏ تقول :إن ال tos‏ يعن هن 
آقلد. وإِنَّ ساثر علماء الأمة وأتباعهم أهل ضلالٍ یبتدعون» وقد يبلغ الأمر به إلى أن 

وقد OF‏ الأوان للتخلص من هذه الأفكار المفرّقة للأمة» وني هذه الرسالة جهد 
من آجل ذلك» ly‏ ما آثبتناه هنا من أن الترك لیس دلیلا. 


الترك من غير بيان كالسكوت 


سس ——xoey‏ 
اعلم أنه إذا ترك سیدنا رسول الله 960 Ld‏ وم يبين ls 645,5 BU‏ آشبه ما 
یکون بالسکوت we‏ الذي جعله عفوًا في قوله عليه الصلاة AGA‏ 
فقرانض فلا Li 655 La‏ ت فلا تنتهکوقاه 155 حَدُودًا فلا تَعْتَدُومَاء 
وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ من ZB‏ نشیان, ds EN‏ قوله 960: o‏ ال 
في كتايه 5B‏ حلا وا حرم só‏ حرام ما سکت Bs‏ هو وه الوا Ge‏ ال 
Re‏ سیا“ ثم تلا قوله تعالى AVISE:‏ 4 
Liso‏ وم عم ماب لك Wy‏ رل نی [مریم: ANE‏ 


وتحریم ما سكت الله عنه ورسوله 960 هو إعنات للخلق لا ضرورة له» و الزام 
BT ENTE RO‏ 
لله على أهل ا جاهلية في قوله Ar ls ¿A SEÑAS up:‏ 
تفن nee 5 MUA glee sail‏ [البقرة: LY‏ 


= عل ود‎ is iE ولا تالا تيف الک‎ : Jus وقوله‎ 
CLV [النحل:‎ UN al en. rel RER PARK 
a Pie; عراما‎ cir SAA AS وقوله تعالى:‎ 
124: il ترون‎ al Le Pen 


VAL /5( أخرجه البيهقي في «الکبری» بنحوه: (۱۰/ ۱۲ برقم: (۱۹۵۰۹) والدارقطني في (سننه»:‎ )١( 
واللفظ له والطبراني في «الکبیر» بنحوه: (۲۲/ ۲۲۲)» برقم: )04( كلهم من حدیث أبي ثعلبة‎ «(E Y) برقم:‎ 
.| الدرداء‎ gh حدیث‎ se ON Win ۲8۹ /۲( الفشني . | » و«الأوسط):‎ 

At 2 سبق‎ )۲( 


ولو ذهبنا نحرّم كل ما ترك رسول الله 4.لحرّمنا bes‏ من الذي نفعله الیوم» 
سواء عادة pl‏ عبادة» ولكانت صلاة التراويح التي Leal‏ في المساجد اليوم على هذه 
الصورة المعهودة في بلادنا -وخاصة في الحرمين الشريفين- > HAL‏ فهي من الذي 
ترك فعله رسول الله ۰76۵ وكذلك صلاة القيام في رمضان آخر الليل» ولكان دعاء 
ختم القرآن في صلاة التراويح أو القيام حرامًا؛ فهو Sr‏ الذي تركه الرسول ۰960 على 
طريقة من يقول إِنَّ الترك دليل تحريم لكل مالم يفعل السلف» ولكان ما تَطعم اليوم 
من هذه الأطعمة المتنوعة > y Lal‏ به ما أبس es‏ وكثير غيره من 
الأنظمة في شتى الجالات فقضية الترك لا تنتهي عند حذ. 

والذين يقولون إِنَّ الترك دليل على التحريم على خطأ؛ لأنّهم لو راجعوا أنفسهم 
لوجدوا اتهم قد آتوا كثيرًا ما ترك الرسول 960 وصحابته -رضوان الله عليهم- وهم 


> )ی ومو 


الترك أسبابه متعددة لا تعصر 


20 17777 
ا 4 له آسباب كثيرة لیس من بينها حت التحريم» كما أن ما 
في السنْة المطهرة من بيان تلك الأسباب ما لا تحتمل هذه العجالة ذكره كله digas‏ 
ومن ذلك: 
١‏ - حدیث عبد الله بن عباس ez‏ قال: lts ds Eds‏ 


MAA اس‎ 4 3 of مب‎ Boy x ج‎ HZ Bor ب 0 مر‎ 

رشول الله 4 Ao Be GE Bye cy‏ ول الله 4 بيده فقال 
e‏ 8 5 7 4+ مه 0 ع ۶ > 0 0 3 2% عور De‏ 
GUI I ar‏ في بَيْت مَيْمُونَة: أخيروا رَسُولٌ الله A‏ بريد أن أكل» فرفع 


of oof MR o TCL) 6 رارع‎ PE رو 5 اس‎ 
بازض‎ ESS I الله ؟ قال* «لا» ونه‎ Is فقلت: احرام هو یا‎ cod A الله‎ Js) 
qe Bi ss NO ee ye ae عن‎ m 4% 
MALA ورشول الله‎ USE EE ME IG le قومی فاجدی‎ 

فقد ترك fst‏ الضبٌ في هذه الحالة مبینا السبب أنه لم يكن بأرض قومه» ويجد 
أن نفسه تعافه» وقد نفى ذلك الفعل دلالة التحريم التي يريد البعض أن يجعلها 
مستقادة من الترك. 


Jú- 4 شيو الث‎ Le حديث إبراهيم عن عَلقَمَة عن ابن مسعود قال‎ Y 


rr 
“ 


une” . ¿nel 0 0 رعو‎ Lp ae a“ EA ro 
الصلاة شی ۶؟‎  ثّدخا‎ dl زاد أو نقضص- فلا سَلمَء قيل له: يا رَسول‎ al! 
Eel Sees AA وى عدويو‎ O كر بورض‎ 
ns كذا وكذاء قال: فثنی رجلیّه واشتقبل القبلف‎ Elo ذاك؟) قالوا:‎ Lag قال:‎ 


2 7 سر‎ ad q % < 2% س‎ TA 0 on z 
فى الصلاة شىء‎ SIS بوجهه فقال: «انه لو‎ Le سجدنین. نم سملم ثم اقبل‎ 
red = 5 e 5 po 
ولا‎ SG EG کنسون‎ Ae Gch اگم به.‎ 
sia ۰ a ee ۰ ۳ ۰ تند‎ |S + Ari. ۳ 4 مم امه‎ 


o و‎ z 


AAA 7ر‎ 99 o م27 1%„ داه‎ ú Gaza ree cos, 
. لمتسحد سحدتن)‎ ale فليتم‎ a) ته فلت‎ | 
في صلاته» فلیتحر لصوّات. 2 به نم يس > نين‎ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في «صحیحه»: (۱/ ۱۵ برقم: (۳۹۲)» ومسلم في (صحيحه): 


(۰۱/۱) برقم: (۵۷۲). 


ونلاحظ هنا of‏ سبب ترکه لسجدتي السهو آو بعض fad‏ الصلاة كان بسبب 
ol‏ لا I‏ بترکه فعلا أو Aa‏ 


—Y‏ ومن ذلك حديث HS‏ الجذع. Sls‏ له طرق متعدده» وله شاهد في 


الصحيح من حديث ابن عمر وجابر وإسناده حسن. وملخص قصة الجذع oF‏ كان 


es E ل‎ Gr 
ويخطب إلى جذع. فقال رجال من أصحابه:‎ ar 


AZ of ú co u.a] Se Re Ae sr 71% ge ۲ z is 

یا ول الله» نجعل لك شِيْمًا تقوم il de‏ تَرَى U‏ أو قال 

4 a2 3222 u, weit? رە ر ت‎ Cea ا‎ é- 

A الناس خطبتك؟ قال:‎ a N 

دَرَجّات» فقام النبي 4 كما io‏ تم a La‏ 
3 


VA ADA 
إنم) كان انم يطرأ على باله‎ SILT فيلا حظ أن رك الرسول 960 اتخاذ المنبر‎ 
حتى أشار إليه أصحابه به.‎ 


5 - ومن ذلك أيضًا: الأحاديث الواردة في تركه صلاة الضحىء ومنها: ما 
iz NEE ls‏ الضحی؟ قال: لا. eb‏ 


z _ Zz Par Dr وه‎ Zz PP, o ÉS وه‎ Zz PP y 
قال: لا إحالة”".‎ RAEE فعمر؟‎ 


2 


x x 
a,c 3 ر ود عمو‎ ۴ 


و a € 7 ee ik‏ ر ك & م2 
ومنها: «ما isi bis‏ أنه Zl ch‏ 4 يَصَلٍ الضحى E cg ils Ol KE‏ 
قالث: إن الي 4 دحل as‏ مکة Ss GE Les eb‏ 
42.77 .هم _o‏ مر وس ۴ 
ole‏ قط e GSI‏ غتر at Sl‏ الركوع AD‏ 
)1( ابن ماجه في «سننه»: (E08 /١(‏ برقم: END‏ وأحمد في (مسنده): (۵/ ۱۳۷ برقم: (۲۱۲۸۹) 


وأخرجه الدارمي في (سئنه»: (۳۰/۱): برقم: OPV)‏ كلهم من حديث BP‏ بن کعب |. 
(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه»: (۱/ ۳۹4 برقم: (۱۱۲۱). 


(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه»: (۱/ ۳۹6 برقم: (۱۱۲۲)» من حدیث آم هانی 


gs Es 


a A 
احادیت رليات آخر.‎ pee 

ه- حديث Gite‏ س I‏ قَالّث: قال لي ر سول الله LE Yo :%o‏ 

ij 5 qq al آساس انر‎ ed. EE AL مك‎ 
UME له‎ lis ¡Esad 

وترك بناء الكعبة على أساس ابراهيم. EL‏ كان Bele‏ لقرب عهدهم AIL‏ 
وخشية لتغير قلوبهم بسبب ذلك. 

1- ما ورد عن سيدنا رسول الله 4 أنه lL Le‏ في رمضان صلاة التراويح 
أربع لاه ثم لم يخرج إليهم بعد ذلك وقد اجتمعوا اننظاًا هاء قلا صل SA tlh‏ 
a, rc u. ne‏ 
تفر ص lay jo ¿Se‏ نوي سول الله 4 55 Pas fe‏ 

TE‏ -عليه الصلاة والسلام- بالناس جماعة؛ لخشيته أن 
تفرض على المسلمين. 

فالترك هذا يحتمل وجومًا أخرى متعددة» ولو استقصينا كتب السنة لوجدنا 
الع ا سك ري لاتيم 
الصحيحة فيه» ولا شك 61 قد ترك كل رم فهو أكمل العباد وأعظمهم طاعة لله. 

إذن» فلا يثبت يثبت تحريم بمجرد الترك وحده إلا أن يبين ذلك» ويضاف إلى الترك 
هذا التبیین الذي هو وظيفته 4؛ فهو الذي ركنا على المحجّة ابيضاء ليلها كتهارها. 
وحاشاه أن يردد التحريم لشيء يحتمل BES yay‏ على pAb‏ 

وغاية ما يدل عليه الترك: OF‏ ترك هذا الفعل مشروعء أما أن يكون هذا الفعل 
je‏ أو محظورًا فهو لا يستفاد من Ll y ALA‏ يستفاد من دليل يدل عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخ ريجه. 


تا بو pin pá‏ اا -العالم الأندلسي الشهیر 
شيخ GLEN‏ وابن DIE‏ - في الرد على من كره الدعاء عقب الصلاة: 
«غاية ما يستند إليه منكر الدعاء أدبار الصلوات SF‏ التزامه على ذلك الوجه لم يكن 
من عمل السلف». 

وعلى صحة تقدير هذا النقل فالترك ليس بموجب الحكم في ذلك التروك إلا 
جواز الترك وانتفاء الحرج فيه» وأما تحريم ولصوق كراهية بالمتروك فلاء ولا سيا Ld‏ 
له أصل جلي متقرر في الشرع كالدعاء. 

وقد احتج المالكية والأحناف على كراهة صلاة ركعتين قبل ا مغرب بقول إبراهيم 
النََعيٌ: GU‏ وَعْمَرَ وَعْانَ لَمْ يَكُونُوا es‏ 5,5 علیهم ابن حزم SE‏ 
ES‏ ول َلك أنه مُنْقَطعٌ؛ ES NA AS a OY‏ 
INSERENT‏ 
E‏ لا تهواعنه) ولا م RAS‏ وحن EI of EG MEE‏ 
A iS‏ رَسول الله 320000 
يم Ge‏ -وَمَعَادَ لله Ó al‏ في آحد مِنْهُمْ ES‏ عَلَ سول الله 4« 
AAN‏ 5 تالا باكر abs‏ اعا ی 


dsd اث‎ 13) az: NES ۳9 E r Fire 


لاعت بالّین لا خفاء به؛ تعْني ay She opal NGS‏ 


AS A ر ك م2 ران ص سي سر‎ er 3 ۳ > a 
— ی‎ Fab وَدَكَرُوا عَنْ ابن‎ 


gle‏ من Bypass vente u, ۱ ESI ele‏ التسهیل». وله ساد کف مدونة 
بأيدي الناس جمعت له وله كتاب في مسألة الأدعية إثر الصلوات على الهيئة المعروفة» ومنه ما نقلناه لك في المتن. 


AA 
۰ 


Eo 3% 


لا ly ta‏ ولا تذري من هُوَ! AL‏ في عَذا 
لو صح ڪي عَنهاء EN‏ رك ir Be Ge SG lt‏ 
ll as As (ee ¿is‏ ژوي عَنْهُ جوا صلا - - OS LJ‏ فيه 
ds le 3.‏ الله ¿A‏ ال el a‏ وَمن oe all!‏ 


a e INR Ae ۳ 


e 6 2 8 4‏ چ 


ON 


Mil Cas ant و و بو‎ IE 
يدل عل هی فلا يقتضي‎ y والاحتجاج بعدم الفعل احتجاج بعدم والعدم‎ 
oF الترك (ذن‎ 
weh Jee, oot a 27 det 
de gb us SG وا :کم اسول دوه وما‎ ze ثبت ذلك بقول الله‎ 
الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل‎ GT [الحشر: من الآية ۷]ء ولقد أخذ العلماء من ذلك‎ 
على التحريم‎ 
على‎ Sul ولم يقل أحد قط ان الترك يدل على التحریم؛ فم نك وم يفْعَل؛ إما‎ 
بحكمه.‎ Gould دلیل شرعي‎ Be البراءة صلية فهو مباح‎ 
یکون بدعة محرمة إلا إذا ناقض حکم‎ Y SAU وهو ما تحدث عنه العلماء من آن‎ 
الشرعء والا فهو بحسب حاله.‎ 
ما هو متروك قد يكون:‎ al أي‎ 
وما اتخذ من اللباس ولم‎ A مباحًا: کالماکل التي لم تكن في عهده‎ - ١ 
يكن على عهده 4. أو ما لبسه الصحابة -رضوان الله عليهم- عند ذهابهم إلى‎ 
. | من حديث طارق بن أشيم بن مسعود‎ (VV) : آخرجه النسائي في «الکبری» : ۲۲۷ برقم‎ )۱( 
.)4۳ /۳( «الحل بالآثار»» لابن حزم‎ )۲( 


البلدان ينشرون الإسلام» وكذلك ما اتغذه الصحابة من الستور» وما سکنوه 
من المباني» وكله لم يكن له به عهد في حال عيشهم معه A‏ 

۲- وقد يكون حكمه الاستحباب: SUS‏ جماعة» وله أصل فيا شرع. 

۳- وقد يكون له حكم الوجوب: كتدوين العلم وتقسيمه إلى كتب وأبواب؛ 

6 - وقد يكون EF‏ وذلك حين| يشرّع Sol‏ للعباد مالم يشرعه الله في الصلوات 
مغلا فنجده يويك صلاة سادسة fe‏ الصلوات „ml‏ 

0- وقد يكون مكرومًا: كالحالات التي نراها من بعض الجهلة المنتسبين إلى 
أهل الطريق من الصوفية. 

ویلاحظ Of‏ المحدّث هو حت من الذي ترك وحكمه ليس واحدًا يعود إلى غير 
الترك؛ فانتبه هذا المعنى» فليس الترك دلیلا. 

والقول إِنَّ فعل ما رل حالف للسنة مجازفة SY‏ على علم؛ فالسنة في عرف 
الأصوليين هي قول النبي 4 وفعله وتقريره» والترك لا يمثل للمصطفی -عليه 
الصلاة والسلام- سنة متبعة» Si |S‏ الخطاب الشرعي الذي هو اخکم. ei}‏ 8 
عليه -عند علماء الأصول- الکتاب. والسنة» والإجماع والقیاس» وحت) لا يدل عليه 
الترك» وليس معتبرًا في| يؤخذ منه. 

وقد La‏ من استشهد هل أن الترك فعل يقتدي به بحدیث ابن عمر 3 
«صحیح البخاري» الذي قال فيه: ان pes‏ الله EE A‏ من EG KS‏ الاس 
خواتیم من دعب SG‏ رشول الله 4: de ció sp‏ من دعب ds‏ وَقَالَ: 
Jp‏ لفت اد sl GA 5G‏ ۱ 


(۱)متفق علیه؛ اجه ال ري في (صحیحه» واللفظ له: (5/ ۲۹۱۲۱ برقم: CIN)‏ ومسلم في 


فالصحابة -رضوان الله عليهم- لم يتأسّوا بترکه للبس الخاتم وإِنَّا تأسوا 


بفعله وهو Lois‏ وامتثلوا لأمره التمثل في قوله: NE 22H E25 dy‏ 
ونحن لا ننكر اتباع سيدنا رسول الله 4 في كل ما يصدر عنه» بل نرى أنَّ فيه 
الفوز والنجاة. 

لكن انظر معي إلى مالم يفعله رسول الله 4:.كالاحتفال بالمناسبات مثل: 
المولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» والاحتفاء بالحجرة النبوية» SIE VSB‏ 
محرمٌ لجرد أنَّ الرسول 4 قد ترك فعله» (Ely‏ نُرْجعٌ ذلك إلى أنه Ede‏ وان دخل 
تحت عموم دليل فله حكمه» وهكذا في كل ما el‏ بحجة أنه ما ترك رشول الله A‏ 
فالترك قد يكون فوق كل ما ذكرنا؛ وذلك لعذر قام للتاركين في ذلك الوقت 
ويكونون قد تركوه ليفعلوا ما هو أفضل منه. 


90( > )ی ومو 


ما يقتضيه الترك 


5777 <> T>> 


اعلم أنه إذا كان الترك لا يقتضي SL LF‏ يقتضي جواز التروك فالحديث 
الذي رواه أبو داود والنَّسَائي عَنْ جابر ن عَبْدِ الله | قَالَ: AAA‏ 
من رشول الله 4 ترك الْرْضوء 2 OB OG er?‏ الدّلالة فيه واضحة؛ 2 
الوضوء ما ab‏ بالنار -لو كان “Keely‏ ما ترکه النبي A‏ 

قال أبو عبد الله SUB‏ -من الالکیة-: lr‏ بالفعل في الدلالة الترك؛ 
اه كا يستدل بفعله 4 على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب» وهذا 
كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مشت النار. 

روي al‏ 4 أكل كتف شاة ولم Logs‏ وکاحتجاجهم على أنَّ الحجامة 
Ooo ce eae N‏ 

ويقول العلامة السيد عبد الله بن الصديق الغماري الحسني: ومن la‏ نشات 
قاعدة الأصوليين: «جائز الترك ليس بواجب»*. 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه»: (59/1)» برقم: VAY)‏ والنسائي في «الکبری»: /١(‏ ۱۱۵ برقم: 
VAN)‏ و«الصغرى»: (۱/ ۱۰۸ برقم: NAO)‏ وذكره المتقي الحمندي في «كنز العمال»: NED‏ برقم: 
(۲۱۲۹۵). وقال: حديث صحیح. والمراد بالوضوء: غسل الفم والكفين. 

(Y)‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في «صحیحه): MATI)‏ برقم: (TO)‏ ومسلم في (صححه): 
(۱/ ۲۷۳ برقم : (TOE)‏ كلاهما من حديث ابن عباس Z‏ 

(۳) «مفتاح الوصول» للتلمساني» Ar)‏ والحديث أخرجه البيهقي في «الکبری»: (۱/ VEN‏ برقم: 
TEN)‏ في «سننه»: (۱/ VOY‏ برقم: CY)‏ كلاهما من حديث أنس | 

(4) في رسالته: «حسن التفهم UD‏ (ص۱۸). 


ما مسألة تقسيم بعض العلاء لترك النبي VA‏ أمر فعلى نوعين: 

الأول: إن الرك الذي لم يوجد ما یقتضیه في عهده 4 ثم حدث له مقتضی 
بعده جائز على الأصل» ويضربوا لذلك SUM‏ بكل ما َخذ به بعد عهده 4؛ لوجود 
مقتضی له. كجمع القرآن وكتابة الصحف خشية ضياع OUI‏ الكتاب العظیی 
خاصة بعد مقتل القَرّاء في حروب الرّدّة. 

والنوع الثاني: هو ما تركه 4 مع وجود مقتضی له في عهده وضرب له الشيخ 
ابن تيميّة # بم أحدثه بعض الأمراء من أذان يرفع لصلاة العيدين» وقال: فمثل 
هذا الفعل تركه التبي 4 مع وجود ما يعتقد مقتضيًا له. ما يمكن أن يستدل به من 
ابتدعه؛ لكونه ذكرًا ودعاء للخلق إلى عبادة الله» وبالقياس على أذان الجمعة. 

وهذه المسألة بنى القول بها من رأى AN‏ تحريم؛ Ay‏ على مسألة أخرى 
هي عدم جواز السكوت في مقام البيان. 

والحقيقة of‏ هذه المسألة لا بد أن تضم إليها مسألة آخری» هي أنَّ السكوت في 
مقام البيان يفيد الحصر؛ فان الرسول 4 لما بن في الحديث ما يشرع عمله في 
العيدين -مع تقريره الأذان والإقامة في سائر الفروض وني الجمعة بالذات- 
Js‏ ذلك UF‏ ما ذكره يفيد الحصر فلا يزاد علیه ولا يقال إِنَّ التحريم LEE‏ 
الترك فقط. 

ثم إن القياس في العبادات -كما يرى الجمهور- لا يستعمل» فيظل الترك 
مقتضيًا الجواز وعدم الوجوب لا التحريم» وهو الذي نختاره مع من اختاره من 
العلماء؛ لنرتفع في مقام الاختلاف عن التعجل في الحكم على المخالف بالعظائم 
من: «بدعة» وفسق» وتشريك)» فيحدث a‏ وينّسع بين المسلمين ما pt‏ بهم 
وبمجتمعا: 

فإذا كان المحتفلون اليوم بالمناسبات -سواء أسميناها دينية أم تاريخية» كالمولد 


النبوي وال هجرة والاسرای وسواها- هم غالب جمهور المسلمين في مختلف أقطارهم؛ 
OB‏ ذلك يعني آنهم ارتكبوا محرمًا بجعلهم مبتدعين میجرون ويجتنبون» وتتصاعد 
ind‏ الدّاعين بذمهم حتى لا يبقى بينهم وبين هؤلاء صلة N‏ هو في أصله مما 
يسوغ فيه الا ختلاف» وهو نتيجة اجتهاد فیا لا نص فیه فللمجتهد فيه أجران إن 
آصاب وهما: أجر الاجتهاد. ثم LEY‏ أو أن يكون للمجتهد day A‏ إن 
أخطأ؛ أي ol‏ مرفوع عن الإثم في كل حال. 


> 62 22)<ی ومو 


اعلم LST‏ لو انتهجنا هذا الأسلوب في معالجة قضايا الاختلاف وعَدَّرَ بعضنا 
بعصا فيا اختلفنا فیه» لاجتمعنا على الكثير مما نتفق عليه من قطعيات هذا الدين 
والتي عَلمّت منه بالضرورة» وجاء ya!‏ عليها ÉS Loly‏ عباد الله إخواتاء لا 
يتهم بعضنا بعضًا بالابتداع والفسق أو الشرك والکفر؛ فإنَّ استمرار هذا النهج في 
الاختلاف -مع BLL‏ التبعة في امجوم على الخالف- ينتج عداء بين السلمین 
یوهن الامة ويجعلها GE‏ لاطیاع الاعداء. 


ولعل ما تعيشه الامة الیوم من هذا الضعف التوالي وضياع مکانتها التي كانت 
لها بين الأمم وارتداد سائر آقطارها إلى ما يشبه البدائية أحيانًا نا قاد إليه مثل 
هذاء حتى أصبحت الأموال تنفق من أجل الانتصار على خصوم الداخل وقهرهم؛ 
ثم لبني الإنسان dole‏ فلم يعد المسلمون يبتمون بالحريات التي تقوم عليها الحياة 
من حرية تدين إلى حرية تعبير ورأي» أو حرية في المسكن والانتقال واختيار العمل 
وأصبحت المجتمعات المسلمة تعاني من مشكلات تكاد تستعصی على OY dbl‏ 
ei es‏ اف ان 

فلو قضى الزمان Ob‏ يكون من وسائل التمكن من الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر» وإشغال الناس GEL‏ عن الباطل» وبالطيب عن الخبيث -أن يضرب 
الإنسان في الأرض» ويمسحها في الطول والعرض» وأن يتعلم اللغات الاجنبیت 
ليقف عل ما فيها ما ينفعه فیستعمله» أو ما يخشى ضرره على قومه فیدمغه» لو قضى 


ذلك لوجب على fal‏ العلم أن يأخذوا من ذلك ما يستطيعون"". 
فالأمة في حاجة yet‏ علرائها في الاجتهاد. خاصةً عندما تواجهها الوقائع التي 
تحتاج إلى حكم. 


نسأل الله -عز وجل- أن هدينا سواء السبيل» وأن يرينا الحق Ge‏ ويرزقنا 
اتباعه» وأن پرینا الباطل LL‏ ويرزقنا اجتنابه. 


لعو 


HAEDO 


)1( محمد عبده SEND)‏ الکاملة» )1/0 (oy‏ 


القسم الثاني 


في الجانب الالهي 
من العقيدة 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب الخامس 


أحاديث افتراق الامة 


لاع ا ا ل ل پر( ) پر( رز )ا لا 


لقد وردت أحاديث في افتراق BI‏ على بضع وسبعين فرقة» على خلاف طفيف 
في العدد ns‏ الروايات» ولكن في أغلبها زيادة حدوث الناجى من هذه الفرق 
بفرقة واحدة. I‏ الباقون فهلكى. 


وني رواية منها -من طريقين- ذكرت أن امالك منها فرقة واحدة» وباقي الفرق 
ناجون» إلى غير ذلك |S‏ سنری. 

وقد اجتهد الائمة من أهل السنْة بعد أن صاروا E‏ على الفرقة الناجية 
المذكورة في الحديث؛ وذلك لما نص عليه رسولنا الكريم من آنهم المتبعُون هدي 
فقال 4 : ما ale GI‏ وَأضْحَابي» أو «الجَمَاعَة ‚Luiz‏ «السَّوَاد الأَعْظَمَ). 

LAS gb‏ والشقاق فصار بعض الناس من آتباع الفرق والمذاهب المختلفة 
قديم] وحديئًا يكتفي برفع شعار من الشعارات؛ ليصير هو BEN‏ الناجية» نابذًا 
إخوانه en un EN‏ الغيورين على الدین» 
المشفقين على الأمة إلى أن رواية: «كَلَهَا do Ye ÓN i‏ هي کا قال ابن الوزير: 
«زيادة فاسدة ولا يبعد أن تكون من دسيسة الملاحدة»» وتابعه ابن الأمير الصنعاني 
والشوكاني» وضعفها من قبلهم ابن حزم» وغيره من المتقدمين. 

لذا أحببنا أن نسجل بعض الملحوظات il‏ للمفاهيم الأساسية التي 

ینبغی Gud Sool‏ برواياته في إطارها؛ وصولا إلى المعنى الذي عناه وأشار إليه 

۳ الأكبر «سيدنا محمد WA‏ 


نماذج للأحاديث الواردة في افتراق الامة 
SAS‏ | 


وها نحن سنعرض للقارئ الكريم نهاذج للأحاديث الواردة في افتراق الامة: 


Y‏ الأحاديث الدالة على Sl‏ الناجين فرقة واحدة: 
الحديث الأول: (حديث عوّف بن مالك»: 


رواه ابن ماجه. ک| أشار إليه العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء»» ولفظه 
عنده؛ de 3 4c Fr‏ إِخدى وَسَبْعِينَ geiz E‏ الت وَسَبْعُونَ في Me]‏ 
- تت التَصَارَى غل نان وین فرق PE‏ وَسَبْعُونَ في ÓN‏ وَوَاحدَةٌ في 
ES‏ دی تفش محمد يده لتفترقن A‏ عَلَ ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة وَاحَدَةٌ في 
الج Stress‏ نيال a‏ :يا سول al‏ :؟ قَالَ: Mii‏ 


الحديث الثاني: «حدیث all al‏ 


رواه الطبراني في الكبيرء بلفظ : E‏ كد SA de Ll ss‏ وَسَبْعِينَ BE‏ 
us a‏ هم فزق كلها في ÓN‏ 


> وم و م 40 


us مَعْبَد‎ oy} A Ho وميم في «أخبار أصيهاة»:‎ bs 
HE AE OE بن‎ AG Bae IN بن‎ JAN حدثناء عبد‎ hs بن‎ 
والبافي‎ ct ورواه الضياء في «المختارة» بلفظ: «إن بني إ شرائیل‎ cay ul ie 


)١(‏ بمثل هذا اللفظ آخرجه ابن ماجه: (۲/ ۱۳۲۲ برقم: (۳۹۹۲» وأخرجه بألفاظ متقاربة آبو داود: 
(6/ ۱۹۷ برقم: E041)‏ وابن حبان في صحیحه): [VE)‏ ۰ برقم: (EEN)‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۸/ ۱۵۲ برقم: (۱۵۹ CV‏ وأخرجه کذلك في «الاوسط»: (۷/ ۱۷۲ 
برقم WIND:‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه»: (۷/ ٤٥‏ ۵). 


نماذج للأحاديث الواردة 2 افتراق الأمت 


و E. ao REA‏ موه 1 1 
سواء» وفيه: «وَإِن هده الامة Ly fc‏ عَلیهم فرقة». ورواه امد els‏ یعلی من 
A ١ OG WG ee “ : 1 5 000‏ 
حديث ابي هريرة | مثله فى السیاق. الا أن فيه: Ei‏ الیهود» عوضًا 


من: I‏ | شرائیل». 


er 


الحديث الثالث: «حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص»: 


ú o A ره‎ A 7 oe a ASA o “ * 
ás Joh بني‎ de ما آتی‎ e Std: قال: قال رسول الله‎ 
لته‎ Ea Al Jy Ries 35 Jel 


oa 2‏ و2 


BER نرق ای عل اث‎ eases e : SE 


| ار إلا Gol Le‏ قَالُوا: : وَمَنْ هی با سول الله؟ acts de din: JE‏ 
الحديث الرابع: «حدیث معاوية بن أبي سفیان»: 


oF ه‎ 


قال: ألا إن رو الله 4 قا يبت تقال: الاين ن كان si‏ من هل 
ias se de Pes) ES‏ مون ذه EN‏ سفق Je‏ ثلاث yang‏ 
N TAS ee 9 YE‏ 


الحديث الخامس: «حديث أنس بن مالك»: 


:4 رشول الله‎ IB SE 53 A لول آله‎ sd 
y تخن كَذَلِكَ‎ eb وكا قَالَ: «ما أغرفة».‎ SES قال: بل‎ aids آغرف‎ ال١‎ 
yA Es SA ES Gan شو الله قال:‎ ui: m 
السلا‎ ele رد‎ sale Jens فلا‎ e ره في متي ِن فيه لَسَفْعَة من‎ 


ےر ر ص A‏ 


َقَالَ لَهُ 010,5 DL A‏ بالله ل An ie‏ > طلغت ds‏ آن لیس 


(۱) أخرجه الترمذي: )0/ CYT‏ برقم: (VEN‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: (۱۹۸/۱) برقم: ( 4۵۹۷ والحاكم في «مستدرکه»: (۱/ ۲۱۸ برقم: LEE)‏ 


PP”. Es 


og 


Jas 451 colo‏ م ut‏ قَالَ الم نع عَم PLC‏ لنچ shad‏ فقال 


AY 


5,2 الله 4 JG La A da A ¡IN‏ أب بكر في 
Bez ree‏ 


„ 


ي Nas A all satel‏ اه ال له 


pa 
3 


الي 4 : al Es a FEN JG eed‏ للم 
اقل لق ÉL ee‏ بصاحبه اذْمَتْ Ki Bl Ze oF‏ 2 يه 


Zoe 


owe be‏ 4 طویلا نم قَالَ في By ant‏ للسجود LAS‏ وَلَوْ 


ia‏ ۽ ys ica‏ 4 فقال: 
AÑ ige a Ls di E erh‏ 
a JG‏ الله 4 Er:‏ بصاحبه فم يا te‏ نت er‏ إن JEG A555‏ 


ir 


فجن قذ حرج من ar‏ فرجع JS N:‏ الله 4 “AG eii ` Si‏ 
لاء SB‏ زشول الله 4: «لؤ فتل axl‏ ما اختلف رَجُلانِ من Are‏ 
الال ع تم pels‏ داك ۽ ar SUB NA‏ 5 موتی عَلَى 
10 سَبْعُونَ منها في UI‏ وواحدة في pel 2 EL‏ 


2G 


عَلَى ننتین وَسَبْعِينَ eae‏ إحدّى وَسَبْحُونَ e‏ وَوَاحَدَةٌ في SL WEL)‏ 
رنب شول الله 4 A hse:‏ عَلى OE dle KA BA‏ وَسَبْعُونَ في التار وَوَاحَدَةٌ 


سس 


في اس قَالُوا: مَنْ هم یا رَسُولَ اش OGL SE‏ 


oe Bi ts ابیت من‎ Gas Bh ib Kar Ara can ame 
a 5 MA ۳ el ar 0 «Evo ao. ea 
اه.‎ .]١14١ [الأعراف:‎ 

قلت: ووجه الدّلالة في استدلال أمير المؤمنين -كرم الله وجهه- ANG‏ وهي: Aoi Eh‏ ود 
تون -هو LSU‏ وقوع الافتراق في بني إسرائيل dale‏ لا فيمن آمن منهم خاصة؛ وذلك NEN‏ من IBY‏ 
موس بنو إسرائيل» والمراد من ES‏ آمن منهم خاصة وما قيل هنا يقال نظيره في استدلاله 4 
في حق هذه الأمة» بقوله تعالى: وین دون باحق وم نون 

أخرجه آبو يعلى في «(مسنده): (5/ TEN‏ برقم: UN‏ 


PP.” MS 


نماذج للأحاديث الواردة 4 افتراق الأمنّ 


الحديث السادس: «حدیث آنس بن مالك أيضًا): 


vol sodio فرواه ابن ماجه کم أشار إليه العراقي ولفظه‎ es 


SB وَسَبْعِينَ‎ St de سفق‎ A E وَسَبْعِينَ فرع‎ sl قث على‎ CS اشرائیل افتر‎ 
Mais وَاحلَة رهي‎ Mi Me] 3 50 


وكذلك رواه ابن جرير فى «التفسير» ee‏ 
الإن نی إِسْرَائيل تفرقت إحدّى Ns‏ فَرْقَة ES‏ سَبْعُونَ og‏ وَخَلَصَتْ فر دق 
ao A ove m. 2 o A 2 ove ec 1 4 3 2 ae a Y E y‏ 
واحدةق 3 الى سحن عن اح رصيو EA: e er‏ 


338 


و2 فرق الوا :يا رَسُولَ cdl‏ من تلك الفرقة قَة؟ قَالَ: «الَاعة asa‏ 

ويلاحظ في هذه الأحاديث -وک) Glee‏ في أحاديث أخرى- OF‏ آعداد الفرق 
المذكورة غير ثابتة. 

ويقول العلامة شهاب الدين الألوسي في «تفسيره» بعد أن أورد بعض هذه 
الروايات: 

Y y)‏ تعارض بين هذه الروایات؛ oY‏ الافتراق حصل لمن حصل U Lads‏ وقع 
فيها في بعض الأوقات» وهو يكفى للصدق وان زاد العدد أو نقص في وقت 
Val ( A]‏ 
nr‏ 

قلت: ذهب جهور الاأصولیین ال أن العدد لا مفهوم له؛ إذ يرد العدد لمجرد 
بیان الكثرة» ىا في قوله تعالى: ورن Hels a Ll‏ [الحاقة: من aN‏ ۳۲] 
الاب وقوله تعال: ole‏ 22 تستغفر a‏ مر فلن یف رنه ره [التوبة: من [A+ ANI‏ 


(۱) آخرجه ابن ماجه: (۲/ ۱۳۲۲ برقم: (۳۹۹۳). 
(۲) «روح zoll‏ للألوسي» آية 1*0 من سورة آل ANY /( Olas‏ 


a Es 


يتضح Le U‏ سبق عرضه- أنَّ الحديث قد روي بعدة آلفاظ وهذا دليل 
اضطراب في المتن؛ ها يدل على OF‏ الحديث قد روي بالمعنى. 

ولا بد من الإشارة إلى وجود روايات لحديث افتراق الأمة» ليس فيها عبارة: 
كلها ني اه وَاحَدَةً). 

وقد أشار مجموعة من العلماء من أمثال: الصنعاني» والشوكاني» وابن حزم 
وغيرهم إلى نفي هذه الزيادة في الحديث. 

ولذلك فاد الزيادة الواردة في حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة -لم تثبت في الروايات الصحيحة هذا الحديث. 

ويلاحظ GOT‏ هذا الحديث كلامًا كثيرًا سواء أكان في السند أم في المتن» فقد 
ذكر الحدّئون ذلك في كثير من كتبهم» فالحديث الذي رواه الترمذي مداره على 
محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي» وجاء في «تبذیب التهذیب» OF‏ الرجل 
ais‏ في حفظه Ay‏ أحدًا لم يوثقه بالإطلاق» وکل ما ذكروه هو أنهم رجحوه على 
من هو أضعف منه» وقال الحافظ في «التقریب»: (صدوق له أوهام». والصدق لا 
يكفي مالم ينضم إليه الضبط فكيف إذا كان معه أوهام!. 

ولهذا طعن العلامة ابن الوزير في هذا الحديث عامة» وفي الزيادة خاصة» 
وهي 31 الفرق كلهافي النار إلا واحدة)؛ لا يؤدي ذلك من تضليل due YI‏ 

وقال ابن حزم: OL)‏ الزيادة موضوعة» غير موقوفة ولا مرفوعة». 

ولقد روي الحديث عن طريق أبي هريرة وليس فيه زيادة: «إِنْ الفرق كلها في 
النار الا واحدة»). 


.رس 


نماذج للأحاديث الواردة 2 افتراق الأمنّ 


وروي هذا الحديث بالزيادة عن طريق عبد الله بن عمرو ومعاوية» وعوف بن 
مالك. وكلها ضعيفة. 

ثم الت ds‏ عا ال سرامن آمته 4 ما يعني ا 
منها q‏ من آمتهالتي yo: 4 do dj UL‏ قال: لا اه إلا 
الله Lal‏ َل MES)‏ اذن» فمن دخل منهم النار fro‏ دخول العصاة 
الموحدين ثم يدخل AL‏ 

وهذا الحديث كان سببّا في أن تنسب كل فرقة من فرق المسلمين النجاة إلى 
نفسها والحلاك إلى غيرها؛ Le‏ أدّى إلى تفرق الأمةء مع all‏ على جانب من الخطورة 
وكان ينبغي بحثه. وهناك كتب حديثة أفردت له بحوتًا ید ينبغي العودة yy!‏ 

ولقد بالغت كثير من الفرق الإسلامية في إقصاء غيرها والحكم عليها IA‏ 
مع أنَّ الخلاف لم يقع في قطعيات کبری» وهم متفقون -في الغالب- على المعلوم من 
الدّين بالضرورة» وهم بهذا الإيهان ناجُون إن شاء الله. أمّا من LEE‏ وأنكر معلومًا 
من cl‏ بالضرورة فهو من GAS‏ عليه. 

ومن جهة أخرى: إِنَّ هذه الأحاديث المروية في افتراق الأمة تتعارض مع 
أحاديث أخرى تدور حول نجاة كل من قال: (لا إله إلا الله)» كقوله 39:4 قَالَ: 
لا ِل إلا الله Lalé‏ مَل EL)‏ 


وما جاء في الحديث القدسي: MT ES DES Se‏ خرن من 


ás Y JAY قَالَ:‎ 


= 


فلا بد إذن من التوفيق بين هذه الأحاديث, ولكن لا يتم هذا التوفيق إلا باعتبار 


(MOE /۲( رواه الطبراني والبزار من حديث أبي سعيد الخدريء انظر: «کشف الخفاء)»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
.| من حديث أنس بن مالك‎ CV VY) برقم:‎ »)۲۷۲۷ ID أخرجه البخاري:‎ )۳( 


أن كل من في الأرض be‏ بالرسالة» وهي أمة الدعوة؛ مصداقًا لقوله تعالى: Lage‏ 
اد إلا كانه لئاس شيا G55‏ [سبا: من DAM‏ 


أما a‏ الإجابة» فهي التي أشار إليها النبي 4 بالفرقة التي زادت على عدد 
فرق اليهود tal‏ من استجاب لدعوة التي 4 فهو من Lal‏ الا جاب 
وهو داخل في هذه الفرقة الناجية إن شاء del‏ 

ومع OT‏ کل فرقة من فرق الإسلام os‏ أنَّها الفرقة الناجية» DEE‏ قال 
لا إله إلا الله فهو ناج)؛ مصداقا لحديث رسول الله 4: «مَنْ SG‏ لاله إلا الله 
ale‏ دحل E‏ 
ثانيًا: ما ورد من Sl‏ فرق أمة الإجابة كلها في الجنة: 

روى الدیلمی في «مسند الفردوس» قال: أخبرنا أبو ثابت بن منصورء آخبرنا 
جعفر بن محمد بن الحسين us I‏ حدثنا صالح بن أحمد الحافظ» حدثنا 
راهم aaa dus Be‏ حدقا 


A! 


yá 
قال: وأخبرنا عَبّدُوسء آخبرنا آبو مَنْصُورء أخبرنا الدًارقطني» حدَّثنا‎ 
عثمان بن عسات القرشی» حدثنا‎ Le عكدين ثابت» حدثنا آحمد بن دارو‎ 
عن مشک عن سعد بن سعید بسنده‎ NT حفص بن عبد الله‎ hele أبو‎ 
السابق» وسكت عليه الحافظ ابن حجر في «زهر الفردوس».‎ 
المقدسي» في كتابه «أحسن‎ A قال العلامة شمس الدين محمد بن‎ 
وَوَاحَدَةٌ ني‎ ran $ y „es الفرق» وذكر حديث:‎ sie آن‎ tbe التقاسيم»‎ 


نماذج للأحاديث الواردة 2 افتراق الأمنّ 


ya‏ وكذا حديث: Dr „sn‏ في Be]‏ وَوَاحَدَةٌ تَاجِيَةً) [هذا آشهر والأول 
أصح إسنادًا]. اه. 

أي إن حديث نجاة أمة الإجابة كلهاء وهلاك الزنادقة فقط -أصح إسناداء 
وغني عن UL‏ أصح ¿xs‏ كما سيأتي. 

وقال St!‏ في «إتحاف السّادة المتقين»: ورواه gull‏ يعلى في مسنده بلفظ: 
5 3 هذه Le NI‏ بضع Guay‏ فرق weal E Gy‏ قالوا: ما هي یا زشول 
الله؟ قال: Kara)‏ 


ثالثا: أحاديث دالة على اختلاف ظاهري في dal‏ الإجابة مع افتراق dal‏ الدعوة: 

الحديث الأول: «(حديث عبد الله بن عباس»: 

ir of ره چ ر‎ tx A 12 ەر‎ 

an عيسى ابن مریم‎ Lgl 55) ‘JSG 
IES لملوکهم: ما نجذ‎ LIM ió o فيهم‎ OG O° والانجیل"‎ 
PIDA Ep اومن بتک‎ cs oe] VES من شنم يَسْتِمُونا‎ 
GUGI به في‎ bs GoM AS Et LN [المائدة: من‎ boy neal 
وبي ی اد و ویو‎ PEY, 3 
24 Fe AM o GY َالإِنْجِيل‎ 515 35) Sel is f عم القنق‎ 
دعونا.‎ $205 

ENG‏ طائفة segs‏ پا gal‏ ثم او ESA‏ به 
ale‏ ود ¿Se £35596 Gis‏ 

NA ورب 5( یشرب‎ as مان من : ولا تسیخ فى الأرْضء‎ SÓ 
CEG EE دم‎ OF 

(۱) قلت: «تبديلهم التوراة والإنجيل» يدل على y‏ عن الدين» وخروجهم من صفوف أمة الإجابة» ويؤكد 
ذلك قوله بعدها: «وكان فيهم مؤمنون...2 إلخ. 
:ني 1 _ يبل .> 2 2 .77 — 


و 


Marl SE وَتَحْتَفْرٌ الابان‎ E ia وَقَالَتْ‎ 


لا رد عَلَيَكُمْ Y‏ ویس أ de‏ من Vy pte‏ 5 یف 
قَالَ kes‏ کل teem dal‏ وج ls:‏ ماگ زا 


(5 ES 5S MG O95 VIG »]۲۷ ANI ره [الحديد: من‎ Pia 

O56 ER‏ > ¢ كما ساح AE ۳ Do‏ وَهُمْ LE‏ کین ؟ 
لا ی شتا لت Mog a‏ وی مِنْهُمْ الا قلیل 

نحط 5[ من صومَعته وَجَاءَ ا نب تب لیر من کیره فامنوا 
A de a ECN‏ زین Sa ajja‏ 
lS‏ من HOD) A dat‏ بعیشی JO‏ بیاعم 
بمُحَمَّدِ 960 وتصدیقهم). 

de‏ کر نوا شون بوه [الحديد: من RAD IAM‏ کم نورا تشون 
به»: ¿A‏ 960 قال: ل فل A‏ 
Gal nes Laly ER‏ [الحديد: من OLY aN‏ 


الحديث الثاني: (حديث عبد الله بن مسعود): 


pm ee‏ 4 ققال: ب بن E‏ لك یا رشول الله 


[قاها só: JG «LESE‏ 2 لاس LE‏ 00 قلث: الله 54255 ii‏ . قَالَ: «فان 


rg 1: dE عم( إا هون دينهم».‎ la A التاس‎ La 
قَالَ‎ 6.1 ARE el: الله. قَالَ‎ ds ES 
وَإِنْ كَانَ‎ cakes Gra وَإِنْ‎ ¿O A باق‎ a أعْلَمَ الاس‎ op 


(۱) أخرجه النّسَائي: (557/7)» برقم: (۵۹6۱) في القضاء/ باب di‏ عر 555 Sl:‏ 
ÍA‏ زونه [الائدة: من ]٤ ٤ ANI‏ واسناده فوي؛ OL‏ الراوي عن عطاء بن السائب فيه سفيان 
الثوري» وقد سمع منه قبل أن يختلط» AS‏ على ذلك غير واحد من النقاد. 

x _ ( q A‏ 1 سس 


نماذج للأحاديث الواردة 4 افتراق الأمت 


le‏ اشته رخا واختلف م مَنْ کان فلکم عَلَ as GEN‏ تَا متها 
لاش Ass‏ سا 


E‏ و و 


a5‏ آرت ¢ 4 78 Auer‏ ° وم 
ra o Aan‏ 4 
a, is‏ بالمتاشير. 


ARCE ۳‏ 2 بمُوَارَة الوك ولا اَن يُقيمُوا ss er a‏ 
J)‏ دين الله ودین عيسَى ابن A‏ فَسَاحُوا J‏ البلاد .= 3 JE ÓN‏ الله 
َر sl usb Ley‏ ھا ما Los, NE‏ ا 


ste, ES رعاها‎ 3% shag Br بي‎ al ya) : %o E JG »]۲۷ NI 
SÓ هم‎ SÓ Er وم[‎ 


o % €, 1 o 24% 7 + «EA “ pl 
be دين‎ EG eS ۳ أَقَامَتْ في‎ il وني‎ 
والباقي بنحوه.‎ " al id So فص ث‎ soll 2325 y eL 


وکا هو واضح فحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود يوّكدان صحة ما 
ذهب إليه بعض الفضلاء Si ae tes Gus‏ حديث: 56 في ا إلا ¿Ll‏ 
هو في أمة الدعوق والفرقة النّاجية فيه هي AST‏ الإجابة بأجمعهاء ولا ر يستقيم ال جمع 
بين الأحاديث إلا UL‏ خاصة في ضوء خيرية هذه الآمة. 


رعج و4 شو 2< مرو 


)١(‏ هذه هى الفرقة الثانية من أمة الإجابة. 

(۲) هذه هی الفرقة الثالثة من أمة الإجابة. 

(Y)‏ رواه الطبراني في «العجم الصغیر» : (۱/ ۲۷۳۲ برقم: (WE)‏ ورواه ابن أبي حاتم مختصراء ونقله عنه 
ابن كثير في (تفسبره). 


PP.” Es 


الاختلاف المسموح والتفرق المحصوم 
في أمة الإجابة الناجية إن شاء الله 


NS 


Pr o ۰ ۰‏ 
ذکر الامام الخطابي # في کتابه «غریب الحديث» حدیث: «اختلاف GA‏ 
GBS‏ وآشار إلى اعتراض بعض الناس عليه بقوهم: «لو كان الاختلاف رحمة 


لكان الاتفاق عذابًا»» ثم قال: «والاختلاف في الدين على ثلاثة أقسام: 

الاول: في إثبات وجود الصانع ووحدانيته» وإنكاره كفر. 

الثاني: في صفاته ومشيئته» وإنكارهما بدعة. 

الثالث: في إحكام الفروع المحتملة وجوهاء فهذا جعله الله رحمة وكرامة el‏ 
وهو المراد بحديث: «اختلاف al Al‏ 


)١(‏ ذکره المتقى افندي في «كنز o) AI‏ وقال: ذكره المقدسبى في «الحجة)» والبيهقى في «رسالة 
الاأشعریة» بغر کتب سند» وآورده الحليمي» والقاضي حسين» وإمام الحرمين» وغيرهم. 

ولعله خرج به في بعض الحفاظ التي لم تصل إليناء قال المُنَاوِي في «الفیض»: لم آقف له على سند صحيح» 
وقال الحافظ العراقی: سنده ضعيف. 

وقد قال الألوسي -رحه الله تعالى-: آخرج البيهقي في «الدخل» عن القاسم بن محمد قال: «اختلاف 
أصحاب محمد day‏ لعباد الله (ULE‏ وآخرجه ابن سعد في «طبقاته» بلفظ: «کان اختلاف أصحاب محمد رحمة 
للناس»» وفي «الدخل» عن عمر بن عبدالعزیز | قال: «ماسرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا؛ لانهم لولم 
يختلفوا لم تكن رخصة». 

واعترض الإمام السبكي بأن «اختلاف أمتي رحمة)» ليس معروفًا عند الحدئین» ول أقف له على سند صحيح 
ولا ضعیف ولا موضوع؛ ولا أظن له أصلًا إلا أن يكون من كلام الناس» OL‏ يكون أحد قال: «اختلاف الأمة 
cds,‏ فأخذه بعضهم فظنه حدیثا فجعله من كلام النبوة» وما زلت أعتقد أن هذا الحديث لا صل له. [«روح 


.])١ ٤ /٤( المعاني»»‎ 


وقال الإمام النووي في «شرح مسلم»: «ولا يلزم من کون Ze)‏ رحمة أن يكون 
ضده Ube‏ ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهل أو متجاهل وقد قال الله تعالی: DS‏ 
desa! SIA, NA za ores‏ [القصص: من الآية 4۲۷۳ فسمى الليل Ar,‏ 
ولا يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابًا». اه. 

يقول العلامة الفسر شهاب الدين الألوسي في «تفسيره» للآية: Be‏ ولا نك ووأ 
dí] IES‏ عمران: من SEL ۵۰ AM‏ عن elo y!‏ تقي ¿EA ¿dl‏ 

2 7 ú o oe و‎ , o ۰ 

کلامه في حدیث «اختلاف أَمّتي Gf SG‏ لیس معروفا عند الحدئین» ول آقف له 
على سند صحیح ولا ضعیف ولا موضوع. ولا SBI‏ له أصلًا. 

ثم قال: «والذي نقطع به أنَّ الاتفاق خير من الاختلاف على ثلاثة أقسام: 

أحدها: E‏ الأصول» ah GLEN,‏ ضلال وسبب كل فساد» وهو المشار إليه في 
القرآن. 

والثاني: في الاراء واحروب» ويشير إليه قوله 4 لعاذ وأبي موسی لما بعثها إلى 
الیمن: LEG‏ وَيَسّرَا ET RN‏ ولا شك أيضًا أنه حرام؛ لا 
فيه من تضییع المصالح الدينية والدنيوية. 
SI‏ الاتفاق خير منه أيضًاء لکن هل هو ضلال كالقسمين الأولين أم لا؟. 

اعلم OT‏ الأمر فيه خلاف فكلام ابن حزم ومن سلك مسلكه من يمنع التقليد 
يقتضى الأول. أما نحن فنجوّز التقليد للجاهل» والأخذ عند الحاجة بالرخصة من 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: (8/ ۱۵4 برقم: CV UV A)‏ وأبو عوانة في (مسنده»: 
(5/ ۲۱۵ برقم: )00( كلاهما من حديث أبي موسى الاشعري |. 


ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال: الاختلاف Ob Ar,‏ الرخص منها بلا شبهة 
وهذا لا يناني قطعًا القطع ÖL‏ الاتفاق خير من الاختلاف فلا تنافي بين الکلامین؛ 
OV‏ جهة a bl‏ تختلف وجهة الرحمة کذلك تختلف. 


فالخيرية في العلم بالدین الحق الذي ls‏ الله تعالى به عباده» وهو الصواب 
عنده» والرحمة في الرخصة له وإباحة الإقدام بالتقليد على AUS‏ ورحمة نكرة في 
سياق الإثبات لا تقتضي العموم؛ فيكتفى في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما 
في وقت ما في حالة ما على وجه ماء فان كان ذلك Gute‏ فيخرج على هذاء وكذا إن J‏ 
ptt IS leas‏ إن الا ادف ya‏ وه وات ل ان ال تان see‏ 
las‏ إلى OF‏ المصيب واحد أم لا. 

فان قلنا: )6 mall‏ واحد وهو الصحيح. فالحق في نفس الامر واحد» والناس 
كلهم مأمورون بطلبه واتفاقهم عليه مطلوب. والاختلاف حينئذ Ego‏ عنه وان 
Er DES ee‏ 


فقد أخرج البخاري» ومسلم من حدیث عمرو بن العاص: إا کم الحَاکم 
َاجْتَهَدَ نم آصاب a‏ آجُران ls‏ فَاجْتَهَكَ A‏ وكذلك إذا 
قلنا بالشبه |S‏ هو قول بعض الأصوليين. 

وأما إذا قلنا: لد کل جتهد مصیت. فكل آحد مأمور بالاجتهاد وباتباع ما غلب 
على ظنه؛ فلا یلزم أن یکونوا كلهم مأمورين بالاتفاق» ولا ألا یکون اختلافهم منهيًا 
y care‏ اطلاق الرحمة على هذا التقدیر في الاختلاف آقوی من اطلاقها على قولنا: 
الصیب واحد. هذا كله إذا حملنا الاختلاف في الخبر على الاختلاف في الفروع. 

)1( متفق علیه؛ أخرجه البخاري في (صحيحه): CV WA)‏ برقم: ( 1۹۱۹ ومسلم في (صحیحه): 
(۳/ ۱۳۲ برقم :( ۱۱ ۱۷). 


وأما إذا قلنا: إِنَّ الراد الاختلاف في الصنائع واحرف. فلا شك OF‏ ذلك من 
نعم الله تعالى التي يطلب من العبد شكرها [ک| ذكر البيهقي في «شعب الایان» ]. 

لكن كان المناسب على هذا أن يقال: اختلاف الناس رحمة؛ إذ لا خصوصية 
للأمة بذلك؛ OB‏ كل الأمم محتلفون في الصنائع والحرف لا هذه الأمة فقط فلا بد 
لتخصيص الأمة من وجه ووجّهّه إمام الحرمين EL‏ المراتب والمناصب التي hil‏ 
أمته ia A‏ أمة من الأمم» فهي من رحمة الله تعالى لحم وفضله عليهم» لكنه لا 
يسبق من لفظ الاختلاف إلى ذلك ولا إلى الصنائع والحرف؛ فالحرفة الإبقاء على 
الظاهر التبادر وتأويل الخبر بما تقدم. 

ode‏ خلاصة کلامه ولا مخفی le ail‏ لا oly‏ به. 


فقد Bes Wolpe‏ في «الأحاديث الشتهرة» إلى SAW OLS‏ لتصر القدسي» 
ولم پذکر سنده ولا صحته» لکن ورد ما يقويه في الجملة ما نقل من کلام السلف» 
واحدیث الذي آوردناه قبل -وإن رواه الطبراني» والبیهقی في «الدخل» بسند ضعیف 
عن ابن عباس - TV‏ يکفي في هذا الباب الحديث الذي آخرجه الشیخان 
وغيرهما؛ GAG‏ الذي لا محيد عنه OF‏ المراد اختلاف الصحابة -رضى الله تعالى 
عنهم- ومن شاركهم col gee VI E‏ کالجتهدین المعتد بهم من ls‏ الدین الدين 
لیسوا بمبتدعين» وکون ذلك رحمة لضعفاء الأمة ومن ليس في درجتهم U‏ لا ينبغي 
أن ینتطح فيه OLAS‏ ولا يتنازع فيه اثنان» فليفهم!». al‏ [انظر: «روح المعاني»]. 
Lil‏ عن كلام السلف في اختلاف العلماء في الفروع» فقد ذكر ابن سعد في 
(lab)‏ عن القاسم oy‏ ا قال: OLS)‏ اختلاف أصحاب محمد 4 رحمة 
للناس»» وأخرجه أبو نُعيم بلفظ: «كان اختلاف أصحاب رسول الله 4 رحمة لهؤلاء 
الناس»» وأخرجه البيهقي في «المدخل» بلفظ مقارب» كما أخرج البيهقي في 
ابي 


«المدخل» أيضًا عَنْ ab‏ ن AE‏ - رضي الله تعالى sn: JG as‏ 


اسان ب محمد 1 PARE AS‏ 


وأخرج الخطيب في رواية مالك عن إسماعيل بن أبي المجالد. قال: قال هارون 
CU Sd‏ مخ اس پا ابا عبت الله کب هذه الكتب -يعني مؤلفات الإمام 
مالك- وتفرّقها في GUI‏ الإسلام لنحمل عليها الامة. قال: يا أمير o) cl‏ 
اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه EN‏ كل نع ما Lua‏ عنده» JS‏ على 
هدّى. iC‏ يريد الله als‏ 

قلت: JS‏ هذا في الفروع الفقهية التي أبيح فيها الاجتهاده فمن اجتهد وأخطأً 
فله آجر» ومن اجتهد وأصاب فله أجران» ويكتفى فيها بظن الصواب. أما في أصول 
العقائد فالطلوب فيها هو اليقين والآدلة القاطعة. 


HAEDO 


(۱) انظر: «کشف الخفاء»» V/V) ¿sa‏ ۷۷). 
ابي 


تال ال Beep: dial‏ خی رن أخرجت لئاس رم یی 


pr e Y: a el‏ ا 
E GG gil‏ 


وهذه من i‏ الله العظمى علينا أن LAKE‏ خير أمة BLT‏ سيّد الأنبياء 
والرسل- وذكرت الآية بعصا من الصفات التي أسبغها رب العزة على هذه hal‏ 
m‏ التوضيح آظهرت صفات الامة السابقة عليها MLS fal‏ فاكتفت 


۹1 


ob‏ منهم الومنون واکثرهم الفاسقون؛ أي إن آمتنا في القابل «أمة الاجابة» آکثرها 
من المؤمنين. 


ومن هناء قال 4 ارركم EA‏ 


og 


cal de st re 
من الأحاديث الواردة في خيرية الأمة:‎ Bb وإليك‎ 


Zoe 
21% 


Ary 


عن أي hd‏ |« كال ضيفت رل 5,854 55850 ری 
y Sa‏ الْجَة من متي سَبْعِينَ VÍ‏ حساب عَلَيْهِمْ و عذاب. مع کل 
آلف O55 NEE yn ths Ely HIS js‏ 


روى أبو هريرة y‏ قال Ms‏ ول tah io‏ من 


40 di 


متي مرا -هُمْ سَبْحُونَ أ ألفا- - تضيء وُجُوهُهُمْ إِضَا َة الْقَمَّر ad)‏ وقال 


(۱) أخرجه الترمذي: (۵/ ۰۲۲۲ برقم: NY)‏ وابن ماجه: (۲/ (NETT‏ برقم: (۲۸۸ ۶ کلاهما من 
حديث مُعَاوِيّة بن li‏ | . 
(۲) أخرجه الترمذي: (5/ 1۲ برقم: CEVAD‏ وابن ماجه: (۲/ ۱6۳۳ برقم: LEN‏ 


cab ee ale مره‎ i ي صن الاس دي برق‎ LIKE قَقَامَ‎ : Be 
1356 هم نم قاء‎ en: 4 فقال رشول الله‎ A E 


: 4 وَسُولُ الله‎ SS مهم‎ A لله أَنْ‎ a dtl سول‎ SU: Eyes 
NG + SE با‎ Stee) 
20g م‎ BE و‎ 
۳ 


A م من َمتي الجَنة‎ Kin قَالَ:‎ 4 EN وفي أخرى:‎ 
La en مِنْهُمْ تال‎ A الله» اذغ الله‎ NEN JB حساب»‎ 
SG os ihe RE آن‎ ps ad dy A a 
OG “e rae) 

Bi N من أَمّتي‎ teh Bin: وفي أخرى قال‎ 
OW BN صورة‎ 


و موی نی SE 5G oz‏ 5 سول ai‏ 4: باب أي الذي 


de gh BS 8) SN مسب‎ dos Bal sd 
ds و‎ GAS ss 
ANA روى أبوذر الخفاري‎ 


JE Ass E A وخده ل ی‎ ghey 
ae ES sis ¿ar فقال:‎ hs القع قَالْكَمَتَ‎ Js في‎ less 
لا َة فقال:‎ SLE در ناله‎ i قال: ا‎ dí abl as 
فيه ميته‎ id HS أغطاة الله که‎ : ee ERA SET 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه): (۱/ ۱۹۷ برقم: (۲۱). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه»: (۱۹۸/۱) برقم: (۲۱۷)» من حديث آبي هريرة ‏ | . 
(6) آخرجه الترمذي: (4/ CUE‏ برقم: (TEN‏ 


PP.” MS 


el محه شاعده‎ CLs IG: (as Labs وَوَرَاءَه‎ 

133 55 
¿e‏ في قاع se te‏ ال ی „en:‏ ها هتا > عق zu‏ 
dG‏ ی ئی ل رام ليڪ عي ILE‏ لت ثم إن Bias‏ 
وهو متبل و ان صرق ون رتی!» قال: فلع جاء لَمْ آضبزه ENS‏ 
25 الله Seil sles‏ مَنْ ¿NR‏ ما SN ts‏ 


> PP 
rents 19 وس‎ ar 
بن يدر‎ 7 
y y 
E 


A He ón en‏ ا 
AMBAS‏ ی مه SEP FEN ra‏ 4% چ o‏ 
Y‏ > سد » فقلت :اجار يم إن زنى! قال لو 
قال قلت 015 BH‏ وَإِن زنى! قال: نعم » قال al‏ وان OR‏ وَإن زنى! قال 


قال الحميدي: ليس عندنا في OLS‏ مسلم «يا رسول öl‏ وصح في رواية 
البخاری» وباسقاطه يحتمل أن يكون من مخاطبة جبريل .q‏ 


as‏ ده 0م 2 سك ينه 
عَنْ آي مُوسَى | » قال: قال رشول الله EB:‏ هذه EN‏ عل IE‏ 


أضئاف: صف js Ey‏ حساب. Ei‏ سَبُونَ UL‏ یبا نم 
لو اج وف یو عل ره تال ابسبال الرّاسیّات Já highs‏ 


2 


IT IS أل وم د‎ As pe ال‎ 
EN Ar a speal ۳ gladly agi rae 


w z 
Zope # y A YY 


—— 8 ەر رر SADA o‏ یج 

عن O48‏ بن E‏ وصعید بن E‏ شهدا با Te cent‏ 
e‏ عَنْ أبيه» ۶ JG ¿4 aller‏ او SÍ‏ له مکانه 
رو أو „ll year: JE nr‏ بالله call‏ لا 


)1( متفق bade‏ آخرجه البخاري في (صحیحه) No):‏ برقم: YA)‏ ۰ ومسلم في (صحیحه): 
(۲/ 1۸۸ برقم: (AE)‏ 

(۲) آخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۱/ ۱۲۲ برقم: (۱۹۳)» وقال: صحیح على شرط الشيخين. 
ا y x‏ وس 


TOCA JG ¿A ی‎ eed Au 
وه(‎ O ase ولم يُنْكِرُ على‎ 4 sas میا أنه‎ 
Lasa إلى کل مُسْلم‎ des as al LS Bp وني رواية:‎ 


L 
1 


۳ ۳ A Art 3% u 
EN IE NR فیقول:‎ la 


Sie 


Ju JE بذئوب‎ no من‎ Eee] وني أخرى قال: ١يجيء يَوْمَ‎ 
u قال‎ IT O و‎ eaten الله لَه‎ ER 
EE زین‎ ane به عُمَرَبْنَ‎ Mas: Ile ÓN N 


مک mer. ae sh cic‏ 
حَدٿك هذا عن EM‏ 4 قلت: نعم 


روی آنس op‏ مالك u‏ 
قَانُوا: يا 55 الله ahs‏ الأول وَالأُخْرَى لت ZW.‏ 4: «اللائكة 
ae 4 o IF‏ 


IN شهداء اله فى‎ ils AA] E di Ark! 


وروي موقوفا على ابن مسعود بإسناد صحيح: AE in‏ 593 عند 
الله EZ‏ ومن طریق آخر عنه مرفوعا باسناد (CALA‏ وهذا يشهد لما قبله. 


A. 


cosa ar 12۰ Se TASA 
قَالَ: ال سول الله 4: «ن الله أَجَارَكُمْ من‎ Nein 


E - عم و ه‎ a ag و‎ x Sax 2: و‎ 0 2 MEA 
هل‎ de الباطل‎ Jah بظهر‎ Vip na فتهلکوا‎ SE RL NT 
Y A” 7 و‎ a Y Y Y 


72 


ASA Je ocd ای وألا‎ 


(۱) أخرجه مسلم في (صحیحه): /٤(‏ ۲۱۱۹)» برقم: (۲۷۲۷). 
(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه»: (4/ ۲۱۱۹ برقم: (/71751). 
(۳) أخرجه مسلم في (صحیحه): (۲۱۱۹/4) برقم: (۲۷۲۷). 
)٤(‏ أخرجه النسائي: (5/ ۵۰ برقم: (۱۹۳۳). 

)0( أخرجه الطبراني في «الکبیر»: (9/ ۱۱۲ برقم: (۸۵۸۳). 
)1( أخرجه أبو داود: (5/ ۹۸ برقم: (EY OW)‏ 


عن آي داود في (سننه» قال: ol BAS‏ 0 


XK 


A‏ صعيد ن Biol‏ عَنْ أبيه عَنْ آي سی 


a fe 595 Ber] 
الطبراني في «الصغير)‎ AA قلت: ويشهد لصحة معنى هذا‎ 
„ و‎ o 


LI من 314% 425559 في التار وَبَعْضُهًا في‎ La) زو مر بط‎ pl 
شاء اللّه.‎ ol وإسناده صحيح‎ ÉL ge vp EN 


من الا مام = 
وعَنْ اي برد قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ S505 Era yi Aas‏ الله 4 


ذكره ال هيثمي ed‏ الزوائد» ۲۲/۷) وقال: رواه الطبراني في «الصغير) 
و«الأوسط)ء ورجاله LS‏ 


عن Ul‏ بردة قال: جعلت رءُوس هذه الخوارج تجيء فأقول: إلى النار. فقال لي 
عبد الله بن يزيد: ما يدريك؟ سمعت رسول الله 4 يقول: See)‏ الله ILE‏ هذه 
€„ . وه 
AS GEN‏ 


E E a 


وعن ¿O‏ داود د الخؤلانيّ» leute: JE‏ 
ای حَدننا بخدیث لیس ES‏ و وک SG Isla is‏ : مث أي 


o”‏ و ر 


ل res:‏ رَسُولٌ الله 4¿ 7 :151 3 همم ماو مروت 5 ás‏ 


| 


)1( «الصغیر»: (۱/ ۳۸۷ برقم: CVEA)‏ و«الأوسط): (۲/ ۲۳۲ برقم: (۱۸۳۷). 
(۲) آخرجه الطبراني في «الصغیر»: (۲/ ۱۲۳ برقم: UA‏ و«الأوسط): (۷/ O‏ برقم: CVV VE)‏ 


والحاكم في |١‏ لمستدرك» :0( برقم: (۱۵۷). 


EE O یوم‎ ele 
الجن‎ ja Kirn: dis: dit وشول‎ ass: gt وعن‎ 


Y) |‏ سرد عَلَ الله م es‏ أل“ . رواه الطبراني ف «الاوسط» ورواه في 
«الكبير» موقوفا على أي مامت قال: لا قى 1 هذه Y Js YC‏ 


jes eas La أل قن َم صا‎ e ds اه‎ ds 
Ebo j SOTE poi de ¿Ys لا‎ dd 


oy 1 Y و ت‎ 
‚Mas 1953 ¿A Le به‎ 


رهج و4 شو <ى مرو 


„ 


(۱) آخرجه الطبراني في (مسند الشاميين»: (۱/ ۳۸۳ برقم: CVA)‏ 
(۲) آخرجه الطبراني في «الاوسط»: (۳/ CYAN‏ 6 برقم: NEN‏ 
(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۸/ ۱۷۵ برقم: (۷۷۳۰). 


كلام أهل السنة في الثواب والعقاب في الآخرة 
“ser‏ 777 


Oy‏ الناس على قسمين في الآخرة» وذلك باعتبار ما خرجوا عليه من الدنیاه 
فمنهم الومنون ومنهم الكافرين» وکلامنا هو في المؤمنين؛ أى أمّة الاجابة 

اتفقت الأمة على العفو عن الصغائر مطلقًا ds y BUE ol‏ 
کنر SE ae‏ [النساء: من الآية ۰۲۳۱ وعن الكبائر بعد التوبة: sill a3‏ 
di‏ لت ig woke o‏ | عن EN‏ ور ما ores‏ [الشورى: »]۲١‏ وذهب آهل 
ON‏ عن N N SUSI‏ 
حق الله فیحسن اسقاطه وفیه نفع للعبد من غير ضرر لاحد فهذا یثبت پثبت جواز 
العفو عن الكبائر وإسقاط العقوبة. أما عن إثبات وقوع هذا العفو بالفعل؛ فقال 
تعالى: ERES‏ توا عن الات © TED‏ 
wry‏ ب عن ڪشر [الشوری: YE‏ وف إِنَ al‏ عر دوت or NN Oe‏ 
sri al Oe‏ هرك به عفر ما دون ذلك من Gls‏ [النساء: من AN‏ 4۸]) وان 
راک eb if li‏ [الرعد: من [NaN‏ 

والأحاديث كثيرة في هذا الباب» ويكفي منها حدیث البطاقة وحدیث الاحاد 
بمفرده وإن لم يكن حجة في العقائد لکنه يفيد التأیید as‏ بالك بالکثیر من 
الأحاديث الأخرى وقبلها الایات الفيدة لهذا العنی!. 

فیقول العلامة سعد الدّین EN‏ بعد أن ذکر الآيات السابقة: dy‏ 
الأحاديث كثرة» ومعنی العفو والغفران ترك عقوبة الجرم والستر عليه بعدم 
المؤاخذة» Y‏ يقال: يجوز حمل النصوص على العفو عن الصغائرء أو عن الکباثر بعد 


التوبة» أو على تأخير العقوبات الستحقة. أو على عدم شرع الحدود في عامة 
المعاصي» أو على ترك dean een‏ تبي ردير 
السالفة» أو على ترك ما فعل يبعض الأمم من المسخ» 4255 الآثام على ol Al‏ ونحو 
ذلك با يفضحهم في الدنيا؛ ÓN‏ نقول هذا مع كونه عدولا عن الظاهر بلا «Jo‏ 
u‏ وتقييدًا للإطلاق بلا قرينة» وتخصيصًا للعامٌ بلا خصص. والفة لأقاويل من dez‏ 
به من المفسرين بلا ضرورة» وتفريقًا بين الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة في 
للا يا سسا عر و را 
ER)‏ بد Ob‏ المغفرة بالتوبة تعم الشرك وما دونه فلا تصح التفرقة بإثباتها لل 
دونه» وكذا تعم كل أحد من العصاة فلا تلائم التعليق بمن يشاء -المفيد للبعضية-. 
وكذا مغفرة الصغائر على أنَّ في تخصیصها إخلالا بالقصود في AM‏ وهو تهويل OLS‏ 
الشرك ببلوغه النهاية في القبح بحيث لا يغفر» ويغفر جميع ما سواه ولو كبيرة في 
الغاية. وأما da‏ المعاني المذكورة فربما يكون في الشرك أقوى على ما لا بخفى» 
فلا معنى للنفي. اه. [بتصرف يسير ]. 

ثم أوضح هذا الإمام OF‏ المشيئة LAY)‏ الخاصة بالعفو والمغفرة واقعة > 
بفضله وكرمه سبحانه» فقال: «على نك إذا تحققت» فليس هذا جرد تعليق بالمشيئة 
بمنزلة قولك: یغفر ما دونه ٍن شاء بل تقییذا للمغفور له بمنزلة قولك: یغفر لن 
يشاء دون من لا یشاء وهذا لا يكون في الواجب آلبتة بل في التفضل به کقولك: 
الأمير يخلع على من يشاء بمعنی Al‏ يفعل ذلك» لکن بالنسبة إلى البعض دون 
البعض)». اه. نسأله سبحانه أن يشملنا بعفوه وفضله. 

lips‏ ثبت إسقاط العقوبة في الآخرة عن بعض آصحاب الکباثر من المؤمنين 
الذين لم يتوبوا منها. 


الفرق بين الوعد والوعيد 


سین 

لقد أوضح جمهور fol‏ السنة -وهم الأشاعرة- OF‏ هناك فرقًا بين الوعد 
والوعيد؛ ALG‏ في الوعد لوم لا يليق بالكريم؛ والله -سبحانه وتعالى- منزه عن 
ذلك. أما الخلف في الوعید فيعد كرما وفضلًا؛ Y‏ على تقدير المشيئة ک| هو عادة 
الکریم فإنه إذا قال: «إذا فعل زيد كذا آعاقبه» كان الراد: «أعاقبه إن شئت)» فلا 
يكون > تعذيب بعض العصاة لحواز تخلف الوعيد» فلقد ورد -بالفعل- تعذيب 
بعض الموحدين والشفاعة فيهم ولكن لا يعم هذا الأنواع كلها. 

LI‏ بناة على رأي Eu SLI‏ -وهم من fal‏ السنَّة أيضَا- فلا بد من نفوذ 
الوعيد في طائفة ولو واحدّا من كل صنف من العصاة كالزناة» وقتلة النفس» وشربة 
الخمر إلى آخر هذا a‏ فيقول تعالى: o! ۳1 A A‏ 
bi SES al‏ [هود: ؛ 0۲۱۱ وقوله AN SE A‏ 
كه OL SBS‏ وغير ذلك من النصوص الدالة على تكفير الكبائر فضلا 
ee‏ من الخير أو الشرء فذهب حمهور المفسرين إلى 
OI‏ الموزون هو الكتب التي اشتملت على أعمال العباد بناءً على Oh‏ الحستات مميزة 
بكتاب والسيئات بكتاب آخر» ويشهد له حديث البطاقة الآتي. 


حديث البطاقة: 


% 


or vo by or o - 1% یں‎ 2 0 w 
الله بْنَ عمرو بن‎ LS Cand نم اب قال:‎ $) AAA عَنْ أبي‎ 
من‎ »)۱۳٤۹( برقم:‎ LAA /۲( ومسلم:‎ NUN برقم:‎ CAVA /۲( متفق عليه؛ أخرجه البخاري:‎ )١( 


حديث أبي هريرة | 


eye 


الاين سر قال ونين اه ale Les je aig‏ رجلا من A‏ متي Je‏ 
SN st‏ ؤم ale E a‏ تشه وضع سجلاه ل سج de‏ م 
A ips‏ فقول EN‏ 

pe‏ كلك ذم gtd‏ لاا رت ed‏ إن لك dis Ge‏ ونه لا طلم 
بت یز غ Si gti sn‏ لا له 
ورشول؛ pa id‏ وَرْنَكَ. dg‏ رت ما هذه ET‏ ده السحلات؟ 
َقَالَ: نك لا نظلم. 5:56 F jou as‏ 


Oe rr rx 0 


۲ ¿só مَعَ اشم الله‎ só BE ly الشجلاث‎ 

يقول الإمام 981 وهذا ليس لكل عبد» بل لعبد أراد الله به خيرًا. 

ومن هناء قال إمام الحرمين: Sf‏ ليس بإزاء معرفة الله تعالى كبيرة يربى وزرها 
على أجرها»؛ أي إِنَّ ثواب معرفة الله تعالی أكبر من ذنوب الكبائر. 
الشفاعة: 

قال أهل السنّة: يجوز الشفاعة لأهل الكبائر لا تواتر من معنی LES‏ الشفاعة 
لأهل الکباثر ويستدل شا بعموم GLE EA‏ و Spell‏ 
ا 4 [محمد: e‏ ثابتة Aa cr al‏ د آمل AS‏ 
ويقول البيجوري معدّدًا آنواع شفاعته 4 بخلاف الشفاعة العظمى في المَوْقف: 
لقوم استحقوا دخوضا ومنها: شفاعته في إخراج الموحدين من النار...». اه. [من 
«تحفة المريد»]. 


(۱) أخرجه الترمذي: (5/ ۲) برقم: (AY)‏ 


هن آنس | قال: قال 4 : A JA blab»‏ من ۳ NR‏ 


بو 


o 


SA Al Seip: ands و‎ SG قال:‎ | SALI وروی آبو ید‎ 


شفع ا us al‏ من ب قوب تیم بي ضح افصو رتم من مَنْ پشفع 
JE‏ خی EL leds‏ 

وزاد رزين: ls‏ شفاعتي E‏ آهل الكبائرء وإنه ليؤمر برجل إلى النارء فيمر 
برجل كان قد سقاه شربة ماء على Lb‏ فيقول: آلا تشفع لي؟ فيقول: ومن أنت؟ 
فيقول: آلست آنا سقيتك الماء يوم كذا وكذا؟ فيعرفه» فيشفع فيه؛ فيرد من النار 
إلى al‏ 

وروی Le‏ ال بن a cl Teer BAS‏ 
Er: ps des‏ رول الله 4 يقو EL Jo:‏ بشفاعة 25 من متي 
FS‏ من ی ا قیل: یا زشول الله سوّاك؟ قال: «سواي» G.‏ 286 لخن 
en‏ 6 1 مدا ٌ Maris‏ 


DAQALNDDTR 


(۱) أخرجه أبو داود: AD‏ برقم: .)٤۷۳۹(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي: (57177/4)» برقم: (۲6۰). 
(۳) آخرجه الترمذي: (UD‏ برقم: (۲۳۸). 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب السادس 


الأشاء عرة والماتريديّه 


( ) یور( ) پر( ) پر( ) رر ) پر( ) ر( رز )ا ل 


الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم» مطالبّا مخالفيه بابراز ما لديهم من حجة أو 
دلیل؛ فقال: موقل | A‏ [البقرة: من .]1١١ AM‏ 

وجعل نور العقل لتمييز صحيح الأدلة والبراهين من سقيمها # للك من هلت 
ن A‏ وى a‏ عن ی [الأنفال: من الآية LEY‏ 

لذا نعى على خالفيه اتباعهم آباءهم فقال:  AE‏ 
Y;‏ دون [البقرة: من الاية 2 


وطالب رسوله 4 وأتباعه المؤمنين بالدعوة إليه سبحانه بالحجة dla ly‏ فقال: 
و5 ر م كي وداب ص رم 1 ص 
# قل هَدذو سل LA‏ بصيرة أنا ومن G‏ [يوسف: من الآية ۱۰۸]. 
والبصيرة معرفة الحق بدليله» فمن لم يكن على بصيرة في عقيدته لم يكن متبعًا 
للنبي 4 ولا läge‏ بأمر ربه سبحانه؛ فالله -عز وجل- أمر عباده المؤمنين le‏ آمر به 
عباده المرسلين. 


> شو 2< مرو 


الأحكام الشرعية 
2 777 


يقول الإمام OF مولعملاو١ A‏ الدین إذا كان منقس إلى معرفة وطاعةه 
والعرفة أصل والطاعة فرع» فمن تكلّم في العرفة والتوحيد كان أصوليًاء ومن ISS‏ 
في الطاعة والشريعة كان فروعبًاء والأصول هي موضوع علم الكلام» والفروع هي 
موضوع alo‏ الفقه». N‏ 

ويقول سعد الدين التَّفْتَارَانِيٌ: «اعلم OF‏ الأحكام الشرعية منها ما يتعلق 
بكيفية العمل وتسمى: فرعية وعملية» ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى: أصلية 
واعتقادية» والعلم المتعلق بالأولى یسمی: علم الشرائع والأحكام؛ لما نها لا تستفاد 
إلا من جهة الشرع» ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليهاء والعلم المتعلق 
بالثانية علم التوحيد والصفات؛ STU‏ ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده»(. 

وقد سمي علم التوحيد LET‏ بعلم الكلام» olny‏ أبو حنيفة وغيره: «الفقه 
AGS!‏ 

ومن أحسن تعریفاته» آنه: «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية». 


وعرفه بعضهم بالثمرة النانجة cas‏ فهو عندهم: علم يقتدر are‏ على إثبات 
العقائد الدينية على غيرناء وإلزامه إياها بإيراد الحجج ودفع | 


> خضو ©)<ى ومو 


JU CY)‏ والتحل»» للشهرستاني. 
(Y)‏ «شرح العقائد النسفیة» للتفتازاي 


المعرفة وركائز علم التوحيد 
وروی سس 


الفرق بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية: 


اعلم OF‏ للعقل القدرة على الاستدلال على وجود عالم الغیب ومعرفة بعض 
خواصه» وذلك من خلال قوانینه في عالم الشهادةء سواء بالنظر إلى الحسوسات 
وتحویل هذا الادراك الحسي إلى إدراك عقلي )> وعقل (Las‏ أو باستدلاله 
بالقوانين العقلية التي لیس منشوها الحسء أو لا تتقابل مع الحسء ونیا بالاستنتاج 
آو الفکر. 


عه ريم غي مكتتسبة (إهام ونفث الريع) 


# تعتمد البدهيات 
lass‏ 


ركائز الایمان القطعية عند 


الأشاعرة والماتريدية 


ومن هناء Ob‏ علم التوحيد يرتكز على ركيزتين أساسيتين: 

الأولى: «الوحی AY‏ متا في نصوص الكتاب Beads‏ 

فيقول الإمام PENSA‏ الكبير» ما حاصله: Of‏ من as‏ القرآن وجد أن 
الآيات الواردة في الأحكام الشرعية آقل من سدّمئة آية. Lol‏ البواقي» ففي بیان 
التوحيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان وأصناف المشركين. 

Ey لو فتشت عن علم الكلام ل تجد فيه إلا تقرير هذه الدلائل»‎ ls 
القرآن.‎ ep عنهاء ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيهاء مقتفيًا في ذلك‎ 

والدليل على OF‏ القرآن هو السبب الرئیسی في نشأة هذا العلم» أنه ما من مسألة 
من مسائله إلا ويُستدلٌ عليها بدليل من القرآن. 

فالواقع OF‏ القرآن يستدل على العقائد الإيمانية بأقوى الأدلة العقلية البقينية 
ولكنه يحذف منها إحدى المقدمات؛ ليستطيع أن يفهم الدليل صاحب العقل القوي 
الذي لا يقوى على ترتيب القدمات ونظم الأقيسة المنطقية؛ فالقرآن ينوع له الادلت 
فیخاطب عقله مرة وعاطفته مرة آحری لا ست‌الته. 

الشانية: «العقل»: غريزة وهبها الله للانسان يتمكن ما من ادراك الحقائق. 
وغرّس فيه حقاتق ضرورية (بدهیات) وعلمه كيف يستدل lo‏ شاهده لیعلم ما 
غاب عنه ob‏ جمع کل معلومتین LA‏ ارتباط ما لينتج له معلومة ثالثة... وهکذا. 

BES ESS FROH E lo ثم قبله بعد ذلك شاهدًا‎ 
Lali GA ars A ja JE ۰0۸۱ [يس: من الآية‎ Gods یلق‎ 
> د‎ ee 
.]۷۹ ۰۷۸ لير [يس:‎ as SK مرو وهو‎ Jj) 


ومن هنا آمر بالنظر العقلي Sally‏ فقال: Sep‏ انوا ما ف En‏ 
ge] £ oh‏ من الآية ١‏ 1°« وقال: »5 Baldio Zabel‏ 
فد نز AE‏ [سبأ: من الآبة dev‏ وفال: ps a se dle‏ 
alls A rl,‏ ینت ۳ ¿Y‏ [آل عمران: ۱۹۰]. 


فان الإسلام ats‏ عقائده المستمدة من الوحي AN‏ الرباني بالأدلة العقلية 
اليقينية المرتكزة على الضروریات والبدهیات لا الخيالات أو الاوهام وأهل السنة 
-الأشاعرة- في بحثهم لا يسيرون وراء شطحات العقل وأوهامه» بل یستضیئون 
بنور العقل ونور الشرع معا. 

يقول الإمام الغزالي: «فمثال العقل البصر السليم عن الآفات» ومثال القرآن 
الشمس النتشرة الضياء والمستغني بأحدهما عن الآخر معدود في زمرة الأغبياء؛ SY‏ 
المُعْرص عن العقل مکتفیّا بنور القرآن» كالمتعرض لنور الشمس مغمضًا للأجفان؛ 
فلا فرق بينه وبين العميان» والمكتفي بالعقل عن COLA‏ كالناظر بعينيه في الظلماء 
فلا يبصر شيئّاء فالعقل مع الشرع نور على نور». اه. [من «الاقتصاد في الاعتقاد»]. 


RAYEKE 


5 ú 


يقول الشَّهْرِسْتَانِييُ في «الملل والنحل» ما حاصله: إِنَّ الشبهات التي وقعت في 
آخخر الزمان هي بعينها تاك الشبهات التي وقعت في أول الزمان» WAS‏ يمكن أن 
نقرّر في زمان کل نبیْ» ودور صاحب کل ملة وشريعة OTH‏ شبهات آمته في آخر 
زمانه» ناشئة من شبهات خص)ء dl‏ زمانه من الکفار واللحدین وآکثرها من 
المنافقين» ون خفي Lede‏ ذلك في الأمم السالفة cold‏ الزمان» فلم Ge‏ في هذه 
الأمة أن شبهاتها OLS‏ كلها من شبهات منافقي زمن النبي 4؛ إذ لم يرضًوا بحكمه 
فيما كان ol‏ وینهی» وشرعوا في| لا مسرح للفكر فيه ولا مسری وسألوا عما منعوا 
من الخوض فيه والسؤال care‏ وجادلوا بالباطل فيا لا يجوز الجدال فيه. 

ویتضح كلام الشَّهْرِسْتَانِينُ السابق في كثير من المواقف التي حدثت في زمان 
النبي 4 ومنها: 

١‏ - حديث ذي N!‏ رة ¿a‏ )5 قال: EN‏ رضول الله 4 اغدل» حتى 
قال عليه الصلاة والسلام: Just 15 Jukes lego‏ 15 بت وسرت ان 
كن «das‏ فذلك خروج صريح على النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو صار 
من اعترض على الإمام الحق خخارجيّاء OL‏ من اعترض على الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أحق OL‏ يكون خارجیّا» أو ليس ذلك قولا بتحسين العقل 
وتقبيحه» (Koy‏ با هوى في مقابلة النص» واستكبارًا على الأمر بقياس العقل! حتى 
قال 132 Ly‏ رضول الله ه JOU‏ فيه AES ool‏ فقال: )485( فان له 
tee sie pa Lowel‏ مَعَ Ao‏ وَصیَامَه مع صيّامهم. يَفْرَؤُونَ 


رن لا جاوز ترافیهم , NS ET‏ من BR Er‏ 
[الخير بتامه ]. 

- وكذلك حال طائفة أخرى من النافقین يوم أحدء إذ قالوا: ۵ IS‏ 
وقوشم: © لو کانوا عندتا ما ماو Gls‏ [آل عمران: من «or LM‏ فهل ذلك الا 
تصريح بالقدر!. 

۳- وقول طائفة من الشرکین ball Jp:‏ دنامن ذونه و من Geis‏ [النحل: من 
elro a‏ وقول طائفة ae: al:‏ 5 [یس: من الآية lev‏ فهل هذا إلا 
تصريح بالجبر!. 

4- وکذلك حال طائفة آخری حیث جادلوا ی ذات الله SE‏ جلاله 
وتصرفًا في آفعاله حتی منعهم وخرّفهم بقوله تعالى: # ATRAS‏ 
REED‏ ور دید آلیحال 4 [الرعد: من الآية .]١١‏ 

فهذا ما كان في زمانه عليه الصلاة والسلام وهو على شوکته وقوته وصحة بدنه 
والنافقون يخادعون فیظهرون الاسلام ویبطنون الكفرء ils‏ یظهر نفاقهم 
بالاعتراض في كل وقت على حرکاته وسکناته؛ فصارت الاعتراضات کالبذور 
وظهرت منها الشبهات کالزروع. 

وبعد انتقال رسول الله 4 وظهور الضوارج في عهد أمير المؤمنين علي بن 
آي طالب -آقدموا على تکفیر الصحابة» وتکفیر مرتکب الكبيرة» وظهرت من 
بعدهم فرق المعتزلة» وقالوا بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالی» 


)1( متفق علیه؛ أخرجه البخاري: (7”/ (vos:‏ برقم: LT‏ ومسلم : (۲/ ۰ برفم: VTE)‏ من 


وقالوابالنزلة بین النزلتین... وغیر ذلك ثم ظهرت القدرية نفاة القدر» وقالوا 
Vo‏ 3 والأمر أنف»» وكذا erh‏ والمجسمة پشبهون الله بخلقه ویضمون 
الأحاديث في ذلك. 


ثم ظهرت الجهمية (أتباع جَهُم بن صفوان) يقولون بالجبر ردا على القدرية, 
ويقولون بنفي الصفات التي يوصف بها البشر ردا على المشبهة» حتى ol‏ نفوا صفة 
العلم إلى أن ظهر الفلاسفة بعد ترجمة كتب الفلسفة. 

وقد قام الصحابة والتابعون وتابعوهم بمقاومة هذه الفرق الضالة وكشف 
شبهاتهاء ومع تقدم الزمان وظهور قوى فكرية أخرى على الساحة -غير مسلمة 
Ll‏ من أصحاب الديانات السابقة في البلاد المفتوحة؛ لم يكن يجدي معهم 
الاحتكام إلى نصوص القرآن والسنة» ولا 25 استخدام العقل على تفسير النص 
وفهمه؛ وكذا انعكس وجود هذه القوى الفكرية على ظهور آثار لنمطها في التفكير في 
فرق المبتدعة الموجودة؛ ما أوجب الرد عليهم بالادلة والحجج العقلية» خاصة بعد 
أن Lb‏ فتور على الفتوح» وتفرّغ الناس لتابعة الآراء الغريبة الواردة من غير السلمین» 
وكذا قيام أمثال ابن المققع وعبد الكريم بن أبي العوجاء وطائفة من BAN‏ كانوا 
يواصلون السعي في نشر LEY‏ بين المسلمين» وترجمة كتب الملاحدة والثنوية من 
الفرس» حتى استفحل أمرهم فأمر المهدي علاء الجدل من المتكلمين بتصنيف 
الكتب في الرد على اللحدین؛ فأقاموا البراهين» وأزالوا الشبه» وأوضحوا احق» 
وخدموا الدين. 

وكان القائمون بأعباء تلك المدافعات طائفة من المعتزلة» فأصبحوا بين عدوين: 
عدو محتال من خارج الملة» له آراء وفلسفة تدرّب عليها من عهد قديم. 

وعدو GLE‏ من داخل الأمة» كاد جمهور الأمة أن ينحاز إليه لتقشّفه وهذا 
الجمهور من الفقهاء والمحدثين بعيد عن قضايا العقول. راجت عليه تمويبات 


المضلين من اليهود والثنوية» وكانت الوقيعة في أهل النظر هي قصارى عمله؛ فلا 
يفرق بين العدو والحميم» ولو وكل إليه الامر لا أمكن أن يدافع ساعة من le‏ 

فاشتغل هؤلاء النظار من علاء الكلام بالأول» وتغاضوا عن الثاني؛ حتی El‏ 
5/1 على الزنادقة وكشفوا عن تمويهاتهم» ثم نقضوا کلام الحشوية وأظهروا 
سخف آرائهم. 

وقد علق بنفوس هؤلاء النظّار ما لا يستهان به من أمراض عقلية عدت إليهم 
من مناظريهم» وكان غالب الفقهاء ES‏ السنة طوال هذه المكافحات يأبون الخوض 
في تلك المسائل» ويجرون على ما عليه الصحابة وخيار التابعين من الاقتصار على ما 
ثبت من الدين بالضرورة مع OF‏ خصاء الدين كان لهم من الأسلحة ما لا يمكن 
مقابلته إلا بمثل آسنتهم. وجروا مع المسلمين على طريق التدرّج في مراحل العداء 
واحمهور في غفلة من ذلك» ومشوا بهم إلى مرحلة لو ترك الأمر وشأنه لكاد أن 
تتسرب شكوكهم إلى قلوب جاعة السلمین فيطِمٌ الطب ففي مثل هذه الظروف 
تولى المأمون وأخذ يشايع المعتزلة ern is‏ حتى حمل الناس على القول بخلق 
القرآن» والتنزيه حسبیا يوحي إليه عقله وعقول خلطائه؛ ودام الامتحان طوال 
خلافة العتصم والواثق» وزاد الأخير مسألة نفي الرؤية» فلقي خصوم المعتزلة 
شدائد استمرت إلى أن رفع المتوكل الحنت وأظهر الإمام أحمد فيها من الثبات ما رفع 
شأنه» dy‏ يكن للمتوكل ما يحمد عليه غير رفعه المحنة» ang‏ الناس عن الناظرات في 
الآراء والمذاهب. 

ثم ابتدأ رد الفعل يأخذ سيره الطبيعي» من: ارتفاع OLE‏ الحشوية والنواصب» 
وانقماع أهل النظر والمعتزلة» وكان أهل السنة من الفقهاء والمحدثين ما زالوا يواصلون 
العمل في علومهم في غير dle‏ ولا ضوضاء والحشوية يجرون على طيشهم eles‏ 
واستتباعهم الرعاع والغوغاء ويََقَوّلون في الله ما لا مجوّزه الشرع ولا العقل» من: 


إثبات الحركة له والنقلة» والحد والجهة. والقعود والاقعاد» والاستلقاء والاستقرار إلى 
نحوها مما لقّوهبالمّبول من دجاجلة الملبسين من الثنوية وأهل الكتاب» وما ورثوه 
من أمم قد خلت. ويؤلفون في ذلك ES‏ يملأونها بالوقيعة في الآخرين» ويخرقون 
حجاب الهيبة في الإكفار متبرقعين بالسنة» ناسبين أنفسهم إلى السلف» ويستغلون ما 
ينقل عن بعض السلف من الأقوال المجملة التي لا حجة فيها. 


وكانت المعتزلة تتغلب على عقول المفكرين من العلماء» ويسعون في استعادة 
سلطانهم على الامة وأصناف الملاحدة» وكانت القرامطة قد توغلوا في الفساد. 
واحتلوا البلاد» حيث ۸ يبق في ثغور الدفاع عن الدين من يرابط بحجج دامغة تمحق 
خرقتهم؛ لانشغاهم بنفوسهم با SE‏ من الأحوال. 


HAEDO 


رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال 


وقيامه بنصرة مذهب أهل السنة 
تت 55777 


لقد غار الإمام أبو الحسن الأشعري في مثل هذه الظروف الحرجة على ما jo‏ 
بالمسلمين من ضروب النكالء وقام لنصرة السنة وقمع البدعة؛ فسعى أولا للاصلاح 
بين الفريقين من الأمة بإرجاعهما عن تطرفهم إلى الوسط da‏ للأولين: «أنتم 
على الحق إذا كنتم تريدون بخلق القرآن اللفظ والتلاوة والرسم» . وللآخرين bi‏ 
مصيبون إذا كان مقصودكم بالقديم الصفة القائمة بذات الباري غير البائنة منه 
-أي الكلام النفسي- كما يقول ابن المبارك»» وليس لكم SLE‏ أن تنكروا حدوث لفظ 
اللافظ وتلاوة التالي» كا أنه ليس للأولين نفي الصفة القائمة به تعالى من غير لفظ 
ولا صوت. 

وقائلا آیضا: نفي الحاذاة والصورة صواب. غير أنه يجب عليهم الاعتراف 
بالتجلي من غير کیف. وللآخرين: إياكم وإثبات الصورة والحاذاة وكل ما يفيد 
الحدوث» وآنتم على صواب إن اقتصرتم على إثبات الرؤية للمؤمنين في الآخرة من 

وهكذا حتى وفقه الله لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم» وقمع المعاندين 
وكسر تطرفهم وتواردت عليه المسائل من أقطار العالم فأجاب عنها؛ فطبق 
ذكره الآفاق» وملا العالم بکتبه» وكتب أصحابه في السنة والرد على أصناف 
المبتدعة والملاحدة وأهل الکتاب. وتفرّق أصحابه في بلاد العراق وخراسان والشام 
وبلاد المغرب ومضى لسبیله وبعد وفاته بيسير استعاد المعتزلة بعض فوتهم في des‏ 
بني بُوَبْه» لکن الامام ناصر الستة آبا بكر GL‏ قام في وجههم» وقمعهم 


رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال 


بحججه ودانت للسنّة على الطريقة الأشعرية» أهل البسيطة إلى أقصى بلاد 
إفريقية» وقد بعث الباقلاني في حملة من بعث من أصحابه إلى البلاد آبا عبد الله 
الحسين بن عبد الله بن حاتم الْأَزْدِي إلى الشام ثم إلى القيروان وبلاد الغرب. فدان له 
pal‏ العلم من أئمة المغاربة» وانتشر المذهب إلى صقلية والأندلس. ولابن أبي زيد 
وتلامذتهم أياد بيضاء E‏ ذلك» وقام راوية a‏ الصحيح yl LL!»‏ ذر افروی) 
بنشر الذهب في الحجازء وأخذ عنه من ارتحل إليه من علماء الافاق» وکان انتشاره 
بالشام قبل ذلك على يد أبي الحسن عبد العزیز الطْبّري -صاحب الأشعريء وراوية 
تفسير ابن جرير عن مؤلفه- وكان fal‏ الشام يجتلبون كبار الأئمة من المذهب 
الأشعري Ee‏ بعد حین» كالإمام قطب الدين N‏ اجتلبه نور الدين الشهيد 
على طلب العلماء. 

وكان dele‏ من المقادسة الحنابلة» من ورثوا بعض آراء ابن كرام الذي كان 
قد عشش بالقدس وباض» وترك أصحابًا له متقشفين يتوارثها منهم من بعدهم 
تلك البدع من عهد عبد الواحد الشيرازي صاحب أب يعلى» وكان السلطان صلاح 
يكن حمل الناس على المذهب الأشعري كما ظّن» بل كان الواعظ ابن نجية الحنبل 
الشهور مقريًا cols‏ ومجافاته القاسية مع الا مام yl‏ الطوسي -القائم بنصرة 
ينحازوا إليهم في العتقد لولا وقفة الإمام عز الدين ابن عبد السلام في هذه المسألة 
وقفة عالم يقوم بواجبه؛ فتضاءلت plo‏ وانجمعوا في ديارهم. واقتصروا على 
الروايات» فيظهر من جیع ذلك SF‏ انتشار الذهب الأشعري في البلاد كان بسلطان 
MAMI‏ 


بين حين وآخر فلإخلالهم الأمن وإحداثهم القلاقل وفقهاء المذاهب يتجاذبون 
الأشعري إلى مذاهبهم ويترجمونه في طبقاتهم» والحنابلة أحق بذلك حيث يصرح 
الأشعري في مناظراته معهم al‏ على مذهب آحد. لكنهم لا يترجمونه في طبقاتهم» 
ولا يعدونه منهم» بل يمقته الحشوية منهم فوق مقت العتزلة. 


فالمالكية كافة» وثلاثة أرباع الشافعية» وثلث الحنفية» وقسم من ALLA‏ على 
هذه الطريقة من الكلام من عهد الباقلاني» والثلشان من الحنفية على الطريقة 
الماتريدية في ديار ما وراء النهر وبلاد الترك والأفغان والهند والصين وما والاهاء إلا 
من انحاز منهم إلى الاعتزال كبعض الشافعية. 
فلا تجد بين المالكية بدع الاعتزال والتشبيه» وما أفاد في ذلك -وفق ظني- منع 
مالك ala,‏ أخبار الصفات» كما كان Lal‏ يمتنع عن رواية أحاديث الخروج 
على ظلمة الولاة» فأفاده في تغاضی خلفاء بغداد عن الحنابلة مها عملوا بل في 

تم له 
ابن نومرت. 

وبعض ALLA!‏ على مسلك السلف في التفويض وترك الخنوض» وبعضهم 
انحاز إلى المعتزلة» وكان غالبهم على تعاقب القرون حشوية على الطريقة ZA‏ 
IS;‏ آن جعل الظاهر بيبرس قضاء القضاة في المذاهب الأربعة لأول مرة؛ 
فاتصلوا بعلماء fal‏ السنة يفاوضونهم في العلم» فأخذت تزول أمراضهم البدعیق 
وكاد الا يبقى بينهم حشوي. 

قال التاج SI‏ في «معيد النعم ومبيد النقم»: «وهؤلاء الحنفية والشافعية 
وفضلاء ALLA‏ يد واحدة» كلهم على رآي آهل السنة del‏ يدينون بطريق شيخ 
السنة أبي الحسن الأشعريء لا ae‏ عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل 


رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال 


الاعتزال» ورعاع من ALLL‏ لحقوا بأهل التجسیم. وبرً الله المالكية فلم نر مالكيًا الا 
آشعري العقيدة» وقال الامام أحمد بن حنبل: «إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم 
أنه مبتدع». اه. 

والأشعرية هم العدل الوسط بين العتزلة واحشوية فلا ابتعدوا عن النقل كا 
فعل المعتزلة ولا عن العقل كعادة الحشوية» فلقد ورثوا خير من تقدمهم وهجروا 
باطل كل فرقة» وحافظوا على ما كان عليه النبي 4 وأصحابه وملأوا العام das‏ 
ويوجد بينهم من ينتمي إلى ee‏ مناصرة بعض الأئمة من الصوفية للستة 
على الطريقة الأشعرية منذ القرن الخامسء ولا يوجد من يوازن الأشعري بين 
المتكلمين بالنظر لما قام به من العمل العظيم. 

ما إمام المدى أبو منصور الماتريدي شيخ السنة با وراء النهرء فقد تغلبت 
السنة هناك على أصناف المبتدعة ls‏ تاما لا تظهر مشاغباتهم معه؛ فتمكن من 
الجري على الاعتدال التام في آنظاره فأعطى النقل حقه والعقل حكمه. والماتريدية 
هم الوسط بين الأشاعرة والعتزلة وقل| يوجد بينهم Baas‏ 

فالأشعري والماتريدي هما Jal Lolo]‏ السنة والجماعة في مشارق الأرض 
ومغاريهاء هم كتب لا تحصی. 

وغالب ما وقع بين هذين الإمامين من الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي» وقد 
دونت عدة كتب في ذلك» وقد أحسن تلخيصها البياضي في «إشارات المرام في 
عبارات الإمام»» ونقل a‏ في «شرح الاحیاء». 


رعج و4 شو 2< ومو 


أهل السنة الأشاعرة والماتريدية 
بين التاويل والتفويض 
ات A‏ 


إن التأويل هو صرف اللفظ عن العنی الحقيقى القریب الستحیل على الله 
تعالى» إلى معتی آخر مجازي يحتمله اللفظ يجوز إطلاقه على الله مع وجود القرينة 
الدالة على المعنى المجازي. 

«في هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآياته مذهبان مشهوران: 

الأول: A‏ هور A‏ وبعضص ASES‏ وهو الإيان بحقيقة هذه 
الصفات با يلبق به Kalb Sl Jr‏ المُتعارف في GE‏ مُرَاد ولا نتكلّم في 
ay Fl RAR:‏ الله -سبحانه وتَعَاى- عَنْ سائر سمات الحدوث». 

EU عن‎ ESE 585 AEN مِنْ‎ LAG Ge SA SÍ «مَذعب‎ Er 
على ما يَلِيق بها بحسب بواطنها؛ فعليه الخبر مؤول‎ EZ 
Le (, بتأویلین..‎ 

فالذهب الأول الذي شرحه الامام النووي هو التفویض. آما الثاني فهو 
التأویل. 

أو إن شنت قلت: O‏ الذهب الأول «التفویض» هو تأويل إجمالي» حیث له قد 


هو 


نفى العنی الظاهر المستحيل على ail‏ أما الثاني فهو تأويل تفصيلي» حيث al‏ بعد أن 


LS paz] مسلم)» للنووي»‎ cor) 
.جر سم‎ 


آهل السنة الأشاعرة والماتريدية بين التأويل والتفويض 


نفى المعنى الظاهر القريب قدم المعنى الآخر المحتمل للفظ بمعونة القرائن الدالة 
على ذلك المعنى» ولكن مع وجود ضابطين لعملية التأويل» وهما: 
الاول: وجود الضرورة الباعثة على ذلك» مثل انتشار fal‏ البدع GAS‏ 
وغيرهم» واستيلائهم على عقول العوام» وزلزلتهم عقائدهم إن لم يتم هذا OLS‏ 
والتوضيح. 
ويكون هو المقصود. 
HARAN‏ 


التأويل والتفويض 
بين الإمام الأشعري والسلف 
A <->)‏ 


«At {MN 100 PK KM‏ وسنعرض في ذلك: 

١‏ - قال الأشعرى فى كتاب «الإبانة»: 

y‏ إن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله» وبالعنی الذي أراده 
استواء Az‏ عن الماسة والاستقران والتمكن والحلول والانتقال؛ Y‏ حمله العرش 
بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش 
وفوق كل شيء إلى خوم الثری» فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش والساء» بل هو رفيع 
الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود. وهو آقرب إلى العبد من 
حبل الوريد» وهو على كل شيء شهيد). al‏ 

۲- وقال فى «مقالات الإسلاميين»: 

»]0 [طه:‎ sl eu ۵ الله تعالی على عرشه كما قال:‎ Of) 
. اھ“‎ MAS بلا‎ a Sly 

۳- وقال أيضًا فى مقدمة «الإبانة»: 

Jo عن ملابسة الأجناس والأرجاس» بس له صورة تقال» ولا‎ udn 


يضرب له مثال». اه. [فهذا تنزيه مع التفويض (التأويل الإجمالي) ]. 


CY)‏ «الابانة»» للگشعري» (ص۲۱). 
(۲) «مقالات الاسلامیین». للأشعري» (ص ۲۹۰). 


التأويل والتفويض بين الإمام الأشعري والسلف 


٤‏ - وقال ¿La‏ «رسالة fal‏ الثغر» له: 


«وأجمعوا على أنه -عز وجل = يرضى عن الطائعين pee at ca‏ إرادته 
لنعيمهم» ally‏ يحب التوابين ویسخط على الكافرين ويغضب عليهم» Sly‏ غضبه 
إرادته لعذابهم». اه. 

فمن هذا نجد أن الأشعري يؤول الغضب والرضاء وهو تنزیه مع التأويل 
التفصیل. 


1۲7 * )۰/۱۳11 وسنعرض في ذلك: 


۱- تأویل ابن عباس 2: 

لقد أوّل ابن عباس GE RZ‏ من LEY MV‏ 
فقال: «یکشف عن شدة)؛ أي a5]‏ ول الساق بالشدة. ۱ 

وأوّل LAT‏ النسیان الوارد في قوله تعالی: هلر pc‏ کما سوا لاء مهم 
Eli‏ [الاعراف: من ]0١ aM‏ بالترك ىا في «تفسير الطبري» حيث قال ابن جریر: «آي 
ففي هذا اليوم -وذلك يوم القيامة- ننساهم يقول: نتركهم في العذاب...). اه. 

فقدأوّل ابن جرير النسيان بالترك» وهو صرف لهذا اللفظ عن ظاهره لمعنى 
مجازي» ونقل الحافظ ابن جرير هذا التأويل الصارف عن الظاهرء ورواه بأسانيده 
عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم. 


۲- تأویل الامام sel‏ ۱ , 


قال Bag)‏ في «مناقب ual‏ وأنبأنا الحاكم قال لت Se‏ 


«e 


- سے ل 20 م2‎ PP 
هو قا‎ 


قال: Gy fos Bis‏ قَالَ: سَمِعْتُ عَم U‏ عَبْد الله -يعني الإمام أحمد- 


(۱) «فتح As‏ لابن حجر CLEAN‏ والطبري في ¿lo pu)‏ (۳۸/۲۹). 


يقول: «احتجوا de‏ يومئذ -يعني يوم وظر في دار أمير المؤمنين-» فقالوا: تجيء 
سورة البقرة يوم القيامة» وتجيء سورة تبارك؛ فقلت لحم: !نا هو الثواب. قال الله 
تجال: 5% GE‏ [الفجر: من الآبة ۲۲]؛ أي انیا GL‏ قدرته» ly‏ القرآن آمشال 
ومواعظ». al‏ 


قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح لا غبار عليه»» ثم قال: «وفيه دليل على Pe‏ 
كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الکتاب. والنزول الذي وردت به السنة انتقالا 
من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزوهاء [ily‏ هو عبارة عن ظهور آيات 
قدرته؛ فإنهم لما زعموا ST‏ القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجر 
عليه المجيء والإتيان» فأجابهم أبو عبد الله: انا جيء ثواب قراءته التي يريد 
إظهارها beep‏ فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه» وهذا الجواب الذي أجابهم به 
أبو عبد الله لا هتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم, المنزهون عن التشبيه». اه. 
[انظر: «مقدمة الاساء والصفات»]. 

وني هذا الحديث ثلاثة تأويلات» هي: 

-١‏ تأويل مجيء سورة البقرة يوم القيامة في الحديث الصحيح. 

۲- وكذلك تأويل مجيء سورة تبارك. 

۳- بالإضافة إلى تأويل USAS PA‏ 

وهذا الخبر عن الإمام أحمد قد نقله الخلال بسنده في كتاب ME‏ وابن كثير 
ايشا في «البداية AL IL‏ من غير انتقاد على الرواية» كما نقل ابن حزم في «الفصّل) 
تأويل الإمام أحمد آية: US‏ 

وعن الإمام tal‏ | أيضًا هذا التأويل: 

يقول حجّة الإسلام الغزالي: «سمعت الثقات من Lal‏ الحنابلة ببغداد. 


التأويل والتفويض بين الإمام الأشعري والسلف 


يقولون: إِنَّ أحمد بن حنبل # صرّح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط: 


أحدها: قوله 4: AN‏ ود یمین الله في EN‏ 


والثاني: قوله 4 AS A AE‏ 
والثالث: قوله 4: de Y Y Gp‏ نفس A‏ مِنْ نَاحيّة sad‏ 
وكان حصرهم تأويلات الإمام أحمد في هذه النصوص الثلاثة هو من جهة ما 
وقال الحافظ ابن كثير أيضًا في «البداية والنهاية»: «وَمِنْ طریق al A‏ 
الْمَيْمُوقٌ عَنْ Ea es. A‏ خرن لتر lr da‏ 
cr 0 GS A rl‏ فقال: 2 A‏ 


ove‏ و 


EN تمه هر‎ DA A ین‎ ah, 355 455 


ون SI ee‏ قال: Ont as gb Al fase‏ اه 
وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: قال أبو الحسن عبد الملك 
الميموني: قال رجل GY‏ عبد الله -أي أحمد بن حنبل-: ذهبت إلى خلف البزّار 
الا E‏ ل مسر ۲۰۲۰۳ 
GAS‏ الله له ین ab‏ ,۰ وذكر الحديث. فقال آبو عبد الله: ما كان ينبغي أن يحدث 
بهذا في هذه الأيام -يريد زمن الحنت وقال الذهبي: «والتن: ما خلق الله من el‏ 
ولا أرض أعظم من آية الکرسی» وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم 


5 


\ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: (۳۹/۵) برقم: AND‏ والطبراني في «الأوسط»: (۱/ ۱۷۷ برقم: 
)011( موقوفًا على ابن عباس <2. 

(۲) أخرجه مسلم: (5/ £0 ۰ برقم: NOE)‏ من حديث عبد الله بن عمر Z‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في «الكبير»: N‏ برقم: »)1۳١۸(‏ من حديث سلمة بن نفيل ‏ | . 

(5 ) «البداية والنهایة» لابن كثير» /۱١(‏ ۳۲۷). 


المحنة: إن الخلق واقع ها هنا على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على OTA‏ 


۳- تأويل الإمام اضر JA‏ |. 

وهو الامام الحافظ اللغوي» من رجال السنة ولد سنة a Y)‏ فذكر 
الحافظ البيهقي في «الاسیاء والصفات» أن النضر بن شمیل الحافظ السلفي قال: 
cs fo ee |‏ بار فيا tado ¿Gs an SÍ‏ 
هل OO‏ 

4 - تأويل الإمام مالك والأوزاعي: 

قال النووي في شرحه ل (صحيح مسلم» عند حديث النزول: )9 هذا الحديث 
وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران: فمذهب الجمهور والسلف 
وبعض المتكلمين الایمان بحقيقتها على ما يليق به تعالى» وأنَّ ظاهرها المتعارف عليه 
في حقنا غير مراد» ولا ASS‏ في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن سائر 
سات الحدوث. 

والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف» وهو محكي عن مالك 
والأوزاعي -إِنَّا يتأوّل على ما Gob‏ بها بحسب بواطنهاء فعليه الخبر مؤول بتأويلين؛ 
أي المذكورين». اه. 


-٥‏ تأويل الإمام هشام بن عبيد الله | (ت ۲۲۱ه): 


قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في ترجمته: «الرازي السني الفقيه» أحد أئمة 
Gal‏ 


)1( «سير أعلام النبلاء»» للذهبي» (۱ \/ (OVA‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «الصفات»: (۱/ ۱۲)؛ من حدیث آنس |. 
(Y)‏ «الأسماء والصفات». للبیهقی» (EEE yo)‏ 


التأويل والتفويض بين الإمام الأشعري والسلف 


ثم قال الذهبی: «قال محمد بن خلف الخرًاز: سمعت هشاما بن عبيد الله الرّازي 
يقول: القرآن كلام الله غير خلوق. فقال له رجل: أليس الله يقول: ما يَأتته من ذک 
من هم ESTER‏ [الأنبياء: من الآبة ؟]؟! فقال: محدث إلينا وليس عند الله بمحدث. 

قلت: BY‏ من علم call‏ وعلم الله لا يوصف بالحدوث». [انتهى كلام الحافظ 
الذهبى رحمه الله dls‏ 


”- تأويل الإمام سفيان الثوري |: 

ذكر الحافظ الذهبي ني «سير أعلام النبلاء» في ترجمة سيد الحفاظ في زمانه 
الإمام الثوري: HAs SF‏ سأل الإمام الثوري عن قوله تعالی: By ee‏ 3 
کنر [الحديد: من الآية »]٤‏ فقال: «علمه» وسئل سفيان عن أحاديث الصفات 
فقال: «آمرژوها ىا (rele‏ 


۷- تأویل الامام عبد الله بن البارك 1 


pedo FGF 4%, Bor سل‎ > 


روى الإمام البخاري: 1s IS > (oe us‏ الل » JS‏ محمد بن Lag‏ 
عَنْ اد عَنْ pes‏ ُن ESA‏ عن ان عَمَرَ 7 JIG‏ ی 
dis Jia‏ روفي SEAS 4 di Spt E‏ ؟ قَالَ: 


o \ 


ie djs‏ حتی يَضَعَ عَلَيْهِ OPC AES‏ ثم قال البخاري: 
JG» 5‏ 1 2 الماك ans:‏ يعني سار Al id Meas‏ [باختصار]. 


فها نحن نجد الإمام عبد الله بن البارك يؤول «الكتف» فيقول: يعني الستر. 


(۱) «سير أعلام النبلاء»» للذهبي (EN‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۷/ 5 ۲۷). 

Gite )۳(‏ علیه؛ آخرجه البخاري: (5/ CVV YO‏ برقم: (EEA)‏ ومسلم: (5/ ۲۱۲۰ برقم: (۲۷۹). 

(5) «خلق آفعال العباد والرد على احهمیة» للامام البخاري» CV Ge)‏ ونقله الحافظ ابن حجر أيضًا في 
«فتح الباري». (۱۳/ .)٤۷۷‏ 


1 ۱ تأویل الامام الترمذي‎ A 


1 


قال الإمام الترمذي في حديث: PANA EN El‏ 
Je‏ الله“ ثم قرأ Ni pe:‏ وأ خر BEER Zoch; 5 ells‏ [الحديد: ۳]. 

فقال الإمام الترمذي: [هَذَا حَدِيتٌ غريب من هَذَا u‏ وفك كسمن JA‏ 
العلم Ep: aes El la‏ عبط ple Le‏ الله 55 فذرته ALLA;‏ 3 الله 
فده le sas Ke Bd etl‏ الْعَرْش S‏ وَصَففَ في As‏ اھ 


:2, . تأویل الامامین سفیان بن عبينة والترمذي‎ -٩ 

لا روى الامام الترمذي حديث إتيان البقرة وآل عمران ore AS‏ قال: 
«هذا حديث حسن غريب» وَمَعْنَى Le SH a‏ أَهْلٍ العم BER oi‏ 
قراعته. [كَذَا 558 235 Al al ae‏ َذا الحَدِيتَ]. 

Bee AAA OE ai 
الّذِينَ يَعْمَلُونَ به‎ aly :4 Ga مَا يدل علی ما‎ ze 
SEES gels ER PB: Pane 


3389: ال من سب وزاب ی قال شيا‎ JE Lo SG 
MINI; EIN الله من‎ hE من‎ Feel وکام الله‎ «ah IE 

۰- تأويل الإمام الأعمش |: 

روى الامام الترمذي في «جامعه» الحديث الشهور: «أَنّا GE De‏ بي 


(۱) آخرجه الترمذي: (۵/ 4۰۱۳ برقم: (۳۲۹۸). 
(۲) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمبارکفوری: (۹/ ۱۸۷). 


(۳) انظر: سنن الترمذي»: (۵/ (e‏ 


التأويل والتفويض بين الإمام الأشعري والسلف 


or Far 


وَإِنْ toas SG gs E tsi GUI‏ عدیث حت صمو EEE‏ 
عَنْ الأَعْمَشٍ في تفسير عَذا الحدیث: «مَنْ ترب مني شارا ey CITE‏ 
ae Fa‏ وگلا ودر يفضي Ira Cl: E A‏ 
ts Ls ee‏ یه AS pj‏ كلام 
الإمام sil‏ فهذا تأويل من بعض السلف OLS‏ والهرولة. 

وقال بهذا التأويل -من بعدهم- جمعٌ من أهل العلم» كالطيبي والعيني 
وابن بطال وابن التين» والنووي» وغيرهم. 

قال ابن دقيق العيد في العقيدة: 

«نقول في الصفات المشكلة: نها حق وصدق على المعنى الذي آراده الله» ومن 
تأولها نظرنا؛ فان كان تأويله قريبًا على مقتضى OLS‏ العرب لم ننكر عليه» ون كان 
بعيدًا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه» وما كان منها معناه ظاهرًا مفهوما 
من تخاطب العرب حملناه عليه» كقوله: SE RSS‏ 
Ol ٩‏ المراد به في استعیاهم الشائم: (حق الله) فلا یتوقف في callo ale‏ وكذا 
قوله: ان لب ابن آم ین ضبن من آصابع Ob’ N‏ الراد به: إرادة قلب 
cyl‏ آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه» وکذا قوله تعال: Sl‏ هبترم 
Schl‏ [النحل: من الآية 7؟] معناه: خرّب الله بيوتهم» وقوله PSU):‏ 
Gall‏ [الإنسان: من الآية 4] معناه: لأجل الله. وقس على ذلك» وهو تفصيل بالغ قل من 
Mi) Lis‏ 
وقال الحافظ الترمذي في Maw)‏ 
Li‏ هذا عند Jal‏ الملم ین لش de‏ :فيان GaN‏ ان 


BEL 


el‏ ن البرك وان TELE‏ وَوكيع» al ás‏ 1595 هذه AGEN‏ 3 قالوا: 


(YAY /۱۳( انظر: «سنن الترمذي»: (۵۸۱/۵). (۲) «فتح الباري»»‎ CY) 
.سم‎ 


جوم 2 AK‏ و v4 ar 2° 4 Gs “ros es <= - ee‏ 
نوی هذه الا حادیث وَنوّمن اء SENG‏ کیّفت؟ وَهَذَا الذي اختاره هل الحدیث 
و 


> هه‎ 47 Y Gi te Brent مار ۰ رو 9 مرا‎ 2 ie aoe er 
ولا نتوهم ولا يقال: كيّفت؟‎ ENGE nilo |S HV! ان 555 هذه‎ 
U العلم الذي اختاروه وَدَهَبُوا‎ fal Fal وَهَذَا‎ 


2 


هذا هو مذهب السلف رحمهم col‏ فهم يفوضون في المعنى ولا يفسرون. 

من كلام الإمام أحمد في التنزيه: 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «والله تعالى لم يلحقه تغير ولا SIS‏ ولا يلحقه 
الحدود قبل GE‏ العرش ولا بعد خلق Mil‏ 

وقد أنكر الإمام Lal‏ على من يقول باسم وقال: (إِنَّ الأسماء مأخوذة 
بالشريعة واللغت وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمّك 
وتركيب وصورة وتألیف» والله تعالى خارج عن ذلك كله؛ فلم يجز أن يسمى جس 
لخروجه عن معنى الجسمية. ول يجئ في الشريعة ذلك فبطل». اه"". فهل قال 
الأشعري أكثر من ذلك!. 


ومن كل ذلك يتبين لنا أن التنزيه محل إجماع أهل E‏ جيعًا. 


> خضو 22)<ی ومو 


.)۲ ۹۷ /۲( يعلى»‎ a ALLL «طبقات‎ )۲( VAY /٤( انظر: «سنن الترمذي»:‎ CY) 
.)۲۹۸/۲( de GY el «طبقات‎ )۳( 


موقف أهل السنة الأشاعرة والماتريدية من الفرق 
>> — 


۱- موقف Jal‏ السنة (الأشاعرة والماتريدية) من الفلاسفة: 
أهل السنة الأشاعرة والماتريدية 
# مصادر عقائدهم: هي نصوص الشرع مصادر الفلسفة: هو العقل مستقلا عن 
والعقل هو الشارح المبين هذه النصوصء | أي تأثير. 
ثم هو المدافع عنها بعد ذلك بالادلة 
العقلية. 


التزم fal‏ السنة الأشاعرة والاتريدية | التزم الفلاسفة بعدد من القضايا 


” 


بنصوص الشرع الواردة في الوضوع؛ مثل: | الاعتقادية eal‏ إليها عقوهم» وهي 
-١‏ كل ما سوى الله حادث. كفريات تصادم الشرع» مثل: 

۲- إن الله بكل شيء علیم؛ فهو عليم| -١‏ قدم العالم. 

بكليات الأمور وجزئیاتها. ۲- عدم علم الله سبحانه SAL‏ 

۳- يؤمنون بأنه EAS‏ ۳- إنكار بعث الأجساد. وإثبات البعث 
الروحاني فقط. 


[یس: من الاية [VI‏ سبحانه. 


موقف آهل السنة الأشاعرة والماتريديت من الفرق 
-T‏ موقف Jal‏ السنة (الأشاعرة والماتريدية) من الجهمية: 
أهل السنة الأشاعرة والماتريدية 

# يثبتون الأفعال لله [Sle], GE‏ # يقولون بالجير. 
وللعباد اكتسابًا. 

* يثبتون الصفات الواردة في الشرع»| * يقولون بنفي الصفات الإلهية التي 
وینفون إن التشبيه. يوصف بها البش حتى إنهم نفوا صفة 

العلم مثلا؛ هروبًا من التشبیه. 


* کلام الله غير خلوق. # یقولون بخلق القرآن. 
# يؤمنون clin‏ الجنة cling‏ النار حسبا # يقولون بفناء GAL‏ والنار. 


# لا يقولون بوجوب شيء على الله. ES‏ يقولون بوجوب الصلاح والأصلح 
على del‏ 
Ge), os TET ‘cells “oll o ۳ ,‏ 
# لا یقولون بالنزلة بين النزلتین فمن # یقولون بالنزلة بين النزلتین "۰ وخلود 
قال لا إله الا الله خلصاء فهو مؤمن حتی مرتکب الكبيرة في النار. 
لو وقع في الكبائر 
* يقولون القرآن كلام الله غير خلوق» | # يقولون بخلق القرآن. 
أما ألفاظنا وكتابتنا فمخلوقة. 
# أثبتوا الأفعال للرب سبحانه بالخلق | # يقولون بنفي القدر. 
والامجاد» ALS Laly‏ 
* لا یقولون بالتحسن والتقبیح # یقولون بالتحسین والتقبیح العقليين. 
العقلین. 


(#) المنزلة بين النزلتین: هي أن مرتکب الکبيرة ليس بمؤمن» وأيضًا لیس 28 بل هو في منزلة بینها. 
IMMER‏ 


# تثبت العقائد المستمدة من النصوص | * إثبات عقائدهم في التجسيم SU‏ 
الصحیح على هذه النصوص. # تصور الذات الاطية في صور حسية؛ 
اعتمادًا على العرفة الحسية مع البعد LE‏ 

عن أي قواعد أو ثوابت عقلية pays‏ هذا 


| 
# إعمال للشرع والعقل حميعًا. # إلغاء لدور العقل مع إفساد نصوص 
الشرع. 
# نزهوا صفات الذات LAY!‏ القدسة| # ذهب بعضهم إلى إثبات التجسيم 
عن النزول إلى حضيض الأجسام أو | الكامل ولوازمه» وذهب آخرون إلى إثبات 
مائلتها. التشابه فقط وأثبتوا اللوازم. 
# نف وا أي مشابهة أو le‏ بين [ail‏ * أثبتوا قيام الحوادث بالذات الإلهية 
وخلقه. المقدسة» والحركة والسكون وشغل الأماكن 
والجهات... إلخ. 


ويتضح من المقارنة السريعة بين أهل السنة والجماعة -أعني الأشاعرة 
والماتريدية- مع el‏ من أشهر الفرق التي يغبن أعداء السنة أهلهاء وينسبونهم إلى 
هذه الفرق eke‏ للحق بالباطل» Bros‏ للعوام عن السنة وأهلهاء وقد تبين أن البُعد 
بين الأشاعرة والماتريدية وأي من هذه الفرق هو بُعد المشرقين» نسأل الله الهداية 
والتوفيق GY‏ سيد الخلق  A‏ آمین. 


90( > )ی ومو 


أسباب نشأة علم الكلام وتدوينه 


ره 

يرى كثيرون أنَّ علم الکلام ل يكن موجودًا في عصر النبي 4 وه ابندأ في 
الظهور ني أواخر القرن الأول us dl‏ ول تتحدد dy ables‏ يكتمل نموه الا على 
يدي أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة, في أوَاخر القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع امجري. 

ولكنَّ هذا العلم لم يظهر إلى الوجود دفعة واحدة» بل ظهر UL a‏ ومسألة 
LY‏ حسب ما كان يظهر من شبهات حول القضايا الإيانية» Lal‏ من داخل 
الجماعة الإسلامية نفسها Lol y‏ من خارجهاء وكان ينبري للشبهات أحد أعلام 
الإسلام الذين قيضهم الله تعالى لرد الشبه عن دينه» ورد كيد الضالين والمعاندين إلى 
نحورهم؛ ومن هنا كان يظهر هذا العلم إلى الوجود رويدًا رويدًا. 

ويعلل الباحثون سبب ظهوره التأخر عن ظهور الإسلام» أو سبب عدم 
ظهوره في عصر النبي 4 وعصر الخلفاء الراشدين -تعليلات ختلفة Zeil‏ بعضها 
الصحابة بمظهر المقلدين في العقائد الإيمانيةء أو المؤمنين بغير دليل» وهذا باطل. 

OF GLU‏ الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يؤمنون بأقوى الأدلة اليقينية 
التفصيلية لا الإجمالية؛ لأنهم كانوا هداة وكانوا دعاة الناس إلى الإسلام» فکیف 
يدعو غيره من لا يؤمن عن يقين! والدليل على ذلك قول الرسول 4 عن أبي بكر 
الصدیق NEN]‏ 
إلا لكثرة UV‏ ووضوحها. 

(۱) آخرجه البيهقي في «شعب DON HOLY‏ وإسحاق بن راهويه: (۳/ ۷۱٦1ء (IVY‏ 

برقم: NND‏ على عمر بن امخطاب |. 


أسباب نشأة علم الكلام وتدوينه 


غاية الأمر أنَّهم بركة صحبة النبي 4 وقرب العهد بزمانه» كانوا مستغنين عن 
ترتيب القدمات. وتبذیب الدلائل على الوجه الذي ينطبق على القواعد المدونة 
oI‏ ولكنها لا تخلو عنها ولا تقل عنهاء إن لم تكن تزيد على ذلك قرائن الأحوال 
التي كانوا يشاهدونها من النبي 4. آما سبب عدم سوام عن متشابهات القرآن 
فهو آنهم كانوا يعلمون علم اليقين OF‏ معانيها الظاهرة غير مرادة في جانب الله 
تعالى» و انا هذه تعابير مجازية جاء مها القرآن مجاراة للغة العربية المليئة بالجازات 
والاستعارات؛ سيا وقد نزل القرآن في عصر اتفق جميع الرواة على أنه من أسمى 
عصور البلاغة عند العرب. فكانت هذه الآيات لا تثير أي إشكالات عند 
الصحابة ¥؛ لأنهم كانوا يفهمون أنه معنى جازي وأنَّ معناه الحقيقي غير مراد 
في جانب الله تعالى» فلا اختلط المسلمون بالشعوب التي دخلت في الإسلام حديثاء 
وكانوا لا يتذوقون بلاغة اللغة العربية ولا يفهمون مجازاتها -ابتدأوا يسألون عن هذه 
OLY‏ المتشاببة» وهل يراد معناها الظاهري ol‏ ماذاء خاصة وقد كان فيمن يسأل 
هود يميلون إلى التجسيم في جانب الله تعالى؛ ولذلك انبرى علماء الاسلام الكبار 
ينرّهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث» ویووّلون هذه الآيات التي يوهم 
ظاهرها مشابهة الله تعالى للحوادث. وذلك بالرجوع إلى اللغة العربية الأصلية في 
مهدها قبل أن تختلط بلغات الأعاجم» وجعلوا يفسرون هذه الایات بأقوال الشعراء 
EA AT‏ 

وفي موضوعنا هذا -وهو أسباب نشأة علم الكلام- يجب GO‏ بين نشأة 
العلم بوصفه مسائل» ونشأة تدوينه وإفراده في كتب بعينها. 

وعلم الكلام بالمعنى الذي حدده ابن خلدون في «مقدمته» هو: «علم يتضمن 
الحجاج عن العقائد الايمانية بالادلة العقلية» والرد على البتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» Y‏ من الاقرار OL‏ واضعه هو 
أبو الحسن الأشعري» ومتابعوه من علاء أهل السنَّة والجماعة. 


أما لو عرّفناه بالتعريف الختار» وهو: «العلم بالعقائد الإيانية عن أدلتها 
اليقينية» فلا بد من التسليم OL‏ واضعه النبي 4 والصحابة معه والسلف الأول؛ 
وذلك GY‏ 4 جاء بدين جديد يعارض الأديان الوجودة لا في الجزيرة العربية 
وحدها بل في العالم أجمع؛ فلا بد من أن یڅ يشت عقائد ays‏ بالادلة ess dad‏ 
عاق بدا esta ie‏ سس سا سس[ 
الدين الحديد الذي ارتضاه الله لعباده» وهذا هو موضوع علم التوحيد. 

فالنبي 4 والصحابة Y‏ والسلف الأول هم الذين وضعوا العلوم الشرعية 
من توحيد وتفسير وفقه وحدیث. إلا J gil‏ يدونوها في الصدر الأول لاستغنائهم 
عن ذلك التدوين؛ لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي 4. 

کا كانوا تمنوعين من تدوين غير القرآن؛ لثلا يختلط غيره به. 

وكان العرب أيضًا في زمن النبي 4 أمة أميّة لا علوم ها ولا حضارة» وكان فيهم 
قلة يكتبون حين بعث 4. فقيل : کانوا عشرة منهم يقرءون ويكتبونء وقيل: كانوا 
ثانية عشر رجلا وبعض النساء فلم تكن هناك حاجة ماسّة إلى التدوينء وانا 
استجدت الحاجة بعد ذلك بعد اتساع رقعة البلاد الإسلامية» وكثرة المجادلات مع 
المخالفين؛ GY‏ زمنه 4 كان هو المرجع في كل شبهة» والسراج في كل EOS‏ 
فكان يحسم كل شبهة وكل اختلاف بقوة حجته وحسن مجادلته» فلا لحق 4 بالرفيق 
الأعلى» وكثرت الفتن بعد مقتل Olde‏ | وحروب He‏ ومعاوية رضي الله عنهم 
أجمعين» وبعد ظهور الفرق المختلفة -كثرت الواقعات وكثرت الفتاوى باختلاف 
المفتين» وكانت الحاجة ماسّة إلى تدوين هذه العلوم؛ فقام علماء كل علم بترتيب 
السائل بأدلتهاء وذکروا الشبه والأجوبة التي ردوا بها على هذه المسائل في كل علم 
على حدة ودوّنوها في كتب ليرجع إليها طلاب العلم في كل حين؛ فتمايزت العلوم 
الشرعية» فهذا العلم لم يكن مدوتا في عصر النبي 4 ولا في عصر الخلفاء الراشدین 
lol;‏ ابتداً تدوينه في حدود المئة من احجرة. 


أسباب نشأة علم الكلام وتدوينه 


فعلم الكلام لم Le‏ نتيجة سبب واحد بعينه» (Sl y‏ نشأ نتيجة أسباب متعددة 
وعوامل متضافرة اقتضت وجوده على الصورة المعروفة» ومن هذه الاسباب: 
السبب الأول: القرآن الكريم: 

فقد كان القرآن أحد الأسباب الرئيسية في نشأة علم الكلام» إن لم يكن هو 
السبب الأقوى والاهم. فبجانب دعوة القرآن إلى العقائد الاسلامية فانه يوجد 
252 لأهم الفرق والأديان التي كانت منتشرة في عهد النبي 4؛ فرد عليهم ونقض 
عقائدهم بالحجج الداحضة el‏ فرد على الدهريين النکرین للاله والنبوات الذین 
pera recs‏ تاو ما ی إلا El ee‏ وا يلكا | Gail‏ [الجائية: من 
لآية 14] فردٌ عليهم بآيات كثيرة تسند الإحياء والإماتة والتصرف في الملك إلى الله 
الواحد القهار. 

ورد elta de‏ الکواکب» بمثل قوله ls‏ 
إبراهيم © : EI‏ کال EINE ESS‏ 
[الأنعام: ۷۰۲ ورد على التصاری الذين قالوا: eget öl‏ این الله أو حل فيه الله بقوله: 
JS alas se J le‏ لد ARE‏ ین راب ull OS EHRT‏ عمران: ۵4]. 

ورد على الذين أنكروا الحشر والنش بمثل قوله تعال de Si y:‏ 
ید [الأنبياء: من الآية 5 ۱۰ ]. 

وقد آفاض القرآن في مجادلة البهود والنصاری وآهل الادیان الخالفة. وأمر الله 
تعالى رسوله في القرآن أن ze‏ دعوته ويجادل خالفیه بقوله ae Ji‏ بل 
رتك dede Kell dell, de‏ هی خسن که [النحل: من LA‏ 4۲۱۲۵ 
فالدغو بالحكمة قوم وبا موعظة قوم» وبا مجادلة قوم. 

فكان ab‏ أن ينهج علیاء الإسلام نهج القرآن فيردوا على المخالفين» 


الا سلام» فالقرآن هو الذي هم cil ola‏ وهم اقتفوا آثره واخذوه قدوة» US‏ 
یقول 8 الدّین END‏ 


السبب الثاني: 

الخلافات السياسية التي ساعدت على ظهور فرق كالخوارج والشيعة و...إلخ. 
السبب الثالث: 

وذلك مثل التقاء المسلمين بحضارات وديانات الأمم التي فتح بلادها 
الإسلام؛ ما ترتب عليه صراع عقائدي بینها وبينه» وذلك كبلاد الفرس والروم؛ 
فبلاد الفرس كانوا ثنويين» والرومان كانوا نصاری. 


السبب الرابع: 


مثل حركة الترجمة التي بدأت في أواخر العصر الآموي على يد خالد بن يزيد 
الأموي» وازدهرت في العصر العباسی مما ترتب عليها انتقال الفلسفة اليونانية إلى 
المسلمين» وفيها: المنطق والعلوم 5 والطبيعية؛ GSE‏ ذلك إلى وجود نشاط 
فكري هائل امتد أثره إلى علم الكلام؛ OY‏ العلماء الذين تخصصوا في الدفاع عن 
العقيدة التمسوا في الفلسفة حججًا تفيدهم في جادلة خصومهم واستعانوا GEIL‏ 
أيضًا في ترتيب الأدلة واستخراج النتائج منهاء ووجد علاء الكلام في الفلسفة E yal‏ 
تخالف العقائد الإسلامية؛ فوضعها علماء الكلام في هذا العلم ليردوا عليهاء واتخذوا 
الفلاسفة خصومًا ليردوا عليهم في هذه الأمور. وذلك كمسألة قدم العالم وعدم 
حشر الاجساد؛ ومن هنا جاء اختلاط علم الكلام بالفلسفة؛ OY‏ علماء الكلام 
استعانوا ببعض آراء الفلاسفة لنصرة العقائد الإسلامية. 


وأول من قرأ الفلسفة -ليستعين بها في نصرة الإسلام- من العتزلة: أبو الحذيل 


أسباب نشأة علم الكلام وتدوينه 


العلاف» والنظام والجاحظ. وقد دافعوا عن الإسلام دفاعًا مَجیدّا ضد الثنوية من 
المزدكية والمانوية» والقائلين بالتّعدد من الصابئة ومن سواهی إلا أنهم اعتنقوا من 
الاراء الفلسفية ما يخالف عقائد الاسلام» كقولهم بنفي صفات المعاني» وقولهم 
بوجوب الصلاح والأصلح. 
دور أبي الحسن الأشعري: 

قام الأشعري poly‏ المعتزلة بالحجة» وينصر مذهب fal‏ السنة» وكان آهل 
السنة قبل الأشعري لا يعتمدون إلا على النقل في أمور الاعتقاد» على حين cial‏ 
الفلسفة توجه أهل الفرق إلى الاعتماد على العقل. فلا أخذ الأشعري في مناضلة 
المبتدعة بالعقل حفاظًا للسنة» ele‏ أنصار مذهبه من بعده يثبتون عقائدهم بالعقل؛ 
تدعيم] ها ومنعًا لإثارة الشبه حولهاء ووضعوا القدمات العقلية التي تتوقف عليها 
الأدلة والأنظار» مثل: إثبات الجوهر الفرد والخلاء Oy‏ العَرَض لا يقوم بالعرضء 
Sf,‏ بطلان الدليل 033 ببطلان المدلول. 

وهذه طريقة المتقدمين» وعلى رأسهم القاضي أبو بكر GEN‏ (ت ٠١‏ ٤ه)»‏ 
وإمام الحرمين أبو LA‏ الجَوّيني (ت 1۷۸ a‏ ولم يكن النطق منتشرًا انتشارًا كبيرًا 
حينئذ؛ لأنه كان Ege‏ من الفلسفة. 

ثم مارس أتباع الأشعري المنطق» وفرقوا بينه وبين الفلسفة واتخذوه أساسًا 
لاستدلالهم ومناظراتهم على cial‏ وأقرُوا OL‏ بطلان الدليل 033 ببطلان الدلول 
الذى یمکن آن كيت بدلیل آخر. 

وهذه طريقة المتأخرين من آتباع الأشعري وعلى رأس هولاء حجّة الإسلام 
و E‏ (ت ۵۰۵ وتبعه SA‏ والقاضي is dal‏ وعضد 
الين الایجیْ صاحب «الواقف" وسَعْدٌ الدين ZEN‏ 


ملاحظات حول علم الكلام 
موز سس 


الحديثية» ما صورته: 


Z 


«والذي صرح به آئمتنا رمهم الله. أنه يجب على كل أحد وجوبًا عينيًا أن يعرف 
صحيح الاعتقاد من فاسده ولا يشترط فيه علمه بقوانين أهل الكلام؛ BY‏ المدار 
على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد على الأصح» Lely‏ تعلم الحجج الكلامية والقيام بها 
للرد على المخالفين فهو فرض كفاية» اللهم إلا إن وقعت حادثة وتوقف دفع 
الخالف فيها على تعلم ما يتعلق بها من علم الكلام وآلاته -أي کالنطق- فيجب 
Ee‏ على من تأهل لذلك تعلمه للرد على المخالفين...». 

إلى أن قال: «وما قيل of‏ بدعة لاله لم ينظر فيه السلف» مع أنه يورث المراء 
والجدال والشبهات -رد بأنه نظر فيه السلف قطعًاء منهم: عمر وابنه» ches‏ 
وابن عباس Yo‏ ومن التابعين: عمر بن عبد العزیز وربيعة» وابن هرمن 
ومالك» والشافعي ۷ وألّف مالك | فيه رسالة قبل أن يولد الاشعري» 
ll‏ نسب للأشعري لأنه Gy‏ مناهج الآولين» ولخص موارد البراهین ول DIZ‏ فيه 
بعد السلف إلا جرد CWI‏ والاصطلاحات» وقد حدث مثل ذلك في كل فن من 
فنون العلم. 

والقول OL‏ السلف نموا عن النظر فيه باطل» ly‏ الذي توا عنه علم الجهمية 
والقدرية وغيرهم من أهل البدع وهم الذين ذمهم الشافعي وغيره من السلف». 


۰ 
هو 


انتهى. 


نهاية المطاف 
SAS‏ 77777 
ملحوظات حول البحث: 


آولا: ol‏ جمهور الأمة هو جمهور علمائها؛ فالامة أشاعرة وماتريدية. 
GG‏ حصر بعص الفضلاء العلاء Be‏ بحثوا وتناولوا موضوعات العفائد» 
وصنفوهم طبقًا لذلك. وقد أثبتوا آنبم يصلون إلى ۸٩۰‏ أو ۸٩۵‏ من علاء الأمة. 
(WU‏ بقية علماء الأمة من فقهاء ومحدّئين ولغويين وغيرهم ج اعتقاداتهم- هم 
تبع لعلماء العقائد» والمخالف من هؤلاء لعلماء العقائد ll‏ يثبت خلافه بإعلانه. 
GE lc,‏ الحشوية وجهلة الحلّئین مع الأشاعرة في نقطتين: 
أ ) خلاف في موضوعات التشبيه والتجسيم» ورفضهم للتأويل» وزعمهم 
آن هذا نفي للصفات؛ لعدم قبول عقوضم بغير الحسوسات. 
ب) خلاف في أسلوب علم الکلام والاستدلالات العقلية» ورفضهم لهذا 
الاسلوب. والعلوم الناتجة عنه. 
وهنا ملحوظة: 
إن Les‏ من علماء الاسلام یتفقون مع الأشاعرة والاتريدية في هذه العلوم» 
أو النتائج العقيدية التي يثبتونهاء كالإمام التووي وابن الصلاح والسّيوطي 
وغيرهم» مع تسجيل رفضهم لاسلوب علم الكلام. فهؤلاء أشاعرة باعتبار 
النتائج التفق عليها. 


خامسًا: آراء الأشاعرة والماتريدية العقيدية متطابقة بقة تمامًا مع قطعيات النصوص 

سادسًا: عدم أخذهم با لیات ف العقائد do‏ للأمر الإهي: O‏ 
Gi Y4))‏ [حمد: al‏ وقوله : ولا تقف مالس أَكَ بو be‏ [الاسراء: من AM‏ 
۲ وقوله عن المشركين: ¿o ab va SO)‏ وی 65a‏ [النجم : من ANI‏ ۲۳]. 

سابعًا: آمرنا 4 باتباع u‏ الذي هو السواد الأعظم, وني هذا نص 
على صحة منهج الأشاعرة والاتريدية. 


HAEDO 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب السابع 


خطا التقسيم الثلاثي 


( 0 یور( ) پر( ) رز ) رز ) پر( ) پر( رز )ا لا 


لقد ذهب y bal‏ أن حقيقة الوحدانية هى عبارة عن نفى التعدد في 
الذات والصفات والأفعال» فهو سبحانه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» والتوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد I>‏ ذانًا وصفات Xul,‏ 


فوحدانية الذات تنفى أمرين: 

فكل مركب حادث مخلوق لا Le‏ لاحتياجه إلى من رب فقال تعالى: EB‏ 
Lay‏ شاء رکب که [الانفطار: ۸]. 

الثاني: أن DO‏ آخری يجب ضا من الكمال ما يجب لله» ویستحیل عليها 

ووحدانية الصفات تنفي أمرين: 

الأول: أن يكون له تعالى قدرتان وإرادتان ...إلخ. بل قدرته واحدة» وتتعلق 
بجميع الممكنات» وكذا إرادته وعلمه...إلخ. 

الثاني: أن يكون لأحد من المخلوقين صفات كصفات الله تعالى OL‏ تكون 
له قدرة توجد الاشیای وارادة ame‏ وعلم حرط وغير ذلك؛ del oY‏ تعالى 
Y‏ شبه له. 


ووَحْدانيّة الأفعال تنفي أن يكون غيره تعالى يفعل کفعله؛ OY‏ الله لا شريك له 
في آفعاله» بل هو المنفرد بالإيجاد والاعدام والخلوقات ليس SEU‏ إلا قيام الفعل 
ما نتيجة لاکتساما له؛ فیجب أن نعتقد أن الافعال كلها La pro‏ وکببرها- di‏ 
تعالى» HB‏ کم وما Goes‏ [الضّافات: an‏ وقال FALETE‏ 

مر مرلو 0 

(ro y dl 

وتجمع كلمة التوحید «لا إله إلا الله» كل هذه المعاني» وذلك مبسوط في كتابنا 
Cohen‏ واختصار شروح السَّنُوسِيّة). 


90( > )62 ومو 


(۱) آخرجه الحاكم في «مستدرکه»: AO)‏ برقم: (۱/ (AO‏ والبزار: CY OA/V)‏ برقم: (۲۸۳۷)» من حدیث 
حذيفة بن O!‏ | : 


7777 <> T>> 


ار تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية» وإلى آساء وصفات هو 
تقسيم غير معروف لأحد قبل ابن تيمية» فلم يكن رسول الله 4 يقول لأحد دخل 
ولا شار إلى ذلك بكلمة واحدة ولا نقل ذلك عن أحد من السلف» أو أشار إليه 
أحد من الآئمة المتبوعين حتى جاء ابن تيمية في القرن السابع امجري مقررا إياه. 

فلقد ذهب ابن تيمية إلى تة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة آنواع: 

الأول: توحيد الربوبية: وهو موجود مستقر - في رأيه - عند جميع المشركين» 
فضلا عن الومنین» وهو یتضمن عنده توحید LL!‏ وکذا ala)‏ ملك السیاوات 
والارض وتدبيرها إلى الله وحده. 

ال وهو التوحيد في العبادة» يقول ابن تيمية: «...الإله الحق 
هو الذي يستحق Aa‏ ..» والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك Du)‏ 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات حقائق lol‏ الله وصفاته على 
ظواهرها Shey (435 yall‏ الكلام عليها. 

قال ابن تيميّة في «منهاج السنة» متحدنًا عن جمهور المسلمين وعلماء الكلام من 
= وغيرهم: )...13 y lu‏ من التوحيد ما هو منه كتوحيد LAN!‏ وإثبات 

else NN الله وصفاته» وم يعرفوا‎ ia 

یرم 


(۱) «التدمریة» لابن تيميّة» (ص۱۰۱). 


مھ 


مقدمة 
وهذا التوحيد كان يقرٌ به المشركون الذين قال الله عنهم: BL SB‏ 
Pair dal‏ ون هه [لقمان: من a‏ ۵ ۲]» وقال تعالى: So $e‏ 
De Dal a yy wall‏ ...4 [المؤمنون: ۰۸۲ ۸۷] ACHERN‏ وقال عنهم: 
GINA‏ [يوسف: »]٠١5‏ وقال طائفة من السلف: 
يقول لهم: من GLE‏ السیاوات والأرض؟ فيقولون: الله» وهم مع ذلك يعبدون غيره» 
وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبیف 
بأن يُعبد الله وحده لا يشركون به HES‏ فيكون الین كله AOC ab‏ 
وقال في «رسالة اها ال (توحید الربوبية وحده لا ينفي الكفر 
ولا „Al MAS‏ 
وقال ابن عبد CLE‏ في كتاب «كشف lg‏ «اعلم رحمك الله أن 
التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» وهو دين الرسلء الذي آرسلهم الله به إلى عباده؛ 
فأوهم نوح 4 آرسله الله إلى قومه a‏ غلوا ی الصالین: ود رت Era‏ 
ویعوق ونسر» وآخر الرسل محمد 4 وهو الذي كَسّرَ صور هؤلاء الصالينء 
آرسله الله إلى قوم يتعبّدون ويحجُون ويتصدّقون ويذكرون الله كثيرّاء ولكنهم يجعلون 
بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين call‏ يقولون: نريد منهم التقرّب إلى الله» ونريد 
شفاعتهم عنده» مثل: SS‏ وعیسی» ومريم» وأناس غيرهم من ud La‏ 
ویقول Ll‏ «...فهولاء الشرکون مق ون یشهدون أن الله هو GUL‏ وحده 
لا شريك له ay‏ لا يرزق إلا هی ولا جبي ولا يميت إلا هوء ولا یدبر الأمر إلا 
هو ون جميع الساوات السبع ومن ينه والارضین السبع ومن فیهن كلهم 
عبیده وحت تصرفه وفهره) 5 ثم ذکر آیات Ús‏ مها على ol‏ الشرکین کانوا يا وصف. 
(۱) «منهاج السنة» لابن تيمية» COM‏ (۲) «رسالة آهل الصفة»» لابن تيمية» (ص 5 ۳). 
(۳) «كشف الشبهات»». لابن عبد الوماب (EN yo)‏ 


وعلق عليهاء ثم قال: «فإذا تحققت OF‏ رسول الله 4 قاتلهم ليكون الدعاء كله لله 
والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله» وجميع آنواع العبادات كلها لله 
وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية ل يدخلهم في الاسلام Oly‏ قصدهم الملائكة, 
أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم. والتقرّب إلى الله بذلك هو الذي ET‏ 
دماءهم وأموالحم؛ عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به 
الشرکون»"". اه. 


قلت: فهل وسع رسول الله 4 أن يسكت عن آمر جلل كهذاء وکذلك ee‏ 
الأمة الأجلاء حتی القرن السابع للهجرة أم أنَّ أهل تلك القرون لم یکونوا من آهل 
السنّة Melty‏ فأهل El‏ والجماعة من اتبع هذا التقسیم. 

وهذا التقسيم غير معقول؛ OL‏ الإله الحق هو الرب الحق» والإله الباطل هو 
الرب الباطل» ولا يستحق العبادة والتأليه إلا من كان Ly‏ ولا معنى OY‏ نعبد من 
لا نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر؛ فهذا مرتّب على ذلك. 

والله تعالى هو الرب. والرب هو SM‏ فهم| متلازمان يقع كل منهیا موقع الآخر 
في الكتاب والسنَّة وكلام علماء الاسلام وقد أومأ القرآن الكريم Cally‏ المستفيضة 
إلى تلازم توحيد الربوبية والألوهية» فيقول تعالى: ¿CN y sii al secs A‏ 
e a‏ 4 [النمل: من الآية ro‏ يشير إلى أنه لا ينبغي السجود إلا لمن ثبت 
اقتداره التام» ولا معنى OY‏ نسجد لغيره. 

وقال الله تعالی: REGUERA‏ عمران: من MN‏ 
۰ فصرّح odes‏ الأرباب عند المشركين» وعلى الرغم من تصريح القرآن eb‏ جعلوا 
الملائكة ULF‏ فإنَّ أصحاب بدعة تقسيم التوحيد يقولون: Of‏ المشركين موحدون 


توحيد الربوبية» وليس عندهم إلا رب واحدء ونیا أشركوا في توحيد الالوهية. 


(۱) «کشف الشبهات». (ص٦-١٠).‏ 


مھ 


AAA 


وانظر إلى قول الكفار يوم القيامة SUZ al):‏ صلل SAN og‏ 
GM oy‏ [الشعراء: ٩۲۹۸۰۹۷‏ أي : في جعلکم أرباباء كما هو ظاهر. 

ويقول الله تعالى في آية اليثاق: ¿is EN}‏ [الأعراف: من ANI‏ ۱۷۲]) 
فلو كان الإقرار بالربوبية متحققًا عند المشركين» ولكنه لا ينفعهم إذ هو غير كاف - 
ما Ae‏ أن يؤخذ عليهم الميثاق بهذاء ولا صح أن يقولوا يوم القيامة: #إناڪتا عن 
dali‏ [الأعراف: من ER‏ ۱۷۲]» ولكانت عبارة الميثاق تفید وجوب اعترافهم 
بتوحيد الألوهية؛ حيث إن توحيد الربوبية غير كاف» لكن هنا اكتفى منهم بتوحيد 
الربوبية» ولو لم يكونا متلازمين لطلب إقرارهم بتوحيد الألوهية أيضًا. 

أما الستَة: 

فسؤال الملكين للميت عن ربه”" لا عن KEN tab]‏ -علیهیا السلام- يفرّقان 
بين الرب والإله» وكان ينبغي على مذهب هؤلاء أن يقولا للميت: من |ٍمك. لا من 
ربك» أو يسألاه عن هذا وذاك. 

ga اعا قطا را وذللك‎ oa Nao IA 
«الربوبية» ليس هو الخالقية فقط -ک) توهم هذا الفریقت بل هو كما أوضحنا وبين‎ 
سلمًا يفيد تدبير العالّم» وتصريف شئونه» ول يكن هذا کا بینا موضع اتفاق بين‎ 
هذا الفريق‎ ¿o جنيع المشركين والوثنيين في عهد الرسالة كما‎ 

ولقد كان الكفار في عهد النبي ۰760 منهم الدهريون النکرون للبعث» ومنهم 
اللحدون والمشركون -الذين يشركون مع الله في التدبير بعض خلقه من أوثانهم-. 
وأهل الكتاب -العدّدون للآهة-» ومع ذلك فابن تيمية وأتباعه يُظهرون الكفار 
وكأنهم فرقة واحدة!. 
۰ (1) أخرجه مسلم: (43301/5 برقم ee ONY‏ | » وفیه: A ZN pb‏ 


Es ال‎ G5: فيقول‎ ¡FOR عذاب الق قیال 3 م‎ BEI: SG ¿ón yale gal ث الله الَذينَ‎ EAS : J 
deo الا وف‎ gen مثو اقول‎ yt és ESS : ds pija ae ل‎ 


فکیف 2b‏ «الرب» بعد کل هذا البیان SEL‏ والوجد فقط !. 


فالربوبية: اسم موضوع للدلالة على الصفات التي یتصف بها الرب الخالق جل 
وعلا؛ أي الصفات التي یقتضیها کونه تعالى E‏ 

والرب [ني الاصل]: مصدر رب یرب یقال: E‏ فلان الولد أو الصبی أو الهر 
یره Ly‏ كما يقال: رباه يربيه تربية» والتربية -كما یقولون- تبلیغ الشيء إلى الکمال 
شیتا فشیتاء ثم نقلت كلمة الرب من معنی الصدر إلى معنی المربي» ثم BAB‏ 
معناها؛ فأطلقت على: السید e o ly‏ ومالك الشيءء» والنعم... إلى غير ذلك من 
العاني القريبة لأصل معناه. 

ولا كانت التَّرَبِيةٌ الحقيقية لكل المخلوقات -بخلقها ابتدای وإمدادها بالبقاء 
ورعايتها وتنميتها- Zi‏ من صفات الرب -جل وعلا- كان سبحانه هو رب 
العالین» ورب كل شيء» فالربوبية هي الوصف الجامع لكل صفات الله ذات 
الحلاقة والأثر في خلوقاته واسم الرب هو الاسم ID‏ على كل هذه الصفات. 

Ll‏ كلمة الألوهية فبمعنى العبادة» ويقال ga ga‏ وإلهة» وقال أهل اللغة: 
alle‏ هو التعبد والتنسك» والتأليه هو التعبيد» وقالوا: إله على وزن فعال: هو بمعنى 
مفعول؛ أي مألوه بمعنی معبود» سواء كان معبودًا بحق pl‏ بباطل؛ فالاله هو العبود. 
[انظر : «تاج العروس». و«القاموس الحیط» ]. 

فظهر من هذا أن الالوهية بمعنی العبادق ولیس بمعنی الکون اهران اطلاقه 
على هذا العنی في کلام كثير من العلماء لحن» ونیا الذي يصح اطلاقه على هذا 
المعنى هو كلمة «الاغیة» مصدر جعلي من كلمة الاله» وهو الذي استعمله المحققون 
من العلماء» فمعنى «لا إله إلا الله» أي لا معبود بحق إلا الله» بمعنى لا متصف 
بالصفات التي لأجلها استحق أن يكون معبودًا إلا الله» وهذه الصفات هي ¿lll‏ 
بخواص الإلهية» وهي خلق العا م وتدبيره وتربيته؛ أي تبليغه إلى IS‏ شيئًا pi‏ 


+ 8ع 


مھ 


AAA 

والغنى الطلق عن copo‏ وافتقار ما سواه إليه» وتفرده بحق التشریع» ويتفرع عن هذه 
الصفات وينبني عليها استحقاق العبادة. 

وظهر من هذا أَنَّ توحيد الإهية ch‏ إفراد الله تعالى بالعبادة- متفرع عن توحيد 
الربوبية» ومنین علیه. وملازم له 

كا يظهر لنا أن الربوبية هي الأساس الذي تنبني عليه الإلهية» فمن كانت له 
الربوبية فمن حقه على مَرْبُوبِيه أن يؤلهوه» وظهر أن المشركين الذين كانوا يعبدون من 
دون الله AAT‏ عن عقيدة واقتناع» )3( كانوا يعبدونهم ويأطونهم؛ ¿Lo‏ على اعتقادهم 

فيهم الربوبية. 
للعبادة» ومن انتفت عنه الربوبية ال فثبوت 20 
واستحقاق العبادة متلازمان فيا شرع الله من شرائعه» وفي عقول الناس. 

ولذلك كان من الواضح عند أولي الألباب أن توحید الربوبية وتوحید الإهية 
متلازمان Y‏ ينفك آحدهما عن الآخر لا في الاعتقاد ولا في الوجود» وکان من الخطأ 
الواضح أن نقسّم التوحید إلى توحيد ربوييّة وتوحید ألوهيّة» بناء على انفصال 
أحدهما عن الآخر وعدم التلازم بینهما. 

فا دم اضف اله لا Ne‏ مه تا Nal‏ يستحق العبادة غيره» ومن 
و و Y‏ يستحق العبادة غيره كان aL Us‏ لا رب سواه. lla y‏ معنی Y)‏ | إلا 
الله ) في قلوب ~ جميع السلمین. 

وننتقل OV!‏ للتعریف بمعنی «الاله» و«الرب» 5 لاستعمالاعه في القرآن 
الکریم. 


أولا: استعمالات لفظ Call)‏ في القرآن الكريم: 

إن BIL‏ في القرآن الكريم نجد Of‏ لفظ «إله» Sls fle‏ وُضع لما وضع له لفظ 
UL‏ «الله» سبحانه وتعالى وتقدّست آسیاژه ومع OF‏ العنی الفهوم من ES‏ 
الجلالة أوضحٌ المفاهيم bl,‏ دلالة على صاحبه -سبحانه وتعالی- من GS‏ كل 
الفردات التي تطلق عليه -عز وجل- ومفاهيمهاء بل هو أقرّها في عقل الانسان 
وأعمقّها جذورًا في قلبه A‏ متحد لدرجة استعمال لفظ 
الجلالة مكان «الإله» استعیالا ULE‏ على وجه الكلية والوصفية دون ESA‏ كا في 
Mts ro E‏ 
ییون [الأنعام: ]1 فهي ale‏ للآية الأخرى: ES‏ الله وف EN‏ 
LAS‏ [الر خرف: ۸4]. 

فلفظ الجلالة في هذا الموضع وأمثاله يراد به ما يراد بلفظ «الاله»؛ أي معناه: هو 
الإله الذي يتصف بكذا وكذا. 

OB باقي المعاني التي ذكرها أهل اللغة» فهي من لوازم معنى «الاله» وآثاره؛‎ Lil 
فإنّه يعبده قهرّاء ويفزع إليه عند الشدائد... إلى غير ذلك من‎ UB] من اتخذ لنفسه‎ 
اللوازم والآثار.‎ 

فمن تتبع الآبات القرآنية التي ورد فيها لفظ «الاله» لتحديد المفهوم منه 
القصود في الآية -يجد OF‏ القائم بشئون الربوبية ولوازمها -كلها أو بعضها- هو 
الإله؛ فهو الخالق المدبّر التصرف. من بيده أزمّة الأمور... إلخ؛ فضلا عن ail‏ العبود 
بحق لزوم اتصافه بهذه الصفات. 

ومن هذه الایات: 

لو کان ¿adi ly‏ [الأنبياء: من الآية ۲۲]» فالبرهان على FERNEN ER,‏ 
لايتم إلا إذا Whee‏ «الاله» في الاية بمعنى المتصرّف المدبّر» أو مَن بيده Haj]‏ الأمور. 


مقد مه 

ما E‏ ين dy‏ وما كن مر من E‏ الله JE Le‏ ولعلا JE meas‏ 
as‏ } [المؤمنون: من الآية ۰]٩۱‏ فهو في هذه الأية: الخالق Jal)‏ المتصرّف القاهر لغيره. 

Y) E bic ee gk sie, ST"‏ ذى GIA Beall‏ [الإسراء: ؟4]» 
فابتغاء السبيل إلى ذي العرش من لوازم تعدد الخالق المتصرف القهار الذي بيده أزمة 
آمور الكون. 

معنى (الرب) في اللغة: 

قال ابن منظور في «لسان العرب»/ مادة «(ربب»: 

ES)‏ هو الله عز وجل... ولا يقال: SI‏ في غير الله إلا بالإضافة» ويقال: 
Aa AYLI SI‏ هني الجاهلية للمّلك. ووت کل شیء: 
mG‏ ومستحقه وقيل: صاحبه... ES‏ يطلق في اللغة على الالك. EN,‏ 
ls‏ والرئي والقيّم» والنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله ze‏ وجلء وإذا 
أطلق على غيره أضيف فقيل: SS)‏ 

والرّبیب: اللك... وريه يرنه ES,‏ القوم: gi‏ آي: كنت 
فوقهم... ورب الشیء: إذا آصلحه...). اه. 

استعمالات لفظ (رب) في ol ill‏ الكريم: 

لقد استعمل لفظ «رب» في القرآن الکریم كا في اللغة في موارد متعددة» هي 
فروع لمورد معتی Joly‏ لا أكثر, ومن هذه الوارد: 

التربية: Sy: fre‏ الولد Uy‏ وليه وتعهده lo‏ يغذيه وينميه ویودبه فالفاعل راب» 
والمفعول مربوب وربيب. 

الإصلاح والرعاية: مثل: Sy‏ الضيعة. 


الحكومة والسياسة: مثل: فلان رت قومّه؛ أي: سَاسَهِم وجعلهم ينقادون له. 

الالك: Syl‏ والمربي. 

الصاحب: مثل قوله تعالی: tre SI UN‏ 

والمعنى الحقيقي الأصيل هذا اللفظ «رب» هو: من بيده أمر التدبير والتصرف 
والقيام بالصالح» وهو مفهوم كلي ومتحقق في المراد السابق ذكره» وليس بين هذه 
الموارد والاستعماللات معنی «الخالقية» ک| فهمه البعض. 


وهناك آيات كثيرة تثبت هذا المعنى عند تأملهاء فقد قال تعالى: ÁS‏ 
dis Ai‏ [البقرة: من الآية ۲۱]. 

فالرب: الدبی ویکون النعت» edly‏ صلة الوصول: ای de E‏ 
للتوحيد في الربوبية» فالعنی: إِنَّ الذي خلقکم هو مدبرکم والتصرف فيكم» وقال 
تعالى: nr TS‏ [الاعراف: من [os AM‏ فأثبت التدبير لنفسه سبحانه 
وتعالى» ولم يأت بلفظ «رب» هناء وغير هذه الآبة كثير. 


RAYEKE 


بطلان تثلیث التوحيد 
Wer 0‏ 


قال و ay‏ من فى bs eV imo‏ ون من 
دون EN El‏ يونس AE «II:‏ 
كر ال و دون ون ون ایکون من قطمیر [فاطر: من الاية ۱۳ ]۰ 

تشير هاتان OLN‏ إلى OF‏ المشركين کانوا یعتقدون آنهم یعبدون أربابًا هم شراكة 
بالغیب. oly‏ الأصنام التي يعبدونها لا تقدر على شيء ولا على خلقه. 

A ee: فل ارما تون من دون اله‎ on ومنها:‎ 
Sobre کر ند‎ ol ke من‎ pl Me A alla ed 
«Dé [الأحقاف:‎ 

AG‏ تشير إلى OF‏ المشركين كانوا يعتقدون OF‏ لأربامهم شراكة مع الله في ربوبيته؛ 
فلذا طالبهم الله بالدليل على صدق ما یزعمون"" 

وكيف يتخيل ابن تيميّة وأتباعه OT‏ الكفار كانوا مؤمنين بالله موحدین به توحيد 
ربوبية» وهم قد وصفهم سبحانه بأنهم # ون NIE‏ من بد ميق 4 [البقرة: من 
yv Ni‏ 

ف| هذا الميثاق؟ وما هذا العهد؟. 

oO مر = و و‎ ۳ Br Pr a ae st 5 1 5 ۳ 

SES EA il de ari Le آلیس هو العهد الأول في‎ 
.!]۱۷۲ [الأعراف:‎ & bag! 


(۱) لاحظ کلمة «من دون»» حیث [lo GU‏ مقترنة بمن اعتقدوه (Uy)‏ من دون الله» ولیس شفيعًا فقط. 


فهل أخذ الله عليهم العهد الأول بعبارة: «ألنث رک »1 
er!‏ 
[فصلت: من ANT ]۳۰ aM‏ فلاذا O‏ النار وهم قد وخدوا 
رهم؟ ألم يقل Ns‏ [النازعات: من الآبة ؛۲] »فأين توحيد 

الربوبية عنده وعند Lar‏ 

ألم يخبرنا رسول الله 4 أنَّ اللکین يسألان العبد في قبره فیقولان له: من ربك؟ 

N کلمتی «رب» و«إله» في القرآن والسنة قد وردتا بنفس‎ OF GH, 

والدليل على أن الإله والرب واحد ورود ذلك في القرآن والسسّة» فلقد قال الله 
تعال في سورة يوسف ES E:‏ َه آلو جد Se‏ [يوسف: من rad‏ 
وقال بعدها: Gy MB‏ من 93 8 NW‏ سَميموها O‏ که [يوسف: من 
cle a‏ فالعبادة Gl‏ كانت للأربات المتفرقين. 

وقال الله تعالى في حق عيسى: #ولا NEE‏ 
JI]‏ عمران: er‏ وقد قال الله في N‏ الأخری: # E‏ ان 7 athe‏ فلت 
SONGS det tl‏ من دون $a‏ [المائدة: من الآية .]١١١‏ 

واقرأ آبة «آل عمران» ثانية: ولا یمک أن Sj ci KEM Lee‏ 
وهذا كان دين بعض مشركي العرب. فلقد اتخذوا الملائكة أربابًاء كبني مليح من 
خزاعة كانوا يعبدون الجن» ويزعمون أن الجن تتراءى مهم وأنهم با 
بنات al‏ ؟ فهم بعبادتهم -مَن زعموا أنهم ملائكة- ¿Ls‏ نهم عبدوهم؛ ؛ ولذاتتيًا 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي» (۲۷۱/۱6). 
MÄR‏ 


الملائكة يوم القيامة من عمل هولای وذلك قوله تعالى: ووم Jas RA AEE‏ 
تک أمتزا DIA ADD‏ © الوأ سبح أت Far‏ 
و وك نكر pie‏ كم وم La Qos‏ ۰ ثم اقرأ قوله تعالى في حق 
الملائكة في الآية الأخرى: oh‏ بقل o pO OE‏ زه جهنر 
[الأنبياء: من a‏ 9 ۲]. 

واخحاصل آن «الرب» و«الإله» في القرآن كلمتان مترادفتان» [gh‏ بمعنى واحد؛ 
فالشرك لا بد أن یکون قد آشرك بالربوبية ولا یعبد الله» ویعبد تلك الارباب 
الباطلة» والدلیل على هذا GF‏ كلمة «لا إله إلا الله تتضمن توحید الربويية وتوحید 
الألوهية» ولو كانت تتضمن توحيد الألوهية فقط |S‏ يقولون- لاقتضی أن لتوحيد 
لربوية كلمة آخری غير هذه ولا قائل بذلك ¿Sr o BY‏ 

د وین de‏ قِينَ 4 [البقرة : من ANI‏ ۰۲۱۱۱ 

وقد ذکر OF El‏ هذه الكلمة للتوحيدين» Sly‏ الإله رب وهو العبود -ک| 
cree‏ لا میا y a3 en ish LEE EISEN EUR‏ اعدا 
[الکهف: ۰۲۳۸ وقال الكافر ols‏ بعد أن ذاق من عذاب الله: 7 de‏ رآ ان ;3 
اعدا [الکهف: من ١ LEY AN‏ 

كا BAN ol‏ كالقرآن في ذلك» فف ففي «الصحيحين) في حديث رؤية الله -سبحانه 
ھال Bt‏ کل عابد یتبع معبوده فیبقی الومنونه فیتجل gb ded‏ الصورة ال 
يعرفون» فیقولون: نعوذ باه منك ثم یتجل هم في الصورة التي يعرفون» فیقولون: 
ر 

فدل هذا الحديث على أن الشرك كان في الرب» فيتجلى لهم في غير صورته 


NND‏ ری 
AY)‏ كلاهمامن حديث yl‏ هريرة | Es US a: Só ls RE...‏ 


AS مَنْ‎ A RÓS re 


امتحانًا؛ ليرى صدق معرفتهم برءهم» والصفة التي يعرفها المؤمنون هي أنه ليس له 
شبيه أو مثيل. 

of ES Seal,‏ ا | » قَالَ: 
Zell‏ .. قال المجومينٌ للمُغيرة بن mh EA‏ 
عَرَفْتُ الذي XK‏ عَلَ الْمَجيء ينا dt‏ پلادکم من الطعا els‏ ما 
Spall SB .. 0 eae‏ «وَالله ما داك جاء 
LE 35 US ES; by‏ الْحجَارة Gh SE UM‏ عجرا خسن من حجر EN‏ 
راو Ma aaa katt‏ 


0 ١ 
ووافقه‎ DE 


الإشلام ale‏ (الحديث)» [قال الحاكم: غَرِيبٌ Luz SN o‏ 
الذهبى في «التلخيص» 

وأدل دليل على OF‏ شرك الكفار في الربوبية كا في الألوهية OF‏ اميت في قبره 
JS‏ عن الربوبية» فيقول الملكان له: من ربك؟. والكافر يقول: لا آدری والمؤمن 
as‏ الله بالقول الثابت» وهو الا قرار بتوحيد الربوبية ىا في الأحاديث الصحيحة. 

وآما دعوی آن الرسل لم تخاصم المشركين في توحيد الربوبية -كما يزعم آتباع 
ابن تيميّة- فالآيات تدل على OF‏ الرسل كا خاصموا المشركين في صرفهم العبادة لغير 
شفاعتهم عنده تعالى بحكم شراكتهم له في الربوبية» ومن نفوذ مشيئة من اتخذوهم 
UL‏ بجعلهم متصرفين فيهم استقلالاً بقدرة كن «نفعًا ls‏ ونصرًا وإعطاءً» ومنعًا 
وتوسعة في الرزق» وشراكة في الملك والربوبية». 

وفي دعوة الرسل للمشركين إلى عدم الإشراك في خصائص الربوبية وردت 
آيات كثيرة» كقول إبراهيم © لقومه: Se‏ کر رب ارات sl els‏ 


(۱) أخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۳/ ۵۱۰ برقم: (0901). 


age‏ [الأنبياء: من الآية GLOW‏ يعني : راک التي تعبدونا. 
وقال إبراهيم 1 لقومه: SE re‏ 
gis‏ شيك ia‏ ۰ أليس هذا دعوة من إبراهيم 4 إلى عدم 


وقال يوسف urn‏ السچن إلى التوحيد :¥ اراب رو 

¿Ge [يوسف: من الآبة ۳۹]» وقال فرعون:‎ AE ie 
[النازعات: من الآبة 4۲۷4 فهل كان صاحبا السجن -اللذان كانا يعبدان الأصنام-‎ 
وفرعون مقرّین بالألوهية لله!.‎ 

وقال فرعون لوسی 0 EME 2 Usd:‏ [الشعراء: من AN‏ ۸۲۲۳ فأجابه 
موسی ©: رب ارت de Esas SNE‏ [الشعراء: من AN‏ 4 ؟]) SR‏ 
O55‏ ءابا مألاو لبن [الشعراء: من ES‏ 

وقال هارون لمن عبدوا العجل: A SSA‏ 

وقال تعالى لنبیّه حمد 4: tos Aa‏ [الأنعام: من الآية 
6 ألا تدل هذه الآيات على دعوة الرسل لأقوامهم إلى عدم الإشراك في de‏ 
المشركين معبوداتهم في خصائصه SLi‏ وعلى خصومة الرسل لهم في هذا الإشراك. 

lo ils‏ قدمناه من آیات- بطلانْ دعوى من ادَّعى OF‏ جميع الأمم مقرون 
بتوحيد الربوبية» Oy‏ الرسل لذلك لم تدعٌ الیه» وأا انا دعت فقط إلى توحيد 
الله بعبادته. 

والذين OF Le!‏ جميع مشركي الأمم مرون بتوحيد الربوبية» el‏ فا كفروا 


فقط IN‏ بالالوهية -آي بعبادة غير الله -؛ úl‏ دعواهم دعوى مناهضة لما 
سردناه من Jas OUT‏ على إشراك المشركين معبوداتبم في بعض خصائصه تعالى. 

وما احتجوا به من آيات فلا Jo‏ فيها وني WET‏ على دعواهم Ol‏ مشركي الأمم 
Ojo‏ بتوحيد الربوبية لوجهين: 

أوفم|: OF‏ دعواهم تشمل جميع مشركي الأمم بینیا هذه الآيات لم تنزل إلا في 
مشركي العرب في زمنه A‏ 

ST egal‏ التواریخ المرويّة والشاهدة les‏ طوائف من الناس تنکر وجود 
الله ob AS‏ ومنهم بعض المشركين الذين قالوا: el VILA Gg‏ [الجائية: 
من الآبة clr‏ وطواتف أخرى تنكر وحدانية الله كالثتوية الذين يقولون بإلهين للخير 
والشرء E AL‏ الكواكب الذين أثبتوا للكواكب تلبيرًا استحقت من أجله 
العبادة ورفع الحاجات إليهاء واعتقدوا GF‏ ها أثرًا عظيً) في الحوادث اليومية» وسعادة 
الو وه ته وص ni‏ فل یضدق عل :هؤلاء الذین ee‏ لقره 
تعالى el‏ موحدون توحيد الربوبية!. 

وكذلك أثبت القرآن أن 45251 وفرعون US‏ يدّعيان الربوبية» والأول El‏ 
إبراهيم q‏ في ربه وقال: dich AU‏ [البقرة: من الآية ۰2۲۰۸ والثاني قال: 

وم رت RE | EN]‏ من as‏ ۳ وقال آیضا: ما عم لگ من a‏ 

.]۲ ٤ [النازعات: من الآية‎ US 1۳ وفال:‎ ۰۲۳۸ aN [القصص: من‎ bei 

كل هؤلاء وأمثالهم بعيدون عن معرفة الربوبية» فضلا عن الاقرار بالتوحيد بها. 

وقال سبحانه وتعالى عن مشركي SPB RST oy‏ 
RE‏ الربوبية عندهم!» وفي قوطم: AAA‏ 
NN N‏ دی من هو Si‏ 
le‏ من ar‏ فأين إقرارهم بربوبيته تعالى! فالتكير في الآية على 


عبادة غيره -سبحانه وتعال - Ben!‏ التقرب إلى الله زلفی» ها يدل على | شراكهم في 
العبادة مع الله one‏ ولیس اعتقادهم ب gl‏ شفعاء إلى الله فقط. 


والخلاصة: 

GI‏ الآيات التي سردناها من قبل وأمثالها تدل على إشراك المشركين معبوداتهم مع 
الله في بعض خصائص الربوبية» فكانوا ر obo‏ اتخذوهم UL!‏ شفاعة نافذة dots‏ 
القبول -ولو لم برض بها الله- بمقتضى شراكتهم في الربوبية» |S‏ كانوا يثبتون 
لأرباهم نفو مشيتتهم في أهل الأرض تخویلا من الله هم إلا في أبرمه من al‏ 
فيتصرفون فيهم استقلالاً بقدرة كن «نفعًا Moy‏ ونصرًا Uae]‏ ومنعًا وتوسعةً في 
الرزق» وشراكة في الملك والربوبية». 

فکان اعتقادهم هذا هو الشرك في الربوبیق قال تعالى: ST‏ 
EV‏ ڪون Det]‏ 

فهل الایمان بالله مع الإشراك به ينفع صاحبه! قال تعالى: 3 كَفَرَآَذِينَ 
ts al ie‏ © [المائدة: من الآية AVY‏ 

Wis,‏ لا کانت ja‏ تخضع بالعبادة لمن تقر GEL sd‏ واد 
فعبادة الشرکین al pad‏ تدل عل أن توحيد الخلق والتدبير لم يكن مستقرًا في نفوسهم 
لله وحده ولا توحيد مع عدم اطمئنان النفس إليه» واستقرارها عليه وثباتبا فیه. 

Ob «ll‏ مَن يقر ببعض صفات الربوبية ويشرك في بعض خصائصها لا يقال 
عنه إنه مقر بتوحید الربوبية. 

كيف والقرآن مخبرنا أن لشرکین يقاتلوا المسلمين ویخرجوهم من دیارهم إلا 
لذلك! فلقد قال تعاى: alos labo faz do‏ ترم مدره رن 
BIER re‏ رت Lee 4 ale.‏ 


مل ade‏ هس 
ولذا OB‏ الرسل كا كانت تدعوهم إلى ألا يعبدوا غير الله» وأن یصرفوا عبادتهم 
إلى الله وحده» كذلك دعتهم إلى ألا يُثبتوا شينًا من خصائص الربوبية لغير الله. 
وحيث قد تبين OF‏ اعتقاد المشركين نفوذ المشيئة ونفوذ الشفاعة لمن اتخذوهم 
أربابًا قد حملهم على عبادتهاء فقد al Oly‏ كانوا يأتون الأعمال والأقوال التي 
يتعبّدون بها a‏ العبادة (ob‏ لاعتقادهم فيهم خصائص من خصائص الربوبیف 
وهذا ما لا يفعله أي مسلم!. 

۱ ولکن أصحاب امب ی ی 
الأول وینزلون الایات التي نزلت فیهم على المؤمنين مستحلین دماء‌هم وآمواشم. 
هذا وقد اشتمل تقسیم التوحید إلى توحید الربوبية وتوحيد LAY‏ على ell‏ 
منها: 

الأول: تخصيص الربوبية بالخالقية مع آنها تشمل کل خصائص الإهية. 

الشاني: التعبير عن الکون إِشَّا بالألوهية» a VOLS‏ هي العبادة» والتعبير 
الصحيح عن الكون إا هو ¿AY‏ وليس الألوهية. 

الغالث: Oy‏ الادعاء Ob‏ توحيد الربوبية منفصل عن توحيد الاهية وغير ملازم 
له يحقق توحيد الربوبية مع الشرك في الإلحية» وقد حققنا أنه ملازم له. 

الرابع: Of‏ ما ذهب إليه صاحب هذا التقسيم من OF‏ الشرکین من العرب کانوا 
في جاهليتهم یوحدون الله تعالى توحيد الربوبية» ونم لم يكونوا يوحدونه توحيد 
الإلمية ga‏ خطأ من الأخطاء المذكورة. 

Lhd,‏ المخامس -وهو a SÍ‏ وهو الذي all ay, OLS‏ صاحب 
التقسيم-: هو حكمه على كثير من المسلمين بمثل ما حكم به على المشركين من 
العرب في جاهليتهم» وبنائه هذا على التقسيم المذكور. 


حقيقة العبادة 


777 <> T>> 


لا رأى بعض الذين ابتدعوا تثليث التوحيد -وتثليث التوحيد ل يرذ في الکتاب 
والستت ولا قال به الصحابة والتابعون والأئمةء ولا العلاء قبل ابن تيمية ومن 
تابعه- OF‏ المشركين كانوا يتقرّبون لآلهتهم بالذبح» والنذرء والدعاء والاستعانت 
والاستغاثة» والاستشفاع والسجود والتعظيم ونحو ذلك؛ تخيلوا OT‏ جرد إتيان 
هذه الأعمال والأقوال هي العبادة لذاتهاء oly‏ كل عمل أو قول يصلح للتعبّد به 
لا يقع إلا dole‏ فان وقع لله فهو التوحید. وان وقع لغيره فهو الشرك. 

كما LE‏ شرك المشركين نما كان بإتيان هذه الأمور لمن اتخذوهم أربابًاء وأن 
المشركين كانوا مقرّین بتوحيد الربوبية؛ ولذلك ل تدع الرسل إليه. 

وكل ذلك تَخيّل باطل» OG‏ العبادة ليست مرد إتيان العمل والقول الذي يصلح 
للتعبّد به» بل هي إتيان تلك الأعمال والأقوال بنية العبادة لمن يعتقد فيه شيئًا من 
صفات الربوبية أو خصائصها. 

والمشركون انا توجهوا لآلهتهم بالاعمال والأقوال بنية عبادتهم لاعتقادهم فيهم 
بعض خصائص الربوبية» فاعتقدوا نفوذ مشيئتهم بالشفاعة الشركية» وقدرتهم على 
التصرف في شتون أهل الأرض استقلالا من دون الله بقدرة كن» وعليه فاعلم OT‏ من 
يقول بقول أصحاب تثليث التوحيد خالط بين معنى العبادة اللغوي والشرعي؛ إذ 
لم يَمِرْ أحدّهما عن GAM‏ وإليك JS Oly‏ منهما: 
«al‏ المعنص اللغوي: 

قال ابن منظور في «لسان العرب»/ مادة «عَبَدَ): «العبد: الإنسان > كان 


أو رقيقًا... والعبد: المملوك خلاف الحرٌ... eal‏ أ وعبيد» وأصل العبودية: 
الخضوع والتذلل... والعابد: الوخد... وعَبَدَ الله يعجده عبادة ومَعْبَدًا ومَعْبَدَةَ: تأله 
له والتعبّد: التنسك» والعبادة: الطاعة والمعئّد: الذلل والتعبّد: التذلل» والتعبيد: 
التذليل» وطريق معبّد: مسلوك مذلل». [انتهى المقصود]. 

Lil‏ معنى العبادة الشرعي فهو: الإتيان بأقصى غاية الخضوع OS‏ باعتقاد ربوبية 
المخضوع له أو IE‏ مع ذلك الاعتقاد أو فيه للتقسيم. 

فان انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن ما أتى به من الخضوع الظاهري من العبادة 
شرعًا في كثير ولا قليل» مهما GU OLS‏ به ولو سجودًاء ما لم يكن يعتقد OF‏ المخضوع 
له فيه خصيصة من خصائص الربوبية» کالاستقلال بالنفع والضر. 

Ll‏ كفر المشركون بسجودهم لأوثانهم ودعائهم إياهم» وغيرهما من أنواع 
الخضوع؛ لتحقق هذا القيد فيهم» وهو اعتقادهم ربوبية ما خضعوا له أو خاصة 
من خواصها. 

ولا Rue‏ أن يكون السجود لغير الله bol‏ شرعًا دون هذا الاعتقاده فضلا عن 
دونه من أنواع الخضوع. lo‏ حينئذ يكون كفرًاء وما هو كفر لا ALE‏ باختلاف 
الشرائع ولا يأمر الله -عز وجل - به» AAN‏ [الأعراف: من 
الآية ۲۸]» وا gee‏ مادم iN‏ 6 [الرّمر: من الآبة ۰۲۷ وذلك „Alb‏ إن شاء الله. 

وهأنتذا تسمع الله تعالی قد قال للملاتکة: NE le‏ 
SE‏ من الآبة re‏ وهذا نبي الله یعقوب وامرأته وأولاده الأحد عشر قال 
الله GUL MEG Beg‏ [يوسف: من الآية ۱۰۰]؛ أي ليوسف .q‏ 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: 


آي A e‏ وگانوا أَحَدَ عَسَرَ رجلا... وَقَدْ كَانَ هَذَا 


ee gs‏ لَه وَلَمْ رل ls‏ جَائرًا من لَدُنْ 
وه 2 


دم ال ty‏ عیسّی Hi Tg‏ 
EEES‏ . هذا مَضْمُونٌ قول SSS‏ وغتره. 


أن سورهم عي 


وني الحدیت: See ERA mbes có ON‏ 
سَجَدَ لرَسُول الله = فقال: «ماهذابا ine al AE‏ 
يَسْجَدَ لك با شول الب فقال: is Ita gh‏ 


تسد لرَؤجها من عظم gle as di‏ 


Yo Ar 0 0‏ و 


Os طرق الْمَدِيئة» وان‎ ag 4 سان لقي ال‎ a os 
E ode لي يا‎ dats EN) : Jl 4 ARI 


Y, N 
E 5 ۰ ee Gg errar eee te Le 
أن هذا كان جَائزا ني شريعتهم ]. اه. فلم يقل هم 4: آشرکتم ولم‎ vea 
Ala من‎ Gow | PEN جعفر الطبري في تفسير هذه‎ gil وقال الإمام‎ 


وقد علمت Ol‏ ما هو كفر لا يختلف باختلاف الشرائع» ولا يأمر الله به في حين 


)1( 55 من حديث عبد الله بن أبي أوفى» ومن حديث le‏ أما حديث عبد الله بن أبي أوفى فقد أخرجه أحمد 
في (مسنده): )2١ PE)‏ برقم: (۱۹۲) وابن ماجه: /١(‏ 040( برقم: DAI‏ والبيهقي في «الكبرى»: 
CV AY /۷(‏ برقم: (۸۸ ۱4 Lely‏ حديث معاذ فقد أخرجه الحاكم في «الستدرك»: (4/ ۱۹۰ برقم: AVEO)‏ 
وابن حبان في «صحیحه»: (4۷۹/۹) برقم: EV VW)‏ والطبراني في «الکبیر»: (۲۰۸/۵) برقم: COVA)‏ 
وعبد الرزاق في «مصنفه»: (۱۱/ OP‏ برقم: CV O41)‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحیح le‏ الشیخین 
ولم خرجاه» وذکره اميئمي في «جمع الزواشد»: ED‏ ۰۳۱۰ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط) 
وأحد اسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» خلا صدقة بن عبد الله السمین 485 أبو حاتم وجاعة وضعفه 
البخاري وجاعة. 

(۲) ذکره الديلمي في «الفردوس؟: (۵/ ۳۸۷). برقم: (۸۵۱۰). 

(۳) تفسير AN‏ (۱۰۰) من سورة یوسف. 


من الأحيان. من سر لادم ولا السجود ليوسف - 
الصلاة والسلام- مع خلو الساجدین من اعتقاد خصيصة من خصائص الربوبية 
بمن سجدوا له» بل هو من الملائكة عبادة لله الذي آمرهم به سبحانه» وهو من سجد 
لیوسف تحية جائزة» ونسخ ال جواز في شريعتنا. 

SEL‏ العلماء بالکفر على من سجد لشمس أو قمر أو وثن من أجل أنه 
Ll‏ على الکفر الذي هو إنكار ما عُلم من الدين بالضرورة» كما حکموا بالایمان 
-وهو معنى Eli‏ كما علمت- لمن نطق بالشهادتين من أجل أنه دليل عليه لا SY‏ 
الأول بمجرّده کف والثاني بمجرّده Ole)‏ 

فالعبادة ليست صورة وحركات مجرّدةء فلا بد من اعتقاد الالوهية في المعبود. 
وكذلك نية العبادة له. 

وعندما تدعو رئيسك في عمل من EN!‏ أو أميرك أن ينصرك على باغ clio‏ 
أو يغيثك من أزمة نزلت بك وأنت معتقد فيه أنه لا یستقل بجلب نفع أو دفع ضر 
OF,‏ الله جعله سای جری العادة یقضی عل ade‏ من ذلك Lo‏ یشاء -فضلا منه 
سبحانه- فلا یکون ذلك منك عبادة Bell ih‏ وتکون آنت على ما وصفناك به. 

فإن دعوته وأنت تعتقد فيه أنه مستقلٌ بالنفع أو الضرء أو نافذ المشيئة مع الله 
لا حالة؛ كنت له بذلك الدعاء عابدًاء وهذه العبادة أشركته مع الله عز وجل؛ EN‏ 
قد اعتقدت فيه خصيصة من خصائص الربوبية» OB‏ الاستقلال بالجلب أو الدفع» 
ونفوذ المشيئة لا حالة هو من خصائص الربوبية. 

والمشركون إِنَّا کفروا بسجودهم لأصنامهم ونحوه لاعتقادهم فيها الاستقلال 
بالنفع أو الضرء ونفوذ مشيئتهم لا محالة مع الله تعالی» ولو على سبیل الشفاعة عند 
فإنهم یعتبرونه SD‏ الاک ولمعبوداتهم ربوبية دون ربوبیته» وبمقتضی ما لهم من 
الربوبية وجب هم نفوذ المشيئة معه لا محالة. وهذا هو الشرك» وهو اعتقاد تعدد 


TS وهذا ما لا يعتقده أحد من‎ GI 


[البقرة: من الآية ۵۵ ۲]. 


وقال o A: sn‏ نتطیفون تطرآشهد ولا مر 
نَا ayes‏ 4 [الأنبياء: »]٤١‏ والاستفهام في الاية انكاري على سبیل التوبیخ لهم على 
ما اعتقدوه. 

وحكى الله -سبحانه وتعای- عن قوم هود قوشم له ES‏ إن ول ب 
ee‏ وه 4 [هود: من الآية Loe‏ فهم يخاطبون من اعتقدوا فيهم الربوبية 
وخصاتصها: ۵ تا boy JU lo)‏ © إِذ Ei E A‏ 
[الشعراء: LAA ۰٩۷‏ 

فاستمع إلى اعترافهم بتسویتهم آفتهم الباطلة برب العالین» حيث یصدق 
الکذوب. ویندم الجرم حين لا ینفعه ندم» وکانت تلکم التسوية المذكورة من إثباتهم 
صفة أو آکثر من صفات الربوبية لآهتهم. 

ومن هذه الحيثية كان شرکهم وکفرهم. فالله واحد أحد؛ بمعنی عدم وجود نظير 
له ولا شبيه عز وجل» وان كانت التسوية في اعتقادهم في آفتهم استحقاقها للعبادق 
فهو يستلزم اعتقاد الاشتراك في| به الاستحقاق» وهو صفات الألوهية أو بعضهاء 
فان العبادة نفسها لا تكون من العاقل إلا لمن يعتقد استحقاقه لما كرب للعالین 
فكيف يصرفونها لآلحتهم ! تعالى الله عم| يشركون. 

ge AS‏ اعتقاد الربوبية لآهتهم وقد اتخذوها أندادًاء وأحبوها كحب 
لل! كما قال تعالى فيهم: من لئاس من ENT‏ 
[البقرة: من الآية 1۵ ۱]. 


والأنداد: جمع ند وهو -على ما قاله آهل التفسير واللغة- EU‏ الخالف 


والناوی. فهؤلاء sole‏ علیهم ۳ اعتقدوا فيها ضَرْئَا من المشاركة للحق» تعالى الله 
عما يقولون. 

فأما نفوذ مشيئتهم بالشفاعة الشركية» فقد اعتقدوا Öl‏ لامتهم حق الشفاعة 
المحتّمة القبول بحكم شراكتهم لله في الربوبية» وإن لم يرض بها الله. 

وقد دلت على اعتقادهم هذا SL‏ كثيرة نفت شراكة أربابهم له تعالى» ونفت أن 
يكون لهم حق الشفاعة؛ Y‏ لا يملك الشفاعة إلا من جعله الله من الشفعاء ومن 


هذه الایات: 


قوله تعالى: AIR‏ ئ م ڪر eal‏ اين ترام پڪ ر غر ڪا 
[الأنعام: من »]۹٤ AM‏ وقوله: #وقیل ae RALF Ves‏ ار [القصص: 
من ANI‏ 16 ]. 

ففي الایتین دَلالةٌ على اعتقادهم OF‏ لآلهتهم شراک في ly ALM‏ هم الشفاعة 
بمقتضى هذه الشراکت وأنهم يدعونهم يوم القيامة لیشفعوا لهم فيخيب ظنهم. 

ومن LA ea‏ قوله تعالى ES E‏ ام توت عند آل فل شون 
er ee No SAS al‏ 
الآبة ۱۸]» وقوله تعالى: SS cond NG age‏ 655.3 
[طه: ۰۲۱۰۹ وقوله تعال: ولا يلك ین يدْعُونَ من دونه AN‏ 
وهر a Go gle‏ وقوله تعالى: إن ردن 2 بر لا تفن ES‏ 


3 77 
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ALYY ANI [يس: من‎ Buy و‎ 2 Ap 
الشفاعة» وأوضحت أنه تعالى وحده‎ Ge نفت أن يكون لآلحتهم‎ OLN فهذه‎ 
شهد بها وآمن على‎ a إله إلا الله محمد رسول الله)» فاستثنى الله‎ Yo بای # وكلمة الحق هی:‎ ag من‎ v1} )۱( 


علم وبصيرة من الشفعاء المردودة شفاعتهم» وأثبتها له بإذنه. 
IMMER‏ 


الذي يملك الشفاعة Y ly‏ يشفع إلا من رضي الله شفاعته بجعله من الشفعاء 
al,‏ إذا شفع فقبوها وردها موكول إلى رضاه تعالى» [SY‏ اعتقد المشركون أنَّ شفاعة 
آفتهم io‏ القبول بحكم شراكتهم في الألوهية. 

ووضح بذلك أيضًا OF‏ العبادة ليست جرد إتيان العمل أو القول الذي يصلح 
aaa‏ بهء بل هي إتيان تلك الأعمال والأقوال بنية العبادة لمن يعتقد فيه شيئًا من 
صفات الربوبية أو خصائصها من تحليل» أو تحريم» أو علم ذاتي غير مکتسب أو 
نفوذ شفاعة بمقتضى الشراكة في الربوبية» أو نفوذ مشيئة با جعلهم متصرّفين فيه 
في أهل الأرض استقلالا بقدرة كن نفعّاء وضرًا» ونصرا» وإعطاءً» ومنعًاء وشراكة 
في الملك والربوبية» فذلك عبادة لله إن صرف له تعالى» وشرك إن صرف لغير الله 
لا فرق في ذلك بين وقوعه لحي أو ميتء أو في الحياة الدنيا أو الآخرة. 

pat ad Atel li سا آو القول من نة العبادة لن‎ of Ul 
dln Aled لابقا یه‎ A O من‎ 
أو لغيره.‎ 

ونما يوضح ذلك السجود لادم 4. فلمًا خلا من نية العبادة لادم م يكن 
شركاء بل كان طاعة لله لاقترانه بنية الامتثال له تعالى. 

والسجود لیوسف ل4 لما خلا من نية العبادة وكان تحية له لم يكن شركاء ولم 
يكن عبادة لا لله ولا لیوست. وإن كان سجود التحية قد حرم في شريعتنا. 

وتعظيم البيت بالطواف > ea‏ وتقبيل ال حجر الاسوده فلمًا خلیا من نية العبادة 
للبيت أو للحجر لم يكن أحدهما شرگا» بل كان طاعة لله لاقترانه بنية الامتشال له 
تبارك وتعالى. 


fal‏ عليه في العبادة والشرك هو نية العبادة بالاعمال والأقوال» إن كانت لله 


فعبادة» وإن كانت لغيره فشرك ولذا لم يكن الطلب من الأئياء والأولياء شرگا؛ 
ofl‏ من نية العبادة هم ولعدم اتخاذهم UL I‏ وعدم اعتقاد Of‏ هم rs‏ من 
خصائص الربوبية. 

آما القسم الثالث من آقسام التوحید عند الشیخ ابن تيميّة» وهو: نب 
el Y!‏ والصفات». فيقول الشيخ في عقيدته (a AS‏ ی : «وقد علم أن طريقة 
او او ۱۳۳ 
اانا 

«ففي قوله تعالی: ۵ لین Ae‏ نی ٤‏ [الشورى: من ]١١ LN‏ رد للتشبيه 
Piel;‏ 

(فطریقتهم ea‏ الاثبات -اثبات الاساء والصفات- مع نفي AL‏ 
الخلوقات GLI‏ بلا ras‏ 

لظ أن e‏ -وهو التوحید في الصفات- فين أن 
هذا الأصل في هذا الباب يصف الله با وصف به نفسه» وبا وصفته به رسله نفيا 
واثبائه فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. 

وليت من نسبوا آنفسهم إلى هذا المذهب التزموا به» لکننا نراهم أثبتوا الجهة, 
وقالوا فوقية حقيقة» كا آثبتوا ا لحد والحدود» وقيام الحوادث في ذات الله سبحانه» 
ومماسّته سبحانه للعرش ولغيره... إلخ» وكل ذلك ۸ يتوقفوا فيه عند نصوص الكتاب 
والسنة» بل تجاوزوا ما ورد من النصوص إلى ما استقرٌ سلمًا في أذهانهم من أحكام 
التخيل FAL‏ دون قواطع النظر والعقل. 
Ne‏ والضقات وحقيقة ee‏ القدر والشرعه dl‏ (ص Y‏ 


بعد مقدمة المحقق). 
CY)‏ «التدمرية)» لابن تيمية» (ص۸). (N)‏ «التدمرية)» (ص۸). 


يقول الشيخ: «وقد علم OF‏ طريقة السلف...من غير تكييف BEN‏ 


وقد ue‏ هذا عن السلف. فهم ينفون التصور والتخيل من آساسه. وقالوا عن 
النص المتشابه: Gay)‏ جَاء منْ عبر أَنْ Mee ol at‏ وروی هذه BEN‏ 
و ا لازتال NE‏ فالسلف يشون fol‏ الکیف والتصون Sta SPY‏ 
lis‏ لكننا لا ندریه فلا OY tates‏ الکیف هو هيئة قارّة في الشیء لا یقتضی قسمة و 
لا نسبة لذاته "» وهو وضع الشيء بالنسبة إلى غيره» أو وضع أجزائه بالنسبة إلى 
بعضهاء وهو یستلزم التجسیم. 
وقول الشیخ «بلا (pet‏ فالتمثيل هو الساواة التامة في الصفات الذاتية» ونفي 
التمثیل لا ينفي التشبیه من وجه ماء إن| ينفي التشبیه التام الساوي للتمثیل. 
آما قوله تعالی: # لین is‏ [الشوری: من الآبة ۱۱] فهو نفي للتشبيه 
والتمثیل clas‏ والبالغة في النفي تستأصل التشبیه من آساسه» سواءٌ كان من جهة 
واحدة آم آکثر مع نفیها ABU‏ وهذا ما فهمه السلف. مثل: نعيم بن ماد 
-شيخ البخاري-» وغيره. 
عدة» منها: 
الخطأ الاول: يتمثل Ladd‏ الأول في العنوان» حيث عَنْوَنَ المسألة ب «توحيد 
el Y!‏ والصفات». وانا المسألة مسألة إثبات الأسماء والصفات» وقد عبر هذا 
التعبير في كتابه امنهاج السنة». 
الثاني: عدم تحرير المسألة» والتحرير أن يقال: يجب أن يثبت لله تعالى من 
CY)‏ «التدمریة» )2 AV‏ (۲) انظر: «سنن الترمذي». (۵/ ۲۵۰). 
(N)‏ «التوقیف على مهمّات التعاریف» للمناوي» (ص 577). 


الأسماء والصفات ما ورد إطلاقه على الله تعالى في الكتاب والسنة الصحبحة. ما كان 
إطلاقه عليه تعالى على وجه الحقيقة دون المجاز والكناية» وتحرير المسألة بهذا الوجه 
ثم تطبيقها على نصوص الكتاب والسنة تطبيقًا صحيحًا هو الذي يقي الوالج في 
المسألة من الخطاًء ويجنبه الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته Lely‏ عدم تحرير المسألة 
أو تحريرها ثم تطبيقها على النصوص تطبیقا غير صحيح» فيورط صاحبه في الأخطاء 
العقدية الجسيمة» by‏ الإلحاد في آساء الله تعالى وصفاته» وهذا ما تورط فيه صاحب 
التقسیم الثلائي. 

الثالث: OF‏ صاحب التقسیم لم يثبت لله تعالى كثيرًا ما ورد في الکتاب Ey‏ 
إطلاقه على الله تعالى» ما هو داخل تحت القاعدة غير الحررة» وذلك مثل النسيان 
الوارد في قوله تعالی: 95 a‏ من الآبة ۰10۷ وكذلك ورد في الأحاديث 
الصحيحة إثبات ال ly‏ والضحكء والمرض» والجوع لله تعالى» dy‏ يثبتها صاحب 
التقسيم لله تعالى؛ وذلك من أجل اعتقاده آن هذه الإطلاقات ]6[ وردت على سبيل 
الجاز لا على سبيل الحقيقة بسبب اعتقاده استحالة ثبوت هذه الأمور لله تعالى على 
سبيل الحقيقة» وهو اعتقاد صحيح. 

الرابع: Of‏ صاحب التقسيم قد أثبت لله تعالى أمورًا لم يرد بها الكتاب EIN,‏ 
حيث أثبت لله تعالى ما يأتي: 

.)دحلا«-١‎ 

۲- «الجلوس على العرش». فقال في «مجموع الفتاوى»: EI‏ العلياء المرضيون 
والاولباء التقون أن Mat‏ رسول اله 960 حلسه ربه فل العرش معه ۳ وقد آشار 
إليه ابن القیم في «بدائع الفوائد» '". 

.)۳۷ /4( الفتاوی» لابن تيمية»‎ O) 
.)۳۹/4( «بدائع الفوائد»» لابن القيم»‎ )۲( 


ويقول في كتابه «التأسيس»: ولو شاء الله لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به 


والخامس: - وهو بيت القصيد من ذكر توحيد الأسماء والصفات-: لقد أثبت 
صاحب التقسيم لله تعالى أمورًا ورد إطلاقها على الله تعالى في الكتاب والسنة» ولكن 
على سبيل المجاز أو الكناية» فأثبتها لله dls‏ على سبيل الحقيقة؛ sb‏ به ذلك إلى 
التشییه الذي لا برع به اتا ویکون بذلك LE‏ لکتاب del‏ ولستة رسول dil‏ 
ولسلف الامة. 


فمن كل هذا ظهر Las‏ هذا التقسیم وخطأ ما oly‏ عليه صاحبه. 


> شو 2< مرو 


e 


قاعدة: .اثبات المفصل. والنفي المجمل- 


لقد صرّح ابن تيميّة OL‏ الله -سبحانه وتعالى- بعث رسلّه بإثبات مفصّل ونفي 
e Jas‏ ومن هنا أثبت السلف له سبحانه الصفات على وجه التفصيل» ونفوّا عنه ما 
لا يصلح له من التشبيه والتمثيل -يقصد إجمالا-انتهى Dolo‏ 

وردٌا على ذلك هاك قول الامام أحمد بن حنبل في نفیه ¿Jail‏ » فمن آین ع أتوا 
ob‏ القاعدة التي خالفوا فيها إمام fal‏ السنة حین| نفوا Ele Gai‏ الأخذ بالمشامبة 
في الجوارح!. 

وورد في ذکر عقيدة الامام أحمد بن حنبل 1 

«کان الامام أحمد -رحه الله تعالى- یقول: لله تعالى يدان وهما صفة له لیستا 
بجارحتين (iS da‏ ولا جسم ولا من جنس الأجسام» ود مخ عش 
الحدود والتركيب والابعاض والجوارح» ولا يقاس على ذلك» ولا له مرفق ولا عضد. 
ولا فیا يقتضى ذلك من إطلاق قوهم يد إلا ما نطق به القرآن AS‏ 

فهذه القاعدة a A q SUN I-‏ قاعدة غائية 7 علمية؛ 
التتفصيل edle‏ لذلك» ۳ ا ما يمنع e‏ 

فأنت تعلم öl‏ الله تعالى نفى بعض النقائص عن ذاته الشريفة Sed‏ فقال 
جل شأنه: GDB‏ ور 4 [الإخلاص: *]. 


NA )۱(‏ تیمیّف (ص۸). (۲) «ذیل طبقات LLL‏ (۳۹۱/۲). 


قاعدة: «إثبات الفصل. ونفى المجمل» 


كا نفى Ne!‏ فقال: ES.‏ بكر dos!‏ [الإخلاص: 4]» وأثبت لنفسه 
EICH] IS‏ العام في قوله: WERTET NN‏ فقال: 
san LAN‏ من الآية ۲۵۵]. 


G 


Bl,‏ لله تعالى» رد عليهم تفصیلا فقال : ED‏ يدعم ولو 
GAS BS i oth Sealy A‏ [الماتدة: من الآية ¿DUE‏ 

وما معنى نفي الزوجة والولد عن الله تعالى! ليس هذا نفیّا تفصيايًا لیدفع به 
زعمهم القائل lo‏ له! 085 Say‏ عن ذلك. 

إذن» فطريقة النفي المجمل غير مسلّم بها على الإطلاق» وهذا الذي فهمه 
السلف |S‏ رأيت في قول الامام أحمد. 

وزيادة في التوضيح. do Ob‏ قاعدة أصولية غفلوا عنهاء فكلمة (SLANID‏ 
مصطلح معروف عند elle‏ الأصول. وحاصلها آنّه لا يمكن العمل بها لاحتياجها 
إلى بيان» ولكون المجمل غير مبین» وغير المبين لا يُعمل به لعدم وضوح العنی. 

فالغافلون عن هذه القاعدة لا يجدون حرجا عندما u‏ يثبتون تفصیلا ما يناي هذه 


اهر اون 
ذاته» وغير ذلك Le‏ یناقض ظاهر الآيات الكريمة» وما ذلك إلا بسبب قاعدتهم 
الباطلة: N OLY)‏ والنفي الإجمالي)» مع asl‏ لولم يكن في القرآن الا قوله 
تعالى: dl MALTE AS AB‏ [الشورى : من له ]١١‏ لکفی في نفي المشابهة 
والمماثلة» فالمولى -سبحانه وتعالی- لم يقل: ليس مثله شیء ولا جاءت الآية بكاف 
التشبيه؛ أي ليس من شبيه لثله» فإذا كان الثل Lee‏ فشبهه Ll‏ امتناعًاء وهذا فهم 
آئمة السلف كالإمام dal‏ #. 


فالنفي في الآبات نفي كلح أو ple‏ وهذا النفي قاطع ويجب العمل به» وليس 
جح سه Os SAY‏ 


جملا ولا يتوقف على بيان؛ OY‏ العموم مي والنفي الكلي قاطع في le‏ فهذه 
الایات محكمة غير متشامة» وواضحة y‏ لا تتوقف على بيان؛ لذا فهى 


الحکم عندنا. 


الاشتراك في الأسماء بين الخالق والمخلوق: 

لقد ذکر في ug I‏ «وإذا كان من العلوم a‏ فق الوجود ما هو 
قدیم واجب بنفسه وما هو حدث مکن یقبل الوجود والعدم؛ فمعلوم Ol‏ هذا 
موجود وهدا موجود»ه ولا يلزم من اتفاقهم| في مسمی الوجود أن يكون وجود هذا 
مثل وجود هذاء بل وجود هذا det‏ ووجود هذا خصه» واتفاقه| في اسم عام لا 
يقتضى [gilt‏ في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص» sy‏ 

وضرب الشيخ # WIG‏ بالعرش والبعوض» فكلاهما يسمى ESA‏ 
ويسمى «موجودا» ولا يلزم من ذلك OF‏ هذا مثل هذاء ويفسر الشيخ سبب اتحاد 
التسمية بينهما بقوله: «...بل الذهن يأخذ معنّى مشترکا ES‏ هو مسمّی الاسم 
المطلق)”". 

ثم ضرب الشيخ مثلا آخر OL‏ الله -سبحانه- سمى نفسه NEED‏ وسمى بعض 
عباده el)‏ وليس هذا الحى مثل هذا الحى» «وإِنَّا يتفقان إذا أطلقا ly‏ عن 
التخصيص»"". يشير إلى المعنى المشترك الكلي الذي هو مسمى الاسم المطلق. 

ثم أتبع ذلك بقوله: «ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في cl‏ ولكن 
العقل يفهم من المطلق IG‏ مشتركا بين sl‏ وعند الاختصاص يقيد ذلك با 
يتميز به الخالق عن الخلوق والمخلوق عن الخالق» ولا بد من هذا في ar‏ أساء الله 
وصفاته يفهم منها ما do‏ عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق». يشير إلى الإطلاق 


(N) «التدمرية)»‎ (Y) .)۲۰ لابن تيمية» (ص‎ old, po tI) CY) 


(۳) «التدمرية)» (ص۱ ۲ فا بعدها). 


قاعدة: «إثبات الفصل. ونفى المجمل» 


ماع ینم اوها دل عا ال TESTER A IS‏ 
في شیء من خصائصه» سبحانه وتعالی»۳. 

فالشیخ قد صرّح OL‏ الذهن يشتق Le‏ بلاحظه خارجًا- Glas‏ مشتركة هي 
y yal‏ مطلقة لما تحقق في الذهن والعقل» وان كان ينفي وجودها في اخارج؛ وهذا 
يعني IS‏ وضوح وقوع الاشتراك في حقاتق الأشياء امخارجية «الاسیاء والصفات) 
على الأقل Las‏ وعقلا وتصورا Ely Ey‏ الفرق هو في الکیفیات التابعة والعارضة 
odd‏ الحقائق. 

وهذا أصل التشبيه والتجسیم. ويؤكده قوله في موضوع لاحق: «...وكل ما نثبته 

% ع a E 2 o‏ 
ذلك لم هم الخطاب»)”". 

bs cd dell Tios الله‎ Like ويخ‎ BUN 
حصل عدم التائل من‎ ely القذر تطلق بعض الاسیاء على الخالق وعلى المخلوق»‎ 
اختلاف صورة الوجود عند الشيخ.‎ 

ونقول؟ ا عن م الاس الضفقات: 

الأول: ما هو نتيجة النظر العقلى الكلى» مثل: القدرة والإرادة والعلم. 

فالقدرة مثلا: هي فغل ما توجهت له إرادة الذات» والعلم مثلا: هو إدراك 

وهكذاء فهي أسماء تدل على معان تتعلق بالمراد والمعلوم والقدون ولا تورث 
في ذهن قائلها تصورًا ولا ALS‏ ولا تجسيم| ولا تشبيهًا؛ لحقيقة من اطلق عليه الاسم 
أو الصفة. 

CV)‏ «التدمرية»» لابن ead‏ (ص CY) AVY‏ «التدمرية»» (ص57). 


الشاني: SLY‏ مثل: ید وقدم» وساق» ووجه» وضحك. ونزول. وهذه 
الألفاظ ليس هناك مَّن ينكر LE‏ من صفات الأجسام وأنَّ ها تحققًا في الخارج 
بالنسبة للمخلوقات. Oly‏ العقل البشري بمجرد سیاعها يتبادر إليه المعاني الحسّية 
الخزونة فيه» ويدرك ها تصورا في خياله» chy‏ قذر مشترك بين الله وخلقه في هذه 
ele‏ كا سبق في اعتراف الشيخ - لا يكون إلا تشبيهًا أو تجسیا. 

Br par‏ آخر يتمّم الصورة من كلام الشيخ في AD‏ فيقول: 
«والكبد والطّحَال... ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب. فالغني منرّه عن ذلك 
ومنرّه عن آلات ذلك. بخلاف اليد فإنّها للعمل والفعل» وهو سبحانه موصوف 
بالعمل والفعل...»". اه. 

وأنت تری Ol‏ مفهوم الامام أحمد في عبارته الواردة سابقًا: des‏ تعالی يدان وهما 
صفة له ليستا بجارحتين... ولا يقاس على ذلك... إلخ» -يحكم باختلاف حقيقة 
المولى -سبحانه وتعالی- الخاصة اختلافا تاما عن سائر الحقائق الموجودة في 
WU Ed‏ ولا ترك Es‏ مشتركًا بينه وبينها کما تذكر GY A‏ لو اشترك 
معها في شيء لماثلهاء وهذا باطل. 


Hal 


(VEE ۸۱ £¥ e) ans ¿Y «التدمریة»»‎ CY) 


والاستغاثة Any‏ وزيارة القبور والبدعت تاد PAS] ina cota‏ 
E‏ أبواب هذا الکتاب: ud eae‏ من العبادة E‏ شىء. 


is‏ على سوء الفهم هذا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم» وهذا التاريخ 
يشهد على أفعال هذه الفئة في القديم والحديث,. As‏ العوام على المسارعة في 
التكفير» مع أنّهم لم يقرئوا ول يتدبرواء و يحاولوا أن يفهموا أدلّة الأطراف الأخرى. 

والتقسيم الصحيح للتوحيد هو التقسيم الثلاثي الذي ذكره الأشاعرة» وهو: 
IN E Nie ce‏ 

أما توحيد الذات فمأخوذ من قوله تعالى: EN‏ [الإخلاص: »]١‏ 

وأما توحيد الصفات فمأخوذ من قوله سبحانه وتعالى : لس gig A‏ 


محر مر مس 


[الشوری: من aN‏ جه وقوله tit, sh» ¿es‏ [الاخلاص: 6]. 

وأما توحيد الأفعال فمأخوذ من قوله تعالی: ES‏ [الرعد: 
من الآية ۱۰ وقوله: EEE‏ [الصافات: 45]... إلى غبرها من الآيات 
الكريمة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال کال الدين بن أبي شريف في «المسامرة شرح المسايرة»: التوحيد هو اعتقاد 
الوَحْدّانيّة في الذات والصفات والافعال. 


وقد يختصر الأشاعرة فيقولون: التوحيد اعتقاد عدم الشريك في LAN‏ 
وخواصها. 

وقال سعد الدّين EEN‏ في «شرح القاصد»: حقيقة التوحيد اعتقاد عدم 
الشريك في الاهية وخواصهاء ولا نزاع لاهل الإسلام في في أنَّ تدبير العالم» وخلق 
الأجسام» واستحقاق العبادة» وقدم ما يقوم بنفسه -كلها elle‏ 

وبالحملة. فنفي الشريك في ال هية ثابت عقلا وشرعَاء Gs‏ استحقاق العبادة 
ا Me wilt N‏ کون 4 
[التوبة: من الآية ۰۲۳۱ 

وقال ابن أي شريف في (شرحه): SLAY LAY‏ بالصفات التي لأجلها 
استحق أن يكون معبودّا؛ وهي صفاته التي تود بها سبحانه فلا شريك له في شيء 
منهاء وتسمّى خواص الإلحية» ومنها: الإيجاد من العدم» وتدبير N‏ 

وقد يعبّرون عن هذا التوحيد بنفي التشبيه؛ أي اعتقاد أنه لا مشابه له تعال 
بوجه من الوجوه لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في آفعاله AS AB‏ و 
etl pail‏ [الشوری: من La‏ 

هذا هو معنى التوحيد وهو الذي به بعثت الأنبياء» ويقابله الشرك وهو اعتقاد 
الشريك لله تعالى في ذاته» أو في صفاته» أو في آفعاله. 

هذا حاصل كلام الأشاعرة في التوحيد والشرك وهو کلام دقيقٌ Ge‏ لا غبار 
عليه. 


أقول قولي هذاء وأرجو الله أن ينفع به الکاتب والقارئ والسامع؛ إِلّه ولي ذلك 
والقادر ale‏ وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)۲۷ /۲( «شرح القاصد». للتفتازاني»‎ )١( 
IMMER 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب الثامن 


الله منزه 
عن الرمان والمكان 


لاع ا ا ل ل پر( ) پر( رز )ا لا 


.الجهة والکان والزمان- 


A ات‎ 

قلنا فیما سبق اه انتشرت في عصرنا مفاهيمٌ ELLE‏ حول تفسیر وقهّم النصوص 
التي تتحدث عن الذات chal LAY‏ وکان السبب الرئيسئ في ذلك اعتماد الخيال 
والوهم مصدرا للعقيدة والديانة» فتم قياس الغائب على الشاهك فأثبتوا لله > 
يشغله ومكانًا يحويه» مع إقرارهم SU‏ -سبحانه وتعالی- ليس كمثله شیء؛ فوقعوا في 
التناقض والاضطراب. 

OS‏ من عمدتهم في إثبات المكان لله سبحانه تفسيرهم الخاطى لالآية الكريمة: 
Está gral Eu e‏ [طه: lo‏ وأخواتها من Kl # OL‏ 
eg‏ [الأعراف: من AM‏ 6108 وهن سبع آيات E‏ القرآن الكريم» وكان ذلك مع وجود 
التفسيرات المتعددة اللائقة بذات الله سبحانه» والتفقة مع تنزیبه والمؤيدة بالقرائن 
والدلائل في نفس سياق الابات. إضافة إلى OUT‏ التنزيه العامة القاطعة: Ae‏ 
Bes‏ [المووی امن FR She EN‏ اعد [الإخلاص: 6]. 


لذا قدمنا هذه الکلات في ایضاح هذا الفهوم فنقول مستعینان aul‏ سبحانه. 


رجح 90( > شو 2< مرو 


يطلق المكان على الحيّز الذي فيه الجسم والمحدود بأطراف الجسم» أما في 
الاصطلاح فيقول البيْجُورئ: «والکان عند أهل الستة هو الفراغ الموهوم». اه. 

أي الفراغ الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده» claws‏ موهومًا sy‏ لا يوجد 
إلا في الوهم بعد أن يتخيله العقل بدون وجود الجسم فيه. 


وفيه أقوال متقاربة: 


أحدها: إِنَّ الکان هو السطح الباطن للجسم الحاوي الماس للسطح الظاهر 
من الجسم المحويٌ علیه» كالسطح الباطن من الکُوز المماس للسطح الظاهر من الماء 
الذي فيه. 

قال الراغب: المكان عند fal‏ اللغة: «الموضوع الحاوي للشيء». 

الثاني: الکان هو الابعاد التي بين OLE‏ الجسم. 

الثالث: المكان بعد مفروض A‏ 

الرابع: المكان هو الخلاء. وهو رآي علماء الکلام. 

ذكر هذه الأقوال الأربعة ESF‏ في شرحه على «جمع الجوامع». ونقلناها عنه 
باختصار. 

فالکان hie‏ مستحیل فی حق dl‏ سبحانه؛ JAN‏ کان له مکان لكان چس 
ولكان UL‏ لمخلوقاته. وهذا محال it IB‏ وا El‏ [الشوری: 
gts A SD ESA‏ [الاخلاص: .]٤‏ 


المكان 

ويلاحظ Of‏ نفي المكان يستلزم نفي الحدود عن ذات الله سبحانه وتعالى» وكذا 
نفي الجهة. 

ومن المعلوم أنَّهِ Ze‏ وجل واجب الوجود كان ولا زمان ولا مكان» وهما -أعني 
الزمان والمكان- مخلوقان» والضرورة تستلزم أنَّ من هو في مكان SB‏ ا مكان حيط به؛ 
فيكون Gide‏ ومحدودًاء وهو سبحانه وتعالى منرّه عن التقدير والتحدید» وعن أن 
يحويه شیء Oly‏ يحدث له صفة تعالى الله Ls‏ يصفون Ls y‏ يقولون Vile‏ كبيرًا. 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في gles‏ «العتمد»: O‏ الله -سبحانه وتعالى 
وتقدّس- BB FV‏ بمكان. 

فان قيل: يلزم من نفي المكان نفي الجهات» ونفيّها تيل وجوده. 

فالرّد: وأيضًا إن كان الوجود يقبل الاتصال والانفصال ¿Led‏ أما إذا م 
بقبله) فليس GIF‏ من طرفي النقیض lan‏ ويوضح هذا آنك لو قلت: كل 
موجود لا خلو OF‏ یکون عانًا أو ale‏ قلنا: إن كان ذلك الموجود يقبل الضدين 
فنعم» آما إذا لم یقبله| -كالحائط مثلا- Y lo‏ یقبل العلم ولا الجهل. 

ونحن نره الذي ليس كمثله شيء -سبحانه وتعالى - |S‏ 055 نفسه عن کل ما 
يدل على الحدوث» وما ليس كمثله شيء لا يتصوره وهم ولا يتخيّله خيال» والتصور 
والخيال نا هما من نتائج المحسوسات والمخلوقات» وتعالى عن ذلك. 


RAYEKE 


وهذا مشعر GL‏ ا مكان وكل ما فيه Al‏ لله تعالى. 


Nase‏ [الأنعام: من a‏ ۱۳] يدل على OF‏ الزمان 
وکل ما فيه ملك الله ¿Sus‏ 


ومجموع الآيتين يدلان على GT‏ الکان والمكانيان والزمان والزمانيان كلها ملك لله 
تعالى» وذلك يدل على تنزيهه عن المكان والزمان» وهذا الوجه ذكره أبو مسلم 
الاصفهاني # في تفسره». اه. [من «أساس التقدیس»]. 


Hal 


التنزيه عن المكان والجهة والزمان 
في أقوال الصحابة والتابعين والآئمة 
ات 2 1777 


١‏ - قال الصحابي EI‏ والخليفة الراشد سيدنا علي | (ت ۰ه) ما 
نصه: ١كَانَ‏ الله ولا مکان» 585 Je OV‏ ما MGS JE‏ اه [أي بلا مکان](. 

۲- وقال آیضا | SI):‏ الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته لا مكانًا 
لذاته». Pal‏ 

= وقال أيضًا ۱ : «من زعم oi‏ اهنا محدود فقد جهل الخالق العبود». اه. 
[الحدود: ما له حجم» صغيرًا كان أم POS‏ 

6 - وقال التابعي الجليل؛ الامام زين العابدین علي بن الحسين بن علي | 
(a E)‏ مانصه: «آنت الله الذي لا al e‏ 

- وقال est Lal‏ الله الذي IE SY‏ فتكون محدوذا». اھ . 

5- وقال الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن 
الحسين رضوان الله عليهم (OVENS)‏ ما نصه: «من زعم OF‏ الله في شيء أو من 
شيء» أو على شيء فقد أشرك؛ إذ لو كان على شىء لكان محمولاء ولو كان ني شىء 
لكان elas‏ ولو كان من شيء لكان محدنًا -أي se‏ اه" . 


(۱) «القَوْقُ بین UBA‏ للبغدادي: (۳۲۱/۱). (۲) «القَوْقُ بین A‏ (۳۲۱/۱). 
(۳) «حلية الأولياء»» le ey‏ ترحمة على بن ul‏ طالب» (۱/ ۷۳). 

) «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين»» للمرتضى الزپيدي (4/ ۳۸۰). 

)0( «إتحاف السادة المتقين)» (5/ ۳۸۰). 

() ذکره القشيري في رسالته العروفة ب«الرسالة القشیریة»» (ص1). 


۷- قال الإمام المجتهد أبو حنيفة النعان بن ثابت | ae)‏ 
elle palin‏ السلف وامام الذهب الحنفى lo‏ نصه: del y)‏ تعالى يرى E‏ الآخرة. 
ويراه المئؤمنون وهم في الجنة بأعين ر#وسهم بلا تشبيه ولا EAS‏ ولا يكون بينه وبين 
خلقه el.‏ 

- وقال أيضًا في كتابه «الوصیة» : «ولقاءٌ الله تعالى لأهل الجنة -بلا كيف ولا 
A « Pe‏ )۲( 
تشبه ولا جهة- حق). al‏ 

4 - وقال أيضًا: «قلت: آرآیت لو قیل: أين الله تعالى؟ فقال- أي آبو حنیفة-: 
يقال له: كان الله تعالى ولا مکان قبل أن يخلق الخلق» وکان الله تعالى ولم يكن أين 
ولا خلق ولا شي ء٠ ee e‏ ا 

۰- وقال آیضا: UR‏ نقد با الله -سبحانه وتعال- على العرش استوی» من غير 
أن یکون له حاجة إليه واستقرار عليه» وهو حافظ العرش وغير العرش من غير 
cll‏ فلو كان Else‏ ۳ قدر على امجاد العالم وندب‌ره كالمخلوقين. ولو كان 
محتاجًا إلى الجلوس والقرار؛ فقبل خلق العرش أين كان الله! تعالى الله عن ذلك علوًا 
Pal GS‏ 
الشافعی (ت ۲۰ه) ما نصه: لقيال OLS‏ ولا مكان» فخلق الکان وهو de‏ 
صفة الازلية كما كان قبل خلقه الکان» لا يجوز عليه التغيير في ذاته» ولا التبدیل في 
al talas‏ 

(۱) ذكره في «الفقه الاکبر». انظر: «شرح الفقه الأكبر»» لملا علي القاري» (ص ۰۱۳ ۱۳۷). 

(۲) «الوصية)» (ص٤)»‏ ونقله ملا علي القاري في «شرح الفقه الأكبراء (ص۱۳۸). 

(۳) «الفقه الأبسط ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة)» (ص۲۵). 

)8( «کتاب الوصية» ضمن مجموعة رسائل أبي حنیفة»» (ص CY‏ وملا علي القاري في «شرح الفقه الآكبر»» 


(ص ۷) عند شرح قول الامام: «ولکن يده صفته بلا MAS‏ 
Co)‏ «إتحاف السادة yal‏ (۲/ 5 ۲). 


جر > 


۲- وأما الإمام المجتهد الجليل» آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني | (ت١55ه».‏ إمام المذهب الحنبلي» وأحد الائمة الأربعة فقد 


هو 


ذكرالشيخ ve‏ حجر الهيتمي أنَّه كان من المنرّهين لله تعالى عن الجهة 
تسد قال ابن حجر ماهد selig‏ اس ین إل هذا 
الامام الاعظم الجتهد من أنه قائل بشیء من الجهة أو نحوها؛ فکذب ومتان 
وافتراء Mal tale‏ 

۳- وکذا كان على هذا العتقد: الامام شيخ المحدثين, آبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» صاحب «الصحيح» (ت ۵٩‏ ۲ه)؛ فقد فهم CI‏ صحيحه أن 
البخاري كان ينزه الله عن المكان والجهة. 

5- وقال الإمام الحافظ الفقیه أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفي (ت ۳۲۱ه) في رسالته «العقيدة الطحاوية» ما نصه: «وتعالى - أي الله - عن 
الحدود والغايات والارکان والأعضاء والادوات لا تحويه الجهات الست كسائر 
Al tler‏ 

۵- وقال الحافظ Us‏ بن حِبَانُ (ت 4 (ao‏ صاحب الصحيح المشهور 
ب (صحیح ابن حبان» ما نصه: «الحمد لله الذي ليس له حد محدود فيحتوى. ولا له 
أجل معدود فيفنى» ولا يحيط به جوامع المكان» ولا يشتمل عليه تواتر الزمان»”". 

5- وقال أيضًا ما نصه: SIS)‏ الله ولا رمان وَلا MaS‏ 

۷- وقال أيضًا: «گذلك I‏ -يعني الله- بلا OT‏ ولا GA‏ ولا JS‏ من 
OS ME‏ اھ“ . 


)1( «الفتاوی الحديثية»» لابن حجر اطیتمی» (صة 5 .)١‏ 
(۲) «الثقات». لابن حبان (۱/۱). 


(۳) «صحیح ابن OLS‏ وانظر: ۱۸لا حسان بترتیب صحیح ابن حبان»» لابن بلبان الفارسی» (۸/ .)٤‏ 


(5) «صحیح ابن حبان» AN‏ 


۸- وقال الشيخ أبو سلیمان أحمد بن محمد gab‏ (ت ۵۳۸۸ صاحب 
مس رس اولس عد 35 REN‏ 
aT‏ تعالة كان له eek ELA IEEE CAD‏ بائ منْ 
ا هدجه یت اب 
ee, AS‏ [الشورى ea‏ 

9- وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين LA AGS‏ (ت 0۸ ٤ه)‏ ما 
نض : (وَالّذي ژوي في آخر es‏ شار ةلل تفي المَكَانِ عن الله تال وَأ 
لبد E ICE EEE OS Gl‏ -سبحانه- SALÍ‏ 
يصح | ا 1K aut SAL} | me Dl Au‏ 

e eae a Se UA di 
1455. ع(‎ dee فليس فوقك شی‎ 
ام‎ Ki دوه ني ف لم يكن في‎ YG 

۰- وقال آبو الوف اء علي بن عقيل cele!‏ شيخ الحنابلة في زمانه 
(ت ۵۱۳ه) ما نصه: «تعال الله أن یکون له صفة تشغل الأمكنة هذا عين 
التجسيم» ولیس الحق بذي آجزاء وأبعاض یعالح بها». Cal‏ 

-١‏ وقال القاضی الشیخ آبو الولید محمد بن al‏ قاضي del Al‏ بقرطبة» 
العروف بابن رشد امد المالكي (ت ۵۲۰ه) ما نصه: «ليس الله في مکان. فقد كان 


(۱) «أعلام امحدیث»: کتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قوله A geld‏ 
[الروم: من .)١ ۷ /۲( ۰۲۲۷ aM‏ 

(Y)‏ الحديث آخرجه الترمذي في «سننه»: )0/ Er ٤‏ برقم: (۳۲۹۸). وقال آبو عیسی: هذا E‏ غَرِيبٌ 
من Ma‏ 

(۳) «الأسماء والصفات». للبیهقی (ص ٠ ٠‏ 5). 

)£( «الب از الآشهب „ill‏ على Ale‏ الذهب». العروف ب: «دفع sal ata‏ 
لابن الجوزيء الحديث الحادي عشر» (ص۸۱). 
سس يي و ب FEO‏ —— 


قبل أن يخلق الکان». اه. [ذكره ابن الحاج SU‏ في كتابه LM‏ 


۲- وقال الحافظ المؤرخ آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» الشهير 
بابن عساكر الدمشقي (ت ۵۵۷۱ في بیان عقيدته التي هي عقيدة أبي الحسن 
الاشعري نقلا عن القاضي أب المعالي بن عبد اللك ما نصه: «قالت التّجّارية: إن 
البارئ سبحانه بكل مكان من غير حلول ولا جهة». 

Sle ed‏ فی yal) eh‏ مکان له 
وهو جالس عليه. فسلك طريقة بینها فقال: كان ولا مكان» فخلق العرش والكرسي 
ولم حتج إلى مکان» وهو بعد خلق الکان کما كان قبل خلقه». "al‏ 

۳- قال الإمام الحافظ المفسرء عبد الرحمن بن علي العروف بابن sj‏ 
الحنبلي (ت ۵۹۷ه) ما نصه: «الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله تعالى لا يحويه 
مکان ولا يوصف بالتغير والانتقال». اه" . 


6 - وقال آیضا: «افتری آقوام یسمعون آخبار الصفات فیحملونا على ما 
یقتضیه احس, کقول قائلهم: ینزل بذاته إلى السماء وینتقل. وهذا فهم رديء؛ ON‏ 
النتقل یکون من مکان إلى مکان» ویوجب ذلك کون الکان أكبر منه ویلزم منه 
الحركة» وكل ذلك محال على الحق Pal Jos je‏ 


-Yo‏ وقال الشيخ أبو منصورء فخر الدين عبد الرهن بن eet‏ المعروف 
بابن عساكر (ت ۰۲۰ ه) عن الله تعالى ما نصه: «موجود قبل الخلق» ليس له قبل 
ولا بعد» ولا فوق ولا تحت. ولا يمين ولا شمالء ولا آمام ولا خلف. ولا كل 
Y y‏ بعض» ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مکان 035 الأكوان» 
a foul )۱(‏ لان اشم الالکي/ Ju‏ الاشتغال بالعلم یوم dina‏ (۲/ ۱4۹). 


COA 2) (دفع شبه التشبیه»» لابن احوزي»‎ (N) .)۱۵۰ (ص‎ lg Rall (تبيين كذب‎ CY) 
.)۷ (ص۱‎ sj اخاطر»» لابن‎ duo» )6( 


التنزيه عن المكان والجهيّ والزمان 


ودیّر الزمان» لا يتقيد بالزمان» ولا يتتخصّص بالکان». Pal‏ 


5- وقال الشيخ جمال الدين gil‏ عمرو عثمان بن عمرء المعروف بابن الحاجب 
SU‏ (ت 147ه) مثنيًا على العقيدة التي كتبها الشيخ العز بن عبد السلام» Ley‏ 
جاء في هذه العقيدة قول العز بن عبد السلام: «كان الله قبل أن O55‏ المكان ودبّر 
الزمان» وهو الآن على ما عليه كان». اه. 

ومن جملة ما ذكره في ثنائه» قوله: «ما قاله ابن عبد السلام هو مذهب أهل 
الحق» وان جمهور السلف والخلف على Ad‏ ولم يخالفهم إلا طائفة خذولة» يخفون 
مذهبهم. digan‏ على IE‏ من يستضعفون علمه وعقله». Mal‏ 

۷- وقال الشيخ العز بن عبد السلام الأشعريء الملقب بسلطان العلماء 
رت ۰ ه) ما نصه: «ليس -آي الله- بجسم ¿mas‏ ولا جوهر محدود (die‏ ولا 
يشبه شيئًا ولا يُشبهه شىء ولا تحيط به الجهات» ولا تكتنفه الأرضون ولا 
الساوات. كان قبل أن کوّن المكان ودبّر الزمان» وهو OV‏ على ما عليه كان». اه" . 

۸- وقال الحافظ آبو زكريا محيي الدّين بن شرف التَّووي الشافعي الأشعري 
(ت 1۷ Ca‏ ما نصه: (إِنَّ لله تعالى لیس كمثله شىء منرّه عن التجسيم والانتقال 
والتحيز في جهة وعن Slo‏ صفات الخلوق». اه“ . 

۹- وقال العلامة الأصولي» الشيخ أحمد بن إدريس SIMA‏ المصري 
(ت 585ه). آحد فقهاء المالكية ما نصه: «وهو -أي الله- ليس في جهة ونراه نحن 
وهو ليس في جهة». al‏ 

.)۲۳۷ /۸( «طبقات الشافعية الكبرى»/ ترجمة العز بن عبد السلام‎ (Y) 


(۳) «طبقات الشافعية الکبری»/ ترجمة العز بن عبد السلام» (۲۱۹/۸). 


)0( «الأجوبة الفاخرة» للإمام القرافي» (ص LIV‏ 


۰- وقال الحافظ ابن حجر AN EN AA‏ & (ت ۸۹۲ه)» ما 
نصه: «ولا يلزم -من کون جهتي العلو والسفل VLE‏ على الله- ألا يوصف بالعلو؛ 
OY‏ وصفه بالعلو من جهة العنی» والمستحيل کون ذلك من جهة الحس؛ ولذلك 
ورد في صفته العالي والعلي والمتعالي ولم يرد ضد ذلك. وإن كان قد أحاط بكل شىء 
علا > Gos‏ اھ . 

۱- وقال أيضًا عند شرح حديث النزول ما نصه: «استدلٌ به من أثبت الجهة 
ee aS MOTO get (AUS ANA A‏ ان SE‏ 
تعالى الله عن ذلك». Mal‏ 

۲- وقال أرقا «فمعتمد سلف الائمة el ley‏ الستّة من ALN‏ أن del‏ منزه 
عن الحركة والتحول والحلول» ليس کمثله al Me ch‏ 

۳- وقال الشيخ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد ETA‏ 
(ت ۵۹۳۳ في شرحه على «صحیح البخاري» ما نصه: «ذات الله منرّهة عن 
المكان والجهة». اه . 

۶- وقال أيضًا ما نصه: «قول الله تعالى: # AN‏ هی وجوه المؤمنين» 
Choy}‏ يوم القيامة» Ci Uh‏ حسنة ناعمةء إل رت E‏ كيفية ولا ثبوت 
مسافة». al‏ 


II) EAN SL LAOS وقال الشيخ القاضی‎ -۵ 


AD «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني»‎ O) 

(۲) أي fal‏ السنة والجاعة. (۳) «فتح الباری» (۳/ ۳۰). 
(5) «فتح الباري»» (۷/ ۱۲). 

(201/10) «إرشاد الساري»» للقسطلاني»‎ C0) 


LEVY /V0) og dl «إرشاد‎ ) 


في شرحه على «الرسالة القشيرية» ما نصه: إن الله ليس بجسم ولا عَرَضء ولا في 
مكان ولا زمان». Pal‏ 

5*- وقال أيضًا عن الله ما نصه: Y‏ مكان له VS‏ زمان له؛ لانه الخالق لكل 
مكان وزمان». Pal‏ 

۷- وقال في كتابه «فتح الرحمن» ما نصه: «هو تعالى 5 عن كل 
مکان». اھ . 

وعلی ذلك درج جمهور علاء الامة الذين یعتد بکلامهم. 

6 > فى 2< ومو 


AY حاشية «الرسالة القشبریة»» للقشيري» (ص‎ CV) 
(0 «الرسالة القشریة»» (ص‎ Lak (Y) 


(۳) «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن»» للشيخ زكريا الأنصاري/ تفسير سورة U‏ (ص ۹۵ ۵). 


معاني الاستواء وآيات الاستواء 
Noo‏ 


إن الاستواء فى اللغة عل وجوه عدة منها: 

»]٤٤ AY بمعنص استقر ۲ ومنه قوله تعالی: سوت عَلَ آلجودی © لهرد: من‎ - ١ 
وج كلها وَجَعَلَ ڪُر‎ Ml ge cdl : وهذه صفة المخلوق الحادث» كقوله تعال‎ 
ت نف‎ arar تتأ عل ور‎ 945,57 BEN, Mal + 
عن ذلك في كتابه العزيز بآيات التنزيه ونفي التشبيه والتمثيل.‎ 


CV)‏ والاستقرار هو المعنى الحقيقي المتبادر للذهن من لفظ «الاستواء» في اللغة» وبقية المعاني المذكورة لهذا 
اللفظ هي صور بلاغية مقتبسة من هذا المعنى الحقيقي» فيقول الإمام تقي السبكي في «السيف الصقيل»: «والمعنى 
الثاني للاستواء في اللغة: «الجلوس والقعود» ومعناه مفهوم من صفات الأجسام لا یعقل Gace‏ اللغة غیر ذلك 
والله مره عنهاء ومن أطلق القعود وقال إنه لم يرذ صفات الأجسام -قال ES‏ لم تشهد به اللغة؛ فيكون OL‏ 
وهو كالمقر بالتجسيم المنكر له؛ فيؤاخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره. 

واعلم Of‏ الله تعالى كامل ALN‏ أزل ALL,‏ ولكن العرش وما تحته حادث؛ فان قوله: EA Esel EB‏ 
لحدوث العرش لا حدوث الاستواء» . اه. [«السيف الصقیل»» ص LAY‏ 

وقد ورد في تفسیر الاستواء» أنّه: «الاستقرار والجلوس» في خبر موضوع على ابن عباس» ورواه الامام البيهقي 
في الا سیاء والصفات»۰ عن محمد بن مروان عن الكلبي عن Ul‏ صالح -وكلاهما سلسلة الکذب- عن ابن عباس 
رضي الله TRA 29: es‏ يقول: «استقرّ على العرش» ويقال: «امتلاً به»» ويقال: «قائم على العرش»» 
وهو السرير»» Bip‏ الإمام البيهقي بان هذا الخبرء فيقول المفسر النيسابوري -رحمه الله تعالی- في تفسير الاية ٤‏ ۵ 
من سورة الأعراف: OP)‏ قوله تعالى: ES RES,‏ قدرته وحکمته وكذا قوله 
ET ls‏ الآية. فلو كان المراد من «الاستواء» هو«الاستقرار» كان le Et‏ قبله Ley‏ بعده؛ BY‏ 
ليس من صفات الدح؛ إذا لو استقر de‏ وبعوض» صدق عليه أنه استقر على العرش. 

إذن» al A‏ بالاستواء: کال قدرته في تدبير الملك والملكوت؛ حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولا 
بعدها». اه. [من td)‏ (۸/ ۱۰۷)]. 

وقلنا في Code‏ واختصار «شرح السنوسیة» : بعض ما يستحيل على الله عز وجل [ه] أو SE‏ 2 يَقَيّد Ke,‏ 

ويستحيل عل الله تعالى أن يتقيد بمكان؛ فحقيقة المكان اجر ابكار جر ف جرم 

فالستقر عليه هو المكان؛ OY‏ الله لو كان له مكان لكان جرمًاء ولو كان جرمًا NY‏ المخالفة» ونفى المخالفة 
عن الله تعالى Sle‏ ولاحظ أن نفي المكان يستلزم نفي الحدود عن ذاته تعالى» EIS‏ عليه أهل السنة. ٠‏ 


۲- ومنها القصد إلى الشي.. ومنه قوله سبحانه وتعالى: sl e‏ ال EN‏ 
NN rel‏ 


اه ی -کما ید ee‏ لقعَيري-: ل Ad‏ 


رز 2% 


IS ie“ ES شود‎ tie: 2 


قال الامام الزرکشی في «البرهان في علوم القرآن»: «قال الأستاذ: والصواب ما 
قاله الفراء والاشعري» وجاعة من أهل العاني: أن معنی قوله: «استوی»: آقبل على 
خلق العرش» وعمد إلى خلقه فسیاه استواء كقوله: ra is EA‏ 
eld) ES‏ من الآية ۱۱]؛ أي قصد وعمد إلى خلق السیاء فکذا ها هنا ¿JU‏ وهذا 
القول F252‏ عند العلاء لیس فيه تعطیل ولا تشبیه) . 

[الاستاذ LAM‏ ]لبه فى النقل السابق» هو: إساعيل الضری ZI‏ المقریٌ 
Leis‏ 

قلت: وقد ذكر العلامة الخضر BEE‏ أيضًا أن GU (fer‏ بمعنی LM‏ 
وبمعنی (إلى)» ثم قال: «وحروف الجر وتعاقبها في كلام العرب غير حصور). اه" . 

۳- ومنها إتمام الشي.. ومنه قوله سبحانه وتعالی: ولا بل در وتو که 
[التصص: من OL) 4 BV‏ ويكون معنى قوله تعالى: tab] deis En EINS‏ من Ni‏ ۵]: 
استتم خلقه بالعرش؛ فلم يخلق خارج العرش شيتًاء وجیع ما خلق ويخلق -دنيا 
وآخری- لا يخرج عن دائرة العرش؛ لانه حاو لجميع الكائنات» ومع ذلك فلا يزن 


فی مقدوراته تعالی ذرةه فأنی یکون NEE‏ قال Br Ls ¿Js‏ 
وقال:  S‏ زع خر شطته, MANTA BE EA ks‏ 4 لفتح: من الآية 40۷4 


(۱) «استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات». الث لشنقيطي 6 )52 ANY‏ 


ف «على» أي: : استتم ذلك الزرع وقوي؛ فعلى هذا التقدير يكون فاعل «استوی» 
ضميرًا عائدًا على helt‏ الفهوم من لفظ «خلق». واعلی» بمعنى الباء في قوله: 
EP‏ رش فيكون المعنى استتم واستکمل الخلق بالعرش» فلم يخلق شيئًا فوق 
العرش» وبرجوع الضمير لمصدر «خلق» يندفع كل اٍشکال. ورجوع الضمير 
للمصدر المفهوم من الفعل السابق شائع في كلام العرب» وارد في OLS‏ الله تعالى؛ 
فقد قال pi hil faved: SLs‏ مك : RZ‏ [المائدة: من AM‏ ۸]» (هو) آي: 
العدل المفهوم من «اعدلوا» وإتيان «على» بمعنى الباء وارد في OLS‏ اللّه» قال تعالى: 
55% عل أن &slivial ESA‏ [الأعراف: من الآية erro‏ فقوله 29# # هنا أي 
«بي»» وقد قرئ في بعض القراءات «حقيق بي» [ذكر هذا التأويل الإمام gil‏ طاهر 
ll‏ 9 2« ونقله عنه العلامة محمد الخضر dE‏ «استحالة المعية ALL‏ 
وقال عنه إِنَّه من أحسن التأويلات» SEA‏ شبهة واردة» ونقله وارتضاه أيضًا 
الإمام الحافظ ابن حجر A‏ في «فتح الباري»» واختاره وارتضاه دون سواه 
ابن حزم # في كتابه «الفصّل في الملل JE‏ 
- التأویل الرابع: الاستعارة التمثيلية: 

ان الاستعارة اة elle Ups‏ البیان- «ترکی استعمل في غبر ما 
وضع له؛ BW‏ الشامة» مع قرينة مانعة من إرادة معناه cl Lo Y‏ وکا هو معلوم 
فليس هناك قرينة أقوى من تنزیه الله سبحانه عن الجسمية ولوازمها. 

وفي مسألتنا هذه - مسألة الاستواء- یکون التأویل OL‏ يشبه als‏ تعالى -في 
تدبيره لأمر ملکه ونفاذ سلطانه على GE‏ خلقه- بحال ا ملك العظيم المستوي على 
عرش ملکته» النافذ السلطان على كل من فيهاء ولله NN‏ الأعلى وهو العزيز 
IR löse (A‏ من أقوى التأويلات في مسألة الاستواء]. 


.)۲ ۱۳-۳۱۰ (ص‎ MAL «استحالة المعية‎ OY) 


ومن أمثلة الاستعارة التمثيلية ما يقال لمن GL‏ بالقول الفصل: 

SIE Cab‏ حطيب» من غير أن يكون هناك جهيزة ولا خطیب» 
وإنما هو تشبيه حال بحال. 

أو كقول أحدهم» لمن oly‏ يعزم على الامر مرة ويعدل عن عزمه أخرى: «مالي 
أراك Aue‏ رجلا وتؤخر آخری؟! ولا رِجْلَ هناك ولا تقديم لها ولا تأخير» ونیا هو 

j > 

ىاو ee‏ وكذا يقال «استوى على عرش 
المملكة الفلانية» 511 43 Js ES‏ 0 2356( إذا زال عنه اللك. 


وكَثْرَ ذلك حتی أصبح لا يكاد يلتفت الذهن إلى المعنى الأصلي الأول المنقول 
منه» فإذا سمع العربي: «استوی فلان على عرش العراق أو على عرش مصر» لم يخطر 
بباله قعود على عرش» ولا جلوس على سرير» بل يسبق فهمه إلى الراد بهذا التركيب. 


0- التأويل الخامس: الاستواء هو الإعتدال: 


Al ا‎ TT 


ويقول الإمام ابن اللبان: قد قررنا «استوى» افتعل من السواء» وأصله 
«العدل»» وحقيقة الاستواء المنسوب إلى ربنا في کتابه بمعنى العدل؛ أي: آقام 
العدل» وأصله من قوله تعالى: ل AN Air AM e‏ 
اپا La‏ [آل عمران: من VAM‏ 
a eas 2 oF ae‏ ر هم + 
والعدل هو استواوه» وبرجع معناه إلى أنه أعطى بعزته كل ete‏ 
بحكمته؛ للتعرف إلى خلقه بوحدانيته؛ ولذلك قرنه بقوله: A NV e‏ 
JT dal‏ عمران من DNS‏ 


والاستواء المذكور في کتابه استواءال: (استواء سماوي» nn‏ عرشي ...۲ ال 


أن قال: «وأما الاستواء العرشی» فهو أنه تعالى قام بالقسط deli Un‏ 
syle‏ عالم الخلق وعالم الأمر -وهو عالم IS o‏ لوا دز 
اا اله = ed Ja MAR en al‏ 
ar‏ 

de‏ سر تعدية الاستواء العرشی ب «علی»؛ OV‏ التدبير للأمر لا بد فيه من 
استعلاء واستيلاء». اه. [المقصود la‏ 


> خضو ©)<ى ومو 


(۱) «رد معانی OLY!‏ التشامهات إلى معان الایات المحكات»» لشمس الدين ابن اللبان» (ص 4۱). 


بين التفويض والتأويل 
SCO‏ 


المحكم والمتشابه: 

لقد GE‏ العلماء المحكمَ من AUT‏ القرآن الحكيم بأنه: ما كان راجح IVAN‏ 
بنفسه» أو ما Ji‏ منزلته من المؤولات تأویلا فریبًاء Y‏ یصعب إدراكه على العامة 
فضلا عن الخاصة» والمتشابه ما لیس كذلك. 


وقد مثل العلاء للمتشابه بآيات الصفات. وآیات الاستواء على العرش. وكونه 
E‏ السماء» وحديث (Ss Jl‏ وآیات >= اليك والقدم والأصابع... إلخ. 


وعن فهم وتفسير هذه النصوصء يقول A‏ عند شرحه حدیث 
النزول [VOAT‏ من «صحیح مسلم». CLS)‏ صلاة المسافرين وقصرها)/ باب 
صلاة الليل والوتر: «هذا الحديث من أحاديث الصفات. وفيه مذهبان مشهوران 
للعلماء سبق ایضاحهی| في OLS‏ الإيمان» وختصرهما: OF‏ أحدهما -وهو مذهب 
جمهور السلف وبعض المتكلمين- يؤمن LAL‏ حق على ما يليق بالله تعالى» وآن 
ظاهرها التعارف في GS‏ غير مراد» ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى 
عن صفات الخلوق» وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. 

أما الثاني -وهو مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف- فهو محكي 
هنا عن مالك والأوزاعي» وهو آنا تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها؛ 
Ja‏ لا ee‏ تاا Laie‏ تأريل مالك ين آنس as‏ 
ومعناه: UF‏ رحمته وأمره وملائکته» كا يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه 


بين التفويض والتأويل 


co ol‏ والثانی: أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الدَّاعين بالإجابة واللطف. والله 


أعلم». اه. 

ويقول العلامة كال الدين بن أبي شريف في شرحه على «السایرة»: 

«واعلم OF‏ كلام إمام الحرمين من الإرشاد» يميل إلى طريق التأويل» ولكنه في 
«الرسالة النظامية» اختار طريق التفويض؛ حيث قال: «والذی نرتضيه UL‏ وندين 
لله به: pls dite‏ سلف الأمة؛ فانهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها»» وكأنه رجع 
إلى اختيار التفويض لتأخر الرسالة» ومال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى 
التأويل؛ فقال في بعض فتاويه: طريقة التأويل -بشرطها- أقربه| إلى (GA‏ ويعني 
بشرطها: أن يكون على مقتضى لسان العرب. 

5 ۲ ی 2 

وتوسط ابن دقيق العيد #» فقال: يقبل التأويل إذا كان العنی الذي S51‏ به 

فرب مهوت من EN‏ ويترقف نيه ذا al AS‏ وجری شيج اتوت 


الحاجة الیه». اه . 


سبب إحجام كثير من الصحابة والتابعين عن التأويل: 
ال رشول ail‏ 20:4 َال في كتاب الله A 5B ASE aly‏ 


وقال: «مَنْ قال ني رن 4 عم ee‏ "» وفي رواية: «انَقُوا 


(110) «السامره شرح السایره في العقائد المنجية في الاخره» لکمال الدين بن أبي شريف»‎ )١( 
.] [بتصرف‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: (۳/ ۳۲۰ برقم: (TOY)‏ والترمذي: )0/ ۲۰۰ برقم: (۲۹۵۲» والنسائي في 
(الکبری: (۵/ CPN‏ برقم: CAAT)‏ كلهم من حديث جندب |. 

(۳) آخرجه أحمد في (مسنده»: (۱/ ۲۳۳) برقم: VA)‏ ۰ والترمذي: )0/ ۱۹۹) برقم: )+ (VIO‏ والنساتي 
في «الكبرى»: (۵/ ۰ برقم: (AAS)‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) ID:‏ برقم : (۱۰۱ ۰ كلهم من 
حديث ابن عباس 2» وقال أبو عيسى: هذا حَديٿ es‏ صَحِيحٌ. 


eri‏ تن 

الأول: أن یکون له في الشيء رأي» وإليه ميل عن طبعه وهواه فيتأول القرآن 
على وفق aly‏ وهواه؛ ليحتج على تصحيح غرضه» ولو م يكن له ذلك الرآي والهوى؛ 
لكان لا يلوح من القرآن ذلك المعنى» سواء كان lo‏ با يصنعه من التلبيس على 
الناس آم لا 

وقد استعمل أهل البدع -من EN EN‏ ومن شابههم- هذا الأسلوب 
للتغرير بالناس» ودعوتهم إلى باطلهم. 

الثاني: أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار الساع 
والنقل» فيا يتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من BUSY‏ المبهمة والمبدلة» وما فيه من 
الاختصار والحذق والإضار والتقديم والتأخبر» وغير ذلك. 

ومن هذين النصين يتبين الدواعي والأسباب في إحجام وامتناع أغلب السلف 
عن التأويل؛ فقد روى ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عن أنس قال: را Fob‏ 
الخطّاب ES ERAS‏ عَلَ هذه O AN‏ قال: قَدْ عرفتا 
:J6 5 ie 445‏ — ان Ja 1 a‏ السام 


- 7 ۳ 24 A 5 Z 
AS سء‎ ich a 2 DER Sls J عم‎ fe ۱ الصدیق‎ 
€ 
CUA في کتاب الله ما لا‎ Eb دا‎ dj 
فا بالکم إذن بآيات المتشابه التي تتحدث عن صفات الله تعالى!.‎ 
والترمذي: )0/ 199( برقم: (۲۹۵۱). وقال‎ IVO آخرجه أحمد في «مسنده»: (۱/ ۳۲۳ برقم:‎ )۱( 


a عيشي هذا حدیث‎ gl 
.)۵۷۱ /5( «تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير» (تفسیر سورة عبس‎ (Y) 


كلام اللفسرين عن فوله نعالى: 
del gal is‏ 
meer TT‏ 


ولننتقل OVI‏ إلى كلام المفسرين حول هذه الاية الكريمة: 


۱- فقد قال ابن كثير في تقسبره) : وما dis‏ تعال: هرز ستو على A‏ © 
[الرعد: من «LY ANI‏ قللناس 3 a‏ المَقَام a > sts SNUG‏ موضع 


a“ 


و 


EN مالك‎ : a ra, 11۳ HEE Ll 8 ر‎ 
43585 EY وَإِسْحَاقٌ‎ ¿Jas َد ن‎ 31; FAL سعد‎ — 355 


َعم من نة الْمُْلمِيتَ قدي Eur 585 diras‏ جَاءَٹ من عبر ASS‏ 
و رر انیل gt Y Be a‏ مین له فان الله 
ree EASY‏ من خلقه A ni ALS AB‏ ۱ بل 


nn “gach des tor Se sped he EEE 
في) وف الله‎ SS 1 کی وَمَنْ جَحَد ما وف الله به نفسَه‎ al, 
a وَل ر ال‎ ic به‎ 
ÓN الذي ليق بجلال الله تَعَالَ 85 عن الله تَعَالَ‎ Le cae 

M SIGN سك ميل‎ 

Y‏ - وفي «الدر المتثور» Dl‏ : «وآخرج ابن 25556 ES‏ في «الستة» 
A 3g‏ سكم ic‏ — في قوله تعال ae Pal bee Np:‏ 
الآبة re 32 SS [Y‏ معقول» والاستواء 2 Hb‏ جهول. SENG‏ به OEM Se‏ 


OS 
.سس‎ 


سا 


—Y‏ وأخرج | Le‏ عن أحمد بن أبي الحَواری قال سبحت نع 
يقول: كلما وصف الله من نفسه في کتابه؛ فتفسيره تلاوثه والسکوٹ عليه. 


5 - وفي «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لعبد الرحمن محمد بن مخلوف 
الثعالبي: «والمعتقد في هذا أنه سبحانه مستو على العرش على الوجه الذي A‏ 
وبالمعنى الذي أراده» استوى Ar‏ عن LEAS‏ والاستقرار والتمكن والحلول 
والانتقال» لا يحمله العرش بل العرش alas‏ حمولون بلطف قدرته» ومقهورون في 
قبضته كان الله ولا شىء معه. كان سبحانه قبل أن يخلق المكان والزمان» وهو OV‏ 
على ما عليه کان». ۱ 


رهج و4 شو 2< مرو 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب التاسع 


SU‏ حادیت الموهمة للتشبيه 


> 


( 0 یور( ) پر( ) رز ) رز ) پر( ) پر( رز )ا لا 


إن آیات وأحادیث الصفات قد el‏ حيرا ك امن مناقشات السلمین نی 
العصور الا عر وکا بر ان تفر ان gasas‏ هه 
OLY‏ والأحاديث» وأسلوب فهمها؛ عن طریق عرض ناذج من کلامهم في تفسير 
هذه الا حادیت» L fa shay‏ الكل من آلفاظها؛ وکتب النفسر واحدیث عامرة بهذه 
الناذج» حتی قال بعض العلماء: 


CW في‎ di حديث (الحجر الأسود: يمين‎ E ومعنی الیمین‎ vole di yd! 
إلى غير ذلك -فقد تأول» فلا حیص لكم عن التأويل بحال».‎ 

ومن هناء يتبين آن السلف والخلف مووّلون؛ لإجماعهم على صرف اللفظ عن 
ظاهره» ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى» وتأويل الخلف تفصيلي 
لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين. 

وقد أحببنا أن نعرض ناذج لفهم هذه الأحاديث» مقسمة على ثلاثة أقسام: 

x‏ الأول: الأحاديث التي تژهم التجسيم» والأعضاء و... إلخ. 

# الثانی: ما ينسب إلى الله سبحانه من الحركة والانتقال. 

# الثالث: ما ينسب إلى الله سبحانه من الانفعالات النفسية. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: )0/ ۳۹)» برقم: AND‏ بلفظ: ¿SA‏ -يعنى الحجر - یمین الله في 
eN‏ والفاکهی في «آخبار مکة): (AAN)‏ برقم: CVV)‏ والازرقی في «أخبار مکة): (۱/ ۰۳۲۳ كلهم 


2 eo من‎ 


تاو کت 


أحاديث الصورة: 

: 4 AN بن‎ elas E 
4733 3 رشول الله 4: «عل تُضَارُونَ‎ JS rca pj 15 کل ری‎ Alu 
تُضَارُونَ في الشّمْس لیس د دوع‎ fan : JG سول الله‎ zum A القَمَر‎ 
الله التاس یو‎ E US َرَوْنَهُ‎ FS: JE cdi 0 یا لا یا‎ CA 


7 
Y 


oy 


ee, ih ...»ی أن قال: ایهم‎ es بد‎ 38 ja did a za 


في طووة یر ضور 1 SA rae 1 Js A‏ مود باه منك عذا 
Usk $s US‏ ریت فاذا جاء رايد ls EA‏ الله 5d‏ تال في صورنه التي 
يَعْرِفُونَ» فیقول: آنا ربكم فَيَفُولُونَ: آنت ر اء MAAS‏ [الخديث]. 

قال التووي في شرحه هذا احدیث: ra OS‏ اه نی طورة عبر Sipe‏ 
لعي يغرفُون... pe AY a‏ في أحَاديث الصمَّات EHE‏ 
الصّمَاتِ» sb ss Bad NGS‏ عذعب pat‏ الب أو Al‏ لمتكم في 
تاه بل ون : OL C4‏ رم Gly ar bi Ae‏ بجلال الله SUS‏ 

د الله تال لیس as‏ 

¿5 5h وَعذا القرل‎ MN the 2ن قافر‎ dg dE 
E من ممَقیهه وه‎ E E 


ze 


مامه ole‏ ر رز ۰ AE oF ZA‏ 
Spills‏ الثاني -وَهُوَ Cale‏ مُحْظم ee‏ اول عَلَ ما ليق Je.‏ 


i 


وعظمته مَعَ | Ss‏ تا الجَازم 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۱/ ۲۷۷)» برقم: (۰)۷۷۳ ومسلم: (۱/ ۱۱۳). برقم: (۱۸۲)ء كلاهما 
من حدیث أبي هريرة | 


PP.” Es 


)1( أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 


سب مواقعهاء وت شس ويها لمَنْ گان ِن ألو بان كود عارفا بِلِسَانِ 
E‏ رو ذَا رِياضة في الْعلّم. 


SS A 350% 
ans i Aha Bei كال‎ Ss الصَّةُ وَمَعَْاهُ: یج الله‎ 


9 


ne لا‎ «dug م‎ otis bys cha bos Clue 


rr „ 


Sop‏ م2 


Ea ۳ ENG 
AE بالصورة عَن‎ e A رم‎ cae 
ESA هَاء ولمجانسَة و کلم‎ 
OE في كتاب «الأسماء والصفات» عن الامام الحافظ أبي‎ Bagel نقل الإمام‎ 
الق قان الذي 22 عَلَيْنَا وَعَلَ کل‎ lb أنه قا قا ل: وما 353 الصورة في‎ ¿ús 


GE 


شیم آن لته : أن Gh TUG‏ ضورة EES ao EAS‏ 
وهي عَن الله وَعَنْ صفاته EE‏ وق یل مَعْنَاهَا عل وجهین e‏ احدهمًا: | 
JS A ya!‏ القائل: REES TEE ze‏ وگذا - io A‏ 
BEN a‏ 

وَالَْجْه الاخر: آن الْمَدَكُورَ من لمات في وَل a‏ هي 5% 
cally ls er‏ وَالطّوَاعغيتَ Sah er‏ یریم 
سبحانه ee EA‏ 


3 SEN 


Ls‏ ایهم لله في 55.2 ts Sy SH SY oS‏ صو gr‏ مر 
ja‏ آخرٌ الگلام de‏ وله ني Bi‏ یط as‏ الاشمین salz e‏ 


(۱) ولعل مراده: نهم لم یروا الله عز وجل» وحین| رأوه حَكَمُوا أنه لا يشبه خلوقاته؛ ل عَلمُوه من ذلك سابقًا. 
(۲) «شرح صحيح مسلم». للنووي ION)‏ 1 
(۳) آي: صنعة الشاكلة في علم البدیع. 


pis pirado N. JAS متباینان وو $ کین‎ 
وله > 3 رواية‎ GL الصوزة‎ Ber oh: GA الأول م‎ LN ومک اد‎ ios 


„ 


er er gt cia ME ot ای‎ 


SII تلم آن مثل هذه ذه‎ of لباب‎ la E Berl u) O ۴ JG 

تي JE ne A is‏ كلام Lass ill‏ تصرف A‏ 
ون a!‏ ري سهد a SLE JN Hi Arge] Fer‏ 
Uses Bus pte a u‏ دار 
هوه ONE‏ من لته pil JA os‏ لو خسن من لبم وان خی 
gla DAS ¿UN‏ ما روز ون پنزشوا کل Bus‏ مَْزِلَةَ مثله فی تفكضيه 
ام اَن as‏ عل SÓ‏ لا تج cee‏ ال شَيْنَا صَحَتْ به 


o 


الا عَنْ رشول الله 4 إلا وله تأویل Je ee‏ 
Já‏ أَوْ al.‏ 
ثم روي عَنْ he‏ ن أي طالب کم الله ag tg‏ آنه قال: «ذا (BIS‏ عَنْ 


€ wa سر‎ 


رَسُول الله 4 حدیثا؛ فظنوا بر سول الله 4 cy ay e‏ 


A 


وروي آیضا هن ALE‏ شام hp: Mer‏ عَنْ رشول الله 4 


Al‏ و OU N sais Lal‏ اھ 


„ vs 


(۱) متفق علیه؛ أخرجه البخاری: (4/ ۱ برقم: LEO)‏ ومسلم: (۱/ OVW‏ برقم: VAY)‏ 
(۲) آخرجه أحمد في «مسنده»: (۱/ ۱۲۲ برقم: MO)‏ بنحوه من حديث علي |. 
(Y)‏ «الأسماء والصفات). للییهقی» )41,4 ۲۹۸-۲). 


)1( أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث كلام النووي عن الصورة 


2 Bae و‎ Gs ۰ ےر‎ a - »ام‎ “ Gof 
عرفتاه»؛ ذكر آن القرطبی قال: «ثم يقال بعد‎ E وأقرّهء وعند قوله 4: «فاذا جَاء‎ 
ذلك للمؤمنين: هل بينكم وبينه علامة؟).‎ 
ويقول ابن حجر في «فتح الباري»: وهذه الزيادة افيا فى حدیث أن معي‎ 
o “$s 4 > 8 o - چ‎ bg A 23% 23 ort aw ۲ 
كل مومن»‎ IIRL فیکشف عَنْ ساقه؛‎ GLEN ولفظه: «آيَهَ تغرفوته فیقولون:‎ 


ع معيو هس 


وَيَبْقَى مَنْ كان يَسْحُدٌ لله رباء وَسْمْعَة...2" إلى أن قال: وفي رواية العلاء بن 

2 Re PAR asa. a Gi ی ره‎ 8 e. 

عبد الرهن: انم تطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول: آنا ربكم فاتبعوني» فیقوم المنلمون 
وَيُوضَعْ Oo, bial‏ 

وقوله في هذه الرواية: «فيعرفهم نفسه)؛ أي يلقي في قلوبهم علا قطعیّا يعرفون 


Gi 
> 


به ا رجهم 
وقال GEIS‏ في «معاني الاخبار»: O)‏ له تعال لطائت Liat‏ بعبده الومن 
ليصرف ما وجهه إليه» ویقبل بقلبه علیه...). 


Or. 


— 


4 


CET da 5 عو‎ 1 . Te هروه‎ fo. 4 
الله 4 : «إذا فاتل‎ Js روى مسلم في صحيحه عن أبي هريره» قال: قال‎ 
Ap pet ete wy که‎ ٥ „8 ار‎ Oo as ۹ 
az ge del AA ob AaB ee ASÍS 1 


قال النّووي في شرحه على صحيح مسلم هذا الحديث: «قَالَ I:‏ 
a eal (ig Gus‏ بعْضهم: إن الله GE‏ )65 على صورة MAN‏ 


(۱) آخرجه البخاري: CVV T/A)‏ برقم: (۱ ۰ من حديث اي سعيد الخدري |. 

(۲) أخرجه الترمذي: )1/8 (۲۵۵۷). وقال: حسن صحيحٌ. 

.)4۵ 5 /۱۷( لابن حجرء‎ KUN) 

Gare (£)‏ علیه؛ أخرجه البخاری: (۲/ ۲ LEI‏ ومسلم: (۱۱/6 ۰ برقم: (۲۱۱۲). 
x _ AA]‏ 2 سس 


JA EA‏ الحديكه واد من A E‏ الذي وَقَعَ له 


US في‎ bles 
ظاهره قال: لله‎ los Heb يبه ني هذا الْحَدِيث‎ 2% Ed 


sd, S85 MY SÓ وَهَذَا الذي‎ GAS صُورَة لا‎ de 
sy ۶ Re و‎ bi des 

a! شا بشع لت رف‎ ali dias 
sex, sl طردوا الاشتغا نیال‎ A لا‎ ۶ leer 955 HELL الباري‎ 


0 مره‎ GE $ 


lg nat ما‎ 222% 2 EI 55T pod LS 
| قَالَ:‎ . OEA] دلیل‎ BUS CS او و‎ 
ووم وي‎ hS mie 1 من این‎ 
A 3 شر‎ y أذ‎ SE ود‎ 
ls دیون مُوَافقًا عَلَ‎ ۳4 dé ظَاهرهَاء‎ BR el Gass فیس بصورةٍ‎ 
JE ie «ضورته)‎ WE طَائفَة:‎ ICRA Calis se a) 
tn lb ل . وَقَالَتْ‎ Sal وقذا‎ N 
IE las a SÓLO! | یود ال الله تال كرون الْمَرَادُ‎ lb وَقَالَتْ‎ 
INGE Cr الكغبة: بث اش‎ ¿RADA تعال:‎ 

O‏ و 
یود عَلَ الْمَضْرُوب؛ ل pda‏ من الامُر باکرام cag‏ ولول أن 
Lues Ss‏ نی bis; E.‏ ب GE‏ 


(۱) شرح ۱صحیح مسلم» للنووي» INA)‏ ۱۲۷). 
.سس 


(i)‏ أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 


g 


وذكر ابن حجر حديث أب A RA‏ 59 من 


6 رس IA‏ ی Mm > (eet‏ 
| جهك؛ فإن الله AS‏ ادم de‏ صورته» . 


يقول ابن حجر: 585 ظَاهِرٌ في 258 الضمیر Je‏ الْمَقُولٍ لَهُدَلِكَ!". اه 

وقال الامام البيهقيئنٌ في «الأسماء والصفات» بعد أن ساق ما ذكرناه من 
الأحاديث: rc‏ التظر Je ss 55-20 i Sy‏ مَعْتى الْمِلْكِ 
Er‏ بالاضافة cd BG ES Ey‏ 
Es‏ الله In‏ الله $25 a‏ باه o 18 meras‏ 651 لا de‏ مثال 


AEG مَنْ بَعْدَهُ عَلَ متاله؛ 2 بالاضاة‎ As 


وعلى هذا حملوا هذا الحديث عن ابن عُمَرَ 2 قال: قال رشول الله 4: 


ARTES Ae de دم‎ SE الله‎ BE «لا تَقَبّحُوا الْوَجْهَ‎ 
rue ls en 


Je alg a‏ ما وم في قله من متا اه. 

وأقول öl‏ إسناد هذا الحديث معلول» فقد قال الامام الحافظ ابن SA‏ 
هذا الحديث ثلاث علل: 

١‏ - لور خالف EN‏ وأرسل. 

FSI REV -۲‏ وقد Gale‏ ول يقل: سمعت. 

- وكذلك حبيب. اه. [بمعناه]. 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده): (۲۵۱/۲) برقم: »)۷٤۱٤(‏ وابن حبان في (صحيحه): (۱۳/ OVA‏ برقم: 
o Vr)‏ الرزاق في «مصنفه»: (9/ »)٤ ٤٥‏ برقم: (۱۷۹۵۲). 

(۲) «فتح الباري» JA)‏ ۰۵۱ ۵۲). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۲/ 4۳۰ برقم: (۱۳۵۸۰» والحارث في «مسنده»: (۱/۲ ۸۳ برقم: 
(AVY)‏ 


PP”. Es 


أحاديث اليد واليمين ونحوها: 


يقول الإمام ابن حجر SA‏ لاح ااا ی 
بانب قرول الله ا che‏ یی )4 اس : من الآية ۵ ۷]: o HE‏ 
ei! BE SER A‏ 


Ae 


cd 
.]۱۷ aS ی داد داد که [ص: من‎ hl 
.]۷۳ عمران: من الآية‎ UN بيد اہ‎ Sail ey Siva لت‎ 
(S55 «هذي‎ Ass OM أ دمم 4 [الفعح: من‎ 5 al الرابع: الْعَهْدُ ید‎ 
Sh SÍ 

ely IE BY الاشتضلام‎ Zul 

ei‏ یا Y BL‏ 5% دلول 
السادش: ال ال الشاعة: 

5 لظلام Jn‏ عندي من يد 
السَابع UT] al x, Sl 9 $e APO‏ عمران: من aS‏ ۷۳]. 
des EM pee ep Js ¿al‏ [التوبة: من الآية ۲۹]. 
9d ler 3 gi DR:‏ عقدة sal] (a‏ : من الاي ۲۳۷]. 
ole Pa‏ 


ÓN‏ عَشَّرَ : الطريق يُقَالُ : ا يد الساحل. 


(۱) وردت هكذا في كتاب «فتح الباري»» رغم 5 العنیین -الثالث والسابع - واحد. 
(۲) هكذا بياض بالأصلء forty‏ ما أثبتناه وهو الاختصاص؛ أي: له عقدة النکاح. 


a us 


)1( أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 


| 48505) —: Men SNS وَالرَابعَ‎ 


1 


gs 
يادي سَبَا).‎ 


a“ 204 


الحادي A AN‏ دات cag‏ وَأَعْطَاهُ عَنْ هر as‏ 


0 


Zul: RE Side ¿són 
zu الرابع والعشرون:‎ 


الْحَامِسُ id‏ بيد. اه 


N NN dads قَالَ: : يقر‎ 4 Re «Y A Ay 
= الا ض»"‎ ER A: JAS يتمينه»‎ 


is gla : 4 !كال وول الله‎ a a a وف‎ 


u amt وجل - ماوت بو امد‎ jo لله‎ 
ud j Sls نم بَطُوِي الأَرَضينَ‎ REA الاو آنه‎ ge j SS) 


ys 7 ۵ ur ۳2 & a pd 
۳ A أَبْنَ الْجَبَارُونَ؟ ی‎ ted 


(۱) «فتح الباري»» (۱۹/ ۷ 5/85 5). 

tale gare (Y)‏ آخرجه البخاري واللفظ له: (۲۳۸۹/۵). برقم: NEE)‏ ومسلم: (4/ ۲۱۸ برقم: 
(۲۷۸۷) بزیادة: وم A‏ 

(۳) آخرجه مسلم: VEASE)‏ برقم: .(YVAA)‏ 


e Es 


15 Si 


pee ks e e 
E Sl - $65 3e- رسوا ل الله ا : اخ الل‎ SEES Fat 


rs” „ 


1 


| 


£ IN ١ وخ‎ 
+ 


ن 
aie,‏ 
تایه سس و ول AA ás‏ 


قال اتوي فشي مساب ال jaj in: En CE‏ آصابعه 
¿a‏ وَلِهَذَا قال: 6 GH‏ مِفْسَم SEED ob ASÍ‏ 

۷ الله 4 . Lily‏ الَْدَبْن Uh je eS fia.‏ ق وکتی عَنْ ANS‏ 
oY tof‏ نالا joy api ds‏ نف کون آزفع وا ¿ss‏ 
انوس ا گی یم OY E‏ تاو pl‏ 
JL:‏ ما دونه só dni‏ يَفْوَى SENS‏ 58 
el ES‏ من الأزض LBLSE‏ إل الْيَمِينِ والارضن ae‏ انال sah‏ 
Gs‏ الِاسْتِعَارَة» 5 )8 كان الله -شبحانه SL aah - Mais‏ قیاع 
Jl e el‏ فلع صر كلام زر نيع 

in‏ :وني هذا الحدیت BAN BE‏ ينبي ويطوي و كف كا 

ds ii BPG re oY Teer 
A إل غتی الع اة نی ازع لض‎ 
gangs أَصَابِعَهُ‎ 4 ZN as: Jt وَرفعها وكبديلها بغترها.‎ an بَعْضِهًا ال‎ 
a لْمَبْسُوط‎ U alas ls SUE ois atl یل‎ 
a o 5h cil ids a AS a ما اش‎ 
AL لصفة الله له تال السّمْعيّة‎ EN وَتَعَالَ-‎ Ts Lots 


.)۲۷۸۸( برقم:‎ VV EA /٤( أخرجه مسلم:‎ )۱( 


)1( أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 


o 5‏ 4 € 2 ; 708 و 
Gk‏ اعلاه 


ña Já من‎ san : في المنبر‎ : 443.55 33 
يعار 4 ذه الاشارق قال‎ N ENT 
al اذغ ثم قَالَ:‎ E jas: PR 
EN 
RES EEE ts 
SÍ es GH e 4 الله‎ dy EI وما‎ »]١١ [الشورى: من الآية‎ 
SG 222 e tole به ووکلتا‎ ELE الله تَعَالَ» وَمَا حَفِيَ‎ JE le 
eg فة عل ل‎ UK; 
اھ“‎ Ga dls GELS 4 GUN cil ظاهره‎ E ap ff بعد‎ ake 


wa N 


أحاديث خلق الله gal‏ بيده: 

١‏ - فى حديث الشفاعة: 

9 7° ال‎ A WD AR Lo. 

عن آنس y‏ قال: قال رشول الله at‏ 4 
أن قال: «فیاتون ادم فقول 23% )25 ast‏ أبو المشر E‏ الله O cols‏ 
OC. ¿AS‏ [الحديث]. 

A A hee Ne 1 

-١‏ عن أبي هريرة JG: Jb y‏ سول الله ¿ay pal ae‏ -عَلَيه)ا 
FEE der Ls AS‏ 251 دم موسّی» JG‏ موسّی: آنت esl‏ الذي E‏ الله coo‏ 
E dd‏ 


0 من شرح النووي Je‏ «صحیح مسلم»/ OLS‏ (صفة المنافقين وأحكامهم)» برقم: ( ۲۷۸۷ (۲۷۸۸). 
(Y)‏ متفق tale‏ أخرجه البخاري: ( ۲۷۳۰ برقم: (۰)۷۰۷۸ ومسلم: (۱/ ۱۸۱ برقم: AVIV)‏ 
(۳) آخرجه مسلم: (4/ EY‏ ۶۰ برقم: ION‏ 

مس 2 5 وس 


o 


مُوسَى: یا اد آنت آبوتا SÓ REN Go HAUT EE‏ آدم: يا مُوسَىء SUL A‏ 
اله بکلامه وَخَطَّ Ve. ot A‏ حدیث ]. 


Ue AS موسی‎ E EPS E PO A غن‎ 6 
EL AA 7 1 1 ۱ 401 
GS قال: اولئك الذي‎ a Ia AL وفيه: «قال: رت‎ il col] منزلة...؟)‎ 
[الحديث].‎ OC. E وَحَتَمْت‎ e a غرشث‎ 

يقول الإمام ابن حجر -رحمه الله تعالى - في «فتح الباري» عند شرحه للحديث 
رقم (ANNE)‏ . ..واضافة الله خلق آدم ال يده في الآية إضافة 5 9 تشريف»› وكذا 


إضافة روحه إلى al ab!‏ 


ويقول النووي -رحه الله تعالى- الس a‏ 
pl ee re‏ وَمُوسَى . ۰ رقم CY VOY)‏ قوله: IL Bly‏ الله 4 بكلامه وَحَط 
E e SÍ‏ اليد هنا المذهبان السابقان؛ أحدهما: Ole‏ با ولا يتعرض 
لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد. 

والثاني: تأويلها على القدرة» ومعنى «اصطفالك» أي اختصك وآثرك بذلك. 

ويقول النووي -رجه الله تعالى - Ll‏ عند a‏ لحديث ar‏ مُوسَى 3 
احدیث رقم ۱۸۹ من «(صحيح مسلم): 

(...وآما غرست کرامتهم بيدي إلى آخره فمعناه: اصطفيتهم وتولیتهم؛ فلا 
یتطرق إلى کرامتهم تغییر». al‏ [المقصود منه]. 


se ote se 


Av A “OH 


)1( متفق علیه؛ آخرجه البخاري: CV ENG N‏ برقم: CUTE)‏ ومسلم: (4/ 6۲۰4۲ برقم: UN‏ 


)1( أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 


حديث الأصابع: 

Es با‎ SB A الت‎ Hoes قَالَ: «جَاءَ‎ ey A الله ن‎ LE عَنْ‎ 
ee a JR الله‎ 5) - E Tush 
وی‎ peer ls ¿(dí gel de وَالْحِبَالَ لشجر‎ ld 
LA 4 رشول الله‎ A AU dis Ade 
me كدر‎ ie Sisal م َال لحار تضدیقا له مقر‎ 
ا‎ el] SoS BG وق‎ eo, ينه‎ ES gla En cll 3 ical 

قال الامام ¿le‏ بن خلف بن «Js‏ شارح (صحیح البخاری»: EN‏ ۳ 
الاب عَلَى الْجَارِحَةٍء بل de BE‏ نه صمَّةٌ من LES NI lie‏ 
EN LE;‏ لأگشعری. 

وَعَنِ ابن فورك ae ae ZEN:‏ فا 
ALL gal Jes eo‏ ای ما O‏ (ضبعی 
ISI‏ راد الاخبار عَن 05555 عَلَيْه-). 

إلى أن قال PAPA E‏ بر عَنْ 55 الله ar LE‏ 
فضَحك ان 4 wai‏ ال عبان os‏ یسم لِك في قذرة ل تعال» و 
سي جب تايفو مدب » S55 EU‏ تَعَالَ Salva):‏ 

A Sl الذي ينهي‎ Se fe Ge ما‎ jes القَذرة‎ G55 AAN ِو‎ 

م AY‏ تال فد عَلَ مسا se‏ عَلَ we‏ شَيْءِ كا هي ای 
قال du‏ إن Par a al‏ أن eN‏ [فاطر: من الآبة ¿JS »]٤١‏ 
(A SFR >‏ الرعد: من MI‏ ؟]» نقل ذلك ابن حجر في «فتح 


En 


(۱) آخرجه مسلم: (5/ OV) EV‏ برقم: ANVAD‏ 
,سس 


الباري»» ثم قال: SÓ‏ الْحَطَاي: نَم يَقَعْ 553 yoo!‏ في رن ولا في حدیث 
مقطوع به NEE lA AS‏ 
بل و توقیت ELEN Ib‏ ذلا يكيف ولا یشب ولعل ذفر Bold N‏ 
bs EN‏ من a Ja a‏ 
ولا تخل في Cals‏ الْمُسْلِمِينَ. 

EG‏ 4 من Le ld‏ التضا والانگان UN‏ قزل الرّاوي: 
A‏ ری و ل 
IE la‏ بذ E POT se‏ 
NI ye jen! Le‏ بخلاف ذَلِكَ؛ 1B‏ تکون ONES is 2 eee‏ 
y)‏ گتوران الم Ea‏ قران خلط مِنْ مرار وَغَيْه Pepe ES‏ 
لك Sue Estat ae dl de 528 58 be‏ 
شم من asi‏ ۲۷ آي Se gh EEE‏ الأ عله في مب من جع 
al ar dat Jr. EN rn Jen aif GE‏ 185 


2 43 


جَرَى في wel‏ : فلا بقل -کذا- يإضبعه Wd‏ بخنصره E.‏ ملخصا]. 


قال الإمام النّووي -رحمه الله تعالى- في شرحه على (صحيح مسلم): 

«قوله: إن الله يمسك السیاوات على إصبع» والأرضين على إصبع» إلى قوله: ثم 
a‏ هذا من أحاديث الصفات. وقد سبق فيها المذهبان: «التأویل»» و«الإمساك 
عنه مع الايهان مها»» مع اعتقاد Öl‏ الظاهر منها غير مراد» فعلى قول المتأولين يتأولون 
الأصابع هنا على الاقتدار؛ أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل» والناس 
يذكرون الإصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار؛ فيقول أحدهم: بإصبعي أقتل 
زیدا. آي: لا كلفة cals ge‏ وقيل: يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته. وهذا 


)1( أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 


قوله: Ure‏ رَسُولُ الله 4؛ Gl JG‏ تضدیقا له نم قََا: 
Esto is eg 3‏ 
WANT an‏ ظاهر الحديث: OÍ‏ 4.صدق ابر في قوله: «إِنَّ الله 
تعالى يقبض السیاوات والأرضين والخلوقات بالأصابع»؛ ثم قرأ الآبة التي فيها 
الإشارة إلى نحو ما يقول. 

قال القاضي: وقال بعض المتكلمين: ليس ضحكه 4 وتعجبه وتلاوته LN‏ 
تصدیقا للحی بل هو رد لرك وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده؛ فإن مذهب 
الیهود التجسیم. ففهم منه ذلك» وقوله: «تصدیقا له» تا هو من کلام الراوی على 
ما فهم» والاول gal‏ 


AO رون‎ rel «صحیحه» من حدیث‎ ple ge 

رس ول الله a‏ 4 ول op‏ لوب ني آم Se SER e SS‏ 

JE‏ وَاحد Bari Les Bhat‏ قال زشول الله 4: «۱ a a‏ لوب 
Beeb GE‏ 


sua da Be ds کم‎ E Brei 
a ولا‎ IA أَحَدَّهمَا: الایمان پا من‎ e السّابقان‎ O54 
Zz 7 د‎ GE % ۳ 2 ro ۳ 

Gs de faa‏ وآن ظاهرها HE‏ مُرَادِء قال الله تال : و ين كبا 

5 [الشورى: من AN‏ ۱۱]. 


و 


¿a EE باه قعل‎ E a یو‎ sil 


oc 
sa 


ar في کفهء بل‎ Je به‎ SIGN کفی»»‎ A 


„ 


(۱) من كتاب: صفة الجنة والنار» 2 MVA‏ 
(۲) آخرجه مسلم: /٤(‏ ۲۰6۵ برقم: (۲۲۵۶). 
x u —‏ ° .— 


i کک 5 و‎ ez Zo 


2, رم‎ 2 os. 7, 2 8 5 5 .o e OS 2 = 
HAS; قهره»‎ LE ی : انه مني‎ ars له كَيْفَ‎ Ge) بين‎ A) er 


ES La és في قلوب عباده‎ ae RL فَمَعْنَى الْحَدِيث أنه‎ 
ما كان‎ Cad ra مه لش ول‎ tes ol 
تأکیذا له‎ atte بالْمَعَاني‎ Ls lo SA CSS a Gy 
ed 

A RE OL Eg o قیل: 548 الله تال‎ BG 
A هذا از وَاسْتَعَارَةٌ؛ قو قَمَ الیل بحسب ما‎ 


رك رو هم 
الله اعلم». اه 


أحاديث الساق والقدم والرجل: 


روی ملم ئي «صحيحه؛ عن آي ويد الذي GU]‏ 

شول الّه GANGA‏ سول esl‏ ل So‏ ریت یرم Frl‏ قَالَ رشول الله A‏ 
١نَعَمْ‏ قَالَ: هَل تُصَارُونَ ني tN)‏ بالظهیرة 7 صَحُوًا لَبّسَ CES Ge‏ 
إلى أن قال: RS)‏ عَنْ aks‏ می مَنْ گان یسح لله من a‏ نفسه : 
َه له بالسحود...»۲" [امحدیث ]. 

قال النووي -رحه الله تعالی- في شرحه لهذا الحديث عند قوله Es: A‏ 
ae‏ ساق»: ضبط «یکشف) N‏ الياء وضمهاء وهما ل 
RE EEE RE Be‏ ان دار bills‏ 


VAY) برقم:‎ OVW /۱( آخرجه مسلم:‎ )۱( 
—n. » 3 u — 


)1( أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 


الأمر؛ ولهذا يقولون: قامت الحرب على ساق» وأصله GF‏ الإنسان إذا وقع في أمر 
شدید شمر ساعده» وکشف عن ساقه للاهتام به. 

قال القاضی عیاض رحه الله تعالى: وقیل: والراد بالساق هنا نور عظیم. وورد 
ذلك في حديث عن النبي 4 قال ابن فورك: ومعنی ذلك ما یتجدد للمؤمنين عند 
رؤية الله تعالى من الفوائد والالطاف. 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: وقيل: قد يكون الساق علامة بينه وبين 
الومتن من ظهور tole‏ من dls E‏ عظیمةه له یقال: ساق من الناس» 
كما یقال: رجل من جراد» وقیل: قد یکون ساق خلوقًا جعله الله تعالى علامة 
للمومنین خارجة عن السوق العتادة» وقیل: معناه کشف الخوف» وازالة الرعب 
عنهم» وما كان غلب على قلومم من الاهوال؛ فتطمئن حینگذ نفوسهم عند ذلك 
ويتجلى لهم فیخرون سجدًا. اه . 

روى البخاري في «صحيحه عَنْ أي معید BE ES‏ | 6ال ah‏ 
یا رشول الله» هل e‏ یوم القیامة؟ ...» إلى أن قال: By‏ وروی 
یه تغرفوتة؟ فَيَقُولُونَ: GLO‏ فیکشف عَنْ ساقه A‏ ۳ یج لَه كل ie‏ .© 
[ا حدیث]. 

قال ابن حجر -رجه الله تعالی- في «فتح الباري» في شرحه لهذا الحديث: 

قَالَ : وما oh lr‏ عبّاس في قوله تعال ss‏ یف عن ساق 
[القلم: من Lilly se: SLB der a‏ ول : caló)‏ الحَرت Je‏ 
LS SL‏ ومنه: 
END‏ * وقامت Gis BU Ssh‏ 
(۱) انظر: شرح النووي لصحیح مسلم» IN O‏ 

(۲) آخرجه البخاري: (۲/ ۲۷۰۲ برقم: (۷۰۰۱). 


همه 


553 ان‎ JG و يد عَنْ نور عظیم.‎ tA 


5 : کشف al GLE‏ ولغرهه 


ÓN JU;‏ یب BS‏ من oak‏ الْخَوْض في مَعْنَى GLI‏ وَمَعْنَى ول 
ابن عباس Sp:‏ ال کشت gi‏ التي gb‏ با Mia 98 GLEN‏ 
553 عن ان عبّاس A‏ کل tne Be‏ واد: وا cad‏ عنم steph‏ 
e Sipe‏ مِنَ GUL E AN‏ في an gd‏ 
عل الأمرالشويد: u‏ 
CALS JG u El‏ عَنْ (La‏ 


Ad ÍA صحیح عَن‎ A من وه‎ e 


le JG‏ یراد النفش. اه(. 
a 44 424 3 3 ۱‏ 
روی مسلم في (صحیحه" عن آي SHA‏ ۷ فال: قال رَسُول الله 4: 
RL Sl AN CIE ¿0 Sil SZ)‏ ین ec. 3p KANG‏ أن 
قال: از تلا على بع ان الله تمارک وا ale, SUS‏ 5 مول: قل 13 obs‏ 


ره8 م 


UGG‏ تلع و A do‏ سس 


ر 


4 أنه قال: Mo‏ تَدَالُ 
pe‏ قم بی his as‏ کل من زد TT‏ ة فيهًا قَدَمَه؛ يروي 


-3o 


Les bf] OPC, u ñas dé Le : بغض. ول‎ Sei 


+) ۰ eae 
(YALE) برقم:‎ Y VAV /£): برقم: )£019( ومسلم‎ ATI: أخرجه البخاري‎ tale متفق‎ za (Y) 
.)۲۸۸( آخرجه مسلم: (4/ ۲۱۸۸ برقم:‎ (۳) 

MMMM y x سس‎ 


)1( أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 


قال النووي -رحمه الله تعالى - في شرح «صحيح مسلم» على هذا الحديث: 

قوله 4 ds «le, JE YS‏ الرواية 
التي بعدها: Ja dy ES Ge JIGS)‏ من مَزِيد as BS‏ فیها رت El‏ 
Sess‏ َدَمَهُ فَتَقُولٌ: 43 di‏ 

هلا احدیث من مشاه آحادیث الصفات. وقد سبق مرات بیان 
التکلمین-: أنه لا يتكلم في تأويلهاء بل نؤمن Lal‏ > على ما آراد الله» وها معنی 
يليق cle‏ وظاهرها غير مراد. 

والثاني -وهو قول جمهور المتكلمين- El:‏ بحسب مايليق th.‏ فعلى هذا 
اختلفوا في تأويل هذا الحديث: 

- فقیل : المراد بالقدم هنا المتقدم» وهو شائع في اللغة» ومعناه: حتى يضع الله 
تعالى فيها من 58 ما من أهل العذاب. 

قال المازري والقاضي: هذا تأويل fed N‏ ونحوه عن ابن hel‏ 

> اقا أن المراد قدم gan‏ بعض المخلوقين؛ فيعود الضمير في «قدمه) ال ذلك 

- الثالث: آنه GOT face‏ الخلوقات ما یسمی مهذه التسمية. وام الرواية التی 
فيها يضع الله فیها رجله فقد زعم الامام ابن فزرك آنها غير ثابتة عند أهل النقل» 
ولکن قد رواها مسلم وغیره» فهي صحيحة وتأویلها |S‏ سبق في القدم ويجوز آیضا 
أن يراد بالرجل الجماعة من الناس» كما يقال رجل من جراد؛ أي قطعة منه. 

قال القاضی: أظهرٌ التأويلات mel‏ قوم استحقوها وخلقوا ها. 


قالوا: ولا بد من صرفه عن ظاهره؛ لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة 
الجارحة على الله تعالى. اه" . 


روى البخاری في )2 حيحه) عَنْ نس ۱ »عن E‏ 4 قال: ay‏ 3 
ds Me]‏ هَل من eye‏ > حتی OLS Led, AASB as‏ 
وفي رواية أخرى: el SB)‏ و SÓ‏ إل أن قال: «مَأَمَا النار فلا تل حى 


Carer ay vis قط‎ : dei AL, م‎ ¿ás 


قال ابن حجر في (فتح الباری» في تن هذا احدیث: a 3 Gl;‏ 
ia,‏ سین AS‏ 3 هَذَا ejes‏ مَشْهُورَة SN‏ جَاءث ولا برض 
ع Sl des‏ ما یوم 2 Je‏ الل ee tpl $8 KG‏ 
من E ۳ Jal‏ تأویل دلك؛ فقال: E a 45 - INS oe‏ 
لسن GIN PATE TEN‏ الله فوضعها تخت Bar pi BY‏ — ۳۳ 


هو 
2% 


Coal‏ تشتفول bai‏ اما ي ضرّب DE EN‏ ترید 

GUN لفط‎ pl Jae 53 ody في‎ hitos dal «رغم‎ 

ene ae meal Zhe Lay EBENE ِن‎ edit 
فَالْمَعْنَى انان عل‎ es 355 يُسَمَّى ما خبط من‎ 


das‏ قَدَمُ بَعْضٍ الْمَخْلُوقِينَ؛ فَالصَمِدُ لِلْمَخْلُوقٍ موم أؤ 


a 


«e 
سے ٭‎ 


“os 


یکو SE er, — wo BEE:‏ ین سد 


.)۳۱۱۰۳ [A TART شرح «صحیح مسلم)» للنووي» (ح‎ )١( 
.)5074( أخرجه البخاري: (5/ ۱۸۳۵ برقم:‎ )۲( 
برقم:‎ CY VAT /٤( برقم: (457۹) ومسلم:‎ AVE) عليه؛ آخرجه البخاري واللفظ له:‎ Gare )۳( 


(AED) 


)1( أحاديث توهم التجسيم والتشبيه 


2 PESE (صحیحه) بَعْدَ |خراجه : هَذَا من‎ 3 Ol ¿41 وقال‎ 
۶ is Lo ر‎ 3 5 
a pol من‎ MA al یز‎ JS es 


EA‏ فلا af ¿SÓ‏ بصع E‏ فيهًا مَوْضِعًا EN En‏ الم کون 

* َه قَدَمَ صدق‎ a : MF قال‎ ¿os Je Ai] Sl} لت‎ oY pe 
صذق.‎ Or ايونس من الآية؟] يويد‎ 

J) US, Saar صذق‎ pis الدَّاوْدِيٌ: بالْمَدَم‎ Ss 

ple sin elas‏ الْمَحْمُودا, EAB‏ مِنَ Big al JOS ia JM‏ من 


o E andi فيه‎ OY الْحَديث؛‎ LE هَذَا‎ OL CE الایمان؛‎ 


2 
که‎ 
a“ 


COP [HA os ls ts EEE من ريده ولّذي‎ Ja 
lee CEN Gs عل‎ 

قلْث: و يمل أن dy‏ من زج Ge‏ یل عَوَضَهُمْ من آهل A‏ كا 
Une‏ حدیت أي موی في JB sa) Big cee‏ منم وجلا من الود 
والتصاری. a JES‏ فا PD By‏ فان SAA „ax‏ و 


34% 


os‏ وه eis,‏ تكلا کل os‏ وج یف با 
la e de‏ مان اي ps EA‏ َب لطم اور 
اوقم ْعظَم Las‏ اللء الذي ALS‏ 

ESA I JA 65 ثم قال:‎ 


ANS > o . 7 1 3_ امه‎ * of u) ° ]هو‎ 7% 105 
SN الْقَائ للتار: ۾ کون‎ sas صقاته»‎ Y) Do AE پستعین‎ 
° 1»: >> rc we 


E‏ 8 8 = 2 سن 6 ae‏ رعو 
[الأنبياء: من الآية 59]» one => cis‏ ال تنفلت عن طنعها -وهو 
or ee °‏ وال فورح هر Y EL “aero Fy‏ 
الإحرّاق- - E Ja ES ES‏ تار GE‏ إلى استعانة». er‏ 5 

(۱) أخرجه مسلم: (5/ ۲۱۱۹) برقم: (VW‏ بلفظ: (إِذَا كان یوم sl‏ الله عر وجل TON‏ 
EN Ela‏ التار». 

(۲) «فتح الباري». (۱۳/ ١/اه.‏ ۲ ۵۷). 


a Es 


(ب) أحاديث توهم الحركة والانتقال 
ser |‏ 


حديث النزول: 


GR Gl روى الإمام مسلم في «صحيحه عَنْ‎ 
ds ER o Ja ونا 5 کل‎ E ds 
دید‎ Sealy be 


قال النّووي ا في شرحه لهذا الحديث: AE‏ 9:4 رل رده is‏ 


Esad a: «a RE ehr ls SÍ AA] al i‏ هن أ ديث 


„ 
2 


CY JN Ilse Esta 7 El ob gts الصفات. وفیه لكان ن‎ 


ا Laso‏ ومو ALN yy Gh eas‏ و „ar‏ التکلمین-: آنه وم 


اا ای اه کا e y su lb‏ عو نو کل 
في eb sl‏ م مَعَ اغتقاد تتریه الله تال عَنْ صفّات SEE NEN 925 GEN‏ 
ga ol us‏ 

وَالثَانِي EKG el Ls‏ من grace 345 AN‏ 
مالك SETZEN‏ يَلِيقُ با بخسب مَوَاطنها؛ فعل هذا LSU‏ هَذَا 
الحَديت كأويكين؛ أحَد UPI‏ گاویل ماب e‏ وی معا La; ds‏ مر 
GM LATE ás ls Jad ILE ES as‏ أ 
الاشتعارق وَمَْنَاهُ: Je IEN‏ الدَّاعِينَ بالاجابة االله وا La‏ 


\ 


gaze )۱(‏ عليه؛ أخرجه البخاري: (۱/ PAE‏ برقم: )198( ومسلم: (۱/ ۵۲۱ برقم: (VOR)‏ 
_ ا ا الملل . ° . .— 


(ب) أحاديث توهم الحركد والانتقال 


وعبارة الامام مالك -رحمه الله تعالى-: «یتنزل ربنا تبارك وتعالى: آمره Lala‏ 
هو فدائم لا Mal. (dy‏ 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالی- في «فتح do ie‏ 
Si a‏ به مَنْ ابت الجهة 585 هي ن جهة E‏ 
Ns 6 iN de FS y SN‏ 


وقد اخثلف في pas‏ مت ¿dr ey‏ فَمِنْهُمْ مَنْ fe ale‏ ظاهره 5 حَقیفته 
ur‏ - تَعَالَ الله عَنْ a. ca‏ إلى أن قال: «وَمِنْهُمْ من آجراه le‏ 536 
مِنَابِهِعَلَى LASS SLAY gob‏ له تال عن ES‏ 1 3 
wares‏ 
bs Cage as‏ عَنِ EN hE‏ [شفیان N‏ وشفیان 
oy LAT els Lis Er sp!‏ 335 واد بن et ACE LL‏ 
ao. ¿ais‏ أن قال de‏ ا IA AL st‏ 
كلام رپ و ما یکره بویا هجو ال في بغ ورش § خض و 
قول ع Fee‏ نان ذقیق العیده قال E AEN‏ 
الإي)ن بلا یف IA 26 SUS 3,5 E ۳۹ TIA‏ 


zo RB 2 Sai o 7 با‎ 9 A م‎ o 
المبتدعة 55 هذه الأحاديث»‎ 1 = a gr Jus» إلى أن قال:‎ ۰ 


AA 
Z 


A 


0 AS 2 ahs ub 


> 
a 


شلک الَذِي E ai oh Jer‏ کون في الْمَعَاني؛ 
3\ ن له في الحَدِيث le‏ ان Ge Os‏ الْمَلَكِ We tN‏ وَإِنْ E‏ 


)1( «تأويلات الامام مالك» انظر: «التمهید» لابن عبد الب (۷/ ۰۱۳ «سير أعلام N‏ 
C1 3١6 /A)‏ يقول يحيى بن كثير تلميذ مالك: «حسن ly‏ فهو متابع له فيه. 


PP”. Es 


A 


هلم eas‏ 3 نم - 208 ذلك نزولا عن Ss‏ 


i 


o 
“op ۳7 “or Ar 
+ ٠ | 

CARAS Je 

هو 
Se‏ 


a Ay akc 30% 


a ake sme. BE ed وال باه جج‎ 


a y Y 
a A 


Va cl O, jr A 5 wal 


„ a“ „ 


ويقول الإمام الحافظ ابن e‏ النرُول الوارد في هذا الحديث: «وهذا 
lol‏ هو alas das‏ اله تعال في BAU os‏ ِي ol‏ قبل AAU‏ وَأ au GUS‏ 
من مظان ابول MR Suniel silly MEM,‏ & ولا Bs‏ مهو 
as a ds ed i ii‏ لي ول eg‏ ومن البرهان Le‏ 
ities‏ له ات أن رشو ii‏ 4 علق ال ic Sl‏ 
Gee Joo af‏ ذلك مفحول BEE iy dts‏ م يرل فليس We‏ 
بزمان ألبتة» وقد بن رسول الله 4 في بعض ألفاظ الحديث المذكور ما ذلك الفعل» 
وهو أنه ذکر 4 أن الله يأمر ملكا ينادي في ذلك الوقت بذلكء وأيضًا فان ثلث 
الليل مختلف في البلاد باختلاف المطالع والغارب يعلم ذلك ضرورة من بحث عنه 
فصح ضرورة أنه فعل يفعله ربنا تبارك وتعالى في ذلك الوقت لأهل كل أفق. اه" 


وقال الحافظ ابن Polo‏ عقب روايته لحديث النزول: dep‏ بلا آل ولا رك 
ولا انتقال من MWK OS‏ اھ 


روى البخاري ومسلم في (صحیحه» عن أي هريرة ۷: 
لرسول الله 4 :یا رشول اهل ترق ر als E‏ وفيه: : Ag st‏ الله بار 
e... du‏ [الحديث]. 


(۱) «فتح الباري» EVA ٤٦ /٤(‏ 
)1( «الفصل في الملل والأهواء والتحل» لابن حزم» (۲/ ۱۵۲ وما بعدها). 
(N)‏ «صحیح ابن (E) .)۲۰۰ /۳( Mole‏ سبق تخر يجه. 


(ب) أحاديث توهم الحركد والانتقال 


يقول الإمام اتوي -رحمه الله تعالی- في شرحه هذا الحديث: يقال في قوله 4: 
e‏ الله للهُ» بعد أن آشار إلى قولي أهل العلم في أحاديث وآيات الصفات Ay‏ 
الأول: التفویض مع التنزيه» والثاني: التأويل على ما يليق بهاء ثم قال: فعلى هذا 
الذهب -يقصد التأويل- sd‏ الله oe SENS‏ 
RE‏ الْعَادَةَ أن من jo‏ إلا بالائیان؛ FB‏ 
بالائیان ن Cas‏ هتا عن E AN‏ وقیل Gad:‏ من آفعال deal‏ 


مر 
g‏ 


Aur El‏ : مراد agate,‏ ال « | Ass es‏ ملاتکة الله. 
el JG‏ عیاض ia‏ هل ce‏ شبه عندي باحدیث JL‏ 
OE TER 4‏ الذي te‏ ست الْحَدَثْ 
ای el‏ فال: آز و مت BEFREIT‏ 
el‏ بضورة وَيُظْهِرٌ لَّهُمْ من صُوَّر ملائکته As‏ لا نشب 43 صِفَاتِ DY‏ 
یخی AS‏ امُتحان الْمُؤْمِنِينَ» IS‏ قال لَهُمْ هَذَا ۱۳0۳ 0553 meets‏ 
ch‏ روز من اقات SEG SN‏ وي ۱ ی eed‏ 


ay 


ا بالله منه. اه 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» بنحو كلام النووي. اه . 


HAEDO 


(۷) «شرح صحیح مسلم» للنووي» (۳/ ۳۹6 ۳۹۵). 
(۲) «فتح .)٤٥۳/۱۷( oles sll‏ 


(ج) أحاديث توهم الانفعالات النفسية 
CO‏ 


حديث العجب والضحك والفرح: 


روی مسلم في Js NEUE‏ ال ر سول الله 4¿ 
فقال: اي 3542 J)...‏ أن قال: فلا ¿NE ch‏ 4 فقال: «قذ عحب الله 
من 2 ۳ < | 2 ۲ فک OGD‏ 

فاك bse‏ شرحه هذا الحديث: قَوْلَّهُ 4: EFT‏ من صنیمک 
ak al e JG ae:‏ رضاه ذلك O‏ کون 


SEE Eon |‏ ال ESSEN LET;‏ وَتَعَالَ تشریفا. اھ 
ron san‏ ریت | ol:‏ رجلا Al‏ 


A 


ا 4‚ .. JG‏ : صحاك الله HU‏ عجب من SI‏ - فان الله : BET,‏ 
de‏ هر "ra SIEHE.‏ 


قال ابن حجر ف شرحه فل هذا ایت 
Lg)‏ د الى حك وا ۹ وَالتَعَجّبِ JJ‏ الله SE = E‏ والمراد مهم ra a al‏ اه 


۶ ” os AI 0 wo 2 عر‎ an = 3 w 
¡SS على اف ل وَمَعْنَاه الرَضا؛‎ se | قال‎ 


(۱) أخرجه مسلم: (۳/ CV IVE‏ برقم: (۲۰۵۶). 

(۲) «شرح صحیح مسلم». للنووي (۲۰۹/۱). 

(۳) آخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۸۲ برقم: AV)‏ من حدیث gl‏ هریرة |. 
(5) انظر: «فتح الباري» (۷/ ۱۲۰). 


)2( أحاديث توهم الانفعالات النفسيت 


o ser (Sie Fall JE عند الله‎ LEN من‎ JE الصّنِيعَ‎ 
a في‎ Es لِنُدُور ما وَقَعَ‎ ge من‎ BSG Cet الله‎ OF ِالْعَجَبٍ‎ 


a“ a“ حم‎ 
a“ 


MEA هتا‎ os CA معت الد لضحك‎ ail ce Ad 


Gi\ \. 


۹ 


EA OS 5 A SAUCE, قال ابن حجر: دوم‎ 
pS من‎ o أن‎ ETL من ويله‎ A الضحك‎ Ll: ÁS 

ASG Le ¿duo ao o الصا‎ deck 
لازمة» وال‎ As TED EJE الله‎ Ge Log ثم قال ابن حجر:‎ 


¿A الله‎ dy عن‎ | TE gy 
Lea ۰ DY ال‎ Ag يتؤة عَبْده من أَحَدكُمْ‎ A ás قَالَ: «... واه كله ا‎ 


لله 


lei‏ و 


هو 
ره 


Ga 


ripe ae A قوله‎ oe ل‎ 


> 


de یسم‎ ls وقال‎ BL, 58 Sut a 25 aE قال‎ 


z 
3 


۹ بِالْمَسْرُورِ به قَالَ الما أن ا‎ EI a 
Aa بلاق‎ de زشی‎ Base Sul 


yd 
ee o 
sr 


تأكيدًا لِمَعْنَى GLEN‏ نفس السامع» i Gly‏ تقریره. كن 


رهج و4 شو <ى ومو 


(۱) «فتح الباري» (۱ ۸ AVY YN‏ 
(۲) آخرجه مسلم: (4/ ۲۱۰۲ برقم: AWO‏ 
(۳) «شرح صحيح مسلم)» للنووي» )*/ ۶ ۹۵ ۲). 
سس ° . .— 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب العاشر 


حديث الجارية 


لاع ا ا ل ل پر( ) پر( رز )ا لا 


نؤكد -ها هنا LG‏ انتشارٌ كثير من الفاهیم الخاطئة المتعلقة بتفسير وفهم 
النصوص التي تتحدث عن الذات الإلهية؛ وذلك لدخول الخيال والوهم ساحة 
المحسوس بذاته؛ بقطع النظر عن وجود مشترك بینه) يكون علة للقياس؛ فساقهم 
SLL‏ إلى محاولة تصور الذات ADVI‏ وبداية هذا التصور أن يثبتوا لله تعالى > 
يشغله ومكانًا يحويه؛ ys‏ يكون في جهة. 


وقد دأب هؤلاء على محاولة تصيد نصوص الكتاب ER‏ التي یمکن $¿ 
عنقهاء حتى يمكنهم الاعتاد عليهاء وقد جهدوا في ذلك أشد الجهد؛ OY‏ الكثرة 
الكاثرة من النصوص محكمات ناطقة بالتنزيه والتعظيم» والقلة القليلة من النصوص 
متشامهة أو في حكم المتشابه. 

ومن هذه النصوص: الکلیات الشاذة في حديث الجارية في صحيح الإمام 
مسلم -رحمه الله تعالى-» في سؤال النبي 4: «آين اللّه؟ ا وإجابة الحارية: «في 
rl!‏ وهو yal‏ شاد فرد ی قلنا- خالف ما هو أصح منه وآثبت es,‏ فلننتقل 
ال دراسة هذا احدیث. 


HAEDO 


NS 


قصة الجارية التي سأها النبي 4 بقوله: «أَيْنَ | 


روي عن AGL‏ بن ES A‏ 4 5 
Ls ¿des‏ مِنَ ام فقلت : E:‏ الله (al GU‏ فقلت فقلت: وال 
Al‏ اه ما شأنکم تون Gy‏ تجعلوا بضربون بایدیم على أفحاذهم فل mes‏ 
ی BE‏ فل) صلی رسول الله AR ESA‏ 
2S‏ ول مه خسن op: SEEN, EN GE Li am ls‏ 
is VÍ ae‏ فها tó‏ من كلام الناس نم هو E‏ 4 وَالتَكبِرٌ وَقراءة 
Sc‏ قال رسول الله 4 قلت: يا رشول Batty age ass Gl del‏ وقد 
جاء الله بالاشلامی 2015 a‏ رجالا لي SS‏ قال: فلا cls‏ قال Ju, Es‏ 
po pardo Er —‏ قال ابن E‏ 
is‏ » قال: قلت: be die, És‏ وت قال: Bee PRINT‏ 

MCS‏ اد 
GIS‏ یم فإذا الذيبُ قد َب بشاة من ela‏ وأنا تخل من بني oe ES‏ كا 
aA USERS SR ¿ie‏ ذلك ge‏ قلت يا ر شول 
اله YEG (Ue EE eii SE‏ فقال ا: GE‏ نَّ الله؟» قالت: في el‏ 


5 E 


قال: EA‏ رشول cd‏ قال: inst»‏ فا ME Laja‏ 
قال الحافظ البیهقی # في el aks‏ والصفات» عقب روایته للحدیث: 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه»: (۱/ ۳۸۱)» برقم: (۵۳۷). 
سس چم زر 


il pnt خرچ‎ ige lan 
DAY وق اتيف‎ LS EE الْجَار‎ 145553 25 it 
zones 


الرّوَاة في cae‏ 155 در في کتاب الظهّار من ÉS‏ من حالف معاو ore‏ 
الْحَكم في bd‏ الحَديث. اه . 

فهو يصرّح OL‏ قصة الجارية التي هي قطعة من الحديث: 

(1) ليست في (صحیح مسلم) عنده. 

BUT هذه القصة اختلف الرواة في‎ OFS) 
التصریح الأول:‎ 

یتضح من كلام الحافظ البيهقي OF‏ نسخ «صحيح مسلم» لم تتفق كلها على هذه 
مالك يفعل في «الموطأ»» وکا فعل البخاري عندما أخرجه في کتابه «خلق أفعال 
العباد»» واقتصر على ما يتعلق بتشميت العاطس دون أي إشارة إلى اختصاره 
للحديث؛ أي | يعتمد صحة ما ورد في قصة الجارية؛ نظرًا لاختلاف الألفاظ 
الواردة فيهاء Sg‏ على عدم الضبط. 

اختلاف ألفاظ الحديث بين رواية الصحابي معاوية بن الحكم ورواية غير 
قلت: بل اختلفت رواية الصحابي معاوية ب Sei,‏ 

أولا: روايتي معاوية بن الحكم: 

۱- الرواية الاول التی آخرجها الامام مسلم في (صحیحه) وفيها: فقال لها: 


(T۲ ve) والصفات»» للبيهقي»‎ elo YI) (\) 
IMMER 


؟- الرواية الثانية أوردها Al‏ وذكر سندها الحافظ Mis‏ من طريق 
سعيد بن رید عَنْ تَوْبَةَ ls‏ عَنْ عطاء بن يَسَارِء قال: Lalo Ss‏ جارية 
US‏ -يشير إلى EL‏ بن A‏ وذكر ety‏ وفیه: os 4 ¿Min‏ 
EN 1 PIE‏ 

فكا ترى لم يقل رسول الله 4: «آين الله»» بل وم يقل آیضا: «من في السماء». 
وإنا هو آشار فقطء والكلام في الروايتين هو من تعبير الراوي وفهمه وليس من 
كلام رسول الله 4. 


وإسناد هذه الرواية حسن إن شاء call‏ فسعيد بن زيد ثقة من رجال مسلم» 
وثقه: ابن معین» وابن سعد والعجلي» وسلیان بن حرب. وقال عنه البخاري 
والدارمي: go‏ حافظ. وإن كان يحيى بن سعيد وآخرون قد ضعفوه؛ لذا فحديثه 
لا ينزل عن درجة الحسن. 

والرواية الآولى -رواية الإمام مسلم- فيها هلال بن علي بن أسامة -هلال بن 
أي میمونةت قال عنه أبو حاتم: شيخ يكتب حدیثه» وقال | لیس به بأس؛ 
أي OL‏ إسناد الحديث حسن» كا آشار إلى ذلك الحافظ يعقوب بن سفيان القسوی» 
وكذا الحافظ ابن عبد البر. 

ie‏ يتبين وجود اضطراب في متن الحديث لا مفر من الاعتراف به» وكذا 
ثبوت أن لفظة: «أين الله»» وكذا: «في السماء» هما من تعبير الراوي. 

كا OT‏ الراوي -وهو سيدنا معاوية بن الحكم السلمي- لم يكن من علماء 


)1( سبق تخريجه. CY)‏ «العلو» للذهبي» (ص ). 
(۳) «تحفة الأشراف بمعرفة a‏ ال الدين الزي» (۸/ ۲۷؟). 


الصحابة ولا فقهائهم» dy‏ يكثر من صحبة رسول الله 4 حتی يتعلم دقائق العلم 
A A O‏ لاسر الس 
SIS ASA‏ 
الألفاظ المروية بناء على فهمه» وسيتبين ذلك بصورة أوضح بالمقارنة مع الرواية 
الأخرى للحديث من غير طريقه. 

وهناك رواية أخرجها البيهقي في «السنن الکبری» في كتاب الظهار باب إعتاق 
الخرساء إذا أشارت بالایان» وصلت من طريق 03 y‏ الله» عَنْ ALE‏ الله بن 
Eso, | SA‏ 4بجارية 1355 JE‏ :5250 
الله cs, Be de öl‏ ۳ فقال لها So AG eds Sy‏ الما بإصبعهاء 
¿Yes‏ مود EN‏ انت رشول الله 
فَقَالَ 5 ا 4: «أغتقهًا Mi tab‏ 


Y 


Ús 


فإذا كان الغالب أنها نفس القصة السابقة والتي فيها فیها: EN ón‏ 4 بده 
ers‏ المحادثة بالاشارة من الطرفين» 
ويكون اللفظ ضائعًاء فكيف يستدل به!. 

ثانیا: روايات غير معاوية بن الحكم لنفس القصة. بلفظ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا ره 
Y]‏ الله له ؟ ): ۱ ۱ 

الرواية الأولى: ao Ape‏ :عن ابن جرف 
قَالَ: )+ NS‏ ن رجْلا کانث له Ag‏ یهن عَم ES ET‏ 
ANS‏ اراد أن عْطيها تب الله 4 نَجَاءَ | میم قارع 
ضر en al ¿e EN En Ges‏ 
AU ET le CS UT‏ حينَ SB So‏ لَه 


E 


A NEN 


(۱) آخرجه البيهقي في «الکبری»: (۷/ ۰۳۸۸ برقم: (۱۵۰۵). 
.سم 


EN‏ 1:4 ثتني a: 4 ESG all‏ لاله إلا ام له قَالَتْ: :َعَم 
JE GES Sip‏ الله 5 رشو ۴ El do: EIG‏ وَالْبَعْتَ ONE es‏ 
نع درا ارم 505 sho: JG ¿PES CAG ur Ze‏ و ORGA‏ 
[وهذا سند صحیح عال إلى عطاء -راوي الحديث عن معاوية بن الحكم- كما تری» 
فهذا هو اللفظ الثالث لحديث الجارية من طريق عطاء بلفظ: «آتشهدین». وقد تقدّم 
اللفظ الأول وهو: «أين الله»» والثاني الذي فيه أنه أشار إليها مستفه] بيده دون أن 
ينطق «من في السماء؟» وهذا كله يقرر ويقضي Ob‏ النبي 4 ل يقل «أين Lcd!‏ 


وتنبّه هنا جيدًا إلى Of‏ هناك اضطرابًا آخر مع باقي الروايات الواردة في حديث 
الجارية من غير طريق عطاء» أكبر وأعظم من هذا الاضطراب الذي OMI oly‏ وهو 
اضطراب متن عطاء مع متون أخرى. 

الرواية الثانية: لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في «الموطأ»: روى مالك في «الموطاً» 
بسند عالٍ جدًا عَنْ ابن شهاب» عَنْ EE‏ الله ن عَبّد الله ن EEE‏ مَسْعُود 
این اضر چا لول 4 Binley‏ سوداف JE‏ ا رشول vil‏ ان 


إل 
a“‏ 


ss Ae‏ فان ES‏ راا موق GS IB.‏ زشول الله 4: «أَتَشْهَدِينَ 


ea? 


wa‏ الله؟» قَالَتْ: Spb Gill: JG. A:‏ آن مدا تشول الله؟» SÓ‏ | نَعَمْ. 
قنينَ بِالبَعْث بَعْدَ الْمَوْت؟) IE‏ :نَحَمْ؛ SG‏ وَسُولُ الله 4 Pugzeh:‏ 


Sig: E 
عبد الرزاق قال: أخبرني معمر عن الزهري عن عبيد الله عن رجل‎ u ورواه‎ 
ا رواه غيرهم أيضًا.‎ tal به ومن طريقه رواه الامام‎ Lai من‎ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه»: (9/ ۱۷9 برقم: (NINO‏ 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ»: (۲/ ۷۷۷ برقم: .)١579(‏ 


EN) 
.)۱۵۷۸۱( برقم:‎ (EON /۳( أخرجه أحمد في (مسنده):‎ (£) 


آما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» فهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
من رجال الستة AUCH‏ إمام ثقة. قال الحافظ في «التقریب» عنه: «ثقة فقيه بت) 
ولا يعرف بتدليس» وعنعنته محمولة على الساع» وقد قال عن رجل من الأنصار. 

قال ابن كثير: (إسناده صحيح» وجهالة الصحابي TY‏ 

وقال ابن عبد البر: «ظاهره Slay Vi‏ لكنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله 
dele‏ من الصحابة)”". 

وقال الحافظ افيثمي: «رواه مد ورجاله رجال Mera!‏ 

فقد Ind‏ بذلك of‏ حدیث قصة الجارية في ۱ صحیح مسلم»» وسال النبي 4 
ها مضطرب التن على آقل تقدیر. آما إذا آخذنا بجانب الترجیح بالشواهد 
والأمارات» فستکون رواية: «أَتَشْهَدِينَ...» وهي الراجحة؛ WEY‏ هي الطابقة لعقائد 
الاسلام اليقينية» وکذا آصح إسنادًا. 

وني جميع امحالات يمتنع أخذ رواية: «أين الله على ظاهرها؛ لذا فقد (AS)‏ بعض 
العلماء كالنوويء والقاضی ابن العربي» والباجي» وغيرهم. 

يقول الإمام النّووي في تعريف الحديث المضطرب: «الْمُضْطَرِبُ: gh‏ الذي 
BES eh‏ متقاربة ان ec SENG IF) E555‏ 
as‏ عَنْه SI‏ غَيْرِ US‏ تن للراجخة % يَكُونُ مُضْطَربًاء 
Cr GAN‏ ت الحدیث؛ لاشعاره E TES a poly‏ الاشتاد كا 
asi ol 35‏ وفیها من زاو أو (isla‏ 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد في «الاقتراح» اح»: «المضطرب: هو ماروي من وجوه 
ختلفة» وهو أحد أسباب التعليل عندهم a‏ الضعف للحديث). 


(۱) «تفسبر ابن oy /۱( ES‏ 
(۲) «التمهيد لا في الموطأ من GLU‏ والاسانید» OIE Wide gy‏ 
(۳) «جمع الزوائد»» (۱/ AVY‏ 


من شواهد ترجيح لفظ: “eh‏ ( 
١‏ - ما رواه الدّارمي قال: FG‏ و اليد ss ed‏ مهن 


Ae cba Mes: In A عَن‎ Che ن عَمْرِو عَنْ اي‎ 58 
ame قَالَ:‎ {es ls e قب 515 عندي جَارِية سَوْدَاَ‎ (455 


o 


. Lui Gb Gash نَعَمْ. قال:‎ 5G لة».‎ YAY هی ن‎ 


A 


- - روي عَن ابن SIGS A‏ النبي 4 فقال إن és de‏ وعدي 


a 


TATEN EUR أَنْ‎ gero فقال:‎ tly etn وداج فقال:‎ a 


قالت: :نعم قال: شهدي أي 525 له gb JG A: ESE‏ 
قال الحافظ الميثمي”' ": فيه محمد بن أبي ليل وهو سيئ الحفظ وقد وثق» 
وستأتي dal‏ متواتر؟ هذا اللفظ: (nión‏ في فصل خاص إن شاء الله تعالى. 
الرواية التي جاءت بلفظ: «من E‏ صحيحة الإسناد أيضًا: FED:‏ 


20% 3 AÑ 


الشَّرِيدِ بن سوبد اي قال: فلث: یا رَسُولَ اله Gs EAS‏ 


AG o ya) ل چاه فجّاء ٿث فقال:‎ :Í6 سودای‎ GE رعندي‎ ES ES 
[وهو بمعنى‎ Mi Lib sh: JG cab 0 EIG Fh مَنْ‎ DS 


رواية «أتشهدين»]. 
مناقشة متن الحديث: 

هل السؤال ب «آین» التی يسال ساعن المكان امین يدل عل آلوهية 
Sell‏ 


(۱) أخرجه الدارمي في (لسننه) : (۲/ 5 5 ۲) برقم: (۲۳۸). 

.)۱۲۳۹۹( برقم:‎ (YU أخرجه الطبراني في «الکبیر»:‎ (Y) 

(۲) «مجمع الزوائد» /٤(‏ 6 ۲). 

(6) آخرجه أحمد في «مسنده»: (4/ CY TY‏ برقم: CVV AVE)‏ والنسائي في «الکبری»: (4/ ۱۱۰ برقم: 
TEA)‏ والدارمي في «سننه»: CVE E/T)‏ برقم: )۲۳٤۸(‏ بلفظ «آتشهدین» وابن حبان: (۱/ 4۱۸ برقم: 
VAM)‏ والبيهقي في «الکبری»: (۷/ ۳۸۸ برقم: NEN‏ 

> us 


dl u‏ مدل هذا الال غل elie lela ol‏ من المرب 
-والذين سبق منهم إشراك غير الله في الالوهیة- لا تعبد معه إلها آخر في الارض أو 
في أي مكان آخر؟ ألم يكن بعض العرب يعبدون أصنامًا آة في الأرض مع إقرارهم 
بإله السماء؟ . 

ليس هناك من عَبَدَ الشمس والقمر والكواكب -وقد ذكر القرآن ذلك- وهم 
في السماء أيضًا؟ . 

فالسؤال المذكور: «أين Cal‏ لا يدل على الالوهية والإجابة الواردة في الحديث: 
«في السماء» لا تدل على التوحيد!. 

فعلى أي شىء ذكرت هذه الرواية الشاذة المردودة» OF‏ رسول الله 4 شهد ها 
بالایان؟ ul,‏ السابقة والآتية توضح وتؤكد أن الطلوب هو: «شهادة أن 
لا رنه الا Mae lo edt‏ رسول tail‏ ولیس شهادة del‏ -تعال عما پقرلون- 
ELS‏ هو في الساء؛ فالسوال إذن كان قد حدث عن العلو العنوي ولیس الحسي» 
كا ذکر التووي. 
العقاند وأحاديث الآحاد: 

)5 العقائد عند السلمین لا تبنی الا عل القطعیات والیقینیات ولا یمکن 
بناؤها على الظنیات أبدًا. 

Gl‏ -کا هو معلوم- هو كل ما غلب عليه الصواب. لكن احتمل أن يدخله 
الخنطأء U y‏ كانت أحاديث الآحاد من هذا الصنف. امتنع الاستدلال مها في العقائد» 
وإليك نماذج: 

۱- قال الحافظ الخطيب البغدادي(: ee.‏ 
الاشتاد AS‏ آحدها: HE OF‏ موجبات N‏ فَبْعْلَمُ بُطلانه...». اه. 


)1( «الفقیه والتفقه»/ باب القول فی| يرد به خبر الواحد» (۱/ ۱۳۲). 
...سم 


۲- وقال الإمام الحافظ التووي: «وذهب بعض المحدثين إلى أنَّ الآحاد التي في 
(صحیح البخاري» أو «صحيح مسلم» تفيد العلم دون غيرها من الآحادء وقد 
قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول» ثم قال بعد أسطر: 

«وأما من قال يوجب العلم خبر الواحد فهو مكابر للحس» وكيف يحصل العلم 
واحتمال الغلط والوهم والکذب. وغير ذلك متطرق إليه! al. el dilly‏ 

لاي موی حدیث البخاری: كن نس بن 
مالك | 2:06 eo‏ 4 رامین det‏ بني عامر في سَبْعِينَ 
فا قدموا...» Le aH]‏ فقال الشافظ :ر soy‏ ا 4 Lagi‏ مِنْ بني 
ÓN JG A‏ : هو Obs AG‏ يني شلیم er‏ 
AA TEA‏ هم من EN:‏ 

AL بو سُلَيْم فَخَدَرُوا‎ US لیم بثو عَامر»‎ Se PET: 
es ED EEE من حفص بن‎ SEIS وَالْوَهمُ في‎ Gy Sul 

والحديث من ثلاثيات البخاري العالية» وحفص هذا هو ابن عمر بن الحارث 
ابن ci‏ قال عنه al‏ «ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف واحد». 


تحربح بعض الأئمة من الحفاظ والمحدثين باضطراب حديث الجارية: 
١-الإمام‏ الحافظ البيهقي: 
تقدم Oi‏ الحافظ البيهقي As PH‏ رجه مسلم bit‏ 


di بن أي كَثير‎ a LESS EN 


(۱) «شرح صحيح مسلم» للنووي» (۱۳۱/۱). 

(۲) آخرجه البخاري في (صحیحه»: (۳/ ۱۰۳۱ برقم: UE‏ 

(۳) (فتح الباري»» (5/؟١).‏ (6) «تہذیب AVA /۷( UI SI‏ 
)0( «الأسماء والصفات»» للبيهقي» LEN‏ 


+ casa e a a ne eta Ai 
OS NEN من لحديث؛‎ ES: 


„rn A 


EN Gs‏ مَنْ Gyles ME‏ الحکم في bd‏ الحديث. 

فالبيهقي -رحه الله تعالى- يرى بكل صراحة ووضوح OF‏ قصة الجارية ليست 
في ااصحيح مسلم). 

ومن جهة أخرى: هناك آمر آخر مهمٌ Ll‏ وهو أن الحافظ البيهقي صرح 
باضطراب الحديث؛ أي باختلاف الرواة في لفظه. فعلى تسليم أنه في (صحیح 
مسلم» فهو مضطرب بلا شك؛ لما آثبتناه في الفصول التي تقدمت عند عرض طرقه. 

ومن جهة ثالثة آیضا لم يذكر الامام مسلم قصة Gre‏ هذه الجارية في LS‏ 
العتق» ولا في كتاب الایمان والنذور» وهذا ما يؤكد كلام الحافظ البيهقي وغيره. 

۲- الإمام الحافظ البرّار: 

لقد صرح الإمام البزار باضطراب الحديث أيضًا في مسنده فقال بعد أن روى 
الحديث من ap‏ من Lens zul 453 RS Mah‏ 

۳- الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

صرّح الحافظ ابن حجر -رجه الله تعالى- باضطرابه أيضًا؛ إذ قال”": «وفي 
اللفظ مخالفة كثيرة». اه. 

وقد صرح الحافظ ابن حجر بأنه لا يجوز اعتقاد «الأين» في حق المولى سبحانه 


وتعالى» فلم يعمل بهذا احدیث رغم صحة سنده بنظره وذلك لاضطرابه؛ N‏ 
الا Eso ol ao‏ للضعف مع كون الإسناد صحيحًا؛ لذلك قال الا 


(۱) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي» (۳۸۸/۷). (۲) انظر: «كشف الاستار» (۱/ VE‏ 
(۳) «التلخیص AA‏ (۳/ ۲۲۳). (4) «فتح الباري»۰ YA /١(‏ 


OW‏ إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصرء فلا پتوجه على حکمه: لم 
ولا كيف. كي لا يتوجه عليه في وجوده: أين وحيث...). اه. 


وبهذا ثبت US‏ -لا شك فيه عندنا- اضطراب متن حديث الجارية» وذلك 
حسب قواعد المصطلح» وتصريحات أهل الحديث في القديم واحدیث؛ وهذا 
لا يمكن التعويل على لفظ من ألفاظ هذا الحديث, کم أنَّ أصح أسانيده -ک| 
رأيت- كان بلفظ: NY TE‏ الله“ فان كان هناك dle‏ للترجيح بين 
هذه الروايات؛ فالرواية الراجحة -بلا شك ولا ريب- هي رواية: «أَتَشْهَدِينَ...»؛ 
لأنّها الأصح. N‏ العهود من حال النبي 900 الثابت عنه بالتواتر: أنه كان يأمر 
الناس ويقاتلهم ويختبر rel‏ بالشهادتين» فتكون رواية Vid SD‏ شاذة أو 
منكرة» وإليكم في ذلك بعض الأحاديث تحت عنوان: 


نماذج تحديد النبي وتوصيفه للمسلم: 


ió o قال لابن‎ 4 ANZ, روى البخاري عن ابن عمر‎ - ١ 


\ 
\ 


١ 2 
Leal. رشول الله»‎ 


قال الإمام الحافظ السيوطي” بعد أن ذكر هذا الحديث: «وهو متواتر». 


(۱) سبق تخريجه. re‏ 

a E‏ البخاري في «صحیحه»: (۳/ »)۱۱١۲‏ برقم: (AAN‏ ومسلم في (صحيحه): 
(rr Et /5(‏ برقم: (۲۹۳۰). 

)£( متفق علیه؛ آخرجه البخاري في «صحیحه»: (۱/ VV‏ برقم: (TO)‏ ومسلم في (صحیحه): (۱/ «or‏ 
برقم: CTY)‏ كلاهما من حديث ابن عمر ۰ 2. 

)0( «الجامع الصغیر»» للسيوطي» (ح۱۱۳۰). 


وزاد المناوي في شرحه» فقال: «وهو متواتر EN‏ رواه (Elo js Zus‏ 

وفي (نظم التناثر من امحدیث التواتر» us TAN DS EL‏ ما نصه: «ونی 
شرح «الإحياء» للمحدث الزبيدي» رواه ستة عشر من الصحابة» كما قاله 
لعراقي 


ی ابن عباس: أن A‏ زشول الّه 4. قال 
ira a 8 6‏ کہ دو رک 
Shy)‏ تأي 3 ما من JA‏ الكتاب. فَادْْهُمْ إلى ió‏ لا الا الله Sly‏ رشو 
Md‏ 


ISLE do ir أعطى آبا‎ 4 dl ی آن رسول‎ Dt 
e 425 ما‎ Cate فَمَنْ لقیت من وَراء هَدَا الحائط, يَشْهَدُ أن لا اه إلا الله‎ 
Ma 


3 


ه- حدیث عتبان بن مالك قال: إن dele‏ من الصحابة أَحیّوا أن يدعو 
5 4 عل ze‏ ذخشم لك فقال زشول a‏ 4 : «لیس DIN‏ 
3 ویر ee‏ :إن ds‏ وَمَاهُوَ في sd: J cali‏ 
له إلا لله Fig‏ رشول الل poets AF IG atada 1 E53‏ هذا 
الحدیث» EJ‏ لابني : ESS AS‏ 


3 


فهذه الأحاديث وغيرها كثير» ولقد بلغت مبلغ التواتر» وجميعها يرجح رواية: 
«آتشهدین أَنْ لا Y‏ مع کون هذه الرواية هي الأصح إسنادًاء والأقوى 


مدرکا. 


(۱) آخرجه مسلم في (صحيحه): (۱/ 6۵۰ برقم: (۱۹). 
(۲) آخرجه مسلم: (۱/ 1۰ برقم: (PV)‏ من حديث gl‏ هريرة | . 
(۳) أخرجه مسلم: (۱/ »)5١‏ برقم: (۳۳). 


ALL أو 3 «في السماء» -مفض إلى القول‎ ALL القول في حق الله‎ öl 
Nd وإثبات المكان لله تعالى هو ملازم للتجسیم. تعالى الله عا يقولو‎ 


وإليك نصوصًا من القرآن والسنة في نفي الفوقية الحسية والجهة عن الله 
سبحانه» مع OF‏ ظاهرها يدل على الكون السفلي. 

LA [النحل:‎ EAN AS 

۲- فوله تعال: وان dll‏ [العنکبوت: من الآية LNA‏ 

Le aM من‎ at] gis SA قوله تعال:‎ -۳ 

۶ - قوله NUD: Jas‏ من AVES‏ اسهم ولا متسه ال هو سدنهم 
e ORE‏ م Gl age‏ ما کنو 4 [المجادلة من LV aS‏ 

ه - قوله تعالى: ob Bosse al‏ قرب © [البقرة: من aN‏ ۱۸]. 

5 - قوله تعالى: فإو اور 53 بْ اه من حَبْلٍ GN‏ : من الآية .]١١‏ 

«LAO [الواقعة:‎ Eye CE ale od ون‎ ¿dla فوله‎ -۷ 

۸- قوله تعال: و Goal‏ ا :من الآية LY‏ 

ARAS ES قوله تعال:‎ -4 
LAE AM من‎ 10] 


- قوله تعالى: Jap‏ رب 4 [العلق: من الآية .]۱٩‏ 


صو وو 


۱- وقال تعالی: تیه من جاب EA‏ [مریم: من aM‏ 01]. 


۲- وقال تعالى : و ودی من Jo‏ راد gl ER‏ من أَلقَجَرَة أن 
js‏ ایا آنه زب Sybil‏ [القصص: من ANI‏ * ۲ 


۲و یالتعا Ei:‏ کوج که sam‏ :من الآية ۱۱۵]. 


۶ - وفي البخاري من حدیث أنّسء E‏ رأى E GEES‏ 


o > أ‎ 


2 a ر‎ AAA لاه‎ . Ge He Bae 
حل‎ Op) فقال:‎ codes فقام فحكه‎ WILDE Eee 


MIN وله کته ون‎ op َو‎ (5 ad a 
الخطابي في تأویل احدیث: (معاه‎ elo y! وقد نقل شيخ الإسلام ابن حجر قول‎ 
ِن و‎ A bola} ضد منه ال ر به؛‎ AL em La a 

aks ONG‏ اه 

ونی إحدى روايات الحديث: AE‏ تلْقَاء وَجهه» ويمكن أن يكون 
تأويل: «فان الله EL‏ وَجْهه): OL‏ رحمة الله أو ثواب الله قبل وجهه؛ فلا بحسن 
بالآدب أن هدي الملك العظيم إليك هدية» فتقابلها OL‏ تتفل في مقابلتهاء بل 
si: .‏ 
e‏ 


i 


)1( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في (صحیحه»: (۱۵۹/۱) برقم: (PAV)‏ ومسلم في اصحيحه): 
(۱/ ۳۹۰ برقم: (COON)‏ 

)1( أخرجه أحمد في «مسنده»: (۲/ VEN‏ برقم: AY O)‏ من حديث ابن عمر Zz‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في (سننه): (۲۹/۱) برقم: (VEO)‏ والترمذي في «سننه»: (۲۱۹/۲) برقم: 
(PV 49)‏ وابن ماجه في «سننه»: (۳۲۸/۱)؛ برقم: (۱۰۲۷). والدارمي في (سننه) : )\/ 6 ۷ برقم: LAVAN)‏ 
والبيهقي في «الکبری»: (۲/ ۰۲۸۶ برقم: PAN)‏ وقال الترمذي: حدیث حسن. 


2 EA 


iy e ÓN‏ أن رَسُول الله 4 ¿UL sh‏ جذار 
ata‏ قح نم فبل de‏ 0 قال: ip‏ گان a Lar si‏ قبل 
وخهه؛ SG‏ الله SS‏ قبل OGL IS ag‏ 


: :y هريرة‎ cal «صحیح مسلم» وغیره من حدیث‎ by V4 
و قوم مس‎ JG. tH fe ابل‎ eet Us BEES آی‎ 
22 4 و كل رو‎ 4 Anon 


Muse RÓS AA A َيه‎ 


vee et و ر‎ 0 


ا 4 ني على fied‏ التاق 48 ود Sl‏ اه ۱,4 2 Fee‏ 
یف عل RE pK Stl‏ م ولا غَائبَاء نکم تَدْعُونَ سَمِيعًا قريب 
وُو Se‏ 


oe a 2 2 Y 2 er a‏ و 
as‏ رواية: «والذی e‏ نه أقرَبٌ إلى أحدكم من عنق راحلة 35 OS‏ 


Y 


La ے٥‎ A 


Ce زا‎ on 2% مس‎ A . 
NGS (3) a عَبّدي بي» وَأَنَا‎ Eb Le UI الصحيح:‎ dy -۸ 


Y 


io AA SE cede tale: وحدیت الريض‎ 18 


7 ر 


۰- وي الترمذم E‏ حديث العنان» وفيه ذكر الأرضين السبع» ly‏ بين كل 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في (صحيحه) :)1/ 109( برقم: AA)‏ ومسلم في (صحیحه): 
AAN)‏ برقم: ( 1۷ ۵). 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه»: (۱/ (VAY‏ برقم: )0.04( من حديث gl‏ هريرة 1 

(۳) متفق tale‏ آخرجه البخاري في (صحیحه): (۵/ 47 AY Y‏ برقم: (۰)1۰۲۱ ومسلم في (صحیحه!» 
واللفظ له: (۲۰۷/۶). برقم: (۲۷۰4). 

1 حديث أبي موسی‎ IV 5( آخرجه مسلم في «صحیحه»: (۶/ ۲۰۱۷۷ برقم:‎ E) 

)0( متفق tale‏ آخرجه البخاري في (صحيحه): (5/ ۲۹6)» برقم: AV)‏ ومسلم في (صحيحه): 
)8/ ۰۲۰۱ برقم: (TWO)‏ بلفظ: 2a lo‏ حينَ Sd‏ كلاهما من حديث أبي هريرة | 

(1) آخرجه مسلم في (صحیحه): (4/ »© برقم: )1014( من حدیث yl‏ هريرة 1 


آرض والتي Gulls BR‏ الهاء والأرض» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والذي 
نفسی بيده J‏ لو ib‏ حدم بل لو & Le‏ الله I Ju Su‏ 

Y‏ الخدت al‏ القريف:١‏ آنا عل من دكن" 

۲- الحديث الشريف: Go Gl li‏ من ule AH) E‏ 
كيف lá‏ قلت: وهذه القلوب في الأرض بغر شك. 

Mza 585 الله‎ Go Kl Gi الحديث الشريف:‎ -۳ 

6 - الحديث الشريف: «اخفظ الله ASE wid‏ 


وغيرها من نصوص الكتاب والسنة كثير» وكلها قاضية بكون الله لله في الأرض» 
حتی ان الآية الكريمة 2M opel 3b cil pd‏ ف keels lu‏ 
Ns SA‏ ما BB‏ منها وما djs‏ من شمه وما a‏ فيا وف مک 

a 2505‏ لون بصي [الحديد: o, le‏ الله سبحانه استوی de‏ 
العرش» ثم نكت عل al‏ أينا GES‏ نفس الآية. 


RAYEKE 


(۱) أخرجه الترمذي في «سننه»: (0/ CE ١7"‏ برقم: (۳۲۹۸)» من حديث أبي هريرة | . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه): (۱۰۸/۱))» برقم: TOR SED‏ حديث كعب عن موسی 4. 

(۳) أخرجه مسلم في اصحيحه!: (5/ £0 1( برقم: CE)‏ بلفظ: ِن لوب Sa UST‏ 
من tl ds ae iS AS etal‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص Z‏ 

(4) أخرجه مسلم في (صحیححه) :200 برقم : (6۸۲) بلفظ: AS,‏ من ربه 585 dla‏ 
sb‏ حديث أبي هریرة | . 

)0( آخرجه الترمذي في «سننه»: (6/ CV‏ برقم: 0 lo‏ وأحمد في «مسنده»: (۱/ ۲۹۳ برقم: 
VA)‏ والطبراني في «الکبیر»: (۱۱/ ۱۷۸ برقم: (۱۱۱) وني «الاوسط»: (۵/ ۳۱۳ برقم: CORNY)‏ 


zZ Were 


كيف نتعامل مع النصوص؟ 
MOM‏ 1777 


المسلک الأول: الأخذ بظواهر النصوص. ویلزمنا حینئذ ما الترجیح بين Dol‏ 
الکون السفلي Daly‏ الکون العلوي» أو الجمع بینها. 

Yl‏ الترجیح بين الأدلة» وبالنظر إلى أنَّ النصوص DI‏ على الکون السفلي 
أكثر من النصوص الأخرى؛ فيكون الله سبحانه موجودًا في الأرض بذاته» تعالى عن 
ذلك!. [وهذا لا نقول به لمنافاته للتنزیه]. 

ثانيًا: الجمع بين النصوص MÍN‏ على الكون العلوي والسفلی» فيكون الله 
سبحانه موجودًا بذاته في كل مكان» في أرضنا والأرض السابعة» وفي السماء وفوق 
العرش» كظاهر الآيات الآتية: وه الق etl‏ ت 33 5 & [الأنعام: من الاية 
Sl © 4) Pr 35 au | Eyes ey) ¿LY‏ من YY AE ANI‏ ریک 
IA AE‏ 

المسلك الثاني: التنزيه «وهو مذهب أهل الحق): 

ie وال ا‎ asa A ار اله‎ om: 
كان موجودًا وليس ثمة عرش ولا سماء ولا أرض» ولم حدث له سبحانه صفة بعد‎ 
ES ei خلقهاء وهو الآن على ما عليه کان» قال 4 : «کان الله وّلا د‎ 

وإذا كانت النصوص WA‏ على الكون السفل مصروفة عن ظاهرها بقرينة 
تنزيه الله وتعظیمه وتفسر المعية أو الأقربية المذكورة في النصوص بمعية العلم 


ا : AN)‏ برقم: ٠١9(‏ ۰ من حديث Olas‏ بن حصين | 


وفيه: «کان الله Ray‏ یکن MORE Beh‏ 


أو النصرة والتأييد» وكذلك الأقربية وغيرها حسب القرائن الواردة في نفس 
النصوص؛ فكذلك النصوص الواردة في الكون العلوي -«في الساء» أو «على 
العرش» - مصروفة والتقدير يتحقق بالقرائن الواردة في نفس النصوص. 

ويستشهد الإمام شهاب الدين بن JE‏ في رده على استدلال بعضهم على 
الفوقية الحسية» بقوله e‏ يحَافُونَ رهم من 8,83 [النحل: من الآية dor‏ فيقول: 
(الفوقية ترد لمعنيين: 

أحدهما: نسبة جسم إلى جسم Ob‏ يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل» بمعنى 
Of‏ أسفل الأعلى من جانب رأس الأسفل» وهذا لا يقول به من لا يجسمء وبتقدير أن 
یکون هو المراف ly‏ تعال لیس بجسم فلم لا يجوز Ol‏ یکون «من فوقهم) صلة 
ل«يخافون»» ویکون تقدیر الکلام: يخافون من فوقهم رّهم؟! أي إِنَّ الخوف من جهة 
العلوء وأنَّ العذاب يأتي من تلك الجهة. 

وثانیها: بمعنى المرتبة» IS‏ يقال: «الخليفة فوق السلطان». و«السلطان فوق 
الأمير»» وكا يقال: جلس فلان فوق OG‏ والعلم فوق العمل» والصياغة فوق 
الدباغة» وقد وقع ذلك في قوله تعالى حيث SB wee (iy JU‏ 25 
ESTE ES‏ على أكتاف الآخرء ومن ذلك قوله 
تعال: Gore 85 ld‏ [الأعراف: من الآبة ۱۲۷]» وما رکبت القبط آکتاف بني 
إسرائيل ولا ظهورهم». Cal‏ 

قلت: ووقع ذلك أيضًا في قوله تعالی مخاطبًا المؤمنين: PA ig‏ 
GE re SEN Ay‏ [عمد: من ال ۳۰ 

ويمكن القول تعقيبًا على حديث الجارية: «وأما عدم صحة الاحتجاج به في 
إثبات المكان له تعالى» فللبراهين القائمة في تنژه الله سبحانه عن المكان والمكانيات 


(۱) «الحقائق LE‏ شهاب الدين بن جهبل» (ص 08( 


الانمام: من الآ ۰۲۱۲ وهذا عر SL‏ الکان وكل ما فيه ملك له تعالی» وقال Js‏ 
وار ما ڪن ف اليل el‏ [الأنسام: من OM‏ ۰۲۱۳ وذلك يذل عن أن الزمان 
وکل ما فيه ملك لله تعالى. 


فهاتان OL‏ تدلان غل أن الکان والکانیات والزمان والزمانیات كلها ماك 
لله تعالى» وذلك يدل على تنزیهه سبحانه عن الکان والزمان» كما في (أساس 
التقدیس» للفخر الرازی». اه. 
وقد استنبط إمام الحرمين عبد الملك الجويني # تنژه الله -سبحانه- عن الجهة 
Ant... : 4 er‏ 271 
من يه 4 عن تفضيله على يونس ابن متى 1 ولفظ البخاري: «لایشولن 
e sd‏ يقول الامام الجويني #: (إِنَّ هذا الحديث 
يدل على أن النبي 4 وهو عند سدرة المنتهى» لم يكن بأقرب إلى الله من يونس © 
وهو في بطن الحوت في قعر البحر؛ ds‏ ذلك على أنه تعالى Spe‏ عن الجهات. و إلا 
I‏ صح النهي عن التفضيل». اه. [وتابعه على ذلك الفهم واستحسنه كثير من 
أئمة أهل GH‏ منهم: القاضى ابن العربي» والقاضى عیاض والقرطبي» 
والسبکي والكوثري ]. 


عدم أخذ جماعات من العلماء في القديم والحديث بظاهر لفظ: «ll gal?‏ 


لقد JT‏ كثير من العلماء المحققين لفظ: «أين الله»ء ول يقولوا بظاهره ألبتة دون 
ll Miel‏ هذا اللفظ الذي جاء في هذا المتن» وإليكم 
نصوص السادة العلاء E‏ ذلك: 


(۱) أخرجه البخاري في «(صحیحه): (۳/ 1108( برقم: (۳۲۳۲). من حديث ابن عباس» وفيه: Alo)‏ 


5 ere. ur 0 ot و‎ Jos 2 A or 
آبيه).‎ AAA do لبد‎ 


Lol «أقول:‎ gs قال الامام الحافظ تقي الدين السبكي -رحمه الله‎ - ١ 
القول» فقوله 960 للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. وقد تکلّم الناس عليه‎ 
والكلام عليه معروف» ولا يقبله ذهن هذا الرجل).‎ Eo Gus 

۲- وقال الإمام الحافظ التووي 9 


«وهذا الحديث من أحاديث الصفات. وفيها مذهبان ed‏ ذكرهما مرات في 
كتاب الإيمان؛ أحدهما: الإيهان به من غير خوض في معناه» مع اعتقاد Ol‏ الله تعالى 
ليس كمثله شیء وتنزیمه عن سمات المخلوقات. 

والثاني: تأويله le‏ يليق به» فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها: هل هي 
موحدة تقرٌ OL‏ الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي 
استقبل السیاء كا إذا صلى المصلي استقبل الكعبة» وليس ذلك لأنه منحصر في 
cell‏ كا أنه ليس منحصا فى جهة الكعبة؛ بل ذلك Y‏ السیاء RÍA‏ كبا أن 
الكعبة قبلة المصلين» أو هي من عبدة الآوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم» فلا 
قالت: «في السماء» علم آنها موحدة» وليست عابدة للأوثان». اه. 

۳- وقال القاضي عياض #: كما نقله عنه الإمام النووي: 

Y)‏ خلاف بين المسلمين “ib‏ فقيههم E‏ ومتكلمهم ونظارهم 
ومقلدهم: OT‏ الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقول الله تعالى: le‏ 
soe‏ آن یف رارض E‏ [الْمُلك: من DIVA‏ ونحوه ليست على ظاهرهاء 
بل متأولة عند جیعهم». 


.)9 «السیف الصقيل في الرد على ابن زفیل»۰ (ص5‎ CV) 
a2 £ سبق‎ (Y) 

(۳) «شرح صحیح مسلم )0/ ۲). 

)8( «شرح صحیح مسلم)» )0[ ٤‏ ). 


فهذا تصريح من القاضي عياض (ت 55 lao‏ وهو من أئمة fal‏ العلم 
وحفاظ الحديث”" Ob‏ هناك Ela]‏ على تأويل النصوص الواردة التي يوهم ظاهرها 
öl‏ الله في السماء حقيقة» وتعالى الله عن أن يحل في خلقه أو يحل فيه شيء من خلقه 
علوا Kies Gre Ju Ad as‏ 

6 - وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي OE‏ موولا لفظ: «أين الله»: «قلت: قد 
IPP Vid lei es‏ ما که Clas‏ 
عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها». 


۵- وقال الحافظ أبو بكر ابن العربي (...فقال "LA‏ «أين الله» والمراد 
بالسوال ما عنه تعالی: الکانة؛ SL‏ الكان یستحیل علیه». 

5- الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الحفاظ -رحه الله تعالی-: تقدم Sf‏ 
الحافظ ابن حجر صرح بان الله -سبحانه وتعالى - لا يتوجه عليه في وجوده «Co‏ 
وهذا صريح منه بعدم الأخذ بظاهر اللفظ في رواية «أين cal‏ فقال الحافظ 
ابن حجر : «فلا يتوجه على حكمه -سبحانه- لم ولا كيف. کم لا يتوجه عليه في 
وجوده أين وحیث» انتهى. 

۷- وبنحو هذا قال الإمام الحافظ الباجي في «المنتقى» وغيره Leal‏ فتدبر!. 

ومذا كله یثبت بلا شك ولا ریب OF‏ حدیث الجارية بلفظ «أين الله) لم یتفق 
olde‏ الأمة على قبوله لا من ناحية السند pS‏ شرحه وبيانه- ولا من ناحية 
التن كما ¿La WolS‏ 


(۱) ترجم له الحافظ السيوطي في كتابه: («طبقات الحفاظ»؛ ص + (EV‏ فقال: «وكان إمام آهل الحديث في 


وقته» وأعلم الناس car gles‏ وبالئحو all;‏ وكلام العرب وأيامهم وأنساءهم». 
(Y)‏ «دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه»» (ص۱۸۹). 


(۳) «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» لابن عربي المالكي» (۱۱/ ۲۷۳). 


(4) «فتح الباري» (۲۲۱/۱). 


al‏ الثالت 
النبى 4 وامته 
(علاقات ومشاعر Do y‏ 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب الحادي عشر 


حديث: Y)‏ تتطرونی) 


۰۰۵۵( ) رز ) رز )۰۰( )۰۰( )۰۰( )ا لا 


مفهوم حديث: «لا تتطروني) 
oer‏ 7777 


ر هر مر 


عن ابن عباس آنه سَمِعَ عُمَرَ ‏ | يفول على الْمثر: سَمِعْث التي 4 يفول 
CA‏ نامع عند اله ور er‏ 

هذا الحديث يفهمه البعض le‏ قاصرًا به هبي عن Call‏ وان النهي وارد على 
أن يترك ما آطرت به النصارى عيسى ابن مریم فقالوا عنه إنه ابن الله» فنسبوا إليه 
شيئًا من صفات الألوهية» وهذا هو الحد الذي لا ينبغي لمادح أن يتجاوزه» وهو أن 
ينسب إليه شيئًا من صفات الألوهية A‏ 


ومعنى ذلك GT‏ م يرد فيه منعٌ» والدليل على ذلك فهم الصحابة [SH‏ ستری- 
elles‏ الأمة وحفاظها. 
ESA‏ في هم * Jr‏ واختکم 
فان [AS‏ رشول ل الله یس له SHU Lb Gy LS ES‏ يم 


6 و ۶ و pd‏ 


قَمَبْلَعْ العلم فيه آنه مشر a‏ ونه تحير حلت اله كلهم 


وكل المسلمين لا ينسبون إليه 4 شيئًا من صفات الألوهية» ویعلمون مدى 
افتخاره 4 بلفظ العبودیهة؛ فکان 4 dls Jl, Lo gets‏ فكأن العبودية GLI‏ 
كانت من نصيبه A‏ 


9۵( > خضو (6<ی مو 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه»: (۳/ ۱۲۷۱ برقم: (۳۲۲۱) من حدیث عمر |. 


نماذج من تعظيم الصحابة له 4 


7 2 E 


Eee ERTL Te 
ليد رشول الله 4: با اا الاش قُولُوا بَولکم ولا شتفرتكہُ‎ ¿EE 
Auer الله و‎ ds GI FS 

TERN‏ 4 أن يقولوا بقوهم» ولكن e AE‏ الشيطان. 
واستهواء الشيطان هو أن يُنسب إليه 4 شيء من صفات الالوهية» أما ما عدا ذلك 
Le‏ مدحه به الصحابة والحماظاٌ -كا سترى- فهو على الحقيقة» وهو مستحق له 
والحق أبلج. 

وهنا أقوال للمفسرين في بعض الآيات التي أظهر الله فيها تعظيم النبي 4: 

% قال تعالى: 

TS 
[109 [آل عمران: من الآية‎ 

قال الطبري في «تفسيره»: فبرحمة الله يا حمد» ورأفته بك وبمن آمن بك من 
أصحابك - لنت هم؛ أي لأتباعك وأصحابك؛ فسهلت لهم خلائقك» وحسنت لهم 
أخلاقك» حتى احتملت أذى من نالك منهم آذاه» وعفوت عن جرم من ذي جرم 
يتبعك» ولا ما بعثت به من الرحمة» ولكن الله رحمهم ورحمك معهم؛ فبرحمة من الله 

)١(‏ آخرجه النسائي في «سننه»: VD‏ برقم: (۱۰۰۷۸» وأحمد في «(مسنده): NE O)‏ برقم: 
(۱۳۲۲۱) وابن حبان في (صحيحه): (5 VPP /١‏ برقم: (AVES‏ 


نماذج من تعظيم الصحابة له 4 


SEA is‏ : لتا سعیڈ عن اده fh:‏ کنت US‏ علیظ 
رید ل عمران: من cal Li 410 AB‏ لطهره الله من DE‏ 


سه م 


والغلظت ss tell las GB ies‏ وک تا ال نت عم 4 في ahs‏ 
Y bE oD‏ غَلِيظ ولا GO RS‏ الشواق وا يَجْزِي با کی daa‏ وک 
EA 3,‏ 7 - 


[المائدة: من [vo ANI‏ 
قال الطبري في «تفسيره»: يقول جل ثناؤه هؤلاء الذين خاطبهم من آهل 
الكتاب: قد جاءكم -يا أهل التوراة والإنجيل- من الله نورء ويعني بالنور 
محمدًا 4 الذي آنار الله به الحق» وأظهر به الاسلام ومَّحَقّ به الشرك؛ فهو نور لمن 
استنار» به يبين الحق» ومن إنارته تبيينه لليهود كثيرًا ما كانوا يخفون من الکتاب» 
er,‏ يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار 
لكم به معام الحق.. ( 
% قال تعالى: 0 ۱ 
FA Ona Los}‏ 
[التوبة: من ANI‏ ۱۰۳] 


oes isl € gle Jo} 2 en 


Zz 
3 


راه ملم في ١صَحِيجهاء‏ عَنْ ند اله بن أي وق JE‏ :کان رشول الله 4 


Ls io: قته فَقَالَ‎ Sia, فأناء آبي‎ plo Le sing La Cl | 
1 


4 


بي Mii‏ رفي الحدیث EM‏ ۳ نر الّث: با رشو ال Les de Jo‏ 


5 
i 


15 انق ا ie‏ البخاري في (صحيحه): (5/ 1019( برقم: (۳۹۳۳) ومسلم في (صحيحه): 
vo 1/1)‏ برقم: OVA)‏ 


5 : el Dr 1119 AS رَوْجك)"‎ des ‚erde له‎ “il Lo» : SL (635 
oi etek قرف‎ shy ال نم‎ Je «Sut; ARE bss 
36556 وَقَالَ‎ ALS cone iC 


% قال تعالى: 
E a dle ad‏ 
EE Sisi de‏ 


مھ 


[التوبة: ۱۲۸] 


يقول الطبري في ١تفسيره): Sys‏ تَعَالَ 53 - لِلْعَرَبٍ : لد AI‏ 
os‏ ول الله الک EE ART‏ 37% اين به واو ويه 0 
eal‏ — رد شول الله SE]‏ نکم تخرفونه لا من غترکم Oy ag‏ على 
مو 


Ka‏ في التصيحة ish 4 ze cle}, PAS‏ : عَزِيرٌ SEE ale‏ وَمو دول 
dG pe al‏ حريض de‏ 


NÓ | وَرَجوعهم‎ es 
J Sill جاء چتریل‎ Ud Me ومن حديث لاسرا‎ > 
es 5) ails براق»‎ ae 2 1 بت ب بها تقال‎ ÁS 4 ل الله‎ 
ادن‎ 1 Des „a [ا‎ a 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه): (۲/ ۸۸ برقم: (۱۵۳۳ من حديث ple‏ بن عبد cath‏ والنسائي في 
«سننه»: »)١١7/5(‏ برقم: COV VON)‏ وأحمد في (مسنده): (۳/ ۳۹۸ برقم: C0001)‏ والدارمي في 
(VV -۳۵/۱( Ma)‏ برقم: )£0( والبيهقي في «الکبری»: (۱۵۲/۲). برقم: NRO)‏ كلهم من حدیث 
ple‏ بن عبد الله 2. 

(۲) آخرجه الترمذي في (سننه» : (۱/۵ ۰ برقم: (۰)۲۱۳۱ وفيه :5 النبي y ¡as‏ به 
E tel‏ قاشتضعب علیه فقال له جتریل: Jar‏ مذا فا sr ¿dsd de Se TI de‏ 
ase‏ وأحمد في «مسنده» بنحوه: (۳/ ۱6 برقم: VRE)‏ ۱۲ و ابن حبان في (صحيحه) بنحوه: (۲۳/۱) 
برقم: (EV)‏ وعبد بن حميد في (مسنده) بنحوه: (۱/ ۳۵۷ برقم: CV VA)‏ والطبري في «تهذيب الآثار - مسند 
ابن عباس»» واللفظ له: (۱/ »)5٠١‏ برقم: VO)‏ وقال الترمذي: حَدِيثٌ Eh‏ ولا 8/8 إلا من حديث 
عبد ¿UN‏ 


سس A‏ رت 


# قال تعالى: 
ee ei‏ 
bin wish, A‏ لیا 4 
[الأحزاب: ۷] 
قال ابن كثير في «تفسيره»: فبدأ في هذه الآية SLL‏ لشرفه صلوات الله عليه» ثم 
رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم. 
% قال تعالى: 
ds‏ منوا باه di‏ 
[الفتح: من ANN‏ 4[ 
قال ابن كثير في «تفسيره): قال ان عباس 2 وَغَيْرُ ERBEN,‏ 
Oi 35;‏ من ny GE‏ الاحترا حترام و HERE SENG:‏ 
% قال تعالى: 
# وف RU‏ 4 
A,‏ من الآية [o‏ 
يقول الإمام الطبري: يقول تعالى ذکره: ولسوف يعطيك -يا محمد- Gl)‏ 
الآخرة من فواضل نعمه حتى ترضى» حدثني به عباد بن يعقوب» قال: ثنا الحكم بن 
ظهير عن GIA‏ عن ابن عباس في قوله ld o:‏ رن ej‏ قال: من 
les Blatt Erde‏ 
روى الإمام أحمد: A Li‏ بن el‏ حدثنا Edgy‏ الم 
حدثنا سَعيد بن سويد لین 6 الأغل of‏ هلال لین FEN‏ 
.وس 


وأخرج الشيخان في اصحيحيهم|» : قال GA es pA‏ بن جببر بن 
مُطهم عَنْ أبيه | 26 End Als‏ 


Z 


ros 2 


وتا لخد ونا Ai O‏ ال ال ly‏ الخاشر الذي حشر ZU‏ 
ع قَدَمِيء وَأَنَاالْعَاقَبُ الذي لیس بَعْدَ me‏ 
وفي الصحيحين عَنْ EA‏ أن رول الله 4 bei Ji‏ 
e‏ سيت te hg peta:‏ ا 
ts ist ba‏ اف وختم بى mae GPW‏ 
% قال تعالى: 


[الإسراء: من الاية ۱] 


وحدیث الاسراء والعراج -کم) جاء في مسند ابن عباس- Aloe‏ رو 


as A IE IRA ncaa A 
= E 2 الصلاةاء قالوا: يا جثريل»‎ la as a تع‎ 


زول اله ass‏ این > قالوا: وق RE‏ إِلَيّه؟ SG‏ : َعَم ISG‏ وا Ae‏ من آخ 


qe Te م2‎ ٩ ر‎ Oe 2 > re 7 pos + vr 

وَخليفة» فنعم الاح ونعم الخليفة. ونعم المحیء جاء ee ane‏ 
(۱) آخرجه أحمد في «مسنده»: /٤(‏ ۱۲۷ برقم: (۱۷۱۹۰) وابن حبان في (صحیحه»: (۱۶/ ۳۱۳ برقم: 

| كلهم من حديث العرباض بن سارية‎ AY : والطبراني في «الكبير) : (۱۸/ ۲۵۲). برقم‎ CVE E) 


(Y)‏ مته بسي اماه كيه LEINE) e‏ ومسلم في (صحيحه): 


(۳) متفق عليه؛ ا (VIA /Y)‏ برقم: EY)‏ من حديث جابر | 
ومسلم في «صحیحه»: (۳۷۱/۱) برقم: O NW)‏ من حديث gl‏ هريرة | » واللفظ له. 


فانتوا Je‏ ری فال: فقا إبراهيم : a Leal‏ الذي SE a‏ 
A‏ نی من الا وَجَعَلهَا ع 
Ag ASE: SG Lolas 155‏ 5 نه SG‏ الْحَمْدُ له الذي pak‏ 
JAS‏ برسالته وکلاته» 555 ds Jills dió J)‏ وه وبا NA‏ 
ال فزعوّن ع JG SUS ET‏ م إن او e q‏ 


عم عم 


رَيّه فقال: الْحَمْدُ بل الذي sim de Tis SE SE‏ وَألانَ لي Lal‏ 


مرن الط le‏ وتان امه وفصل الخطاب. Aig ELY‏ 
رکه قا : الحم له Ea A gl‏ اح وا والانش. وَسَخَّرَ لي الشَّيَاطينَ 
— شثث من ¿SEE‏ إلى ترا IS zul gu des‏ 

وأا لي al es‏ وأغطاني 6 (as‏ لاب ينغي HEN‏ من بعدي. نم ان 
Ag ss‏ عل رب a dad. JE‏ الذي sry) ale‏ والانحیل وَجَعَلَني 


E 


برع äh er Pr BE‏ وَرَفَحَنِي SD‏ من لین كمَرواء وَأَعَاذَيٍ 
ياسع ميد فک یگن ha‏ لبها be‏ نم إن مد 4 آلنی 
as‏ فقال: E ps BA ERE‏ ری فقال: A‏ لله الذي 
‚el‏ رع ينكين" BI Gs Ss as tt BG‏ فيه Kos‏ 
JE‏ أي خر ند Sp‏ ن للتاس» LES‏ ي ان وَسَطَاء وَجَعَلَ wh gal‏ 
Eg is SAN‏ صذري. وَوضع sE‏ وزري وفع ذكري nes‏ 


قاتا Jl Gg‏ 5 براهيم: م دا تضکم مد A ee‏ 


ومنه يستفاد ثناء الأنبياء على آنفسهی وثناوه 4 عل نفسه ۳ يستحق $ فهو 
سنة AS‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر الطبري في «تبذيب الاثار- مسند ابن عباس)» (4۳/۱) برقم: (۲۷ ۰۷ وذکره 


اميئمي في «جمع الزوائد (۱/ AVY -٦۷‏ 
a‏ م 


ES ابن عباس 2 قَالَ: جَلس تا من‎ ye 


IAEA “JG‏ حَنَّى إا دنا منهم سمعهم ISE‏ فسوع خدیتهم فقال بنضهم: 
S| Wee‏ الله - des ja‏ اتَحَدَ من dls‏ لیلد AL peal JA‏ وَقَالَ آخر: 


ES ed. NSS ae مادا‎ 
GS E و‎ LS عَلَيْهِمْ‎ : Bos de اصطّاه‎ pat وال خر‎ 


وی a‏ آن !: Jl al‏ او US AS‏ لول انر وف MAS‏ وعبتی 
روخ الله UL A esl SUAS A LS‏ الله 55 WIS‏ لا وتا حَبِيبُ الله ولا 
ger‏ وتا Jae‏ لواء +قند ؤم لاه E das BEST:‏ 65 


a wr 


العامة BI ti A‏ 
el‏ ولا فخر lg‏ كر كاين تخر ول تشر 
وفي هذا الحديث ذکر بعصا من مفاخره 4 بلا فخر lo‏ يرد النعمة إلى 
مولاه؛ فهو حبیب dil‏ وحامل لواء امد وأول شافع cabins‏ وأول من يدخل 
الجنة» وهو سيد ولد آدم» وأكرم الأولين والآخرين؛ فجمع في هذا الحديث آمو 
ثيرة تغتى بها الشعراء» وفرحوا بهاء وان ذلك من توقيره وتعظيمه المأمور به المؤمنين 
بخص ESAS 3% ee 235. E : AN‏ [الفتح: 4]. 


GL 
” 


% قال تعالى: 
& وان de Gl‏ عظیم 44 
1 [القلم: 6] 
قال ابن كثير في an)‏ وقوله تعالى: OR‏ عل خن a! BE (be‏ 
(۱) آخرجه الترمذي في «سننه:(۵۸۷/۵) برقم: ) والدارمي في «سننه»: (۱/ ۳۹ برقم: (EV)‏ 


AEF /٤( WS «تفسير ابن‎ )۲( 


عن ان عبّاس» وكذا قال NAM‏ وابن زيده وقال عظيمة: لَعَلَى دِينٍ عَظيم 
وقال za‏ عَنْ les ¡JU‏ عائشة عَنْ Js GE‏ الله 4 قَالَتْ: OLS)‏ 
SEE a‏ تقول کا هُوَ في القَرَانِ . وقال سعيد بن أبي عروبة عَنْ 
at > ۳‏ حا حَظيم) در لنا أ سعد بن هشام سَأل اة عن 

BEE ESG ل‎ E (SOR a 5.83 ¡AA ES 4 ق رَسُول الله‎ 

OSH زشول الله 4 کان‎ 3 F 

وقال عبد الرزاق عَنْ EEE a‏ زورة بن 
هشام؛ A ER el — Line elo: JG‏ 
GIA Op: ENG u: E rr is ENB 4 2‏ تشول الله 4 
کان ORB‏ 


وقال الطبري في «تفسبره»" ye"‏ ان Ul) dy el‏ لعل ale‏ عظيم 
ds‏ نك JE‏ دِينٍ dais dp Js: N N A epa‏ ا E‏ 


a 


ón‏ وَعَنْ ght sin elle: JE‏ 5 سول الله 4: فَقَالَتْ: کان خلقه 
STAI‏ تقول LAS:‏ 

في هذين الحديثين توضيحٌ تام لعظيم خلقه 4 فقد كان خلقه القرآن» کا 
قالت السيدة عائشة: كان خلقه القرآن حینا سئلت عن خلقه 4 في معنى GH‏ 


5 و2‎ 1 
5 هو‎ ٠ ١ 
ده‎ 
Z 


)1( آخرجه مسلم في «صحیحه»: (۱/ ۵۱۳-۵۱۲ برقم: WED‏ من حديث سعد بن هشام |. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) : (۳۹/۳- 4۰ برقم: (47/15). 
(۲) «تفسیر الطبري)» (۲۹/ CVA‏ 
(؟) سبق تخريجه. 
EQ >‏ —— 


# قال تعالى: 


AN wae Te 


Dro [النساء:‎ 
SAN a alga 3-38 سجل‎ A: re 


م 


يَرْعْمُونَ ol‏ يُؤْمِنونَ با آنزل AS‏ وَهُمْ يَتَحَاكُمُونَ إلى SON ALIEN)‏ 


a 


SG 


AES با‎ 103 13) 


LID 3 «ورنك )> با محمد‎ SB 553 ال م جل‎ er 
Sis A 558 ليك عق سک نرادن‎ JT ويك وی‎ yb Shady 
SS gle A من أمورهم؛‎ wees LE بَْنَهُمْ في)‎ Es Sykes E 5 
par aa و = )15 اختلموا في‎ do شجورا‎ GES TEEN EN 
die ds dE EA A Vd شجاراء‎ Eger 
عق وی‎ gis at GL ES م قَصَيْت؛ آي‎ o 


رو و 


6 a I وعَنْ تجاهد في قوله: كرجا‎ di EI a 


او ی و و رد و 
at thas PRION As‏ مَحُكْمِكَ؛ LE‏ منم 
JE ota‏ راا ne usa EO‏ 


وقال ابن كثير في «تفسيره»: قوله HERE a ed‏ موك يدا شك 
JR Yet‏ بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَة Spt kA fe tel fae eae‏ ! 4 


(۱) «تفسير الطبري». (۵/ (voy‏ 
.سس 


نماذج من تعظيم الصحابة له 4 


ae 0 Ubu له‎ E انیت 35 عه‎ EN 


وج Ls‏ ديع رن 8 sath‏ و renk‏ 
کا ورد في احدیث : condi ¿NS‏ بيده N‏ دم ds‏ کون موه تیا 
bag dir‏ 


ونكتفي بشرح المفسرين هذه AN‏ التي نفت أصل الإيهان عن كل من يدعي أنه 
مؤمن إذا لم يرض بحكم رسول الله 4 1S‏ الله لم برض من عباده إلا أن Wp Kt‏ 
رسوله 4. ولا يجدوا حرجا ما قضى ويسلموا تسلیا. 
% قال تعالى: 
RER JA‏ 
[الحجر: [VY‏ 
قال القرطبي في «تفسیره»: فيه ثلاث مسائل» الأول: JE‏ الْقَاضي ابو بكر ِنْ 
a: rd GA‏ -تعالى- ها هتا ste,‏ 02 4؛ تَشْرِيعًا لَه 
أن من RE $ Di‏ 
ar e galt ۳۹ al‏ 
TS AA‏ 5 
ss as SOY‏ با E‏ وقیل: و رَحَيَاتك er rl SG Ming‏ 
A‏ م نسم ابا أحد عبر مد 4 لانه آکرم 


Gis & i dl 


)1( «تفسير ابن ES‏ (۵۲۱/۱). )1( «تفسير القرطبى»» سورة الحجرء الاية ۲1 ۷]. 
جح سس رک a‏ 


[الفتح: من الآية ]٠‏ 


قال ابن كثير في «تفسیره»۳: قال تَعَالَ لرشوله A‏ وتکریا: 
a alloy‏ کول EN Boop‏ 
من «LAs LM‏ ید Bip Al‏ رو من الآية sj: is »]٠١‏ .> 
SERIE >=‏ هُمْ وَظُوَاهِرَهُمْ؛ 348 تال Karl‏ 5 
له 4 کقوله تعالى: an‏ له ترا من مین هر وین لب 
Al pedidos‏ یلو gle de les ES‏ رل له رآلانجیل o‏ وس 5 
ole‏ اروا کر ای۲ ر ESTRADA‏ [التوبة: ۱۱۱]. 


a Es A Y‏ مم ه و 
a‏ 


وَقَدْ قال ابن أ y‏ خانم: ge Bas‏ بن eee A‏ 


e 4‏ 3 سب ي الله بایع ds‏ 

ae a‏ ا ea‏ جريڙ de‏ اله بن مان بن 
e‏ مج عن a‏ : قال رسوا ل الله 4 4 ني الحجر: uly)‏ 
Bae‏ له یوم bl‏ 1 تن ل Je Ags‏ من desk‏ 
GL‏ فَمَن اتمه LB‏ بیع الله نع قراً رول الله 4: OR FASERN)‏ 


ور | و 4 e f‏ 1ه مه 5 > R‏ 5 )1( 
باون أله يد آله فو eel‏ © [الفتح: من A‏ +[ 


.)١185/5( GES «تفسير ابن‎ OY) 

(۲) ذكره المتقي الهندي في «كنز العال): /٤(‏ ۱۲۱)» برقم: (۱۰۸۹). 

(۳) أخرجه الترمذي في (سننه): (7/ AYRE‏ برقم: A‏ وابن ماجه في «سننه»: (۲/ ۹۸۲ برقم: 
(YALE)‏ وفیه: : Sl‏ هذا ا جر بو gle a‏ والدارمي في «سننه» بنحوه: (۲/ CAN‏ برقم: 
(AY)‏ وأحمد في (مسنده) en‏ برقم: : (۲۳) وابن حبان في (صحیحه»: )9/ «(ro‏ برقم: < 


وفي هذا یتضح من النص: OF‏ يد الله فوق أيديهم, وم يقل سبحانه وتعالى فوق 
أيديكم. di‏ فوق ۳ الله “= تا ی 
N und a‏ كة ÓN a‏ لاطاعة منفصلة لرسول الله عن طاعة tal‏ فهو Au‏ 
عن اللّه وهو المبين لکلام «hl‏ وهو الذي يأخذ البيعة لله؛ فأي فخر بعد هذا الفض 
وأي مدح بعد هذا المدح!. 
# قال تعالى: 
عر ۳ 7 4 ct PR‏ 
N al‏ 
ا و 
[الأحزاب: 05] 
وهذه LY‏ تشتمل على أمر أصحابه 4 خصوصًا وأمته Layer‏ بتعظيم حرمته 
واحترامه إلى قيام الساعة» WEILS‏ يقول: ما سبب هذا التشريف العظيم الذي 1 
يعهد له نظير؟ فيقال له: سبب ذلك ما تفضّل الله تعالى بقوله: إن RZ‏ 
8 ررم مر ۳ 2 
ec Gyles‏ إعلامًا منه تعالى لعباده حتی يتم انقيادهم لما أَمِرُوا ونهوا عنه 
بذكره هذه المنزلة الرفيعة لنبيه محمد 4 عنده؛ من أنه يصلي عليه هو وملائکته ثم 
أمرنا معشر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين 
ولقد اختلف في معنى الصلاة من الله تعالى» ومن ملائکته على نبيه 4 على 
آقوال؛ فقيل: هي منه تعالى» ثناؤه عليه عند ملائكته وتعظيمه. 
= (۳۷۱۲)» بلفظ : Shae‏ الله هذا الرکن 655 الْقيَامَة له ge‏ ۰ والبيهقي في «الکبری»: WEL)‏ 
AND‏ والطبراني في «الکبیر»: AV‏ برقم: »)۱۲٤۷۹(‏ كلهم من حديث ابن عباس 2. 


فمعنى: «اللهم Lo‏ على حمد»: أي اللهم عظّمه في الدنيا بإعلاء ذکره 
وإظهار دينه» وإبقاء شریعته» وني الآخرة بتشفيعه في أمته» وإجزال آجره ومثوبته» 

وقیل: رحمته. ومنه قوطهم: «صل الله عليك»؛ أي ترم وترأف. 

ذكر القاضی عياض نقلا عن Ul‏ بكر القشيري: الصلاة على النبی 4 تشريف 
له وزيادة وتکرمة» وعلى من دون النبي 4 day‏ ومذا التقرير يظهر الفرق بين 
النبی 4 وبين سائر المؤمنين» في أن الله وملائکته يصلون على النبی 4 من ذلك 
أرفع مما يليق بغيره» والإجماع منعقد على GOI‏ هذه الآية من تعظيم النبي 4 والتنويه 
به ما ليس في غيرها. اه. [Lale]‏ 


5-8 Zz 2 
/ of OF و‎ a u 


قال العَبّاس | E‏ رید أن ER‏ 
We OV A TS‏ امك 
رشول الله 4: «قل لا بفضض ZN A‏ 


Bes 9 ا‎ ee 2 a P2 و‎ *: _ A . > 7 5 

من GAS‏ طبّت في الظلال 33 $ مستودع B53] et CS‏ 
an Zz of‏ و zu‏ :> 2 81 
انت ولا ¿ais‏ ولا علق 
hz” ai. a‏ و ٠‏ ره o‏ ۹ ر ر EOE, Zo‏ 
بل نطفة تركب السّفين وقد 3 الجم نسرا واهله ۱ رقف 
e 9 aoe 2‏ 1 7 و 0 0 vr‏ ات 1 ro‏ 7 > 4 
SA 0 70 GL‏ و 3 a‏ 5 مار ر vee‏ 3 ۶ و 
Ge €‏ ر ۹ے € و رم و - چو و 
وانت لا ولدت e Ve‏ ض وضاءت بنورك الافق 
u Fe et ۰ „7‏ 5 2 2 ۷" ب 2 
فنخن فى ذلك الضیاء و الت UN‏ سور Beer‏ الزشاد نخترق 


(۱) انظر: AT ٤ [NU Mid‏ و«تاریخ Ludo‏ دمشق»» (۳/ ٠‏ و«المغني عن حمل الأسفار»» 
)1/ 019( 
(۲) «آسد الغابة» في ar‏ لابن AY‏ 


O) zo Fo و‎ ant ” 
ور‎ 2 v4 Y Y 2 6 a AL ú y o. % = % a 
بالق معلا‎ AS US كلها *٭ نشرت‎ Lid ge با‎ SE 


o 2 Z 
“47% 4 gor is “ost ay Gt 5 a gue و‎ a Y. 22 „our 
a -3 7 


7 23 3 وه ر يب و مرس لاہ 
IL‏ * وکل امرئ GE‏ با قد US‏ 
e des‏ فوق عرش إِلَّهِمَا * LOLS‏ الله آغل Feb‏ 


ايت Le 501 En Ep ja SÍ‏ رشول الله a‏ 
ونقل عن الشعبي ST‏ قال: أنشد نابغة بني جعدة النبي 4 هذا البيت: 
Ges IE CL‏ وَسُؤْدَدَا * US‏ فوق gles GUS‏ 
esi :4 ¿a‏ الَظْهَرُ با آبا لیل؟» قال: y e JG ELI‏ شاء 
له فل آنشده: 
ولا بر في حلم دا لَمْ DES‏ + بَوَادِرُ مي صَفُوَهُ آن يُكَدَّرا 
ولا بر في جَهْلٍ )55 ین له * CLASE‏ 
JB‏ له النبي 4: «لافض (Ag‏ 
فبنو جعدة یزعمون ST‏ کان إذا سقطت له سن نبتت مکانها أخرى» وغیرهم 
يزعم aT‏ عاش ثلاثمئة عام dy‏ تسقط له سن حتی مات. 
„iss‏ الشك Ue‏ * باب وی ERE oH)‏ 
رديت ا تلا سى Is‏ 0 ها وال O‏ 
فلغ رما في الاس Us‏ * ولش له من السوتى عدیل 


,سس 


ee وقال‎ 
3 wen m sic 


رن “oO‏ هو 


AU CLI ol‏ تکام 


وقال آیضا: 
يل A Be‏ مَنْ git‏ به 
u‏ هم هدیم م az E‏ 
Se ds A Baer‏ 
Che ct‏ يَقُومُوا lady‏ 
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(۱) «آسنی المقاصد وأعذب الوارد». 
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الباب الثاني عشر 


الاحتضال بالمولد 


۰۰۵۵( ) رز ) رز )۰۰( )۰۰( )۰۰( )ا لا 


6 مجلس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قربة من القربات؛ لما يحنويه من 
صلاة على النبى 4 وذكر لله وغير ذلك من القربات. 

ETA AMAIA واا‎ 
فا يأتي:‎ dee 


2 قراءة ما نیسر من القرآن الكريم. 

8.الصلاة على النبى 4. 

# إنشاد شىء من المدائح النبوية. 

¿el x‏ والتضرع. 

3 إطعام الطعام. 

هذه هی محتويات المولد غالبا مع إنكارنا الزيادة على ذلك مما Bly‏ مع الشرع 
الشريف. 

ولا يختلف اثنان من الأمة على استحباب هذه المحتويات. 

ويبقى الخلاف على المولد من حيث كونه مستحدمًا بالطريقة الموجودة» ومن 
حيث الاجتماع عليه ووقته» وهذا ما سنبينه O]‏ شاء الله تعالى. 

906( ,2< ومو 


إثبات جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 
من الكتاب والسنة 


5777 <> T>> 


الدليل الأول: تعظيم أيام وأماكن ولادة بعض الأنبياء في الكتاب والسنة. 


ومن ذلك ما ورد عن ol ILE‏ ان جبریل و مر اي 4 بصلاة 


„ 


رکعتین ببيت لحم ثم قال له: «آتذري ین ab. cio‏ لله cll‏ » َالَ: lo‏ 
بت لخم ES‏ ولد الْمَسيح عيسى CN‏ 

ومن ذلك ST‏ السلام على الأنبياء يوم مولدهم ورد في القرآن» كقوله تعالى 
> عن عیسی bl bq‏ [مريم: من ri‏ فلا یکون 
محمد 4 أولى بالسلام يوم مولده!. 

ومن ذلك ذکر قصص ولادة بعض الأنبياء في القرآن وسيأتي بیانه. 

وقد قال الله تعالى: ۾ al sl E‏ ان فى en) Ns‏ لكل سار 
PE‏ [إبراهيم: من A E OE‏ 
$a‏ [الجاثية: من الآية »]١ ٤‏ فالظاهر من الایتین ol‏ الأيام عند الله أيام صر وشکر» 
فالذي نرجوه من الایام هو البركة التي وضعها الله فيهاء وهو المراد في الاية الثانية. 

ولنتدبر قوله A ies‏ ولم يقل: «لا يَرْجُونَ الله)؛ 
بمعنى النعمة التي یمن الله بها في تلك الأيام» وإلا فالیام خلوقة لا تضر ولا تنفع. 


(۱) آخرجه النسائي: O‏ ۲۲۲-۲۲۱)» برقم: gell)‏ حديث أنس بن مالك |. 


إثبات جواز الاحتفال بالمولد النبوي 


ولنتأمل قوله تعالى: EP‏ من الآية ۰۸ 
آلیس يوم ولادة الصطفی 4 هو یوم فرح ورحمة! فهو القائل 4 : UI Gp‏ رة Fe‏ 
E‏ تذكرنا هذا اليوم آنکون أتينا اشرب عدار a‏ 
هذه المجالس تحیب الناس في النبي 4« وتذكرهم بصفاته a‏ والخلقية. 


الدليل الثاني: قصة عتق أبي لهب لثويبة الأسلمية فرخا بمولد النبي 4. 

قال ابن کثیر في كتاب «البداية والنهاية»: O‏ من أرضعته 4 هي ويبة 
مولاة Ul‏ مب وكان قد أعتقها حين بشرته بولادة النبي 4؛ وهذا لا رآه أخوه 
rn‏ ماذالقیت؟ AS: q A SUS‏ 
دک = ه He‏ شقیث في هذه As ig HE‏ 
als ey‏ ليها من MEN:‏ 

Obs Ls‏ هذا ن حق الذي جاء القرآن بذمّه cial‏ عنه العذاب لفرحه بمولد 
الصطفی 4. فا بالك بمن فرح به 4 وهو مؤمن موحد. ومات على ذلك. 

وهذا ما ذکره وقرره آیضا شيخ القراء والحدئین الحافظ شمس الدین بن 
الجَرّري في «عرف التعریف بالولد الشریف». 

قال الحافظ شمس الدين بن نصر الدين الدمشقي» في كتابه «مورد الصاد Erz‏ 
مولد الحادي»: 


ne + os x sé vin رد‎ er, age 

[a ee +)! ISE &  همذ كافوا جاء‎ lila OLS إدا‎ 
هو‎ 7 ve جهو‎ ٠ ۰ 

see 0 2 4 2 . ۶و‎ A 


أتى آنه في یوم الائنین دَائِها *# خفف عَنه للشوور IAAL,‏ 


)10 الحاكم ف «الستدرك»: (۱/ ۰٩۱‏ برقم: (۱۰۰» والشهاب في (مسنده»: (۲/ VAG‏ برقم: 
(AT)‏ کلاهما من حديث al‏ هريرة | » وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»: (5/ ۳۲۹ برقم: (۳۱۷۸۲)» 
مرسلاء عن أبي صالح» عن النبي 4. 

(۲) أصله في (صحیح البخاري»: )0/ ۱۹۱۱ برقم: EA‏ حديث pl‏ حبيبة — 


الدليل الثالث: احتفاله 4 بمولده بصيامه يوم الإثنين. 


فقد أخرج مسلم في «صحيحه عَنْ أي 013363 رسول الله A‏ عَنْ eo‏ 
Eye‏ فقال: «دال یوم لذت فيه. a tits‏ 1 

وهذا نص في الاحتفال بيوم مولده 4 لا يحتمل غيره» الا أنَّ الصورة ختلف 
ولكن المعنى موجود سواء أكان ذلك بصيام pl‏ بإطعام طعام el‏ باجتماع على 53 el‏ 
بصلاة على النبي A‏ 

وقوله A‏ فيه» نص يشتمل على أمرين: اسم ذلك اليوم وهو 
الائین» والیوم الذي یصادف مولده 4 كل سنت وهو الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول» والأصل حمل الحديث على العموم» فحينئذ يفهم من عموم الحديث SI‏ 
النبي 4 آشار بتعليله الصيام بيوم مولده إلى إظهار الشكر لله تعالى» والذي هو من 
مظاهر الاحتفال في ذلك اليوم من كل cele‏ وني كل يوم إثنين» والله أعلم. 
الدليل الرابع: ما صح عن النبي 4 في صيام يوم عاشوراء. 

A iz NA 
الله فيه مُوسَى وَبَنِي‎ FET الذي‎ ag فَقَالُوا: ها‎ GUS فشتلوا عَنْ‎ ce be 
Ai :4 رشول الله‎ SB ee de Sal 
ea A ِمُوسَى منکم» نع‎ 

وني هذا الحديث تأصيل للاحظة الزمان والعناية به» فالنبي 4 كان یلاحظ 

(١)«الحاوي‏ للفتاوي». للسيوطيء (۲/ VAY‏ 


(۲) جزء من حديث» آخرجه مسلم: (۲/ ۸۱۹ برقم: Vw)‏ ۱ من حديث أبي قتادة الأنصاري |- 
(۳) متفق tale‏ آخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۶ برقم: (۳۷۲۷) ومسلم: (۲/ ۷۹۵ برقم: (۱۱۳۰) 


إثبات جواز الاحتفال بالمولد النبوي 


ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت وانقضت. فإذا جاء الزمان 
الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرهاء وتعظيم يومها لأجلهاء ولآنه ظرف لما. 

وقد استدل الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحه الله- ذا الحديث على مشروعية 
الاحتفال بالولد النبوي الشریف» |S‏ جاء في فتوى له نقلها الحافظ السيوطي في 
(حسن المقصد في عمل الولد». JU‏ ما نصه: «فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما ¿ya‏ 
به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في : نظير ذلك اليوم من كل 
chs‏ والشكرٌ لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود. والصيام» والصدقة والتلاوة» Gly‏ 
نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم!». اه . 

وصوم النبي 4 ليوم عاشوراء احتفال منه بنجاة سيدنا موسى «q‏ ولا شك 
في أن ذلك هو سبب صوم النبي 4 له ون هذا تشر يع 509 المناسبات العظيمة 
والاحتفال والفرح cle‏ ومولد النبي 4 أعظم هذه المناسبات. 
الدليل الخاصس: أنّ النبي 4 عق عن audi‏ بعد النبوة. 

يقول الإمام السيوطي -رحمه الله تعالى- في كتابه «حسن المقصد في عمل 
الولد»"": «أصل الاجتاع لصلاة التراويح سنة وقربة.... وكذلك نقول: أصل 


ثم قال: «وقد ظهر لي تخريجه على أصل اخرء وهو ما اخرجه البيهقي عن 
ا ۱ آن النبی 4 Ge‏ عن نفسه بعد النبوة"" مع أنه قد ورد أن cle‏ 
(۱) انظر: «الحاوي للفتاوي» (۱۸۸/۱). (۲) انظر: «الحاوي ۱۸٤ /۱( cg geal‏ - ۱۸۵). 
(۳) آخرجه البيهقي في «الکبری»: (۳۰۰/۹) برقم: (۰)۱۹۰7 والضیاء المقدسي في «المختارة»: 


)0/ ۵ برقم: CVATY)‏ والطبراني في «الأوسط»: (۱/ ٩۸‏ ۲ برقم: C498)‏ والروي‌اني في «مسنده): 
(۳۸۲/۲) برقم: (۱۳۷۱» جميعهم من حدیث آنس |. 


عبد المطلب Ge‏ عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية» فيحمل على أن 
الذي فعله النبي 4 إظهارٌ للشكر على إيجاد الله تعال إياه day‏ للعالمين» وتشريع 
care‏ ىا كان يصلي على نفسه؛ لذلك فيستحب لنا أيضًا إظهار الشكر بمولده 
بالاجتماع» وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار og‏ 


الدليل السادس: تشريف بوم الجمعة لخلق ادم فيه. 
فقد صح ol‏ 4 قال في فضل الجمعة: «وفیه خلق ET‏ 
والحديث في (صحيح مسلم» al‏ النبي 4 sd‏ طَلَعَتْ Ze de‏ 
ee‏ = رم ox oe en‏ ۳ ۲ 
یم aL‏ فيه GIS‏ دم وفیه أذخل sl‏ وفیه er N‏ ولا تقوم AG‏ 
َو Pe...‏ [الحديث]. 
فقد تشرّف یوم ا جمعة بخلق آدم © وهو أصل البشر» ومن ولده LY‏ 


‚A us 


ولا ختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه» بل يكون له خصوصًا ولنوعه ayes‏ 
és‏ تکرر» كما هو ال حال في يوم الجمعة شكرًا للنعمة. 

ويقاس الاحتفال بيوم ES‏ لاشتراكه) في نفس A‏ 
بل إنه ليكاد أن تكون العلة في يوم مولده 4 أقوى؛ وذلك OF‏ الزمان تشرف بمولد 
pol‏ > فکیف الحال بالزمان الذي جاء فيه سيد الخلق 14 وقد قال النبي 4 
کا ورد في مسلم: 01 Hes‏ ولد GERT el‏ 


(۲) آخرجه ‏ | : (9۸9/۲) برقم: (AOE)‏ من حديث أب هريرة |2 
Mil 1 )۳(‏ ۲ برقم: (۰)۲۲۷۸ من حديث gl‏ هريرة | . 


إثبات جواز الاحتفال بالمولد النبوي 


وبعد أن ذكر النبى 4 سبب تفضيل يوم الجمعة فرّع على ذلك opel‏ بالإكثار 
من الصلاة eye cade‏ 

فهذا نص في الأمر بإحياء ذكرى مولد البشرية جميعًا مثلة في أبينا آدم» وكون 
ذلك بإكثار الصلاة على نبينا 4. فالآولى إذن إحياء ذكرى مولده A‏ 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري plang‏ وغيره عَنْ مر AA‏ | :أن 
رجلا من الود قال له با gual‏ امین 3 يهني Ce See RS‏ مَعْشّرَ E‏ 
رل GS CY‏ اليو عِيدًا. قَالَ: اَي آیة؟ قَالَ: Si‏ 
ات pase‏ ورضیت NA‏ ديا [المائدة: من الاية ALY‏ 

LE ES فيه‎ ESE فیه والكان الذي‎ ES AN ممو: إن‎ ۶ JG 
Erde dd 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس نحوه» eH EOS Gb de‏ عيد في یم 
وور 1 1 1 0 
dae‏ وَيَوْم e‏ وقال الترمذي: وَهَوَ Varo‏ 

وفي هذا SV‏ موافقة سيدنا عمر بن الخطاب | على اتخاذ اليوم الذي 
حدثت فيه نعمة عظيمة عيدًا؛ OY‏ الزمان ظرف للحدث العظيم رغم أنه يعلم أن 
النبي 4 لم يجعل يوم نزول هذه الاية عيدًا. 


الدليل السابع: ذكر الله -سبحانه وتعالى - لقصص الأنبياء في القرآن. ومنها 
قصة ولادة بحبی ومريم وعيسى X‏ 
وتبيينه تعالی أن في ذلك تثبیتا لفؤاد النبي 4 قال تعالى: « AS‏ 


(۲) آخرجه الترمذي: (5/ ۲۵۰ برقم: MED‏ ابن عباس 2. 


من ناء IRA‏ ۰2۱۲۰ فإذا كان في قصص الأنبياء 
ol ga u‏ فقصة ميلاد رسول الله dsl A‏ وأعظم ۲ 


ونحن أحوج إلى تثبيت آفندتنا من رسول الله 4. 
وفي هذا المعنى قال بعضهم: 
öl ña # mada Ti‏ ود بكر 


الدليل الثامن: كون المولد وسيلة إلى فعل كثير من الطاعات. 

A الاحتفال بالمولد يشتمل على كثير من أعمال الب كالصلاة على النبي‎ Oy 
الشريفة وأخباره‎ able ومدح وتعظیم الرسول 4. وذکر‎ a والذكره‎ 
ومد وا اليد‎ er كل هذا‎ eta) 

een een 
\ pale er Ir} يصلون على النبي:‎ er 
.]01 [الأحزاب:‎ GOL وأ‎ Be 

AS wi ee قال الحافظ ابن كثير في «تفسبره»:‎ 
لین‎ Kou عند‎ ale ني‎ BOL الأغلء‎ An = me 
le بالصَّاة والتشليم‎ sl de bado La 
اه‎ NEE isa ás is glial: من آهل الْعَالَمَينِ‎ ale HE u 

وقد Cut‏ أن رسول الله 4 مدح نفسه وغيره من الأنبياء السابقين» ورعب في 
لك وعمل به الصحابة بحضرته» فرضي به ودعا لمن مدحه وأثابه. 

وأخرج أحمد في «مسنده» والطبراني في «الکبیر» عن الأشود بن سریع قال: 


.)0 UND ES «تفسیر ابن‎ )۱( 


إثبات جواز الاحتفال بالولد النبوي 


ات و 


لي وش 
پذلك Le Le‏ للّه الله ,2 روَاحَة: 

,2 ۳ و 
ر ا ر Be‏ وور 2 
۳ مر ۰ ew‏ ير م 0 . 
renee ale RR,‏ عن فراشه 


4 u 
dl dy وَفينا‎ 


و 


م بن ul‏ 


J‏ الله 


OL 


SSI 4 


4 JE wel si تول حه‎ 


دمن الصحابة» فقد أخرج البخاري" 


or 
g pd 
م‎ o, 2 | 


PS | با هریره‎ oe 
rd 


abla الْمَجْرِ‎ 2 Sr SASS 
به مُوقِنَاتٌ أن مَا قَالَ وَاقع‎ 
dá NW دا اقلت بالمشرکن‎ 


Sr 


za‏ للحادي E‏ المدح جائز لا شيءَ فيه» ففي (صحیح البخاري» عن 


44 e EN gy: Le 


y x „ ٤ 
ا‎ a ag 


Z J FA 
و‎ 
۰ 


Wold لا‎ tale O15 ER اف :آلآ متا من‎ aaa 


ra 


Pr‏ $ لت ما اف ديكا 


CAL 


A Y E Y 
إن لآقَيِمَا‎ WER TORE er 


Bl [|‏ صیح سر سا 


ee 


وني الأبيات المذكورة دليل على جواز الدعاء بالشعر أيضًا. 


(۱) أخرجه Lal‏ في «مسنده»: (۲6/4) برقم: O‏ والطبراني في «الکبیر»: (۱/ ۲۸۷ برقم: 


(۲) آخرجه البخاري: (۱/ PAV‏ برقم: (۱۱۰4) من حدیث gl‏ هريرة ‏ |. 
(۳) آخرجه البخاري: (5/ ۱۵۳۷ برقم: (TNT)‏ من حديث سلمة بن الاکوع |. 


as 


الدليل التاسع: قوله تعالى: TS‏ بد الك فيفر ځوا هو rs‏ 
OAS pay) Oo gh‏ 

ومعلوم أن الأصل مل الآية على عمومهاء ومن جملة عموم قوله تعالى: 
REP‏ ماو عليه قر ی VNA‏ [الأنبياء: 
۰۷ فالمقصود بالرحمة هو محمد 4 وهذا من أقوى آنواع التفسيرء فتفسير القرآن 
بالقرآن مقدم عند العلماء على تفسير القرآن بها ورد عن الصحابة والتابعين. 


OF LS‏ هناك من الفسرین من فسر ANY‏ مهذا الوجه: 


ففي «الدر التثور» للحافظ السيوطي"" آخرح آبو الشیخ عن ابن عباس 2 
في الآية قال: فضل AE‏ 4 قال الله تعالی: US‏ 
ره al‏ [الأنبياء: ۱۰۷]. اه. 

وقال الألوسى في «روح PUGLEY‏ عند قوله تعالى فد فلیفرخواگه: الآية 
للتأكيد والتقرير» وبعد أن رجح کون الرحمة المذكورة في الآية هي النبي 4 قال: 
والشهور وصف النبي 4 بالرحمة كما يرشد إليه قوله تعالى es Na‏ 
bal‏ & [الأنبياء: ۰۲۱۰۷ اه. 

ونقل ابن الجوزي في «تفسيره)”" ثمانية آقوال لمعنى الرحمة في AM‏ جاء فيه أن 
ا 4. [رواه 

es‏ الفرح بمولد رسول الله 4 مطلوب من السلم ویثاب 
علیه ىا تدل على ذلك أيضًا قصة تخفيف العذاب عن أبي هب. 


.)۱۱/۱۰( للالوسیء‎ (GLU «روح‎ )۲( .)۳ ۱۷ /٤( النثور»» للسيوطي.‎ O) 
CE /1( «زاد المسير في علم التفسير»» لابن احوزي»‎ )۳( 


إثبات جواز الاحتفال بالمولد النبوي 


الدليل العاشر: ¿l‏ المولد ليس عبادة توقيفية وإنما هو قربة مباحة. 

وهو من الأمور العادية العرفية التي لا يقال فيها أكثر من أنَّها محبوبة أو 
مبغوضة للشارع» وبا يحتويه المولد من أعمال مقربة إلى الله -سبحانه وتعالى- 
يكون قربة. 

ولو كان المولد عبادة للزم أن يكون له شكل خصوص ونص خصوص والشأن 
في المولد أنه يختلف شکلا وهيئة من قطر لآخر. 

ونشير هنا إلى أنه إذا وقع الفعل المباح مقترنًا بنية الطاعة» SS‏ والصلاة على 
رسول الله ¿A‏ وتدارس سيرته العطرفه و A> Ne‏ والثناء علبه؛ فهو قربة وطاعة باعتبار 
النبة letrado:‏ هذا سایق عليه ان Mate‏ مولع هد الم 
لصریح sil‏ قال فيه 4 : وني بُضع أَحَدكُمْ صَدَ AS‏ قالوا: با سول di al‏ 
احلا وکر ن 0 gerd an‏ ل jus il‏ كاد se‏ 
ás US 1555‏ الحلال كَانَ BY wear‏ 


يقول ابن حجر #: واشتبط من لو En‏ لا یدح 
BY sag‏ وضع EI‏ في في G sis‏ ابا في eed DE‏ وَلِشَهوَة لس في 
لك مَذحَل ظَاهِرٌ ومع GUS‏ إِدَا وَج الْمَضْدَ في ón Gils‏ إلى IN a‏ 
[as‏ له بفضل الله. 

فإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس» فا الظن بغيره ها لا حظ 
للنفس فيه!. 


eae 


+ 


“sf 


RAYEKE 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ CVA‏ برقم: )1 OV‏ من حديث أبي ذر |. 


إن الذين يتكرون على المحتفلين بالمولد التّبوي الشريف يتذرعون بقوهم: di)‏ 


بدعة مستحدثة» وكل بدعة ضلالة. 


ولهذا لا بد من تأصيل مسألة البدعة» وبيان ما هو الذي يحكم عليه بالبدعة 
والذي لا يحكم عليه بالبدعة الضالة. 
أو[!: pica‏ البدعة وأقسامها: 

أوضح ابن SV‏ «النهاية» معنى البدعة وأقسامهاء فقال 


Y BS Ay 


ec‏ 4 بذِعتان: «gía 2d‏ 16445 ضلال. 5 كَانَ في 
ES SU Fi 54 3,255‏ 


ê 
fe 
SN 
مسبت‎ 
6۰ 

E 
3 
۳ e 


a 


Las‏ کان Lily‏ تحت عَمُوم ما ندب الله le 255 call)‏ الله أؤ 3,25 ؛ نهر 
led‏ 

58 AN Js من جود وَالسَحَاء‎ GS js متال‎ DES vary 
4 ga Sd E TRENNEN 
عمل‎ 13 WIS گان‎ Es u له نی دَلكَ د‎ pe 
ون یل‎ oy de OLS Hn Bt من من‎ whe يك وال في‎ 
A825 ِا ان في خلاف ما مر له به و‎ 


on 


a 5 و‎ yp a 7 


o z + ads و سم 5 وه م‎ or o. ٠ مس‎ y 
كانت من أو‎ 6 (ota البذعة‎ u) : | ومن هدا النوع قول عمر‎ 
.| آخرجه مسلم: (5/ ۲۰۵۹ برقم: (۱۷ ۱۰ من حدیث جرير بن عبد الله‎ )۱( 


_ Es 


۱ نحقیق مل تحقيق معنی البدعق 06 


Chapel لَمْ يَسْنَهَا‎ SS ES وَدَاخْلَةَ في‎ A 
ولا كَانَتْ في من‎ AG ولا جع اناس‎ e SE ڳھا وم‎ rg 
N es ناس‎ Gaz | آي کي ونا مر‎ 


Ser :4 y ai al وهی عن‎ 
fl مَذَا‎ ES ze وَقَوْلِهِ: )194331 ال من بغدي: ا 4 آي بكر وه‎ gs 
Han Se ee i Gj alos de [or مل اديت )229 ر:‎ 

en EE‏ اه. 
فستفاد من کلام صاحب «النهاية) ما يأتي: 
-١‏ البدعة نوعان: 


أ ) بدعة هدّى: وهي ما آخبر ls‏ 4 بقوله من نی الاشلام شا 
sis is‏ له مثل 1 جر من عمل با ولا ینقض من Lar‏ 
agg‏ فأطلق النبي ka tool jo A‏ ستة olgh clic‏ البدعة hie‏ 


ب) بدعة ضلالة: وهي التي وصفها اي 4 بقوله: «وَمَنْ de‏ في لاشلام 
سنه یه َمِل er en‏ 
ls‏ فتحمل السنة السيئة في الحديث على بدعة الضلالة. 

penis -۲‏ حديث النبي 4: .کل بدعة ضلالة- بالبدعة السينق وذلك جمعًا 
بن الاحادیث وهو ما فهمه الصحابة ۷ حع ابتدعوا بذعا حسنة لا تخالف 
آصول الشرع بل هي موافقة لما تمام الموافقة» وفي عملهم هذا لم يأتوا بدين جدید. 
(۱)«النهاية فی غریب الحديث AVANT DENN ON‏ 


(۲) أخرجه مسلم: (5/ ۲۰۵۹ برقم: (۱۰۱۷)» من حدیث جرير بن عبد الله | 
(۳) أخرجه مسلم: )04/8 CV lr‏ من حديث جرير بن عبد الله |. 


وسيأتي ناذج من أفعال الصحابة تبين آنهم فهموا من أحاديث النبي 4 عن البدعة 


tcs hc et قشم ال‎ Ll 


قال النووي |:قوله 4 INS ih, fo‏ هذا عام خصوص والراد 
غالب etd‏ 
Bee pa Wen‏ : ١مَنْ‏ سَنَّ في الاشلام 
Ens Be‏ فَلَهُ ll.‏ [الحديث]ء فقال: Je ¿dra‏ الابتداء cl‏ 
و بر 1 شن PES ULA qa‏ من (La 35 ser; JN an‏ 
Get‏ تحصیض de de Sn: 4 S53‏ وگل ONS BL‏ رن اراد به 
المحْدَنَاتُ الْبَاطِلَة وَالبدع 26250 اه. 
وقال الحافظ ابن رجب في شرحه لحديث up:‏ کم SI‏ 
IS ie‏ «والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» Lily‏ 
ما كان له أصل من الشرع يدل عليه» فليس ببدعة LE pd‏ وإن كان بدعة Pur)‏ 
النار دون تفريق بين حسنة وسيئة؛ لقال: كل بدعة في النار» ولكنه 4 las‏ 
بالضلالة» فتأمل!. 
ثانيا: لم يذكر النبي 4 جمیع المباحات لكترتها: 
(۱) «شرح مسلم». للنووي» NEED‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: (4/ »273٠١‏ برقم: E)‏ من حديث العرباض بن سارية | e‏ والنسائي: 


(۱۸۸/۳» برقم: CV OVA)‏ وابن ماجه(۱/ CVV‏ برقم: »)٤٥(‏ کلاهما من حديث جابر بن عبد الله 2. 
(۳) انظر: شرح ابن رجب على الأربعين النووية. 


تحریم شیء بدعوی أن النبي 4 لم يفعله فقد sl‏ ما ليس عليه دليل وكانت 
دعواه sg yo‏ 

وقال أيضًا: «من العلوم أيضًا بالضرورة أن النبي 4 ل يفعل جميع الندوبات 
اة بمهام عظام استغرفت معظم وفته : تبلیغ الدعوة» Isle;‏ المشركين 
والكتابيين» وجهاد الكفار لحاية بيضة الاسلام» وعقد معاهدات الصلح والأمان 
واطدنةه وإقامة oy]‏ وانفاد السرایا للغزو» وبعث الع ال بجباية الرکاق وتبليغ 
الاحکام. وغير ذلك ما يلزم لتأسيس الدولة الإسلامية» وتحديد معالها» بل ترك 
بعض الندوبات عمدًا BLE‏ أن يفرض على آمته أو يشق عليهم إذا هو فعله. 

SV,‏ 4 اكتفى بالنصوص العامة الشاملة للمندوبات بجميع أنواعها منذ 
جاء الإسلام إلى قيام الساعة» مثل: وما تفلو من al ls E‏ [البقرة: من INN‏ 
# من ale‏ 4 عفر Wel‏ که [الأنعام: من الآية ۰0۱۲۰ E‏ 
تشون Oy tt‏ اومن GLE GIGS Es GS‏ [الشوری: من 
الاية ۲۳]» e353 JE Js Sh‏ $255 [الزلزلة: ۷]. 
حیث ذمَّ ما ندب إليه في عمومیات الکتاب والسنة». اه. 
Lili‏ أقسام البدعة: 

لقد قشم الامام التّووي البدعة إلى خمسة أقسام فقال: «قال العلماء: البدعة 
Au‏ آقسام: واحبك ومندوبة» «day Keg cda Ey‏ ومباحة. 

فمن الواجب: نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. 


(۱) انظر: «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة)» للعلامة المحدث عبد الله بن الصديق الغماري» (ص٩).‏ 
MR‏ 


ومن المندوب: تصنیف CS‏ العلم وبناء الدارس Jl)‏ بط وغير ذلك. 
ومن المباح: التبسيط في آلوان الأطعمة» وغير ذلك. 
وا رام والمكروه: lalo‏ 


ومثله ما نقله ا لحافظ ابن حجر EG‏ عن العز بن عبد السلام في آخر 
کتابه «القواعد)”" 
رابعا: نماذج من gas‏ حسنة أحدثها الصدابة بعد sóc‏ النبي A‏ 

لقد آحدث الصحابة كثيرًا من الأمور المبتدعة الحسنة التي رآوا آنها تندرج تحت 
عموم قول النبي Biles el‏ أصلامن صل الق sas‏ 
حملة تلك الأمور: 

dy عمل سيدنا عمر بن الخطاب | على جع الناس في التراويح»‎ - ١ 
. هذه"‎ EAM رآهم قال سیدناعمر | :"نعمت‎ 

قالالحافظ a‏ انيتا في شرحه لقول سیدناعمر: 
Mar‏ ما خت de‏ مال ساب Só‏ 
Je qn‏ ا ع اد yy‏ اٹ ما ندرج Es‏ 


ای ی ES‏ ان شاد رم برغ EE‏ لقن 
تحت ولا هي من قشم الاح و ER et SEIEN‏ 


y: (oda aed Li) 


en NEN) 

(۳) آورده البخاري بسنده إلى 8555 1 بن A‏ عن عبد الرهن بن LE‏ القاری e: Je‏ رين 
des a Lats EEE rg | ÚS,‏ 
Say‏ الط فقال ء WE‏ آزی لو Se ete‏ عل قاری اج SS‏ ثُمعَرَمَفحمَعَهُمْ de‏ أ بن 

als O U Cass u‏ قارتهم قال ۶ dci za‏ هذه DAA‏ عنها 
AÑO sashes ÓN TA 25 ks Sl Lal‏ 

)8( «فتح الباري» (5/ vor‏ 


۲- جمع القرآن على عهد سيدنا أبي بكر | بإشارة من سيدناعمرَ | 
والقصة مشهورة”''. 

وقد جانب الصواب من ذهب إلى أن عدم فعل النبي 4 لأمر ما محمولٌ على 
التحريم مطلقاء بل منه ما هو قبيح شرعًا فهو حرم أو مكروه؛ ومنه ما هو حسن 
شرعًا فهو واجب أو مندوب» وإلا لكان صنيع Sol‏ وعمر 2 حرامًا فعلمنا 
حينئذ بطلان من زعم مثل ذلك. 

۳- زيادة عثمانَ بن عفان | الأذانَ الثاني يوم الجمعة» فقد ذكر الإمام 
العلامة علي جمعة pra‏ الديار المصرية- في فتواه عن حكم الأذان الثاني يوم 
الجمعة: OF‏ الأذان شرع لاعلام الناس بدخول وقت الصلاق وتنبیههم للإقدام 
عليهاء وشرعت GUY‏ لاستنهاض الناس لأداء الصلاة وشرع آذان ely‏ لكل 
فريضة وکان زمن التشریع للأذان بعد الحجرة في السنة الأولى» كا ثبت في حديث 
رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب PZ‏ وكان لكل فريضة أذان واحد 
وإقامة» وكانت الجمعة كسائر الفرائض في عهد النبي 900 وصاحبيه أي بكر 
وعمر 2 وزادعغان | الأذان الثاني يوم الجمعة للحاجة إليه» وهي كثرة 
الناسء OF A‏ الأذان مشروع بأصلهء وليس هناك مانع من زيادة أذان مشروع في 
وقت يحتاج الناس إليه» كا فهم بلال . | ذلك عندما صلى E‏ الوضوء مع كونها 
لم تكن مشروعة بخصوصها. 

وأورد الإمام البخاري # زيادة عثمان | للاذان الثاني» فعن SLES!‏ بن 
Só Ju | Ly‏ ااه SEE‏ 
Ssh 4 ea‏ وَعْمَرَ (Ez‏ کان a G8‏ 


(۱) روی القصة Leelee‏ الإمام البخاري: (5/ ۲۹ ۲). برقم: (۸ CIV‏ من حديث زید بن ثابت |. 
(۲) آخرجه الترمذي: (3509-768/1). برقم: (VAN)‏ وابن حبان في (صحيحه): (4/ ۵۷۲-۵۷۲ برقم: 
NV)‏ وابن خزيمة في (صحيحه) : «AAN‏ برقم: gE PTY)‏ من حديث عبد الله بن زيد | 


ie‏ الوا( el‏ وساه البخاري الغالث؛ a ÓN‏ | الإقامة أذانًا. 


وما فعله عثمان | ل يشذ به عن باقي YI‏ فقد أقره الصحابة في عهده 
وثبت الأمر على ذلك بعده في عهد على بن أبي طالب | إلى يومنا هذاء ولقد 


„ 


روى البخاري الحديث نفسه برواية أخرى زاد فيها: عن en‏ 


CLI‏ بْنَ y‏ یقول: O‏ 65 عن وه حبت عد الاما یو الحمعَة 


„ Gee 


على المِنْبَرٍ في Age‏ رَسُولٍ الله 4 uh‏ بكر وَعْمَرَ ت لا گان ی ی 


a 


shi e به‎ 356 IÓ IL e as | ole 
ONS eE 

E pi SF gr cg ويقول ابن حجر العسقلاني:‎ 

جميع البلاد ذ دا لزنه e‏ مُطَاعَ الأمر.. » إلى أن قال AS:‏ الم یکن في 

نه Mo‏ ینکن BAG‏ عم ای ایکون بخلاف US‏ 


١ 


> 
a“‏ 
x‏ 
وم > ع م ماهو 


5 مَضَى Soe Of‏ لاغلام Jah pt‏ رقت الصلاة قياسًا عل 


O É- 


NL 2s الاب الى اندلق بها وانقی‎ Es 
MAI N Gee bl 


وا سبق نعلم أن الأذان الثاني للجمعة سَنْهُ سيدنا عثيان | » وقد قال 


النبي 700 : مَنْ عش منکم بدي فَسَيرَى USE‏ كديرا SIE‏ بستني وة نة 
SG ige LE‏ وعثان | من الخلفاء الراشدین ولقد قام 


| من حديث السائب بن يزيد‎ CAV) برقم:‎ »)۳٠۹/۱( أخرجه البخاري:‎ )١( 
AGA 
.| من حديث السائب بن يزيد‎ CAVE) آخرجه البخاري: (۱/ ۳۱۰ برقم:‎ )۲( 
.)۳۹۶ /۲( الباري».‎ IN) 
وابن ماجه:‎ CVU) برقم:‎ CEE /0) والترمذي:‎ EU داود: (5/ ۲۰۰ برقم:‎ gl آخرجه‎ )5( 
| جميعهم من حديث العرباض بن سارية‎ CEN) برقم:‎ 10/1) 
— u 


e Er‏ من لدن الصحابة إلى تن هذاعل nae‏ الأذان اي فالذي يطعن 
AD lo dh py ell day‏ تت اي So‏ ما 
سبحانه لا يجمع أمته على ضلالة» والله سبحانه وتعالى lel‏ 

فهل يصح أن يقال إن سيدنا عثمان | -مع اقرار الصحابة له فغله هذا- 
مبتدع وضال» وأن الصحابة iss‏ وضلال!. 

ومن البدع الحسنة كذلك: إقامة صلاة التهجد في الحرمين الشریفین في جماعة في 
رمضان كل ليلة» وختم القرآن في صلاة التراويح» وغير ذلك ما يقاس عليه بدعة 
المولد النبوي الشريف» بشرط عدم حصول المنكر فيه» وأن forty‏ على ذكر الله 

فإذا سلمنا بقول من قال بتعميم وصف الضلالة على كل بدعة» يجب علينا أن 
نلغي جع القرآن في مصحف ai‏ وأن نلغي جمع الناس في التراویح» وألا نؤذن 
الآذان الثاني يوم الجمعة» وأن نقول عن هؤلاء الصحابة pl‏ مبتدعة ضالون. 


HACIENDO 


)١(‏ وردت هذه الفتوى لفضيلة الدكتور على dam‏ «مفتى الجمهورية» في مدونة «الطريق الصح». 
http://altarekalsah .blogspot.com/2010/01/blog-post_04.html‏ 


الترك لا يفيد تحریم الشيء 
ع ا 


اعلم OF‏ ترك الشيء لا يفيد تحریمه ونقصد بالترك هنا أن يترك النبي 4 شيئًا 1 
یفعله أو يتركه السلف الصالح من غير أن Gh‏ حديث أو آثر بالنهي عن ذلك 
ce gil‏ والمتروك يقتضي تحريمه أو كراهته» وقد أكثر الاستدلال به كثير من المتأخرين 
كذلك ابن تيمية استدل به واعتمده في عدة مواضع» وقد قال أحدهم في ذلك: 


„ 


ال لیس Ue cis‏ * لا يفضي LES‏ وا إِيجَابَا 
pa ss CEE Mh a BETON‏ 
تذل عن تیم لاله کل * بل SSN A‏ اله 
Y‏ حظر ینکن إلا ان > نی أتى ‏ *# ممَوَعَدَا لمخالفیه Lis‏ 
A oh‏ 
والحق SANS‏ وحده -إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور وحرم- 
لا يكون حجة في النع والتحريم» بل غايته أن يفيد أنَّ ترك ذلك الفعل أو القول 
مشروع جائزء وأما أن يفيد تحريم ذلك الفعل أو القول فلا يدل على ذلك» Ley‏ 
يستفاد ذلك من دليل يدل عليه. 
ثم وجدت الإمام أبا سعید بن I‏ قد ذكر هذه القاعدة أيضًا. 


وني USI‏ أكثر من موضع يدل عليهاء ومن ذلك ما جاء في الكلام على 
ركعتين بعد العصر : «وأما حديث علي فلا حجة فيه A‏ ليس فيه إلا إخباره 


(۱) انظر: «حسن التفهم والدرك TLD‏ الترك» للسيد عبد الله بن الصديق N‏ الحسني» (ص۳). 


cick الم‎ SS 
نص صريح في أن الترك لا يفيد كراهة فضا‎ Lgl شهر کامل ی‎ 
[4s bl عن‎ 

ودليل هذه القاعدة ما ‘Gk‏ 

۱- أن التحريم لا بد فيه من ورود أحد آمور: إما النهي» أو لفظ التحريم» أو 
ذم الفعل» أو التوعد عليه بالعقاب أو دخوله تحت قاعدة شرعية تقتضی تحريمه. 

۲- قال الله تعالى: ‏ وما کم SF‏ 3,185 وما ib ie EG‏ أ4 
[الحشر: من ANI‏ ۰۲۷ 

de مد سکم‎ Gg IE Fr Sal (ip :4 قال النبي‎ Y 
ول يقل: وما تركته فاجتنبوه» فکیف دل الترك على التحريم!‎ »" Ws 

4- لم يذكر أحد من الأئمة الأصوليين الترك كدليل على التحريم» ول يذكروه 


as‏ رس ا ا 


- أن الترك fort‏ أنواعًا غير التحريم» والقاعدة الأصوليّة : تقول E‏ 
Jos Y‏ سقط به الاستدلال. 


وللاستزادة انظر الباب الرابع من هذا الکتاب: «الترك لا ينتج حك)». 
Dort‏ م فذق 2)<و ومو 


(۱) «الحلی» لابن حزم: (۲/ ۱ ۲۷). 
(Y)‏ متفق tale‏ آخرجه البخاري: U‏ ۵۸ ۰)۲ برقم: CADA)‏ ومسلم: (۲/ AV O‏ برقم: (۰)۱۳۳۷ 
LAS‏ من حدیث yl‏ هريرة | . 


اقوال بعض العلماء ومؤلفاتهم في المولد 
NOM‏ 177 


Sa ie‏ الأكابر الذين on‏ د والفضل 
ad al‏ بن eer Ass‏ ابن حجر en cial‏ جلال ¿gua‏ 
السيوطي» والحافظ شمس الدين cs y‏ والحافظ أبي الطيب محمد بن إبراهيم 
السبتي المالكي» وغيرهم كثير من علماء المسلمين الذين أجازوا واتبعوا الاحتفال 
Ae‏ 

وكثير منهم أيضا آلفوا كتبًا سموها بالمولد: 

* فهذا الواقديٌ قد ألّف في السيرة النبوية» وكتابه معروف باسم «مولد 
الواقدي». 

. (موعد الكرام لمولد النبي عليه الصلاة والسلام»‎ SUSO: Sly xe 

# وک لك أحمد age]‏ وكتابه يدعى: «ظل الیامه في مولد سيد تهامه». 

علا أن جميع الكتب السابقة هي كتب في السيرة النبوية الشريفق ومن المعلوم 
أن ابن كثير -تلمیذ الشيخ ابن تيمية- كتب مولدًا أدرجه في أحد كتبه. 

وللحافظ شمس الدين a‏ «عرف التعريف بالمولد الشریف»» 
وللسيوطى كتاب آسیاه «حسن المقصد في عمل المولد). 

وما قال فيه: «وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول: ما 


BEN 


والجواب عندي: إِنَّ أصل عمل المولد الذي هو اجتتماع الناس» وقراءة ما تيسر 
من القرآن» ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي 4 وما وقع في مولده من 
الآيات» ثم يمد لهم ساط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك -هو من البدع 
الحسنة التي یثاب عليها صاحبها؛ لما فيه من تعظيم قدر النبي 4 وإظهار الفرح 
والاستبشار بمولده الشريف». 

ثم قال: «وقد سئل شيخ الاسلام حافظ العصر آبو الفضل ابن حجر عن عمل 
الولد فأجاب با نصه: أصل عمل الولد بدعة لم تنقل عن السلف الصالح من 
القرون الثلاثة» ولکنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحری في 
عملها الحاسن» وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة قال -ویقصد ابن حجر -: وقد 
ظهر لي تخريجها على أصل ثابت» وهو ما ثبت في الصحيحين من أنَّ النبي 4 قدم 
المدينة» فوجد اليهود يصومون يوم OM ely ple‏ وذكر قصة صيام يوم عاشوراء 
وقد تقدم ذكرها في أدلة المولد. 

وليلة مولد النبي 4 ليلة شريفة عظيمة مباركة سعيدة على المؤمنين» طاهرة 
ظاهرة الأنوار» جليلة المقدار. 

فيقول الإمام EI‏ - رحمه الله تعالى-: عندما نحتفل بذكرى المولد النبوي 
الشريف يدخل الأنس قلوبناء ونشعر بشيء غير مألوف. 

وقال الإمام SÓN‏ -رحه الله تعالى- في كتابه «البدر الطالع»: Spy‏ الاحتفال 
بالمولد النبوي جائز». 

ویذکر AMÓ‏ علي القاري كان له الرأي نفسه في کتاب اسمه: «الورد الروي ف 
المولد النبوي»» وقد وضعه خصيصًا ليؤيد الاحتفال بالمولد النبوي. 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۲/ »)۷۰٤‏ برقم: (۱۹۰۰)» ومسلم: (۲/ ۷۹۵ برقم: AVIV)‏ 


جرج > 


ويقول ابن القيم في كتابه «مدارج EUA]‏ «والاستماع SI‏ صوت حسن ف 
احتفالات المولد النبوی» أو أي مناسبة دينية آخری في تاريخنا هو ما يدخل 
Estás‏ إلى القلوب» ويعطي السامع نورًا من النبي 4 إلى قلبه» ويسقيه مزيدًا من 
العین الحمدیة». 


وقال الامام A‏ المولد بعد ثلاثة قرون من وفاة النبي 4 واحتفلت 
به جميع الأمم الإسلامية» کما تقبله جميع العلیاء بعبادة الله وحده بالصدقات وتلاوة 
السيرة النبوية» وقد استحسن الامام الجتهد آبو شامة المقدسي في کتابه «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» الاحتفال بالولد» فقال: «ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما 
یفعل في اليوم الوافق ليوم مولده 4 من: الصدقات والعروف واظهار الزينة 
والسرورء BOB‏ ذلك مع ما فيه من الاحسان للفقراء إشعارًا بمحبته 4). اه. 


ولم يذكر أن أحدًا من العلیاء في عصر أبي شامة -الذي توفي سنة AVVO‏ 
اعترضه فی| قال» وهذا يدل على استحسان الا حتفال بالولد النبوی الشریف. 
وقد صح عن عبد الله بن مسعود ۱ أنه قال: «ما ALARTE‏ 


عند الله AS‏ 


ویذکر أن لتاج الديق عمر بن عل اا السكندري الفاكهاني ارف 
سنة 4 ۷۳ه -رحمه الله تعالى - رسالة في الاعتراض على الولد فحواها: الاعتراض 
على ما یدخله من الجناية فقط. فالاعتراض لیس على الشروعية بل على ما قد 
یشوبه من خالفات» وهي لا تختص به» بل تقع في غيره آیضا ثم إن الفاكهاني 
الذکور تأخر عمن استحسنوه وآقروه کا تقدم فکان کلامه کالخالف لا اتفق 
عليه السلمون ففیه نظر من هذه الجهة أيضًا كا یعلم من علم الأصول. 

(۲) سبق تخر At‏ 


وقد أورد الحافظ )425 ULL, Fb‏ القاكهانئ gay‏ الله تعالى- في كتابه: 
«حسن القصد في عمل المولد)» وتعقبه ولم Gd‏ له aged‏ 

ولابن تيميّة كلام جيد في مسألة الولد» قال في «الفتاوى»: 

«الاجتماع على الطاعات والعبادات نوعان» أحدهما: سنة راتبة» إما واجب 
وإما مستحب» كالصلوات |¿ والحمعة» والعيدين. وصلاة الكسوف» 

والثاني: ما ليس بسنة راتبة» مثل: الاجتماع لصلاة تطوع, مثل: قيام الليلء 
أو قراءة قرآن أو ذكر الله» أو الدعاء فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة. 

فإن النبي 4 صل التطوع في dele‏ أحيانًاء ولم یداوم عليه إلا ما 1,55 وكان 
أصحابه إذا اجتمعوا آمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. 

وقد ژوي ف الملائكة السيارين الذين يتبعون مجالس الذکر الحديث المعروف» 
فلو أن قومًا اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة 
راتبة تشبه السنة الراتبة de‏ يكره» وكذا القول في ALS‏ المولد وغيرها. 

ومن كلذيه أرما قلنا: لااریب آن من فا ت Miss‏ مقلدا انل آجر 
على حسن قصده» وعلى عمله من حيث ما فيه من الشروع» وکان ما فيه من البتدع 
مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقلیده من العذورین» وکذلك ما ذکر فیها من 
الفوائد كلهاء انا حصلت لا اشتملت عليه من الشروع في جنسه کالصوم والذکی 
والقراءة» والركوع والسجود. وحسن القصد E‏ عبادة ای وطاعته ودعائه» وما 
اشتملت عليه من المكروه» وانتفی موجبه بعفو الله لاجتهاد صاحبه أو تقلیده» وهذا 
العنی ثابت في كل ما یذکر في بعض البدع الکروهة من الفائدق لکن هذا القدر 

(۱) انظر: «الحاوي للفتاوي» (۱/ ۱۹۳). 
...سس 


الذين زادوا الأذان في العيدين هم ANS‏ 


وذكر LUIS‏ في «فتاوی ابن تيمية)» ما نصه: Lia Só 7! wen)‏ 


BE‏ 2 ررض A‏ ی Bi‏ جه 
A aay A‏ 
لرَسُول الله UA‏ 


RAYEKE 


(۱) «فتاوی ابن تيمية)» (۲۳/ AVY‏ (۲) «فتاوی ابن MATE /۲۳( das‏ 


GD, 


الصورة الصحيحة للمولد النبوي الشريف 
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إن ذکر النبي 4 والتعلق به يجب أن یکون في كل حين ds‏ كل وقت» ولیس في 
ليلة مولده فقط 4؛ لاد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو 253 سيرته» وكثرة 
الصلاة عليه 4. وهذا ليس Lo pet‏ بليلة مولده فقط؛ OV‏ ذكره 4 والتعلق به 
يجب أن يكون شعارًا لنا في حياتناء ويجب أن تمتلى به النفوس. 

ونحن de‏ أيضًا أنَّ الداعي في شهر ولادته يكون أقوى لإقبال الناس 
واجت‌اعهم. وشعورهم الفياض بارتباط الزمان بعضه ببعض. فيذكرون بالحاضر 
الاضي» وينقلون من الشاهد إلى الغائب. 

وباتفاق جميع المجوّزين هذا الاحتفال لا نجد أنَّ أحدًا منهم يقول ِنّه عيد زائد 
على العيدين: الفطر والأضحى. 

كما أن أغلب قصص الموالد مأخوذة من كتب السيرء OB‏ وجد فيها الضعيف 
فأهل الحديث لم يشترطوا في السير ما يشترط في الحديث» ومع ذلك علينا أن ننقيها 
من الشوائب» والقربة إذا شابتها شائبة يجب أن يقوم النكير على تلك الشائبة» ولیس 
على القربة في حد ذاتها. 

والاجتماع على المولد التّبوي الشريف هو وسيلة كبرى للدعوة إلى الله تعالى 
وينبغي ألا تفوّت بل يجب على الدعاة تذكير الأمة بالنبي A‏ وبأخلاقه وسيرته. 
والا OF‏ من لم يستفد من ذلك فهو محروم من خيرات المولد الشريف. 

وأما ما يعمل في الولد فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم منه الشكر لله تعالى من 
نحو ما تقدم ذكره من: التلاوة» والإطعام» والصدقة وإنشاد شيء من المدائح 


النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل Al‏ والعمل للآخرة. 

وأما ما يتبع ذلك من الساع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال: ما كان من 
ذلك مباحًا بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم فلا باس BLL‏ به» وما كان حرامًا أو 
Ay So‏ فيمنع» وكذلك ما كان خلاف الأولى. 

ولا ينبغي أن يقاس كل احتفال بالولد النبوي الشريف على المولد الذي يتم فيه 
ارتكاب cel aU‏ وكل ما ذكرناه سابقا من الوجوه في مشروعية المولد انیا هو في المولد 
الذي خلا من المنكرات المذمومة التي يجب الإنكار عليها. 

LI‏ إذا اشتمل المولد على شيء ما يجب الإنكار cade‏ كاختلاط الرجال بالنسای 
وكثرة الإسراف ما لا يرضى به صاحب المولد الشريف 4؛ فهذا لا شك في تحريمه 
ومنعه لما اشتمل عليه من المحرمات. لكن تحريمه حينئذ يكون عارضًا لا GIS‏ 
كما لا يخفى على من تأمل ذلك. 

ثم بعد هذا نقول إِنَّ أمر الولد al‏ اجتهادي فمن شاء فعله ومن شاء لم يفعل» 
ولا ينقض اجتهاد باجتهاد مع أن غالب الأمة تحتفي بمثل هذا اليوم وتعظمه لقوله 
Wiles‏ $ ذَالِكَ ومن e‏ شعتیر ال ER‏ تلوب & [الحج: ؟"]» وأي شعيرة 
أفضل من الرحمة المهداة 14 

أسأل الله أن يرينا الحق > ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا 
اجتنابه. 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 
HILO‏ 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب الثالث عشر 


الزيارة وشد الرحال 


لاع ا ا ل ل پر( ) پر( رز )ا لا 


لقد تكلم كثيدٌ من علاء آمتنا EY‏ عن أن زيارة سيد الخلق وحبيب الحق 
سيدنا محمد 4 -هي من آشرف القربات» وآكد المندوبات» فهل شرفت الدينة إلا 
بالحبيب سيدنا محمد 4 !. 


وقال الامام النووي -رحه الله تعالى-: LO E‏ رشول الله 4 من 
I NENNE Ge AA‏ 
I;‏ فيه. [المجموع شرح المهذب]. 

إن زيارة قبر المصطفى» ومشاهدة مَهبط الوحي» وزيارة العاملين المخلصين في 
الذود عن دين الله تعالى الذين ضَخوا بأرواحهم وآمواهم في سبيل الله وحده -في 
جديرة بأن تكون من أجل القربات؛ لما تحدثه في أنفس الزائرين من عظات بليغة 
تحملهم على الاقتداء بهؤلاء في ll‏ وأقوالهم. 

ولو أن اام Sel‏ ها با سیسات ودسكان عولاء القيون اليه 
هزموا الفرس والرومان SLY‏ قوتهم» مع أن قوة المسلمين المادية يومئذ لا تكاد تذكر 
بجانب قوة أعدائهم - لكان لهم شأن آخرء ولا تغلب عليهم أحد. 

فزيارة قبر المصطفىء وزيارة أصحابه العاملين من أجل القربات وأشدها SU‏ 
على نفوس العاملين المخلصين الذين يعبدون الله وحده» la Os tls‏ آمرهم به 
رسوله» وينتهون عا male‏ عنه وأولئك هم الفائزون». اه. 

«فإذالم يكن في زيارة قبر الصطفی سوی هذه الوعظة الحسنة» وهذا PY‏ 
الجليل؛ لكفى في Liss‏ من أجل SEY‏ الصالحة التي يحث عليها الدين الحنيف. 
.سم 


+ EN 


وكيف يسكن قلب المؤمن المسلم الذي يستطيع أن يحج البيت» ويستطيع أن يزور 
المصطفى ولا يبادر إلى هذا العمل! كيف يرضى المؤمن القادر أن يكون بمكة قريبًا 
من الدينة مهبط الوحيء ولا تهتز نفسه شوقًا إلى زيارتهاء وزيارة المصطفى!. 

على أن علة دعوة سيدنا إبراهيم -صلوات الله عليه- متحققة في أهل المدينة 
LSI‏ فان del‏ -تعالی- حکی ELE ae‏ من 255 ke 635 38 aly‏ 
یلك jodi‏ رتا لقنو له بل Wl Er‏ توت Bib‏ من oil‏ 
هر Gong San‏ [إبراهيم: ۲۳۷ فأهل الدينة أيضًا -وهي البلدة التي نشأ منها عز 
الا سلام- في حاجة إلى من یزورهم» ویتبادل معهم النافع. 

فعمرانهاء والاحسان إلى أهلهاء وتبادل النافع فیها -من آقدس الامور 
وأعظمها شأنًا. 

هذا وقد بين لنا القرآن الكريم» والسنة النبوية الطهرة وکثیر من الفقهاء 
مشروعية زيارة قبر النبي 4 وكذلك زيارة الساجد الآخرى» فالادلة de‏ 
استحباب الزيارة وشد الرحال كثيرة dd‏ ونقدم في ذلك آربعة مباحث» نعرض فیها 
N‏ الادلة التي تجوز زيارة قبر نبینا 4 وتجوز Lal‏ شد الرحال وزيارة قبور 
الأولياء والصالحين. 


> )ی مرو 


المبحث الأول 
الدليل من الکتاب 
AS‏ 577 


لقد ذکر LS‏ قرآننا العظیم کنیا من الآدلة الدالة على مشروعية زيارة قر 
النبی 4. وکذلك زيارة الساجد الأخرىء وکذلك قبور الأولياء والصالحين. 

فمن هذه الأدلة: 

شولم a eS 2 Le U‏ 
قدو ايه نان را [النساء: من AM‏ 6 7]. 

ee dee 
صيغ العموم ما‎ Loly الفعل في سياق الشرط يفيد العموم»‎ OY الحياة فما أصاب؛‎ 
. وقع في سياق الشرط‎ 

فالاية الشريفة تطلب المجيء إليه 4 في جميع الحالات لوقوع الفعل «جاءوك) 
فيها في حيز الشرط الذي يدل على العموم. 

وقال ابن كثير في «تفسبره» : وقوله: Ale O‏ يو 


“ اه‎ a) - 3% 2 > Lo “x و نز‎ el) = ¡adds Lal 
Sl Saad) I ASES 
SE 


| 
nee 
| 


ین 3 A‏ مه و ¢ og 3 a EI a Zz 33 o‏ 
وم TE ge‏ والعضیان أن یاتوا ال الرَسول 4 فيسكغفروا الله عنده Nes‏ 


ره مر 02% > ۵ و ی E ste‏ 2 ميو وھ رر 0% IT LUTTE‏ م te‏ شاه 4 . 


ذا 


(۱) انظر: «إرشاد الفحول» للشوكانى» (ص ۲ ۰۱۲ وغيره. 
(۲) «تفسير ابن US‏ (۳۰۲۱/۲). 


hla 5 Ue (ap‏ 155 555 جمَاعَةٌ -مِنْهُمْ E‏ و pal‏ بْنُ الصَّبّاعْ في 
كتابه ه «الشامل»- الحگاية الو عَنْ ES: SEA‏ جَالسًا عند و N‏ 4 
فَجَاءَ Its seele ale estes SA‏ ال E‏ الله ينول و تعر 
at esa dl al acta lod‏ 
akin‏ لذنبي ا JAS es Y‏ 
یا خَيْرَ من Say‏ بالقاع | #ٍ فطات من طیبهن FEST de]‏ 
يي sec UA‏ في الْعَقَاف وفیه Sg Stl‏ 
وذکر Joba sults AULA at Gls Ju gle ÓN‏ 
ه نحوا من (SUS‏ وفيه: E Er Sip)‏ 5 تفر ي» فنودي من ابر 


واستشهاد هؤلاء المفسرين بهذه الحكاية «حكاية العتبي» دليل على pel‏ فهموا 
الاية بالعموم. 

ومن ادّعى OF‏ قوله تعالى: GL ba‏ للماضي فقد وهم فالآية كا 
تستعمل في الماضي تستعمل أيضًا في المستقبل» وها Obes‏ أخرى ذكرها ابن هشام في 
«مغني Meld‏ 

وقد نص العلامة الأزهري على أن «إذ تستعمل للمستقبل فقال في «عبذیب 
OULU‏ العرب تضع (إذا للمستقبل» و«إذا» للماضی» قال الله عز وجل: Sd‏ 
es,‏ تسا اا 

قلت: ومن استعمال «إذ» للمستقبل» قوله تعالی: ول اذ وقفوا عل GON‏ 
[الأنعام: من الآية ۲۷]) ds ed ds‏ [الأنعام: من الآية ۳۰]» ولو رى )5 


)\( «(مغني اللبيب»» لابن هشام» (۱/ ۸۳-۸۰). CY)‏ «تهذیب اللغة»» لابن هشام» (ها/لاة). 


gs 75) ری‎ die lar [الأنعام: من الآية‎ tenia 


1 لسجدة: من الاية LY‏ 


ولا يقال: إن ذلك نا يكون في حال حياته» فوجه الاستدلال هذه الآية على 
مشروعية الجيء والاستغفار عند قبره WIR NN‏ علقت وجدان الله Lo Ug‏ 
على ثلاثة آمور هي: الجيء والاستغفا واستغفار الرسول 900. 

والجيء بعد انتقال الرسول 4 هو مجيء إلى قبره الشریف» فالاية تشير إلى 
استحباب المجيء عند القبر والدعاء وطلب الاستغفار عنده. 

وقد ثبت أن Bae‏ من الصحابة الآ كان إذا حزبهم آمی أو نزلت بهم نازلة؛ 
انجهوا للقبر النبوي الشریف يدعون الله تبارك وتعالى» ويستشفعون بالنبي 4. 

O AS 
I بن ريڍ عَنْ داد بن آي ضالح قَالَ: ال‎ es ÁS 
a AS ole br فقال: آند تذري ما‎ I وجه عَلَ‎ Kel 
4 اله‎ do Era الجر‎ of وم‎ 4 ar di 
lal 35 دا ولیه غ‎ PART الین 435151 له وکن‎ LS 

ومنها ما آخرجه الحافظ الدارمي في «سننه»» باب ما أكرم د 
موته: ey A ils‏ معید ب ريد Ele‏ مالك نکر 
A‏ افوزاه: وس ین عونا ف :مج لالب خط یی تک 
es Eel a 4 2 ne‏ إلى السّماء = لا کون 

deso dis TA ud A ل‎ 


لد کم 


Nix 
Mair LE) es 


(۱) أخرجه أحمد في «سننه»: )0/ 4۲۲ برقم: (۲۳۳۳) من حدیث آیوب |. 
(۲) آخرجه الدارمي في «سننه»: (۱/ ۵7 برقم: AN‏ من حدیث أم المؤمنين عائشة — موقوفا علیها. 


مل ینسپ ی 
ومنها ما أخرجه ابن آي شيبة في #المصنف» ی عمش 


y ۳3 


عَنْ is Jl‏ عَنْ مالك ÓN‏ قال: as‏ خازن ع عَمَرَ عَلَ الطعام 3 قال: 
الاس lose só Sab gd‏ إل د ¿NA‏ 4: فقال: یا رشول الله» GA‏ 
Ka 6 18 85 24‏ ای Je‏ في العام قبل ل ¿AS ab 528 cin:‏ 
ls‏ مسقیون $25 لَهُ: EM Gale AE‏ 
Ke 5‏ مالیا وب E MV‏ 


a 


وقد ثبت أن عددًا من الصحابة» ومن بعدهم كانوا يدعون عند قبر النبي 4. 


وذكر ابن تيمية BUT‏ عنهم في کتاب «الرد على OU LEM‏ فإذا وجد e‏ 
واستغفاژهم تكملت الأمور الثلاثة الوجبة لتوبة الله ورهته. 
واستغفار النبي 4 ليس متعذرا بعد وفاته» فقد صح أن النبي 960 as‏ 


وري و 4 SH‏ 


ae م‎ o “> 4 ted “1-7 
Esel de تفرض‎ A وم‎ IEE bj SIE ی خر لک‎ La» 
uss al Espía گان من شىء‎ Lag Wels al OIA LS C5 GLE کان منْ‎ 


de ya ۰‏ “ / 
وهذه منة من الله تعالى» وخصوصية من خصوصيات سيدنا رسول الله Lo‏ 


ولا یقال: إن 2M‏ وردت في آقوام معینن؛ lead‏ هرت وت «(العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب». 


90( > )62 مرو 


(۱) آخرجه ابن Gl‏ شيبة في (مصنفه»: (5/ ۳۵ برقم: (۳۲۰۰۲). وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري»: (۲/ (E490‏ 

(۲) «الرد على (LEN‏ لابن تيمية» (ص ۱۹۸-۱۲۷). 

(۳) آخرجه البزار في مسنده): )0 ۳۰۸ برقم: (۱۹۲۵). واحارث في (مسنده»: (۲/ CANE‏ برقم: 
(۲) وذكره اهيثمي في «جمع الزواند»: (۹/ CVE‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحیح. وصححه 
السيوطي في «المخصائص»: (۲/ .)4٩۱‏ 

ze: an 


المبحث الثاني 
الدليل من السنة 
meer‏ 


Jb cy جواز زيارة‎ de النبوية الطهرة آدلة متعددة تدل‎ EN, 
الرحال إليهاء فسنقدم ذلك من خلال البحث الثاني» وهو ینقسم إلى قسمین:‎ 


القسم الأول: الأحاديث الدالة على مطلق الأمر بزيارة القبور: 

وها ألفاظ متعددة بلغت حد التواتر» كا في كتابي: «نظم of SLM‏ و«إتحاف 
ذوي الفضائل || liege‏ 

ومن أشهر ألفاظه قوله 4: AA e SE‏ فژوژوها فا 
aM GE‏ 

ومن ألفاظه: «فَمَنْ SA‏ رور BG «3 5c 5 Sal‏ تَقُولُوا هخرا»۳. 

والفعل في سياق الشرط يفيد العموم ولا تجد خصصًا للحديث. 

وقبر سيدنا رسول الله 4 سيد القبور مطلقّا» وأولاها بالزيارة. 

وهنا إشكال حاصله: Sl‏ قد حصل الاتفاق على جواز السفر لطلب العلم 
وصلة الأرحام» وزيارة الإخوة في الله والتجارة» فا الذي خحص أحاديث زيارة 


القبور» وجعل جوازها مقرونًا بعدم السفر!. 


04 


a 


)1( «نظم التناثر من الحديث التواتر»» للكتاني» (ص ۰۸۰ ۰۸۱ و«إتحاف ذوي الفضائل الشتهرة» للشيخ 
الخ‌اري» (ص AAV‏ 

.|  ةديرب من حدیث‎ CAVV) آخرجه مسلم: (۲/ 1۷۲ برقم:‎ (Y) 

(۳) آخرجه النسائي: (5/ CAG‏ برقم: (۲۰۱۳۳) من حدیث بریدة |. 


ولفظ «الزيارة» يلزم منه الانتقال من مكان لآخرء فالشارع يحض على الانتقال 
من مكان لآخر من أجل زيارة القبور وعليه فإذا تعلقت الزيارة بانتقال سفر 
فلا يوجد نص يمنع من هذا السفرء وقد سمى الشارع السفر زيارة» وهو نش 
ار 


ب 4 مو de oe‏ رت رو عو رم bax Ar rro,‏ 4 - كه La. Ne‏ 
زار آخا له و ride‏ ره » فلا اتی عليه قال: ای 
de 24. 12 AA or 2% 0 Ve 4‏ م6 ,0- Bo.‏ 4% 5 
تری؟ قال: أريدٌ SEI‏ فى هذه القَرْيَة. قال: هل لك عَليّه من VR‏ 
ea ١ 0 PB‏ 4% سر y‏ 5 2 ل vr a-% et 0 < o‏ 
LEA‏ و قال: GG‏ رشول الله AS)‏ بان الله قذ NES)‏ 

(Ya, هی‎ f 

(as >| 


فالشارع قد سمى السفر -وهو الانتقال من قرية لأخرى- زيارة» ales‏ فلفظ 
الزيارة يحتمل السفر وعدمه. 

قال امحافظ آبو 155 العراقي في «طرح التثريب»: «وكان والدي -أي الحافظ 
الكبير ولي الله العراقي #- يحكي أنه كان معادلا للشیخ زین الدین عبد الرحیم 
ابن رجب الحنبل في التوجه إلى بلد اخلیل 07 فلا دنا من البلد» قال: نويت 
الصلاة في مسجد الخليل؛ لیحتزر ye‏ الرحل لزیارته على طريقة شيخ الحنابلة 
ابن تيميّة» قال: فقلت: نویت زيارة قبر الخليل > ثم قلت له: آما آنت فقد 


Er 0 |) مختی (ازضده) آفعده بر‎ WG الله لی مذرجته‎ Last: 4 nn 
da OE peg الاس 5555 علیهاه أيْ يَمْضُونَ وَيَمْشُونَ‎ OY GUA ects E هي الطَرِيقٌ؛‎ 
SS بسیب‎ aS ARG EY 

GENS S555 EEG A; الله عَبْدَهُ هي‎ E re 2 ك) أ‎ eSB لله‎ by: dí 
BE e ق‎ pd ee el 


1۱ ce 
سس‎ 4 x m 


0 3S 2,3 


خالفت النبى 4؛ لأنه قال: «لا IEA‏ إلا إل LEE‏ وقد شددت 


الرحل إلى مسجد رابع» ul,‏ آنا فاتبعت النبى 4؛ لأنه قال: ls‏ أفقال: 
إلا قبور الأنبياء! قال: فبهت». اه. 


۵ سم 


قلت: ويدل قوله في حديث Gl‏ سعيد: Ms, Da as RER‏ 
مسجد A‏ فيه الصلاة غَيْرَ كذا WSs‏ على أنه الراد إلا اختصاص هذه 
المساجد بفضل الصلاة فيهاء iy‏ ذلك لم يرد في سائر الأسفار؛ فبين أن المراد شد 
الرحل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة لا كل سفرء والله O bel‏ اه. 

وأبو الفضل العراقي الكبير كان حافظا فقيهًا أصوليًا فأسكت ابن رجب» رحمة 


الله على الجميع. 


> خضو 0)<ى ومو 


(۱) متفق tale‏ أخرجه البخاري: (۳۹۸/۱)» برقم: (۱۱۳۲)» ومسلم: (۲/ ۰۱۰۱۶ برقم: (۱۳۹۷)» 
LAS‏ من حدیث آي هريرة | . 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ CVE‏ برقم: (VV YY)‏ من حديث أبي سعید الخدري |. 

(۳) «طرح التثریب في شرح التقریب» للحافظ العراقي» CE)‏ [بتصرف ]. 


الأحاديث الدالة على استحباب زيارة قبره 4 بخصوصه 
“ser‏ 
هناك أحاديث كثيرة تدل على استحباب زيارة قر الملصطفى -عليه الصلاة 
والسلام- بوجه خاص» منها: 
الحدیث الأول: 


A goad y 655.65 «من رار‎ 


أخرجه بهذا اللفظ: الدار قطني في (سننه»: (۲۷۸/۲)» برقم: NAD‏ 
والبيهقي في «شعب الإيان»: EA‏ برقم: EVO)‏ كلاهما من حديث 
ابن عمر 2. وأخرجه بلفظ مقارب: البيهقي في «الکبری»: )0/ ۲4۵ برقم: 
(۱۰۰۵۲) والطيالسي في «مسنده»: (۱/ VY‏ برقم: ISO)‏ من حديث 
عمر بن الخطاب | » ولفظه عندهما: «مَنْ 5G‏ قري SG Fi‏ مَنْ زار DES‏ 


ory, 


شَفِيحًا أو شهیدا وَمَنْ مات فى as A‏ له فى الآمنِينَ یوم BLA‏ 

وقال ابن ماجه في «سننه»: (۱۰۳۹/۲» في معرض كلامه عن حديث: 
«اشتطاع منکم آن یه يَمُوتَ ur‏ ؛ فا آشهد «Ml Sl Ag‏ أي : ol‏ 
لا يخرج منها إلى أن یموت. قال الدميري: فائدة زيارة النبي 4 من أفضل الطاعات 
وأعظم القربات؛ لقوله 4: «مَنْ را a A Doc; bs‏ رواه الدارقطني 
وغيره» وصححه عبد الحق. 

وقد Jel‏ هذا الحديث بعلل لا يصح منها شيء» فمن ذلك: OF‏ موسى بن هلال 
جهول واضطرب في هذا الحديث» وأنه يرويه عن عبد الله بن عمر A|‏ 


الأحاديث الدالت على استحباب زيارة قبره 4 


ولا تصح روايته عن عبيد الله بن عمر الثقة الحافظ Oly‏ عبد الله بن عمر العمري 

وهذه العلل لا تصح؛ OY‏ موسى بن هلال حسن الحديث» وقد قال عنه 
ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وقال الذهبي: صالح الحديث. 

وَرَوَى we‏ عدد من الأئمة الحفاظ من ig‏ أحمد بن حنبل. 

ol LS‏ دعوی الاضطراب لا تصح إلا مع تعذر الجمع بين الروايات» وقد أمكن 
الجمع من الجهتين. 


الحدیت الثاني: 
)25 زازني في مَمَاتي ERES‏ زازني في حَيّاتيء وَمَنْ Psy‏ 
ei ES‏ قري 235 J‏ له شَهیدا یوم Ai‏ 
أخرج شطره الأول: البيهقي في «الكبرى): NOLTE)‏ 
والدارقطني في (سننه»: (۲۷۸/۲)» برقم: (197)» والطبراني في «الاوسط»: 
CO Ao‏ ا ا (۱۳۹۲» ثلاثتهم 
وأ gt co‏ وشيخ قدب 
ل ee‏ 
«لين الحديث». اه. 
وقال الترمذي: «يحسن لمن قيل فيه مثل SUS‏ 
فالحاصل مما تقدم: OF‏ هذا الاسناد فيه راو GLE‏ ما فيه أنه مجهول» وتفرد بهذا 


الحديث» وآخر اختلف 64.8 as‏ الدارقطنى. وصحح له این حبان ووثقه. وأخرج 
له أصحاب السنن: النسائى» gly‏ داود» والترمذي» وقال عنه الحافظ : لين الحديث. 
وقال الذهبي: 


«Gl له شَهِيدًا وَشفيعًا يَوْمَ‎ SES رآزني ب با لديتة‎ cp) 


أخرجه البيهقي في «شعب الاییان»: (۳/ 4۸۸ برقم: (۰)4۱۵۲ والطيالسي 
في «مسنده»: (۱/ CVV‏ برقم: (V0)‏ وذکره GLa Al‏ في «تاریخ جرجان»: 
)00/1 وعزاه إلى ابن Gl‏ الدنیا في OLS‏ «القبور». جميعهم من حدیث آنس 

| . وله طریق آخر عن آنس: قال إسحاق بن GAL)‏ «مسنده»: أخبرنا عیسی 
بن يونس» ثنا ثور بن hin‏ حدثني شیخ» عن آنس» عن النبي 4 . 

فلولا الشيخ البهم الذي لم يسم لكان السند في أعلى درجات الصحة. لكن هذا 
الطريق إذا ضم لسابقه استفاد الحديث قوة. 


se ote se 


iS AS ۸ 


الحديث الرابع: 


الحرمين بُعت من منت يوم rer‏ 
آخرج شطره الأول وهو الشاهد: البيهقي في «الکبری»: )0/ VET‏ برقم: 
( ۱۰۰۵ والدارقطني في «سننه»: (۲/ ۰۲۷۸ برقم: ( ) والطبراني في 
«الأوسط): (۱/ (E‏ برقم: AV)‏ وفي «الکبیر»: ESTI‏ برقم: 
VEA‏ من حديث ابن عمر 22 


(۱) انظر: «المداوي لعلل الناوي». (5/ ۲۳۲). 
.رس 


الأحاديث الدالت على استحباب زيارة قبره 4 


g 


وقد قال الحافظ الذهبي -رجه الله تعالى-: آجودها -أي أحاديث الزيارة- 
إسنادًا حديث حاطب. وأقرّه السخاوي في («المقاصد eh‏ ص (EN‏ 


والسيوطي في («الدرر المنتثرةاء ص ۰۱۷۳ فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ اتفقوا اعل 
مقولة تدحض قول المخالف. 


الحديث الخامس: 
سه o ,É£ 2 o - a 0 A” a‏ 
de Le yo‏ عند قري Baas‏ وَمَنْ EC de Lo‏ 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (۲۱۸/۲) برقم: CV OAT)‏ والبيهقي 
TE‏ ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم): AD)‏ وأخحرج شطره الأول بمعناه 
ابن سمعون في «آمالیه»: (۱/ EIS .)۲۵۵( CT‏ عن أبي هريرة ‏ |. 
قال الحافظ السخاوي في «القول البدیع»: «وسنده جيد IS‏ آفاده شيخنا؛ أي 
الحافظ ابن > al‏ 
فإسناد الحديث: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ Gl‏ الشيخ الاصبهانی» 
وهو عبد الرحمن بن أحمد بن آي يحيى الزهري آبو صالح الأعرج (ت (af.‏ 
ترجم له أبو الشيخ الأصبهاني في («طبقات المحدثين بأصبهان». ۵4۱/۳ 
gly‏ نعيم في LED)‏ آصبهان» ۵۲ dy‏ يذكرا ad‏ جرا آو As‏ فغاية ما 
في الرجل آنه مستور. 
فالحديث بهذا الإسناد مقبول» وقد قال الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في 
«المداوي لعلل الناوی»: إسناده as‏ اه. 
(۱) «القول البديع في الصلاة على الشّفيع»» للسخاوي» (ص 4 ۱۵). 
CY)‏ «الداوي لعلل المناوي)» (5/ ۱/۲۷۷). 
...سس 


وللحديث طريق آخر عن الأعمش أخرجه العقيل في («الضعفاء» 5/ ۰)۱۳۷ 
والبيهقى في («حياة LV‏ ص۱۵ وني («شعب MOLY‏ ۰)۲۱۸/۲ 
والخطيب في («التاريخ»» ۲٩۲-۱ AS‏ ). 


وحاصل ما ذكر أن الحديث جيد الإسناد وَمَنْ حكم على هذا الحديث بالوضع 
فلعدم وقوفه على رواية gl‏ الشيخ. 


الحديث السادس: 
de sie 2 Lo)‏ الا رد الله عَلََ زوحی 55 آرد ale‏ 
I‏ 


آخرجه آبو داود في «سننه»: (۲/ ۲۱۸ برقم: AT EN)‏ وأحمد في (مسنده): 
COTY /۲(‏ برقم: (۱۰۸۲۷) والبيهقي في «الصغرى): /E)‏ ۳۹۷ برقم: 
»)۱۷٤۸(‏ وفي «الکبری»: (۵/ (VEO‏ برقم: (۱۰۰۵۰) والطبراني في «الاوسط»: 
(۳/ ۲۲۲ برقم: MAN‏ طریق أبي ee‏ يد بن زیاد» عن 
else), Els ide tye‏ 
phy‏ عبد الله بن de‏ وأبي هر | 

آبو صخر حميد بن زياد» قال عنه Lal‏ وابن مَعینْ: لا تاس به و وه 
الدارقطني» وابن حبان» وقال البخوي: مدني صالح الحديث» وقال ابن عدي: وهو 
عندي صالح الحديث. dig‏ ابن شاهين» وذكره الذهبي في جزء «من LS‏ فيه 
وهو UW Bye‏ وأخرج له مسلم في (صحیحه). 


> 62 22)<ی مرو 


AVY «الکاشف». للذهبی» (ص‎ CY) 


المبحث الثالث 


مناقشة دلالة حديث: .لا تشد الرحال- 

fey‏ النزاع هو الاستثناء الوارد في قول رسول الله 4: SESH LEE‏ إل 
إِلَى ثلاثة مَسَاحِدَ). ومن المعلوم والمقرر في أبسط كتب النحو: a‏ إذا وجدت أداة 
e]‏ فيقتضى ذلك وجود مستئنی ومستئنی منه» والستئی هوما كان بعد أداة 
الاستثناء» والستثنی منه هو ما كان قبلهاء ولا بد من الأمرين في سلوب الاستثناء 
إما وجودًا أو تقديرًا. 

وإذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنه قد جاء فيه التصريح بذكر الستثنی 
وهو قوله: (إِلَى HG‏ مَاج» وهو ما بعد «إلا)» ولم يأت ذكر المستثنى منه 
وهو ما قبل (إلا2؛ فلا بد إذن من تقديره حتى يستقيم معناه» وهو ما يسميه أهل 
¿ALA‏ 

قال صاحب «تلخيص الفتاح»: Opp‏ النفي في الاستثناء المفرغ يتوجه إلى مقدر 
هو ما منه عام مناسب للمستثنی في يي 

قال السعد التفتازاني في شرحه على «التلخيص»: [قوله: Sp‏ النفى في الاستثناء 
المفتّغ»: الذي حذف فيه المستثنى منه» وأعرب ما بعد Y‏ بحّب العوامل. 

SI)‏ مقدر هو مستثنى Cane‏ أن إلا ¿LAN‏ والاخراج یقتضی EA‏ منه. 

(عام»: ليتناول المستثنى وغيره» فيتحقق الإخراج. 


.)۲۳ ۱-۲۳۰ /۲( «تلخيص الفتاح» للقزويني‎ )١( 
.سم‎ 


مناقشن Y»‏ حديث: Y»‏ تشد الرحال» 


EIA‏ ر مات ا ری ما رف 
حر نحو: ما کسوته الا NARA‏ 
على حال من الأحوال» وفي نحو: ما سرت إلا یوم الجمعة. ما سرت LB‏ من 
الأوقات؛ فالتقدیر على هذا یکون (SUL‏ هو مذکور في عبارة صاحب التلخيص» 
إلا أنه قیّده بکونه مناسبًا للمستثنى في جنسه فان قدرناه باعم العام كان هکذا: 
9 تقد des‏ ال مکان [aie BEY‏ 

وهذا التقدیر ظاهر البطلان بمجرد النظر فیه؛ GY‏ يمنع من شد الرحل إلى 
مکان ما عدا الساجد الثلاثة» کطلب العلم والرزق» والسفر للتجارة ولزيارة 
الوالدين... إلى غير ذلك من الأمور التي Es‏ عليها الشارع. 
عليه علماء البلاغة كا تقدم» فيصبح التقدير السليم إذن: «لا تشد الرحال إلى 
E‏ كانه el‏ م لا فين الرحال إل .مسحل لجل تیه 
والتقرب إلى الله تعالى بمجرد الصلاة فيه؛ لاد المساجد في الأرض كلها سواء من 
حيثية Lal‏ بيوت الله تعالى إلا هذه المساجد الثلاثة» فان شد الرحل إليها لتعظيمها 
بالصلاة فيها قربة من القربات. 


(6 Az Al dc rd 
Fab Ys A e LG je SO 
Los LEE 25 لإفصائه إل سد باب‎ Y من ذَلِكَ؛ إذ لا سَبِيلَ‎ al 
الثاني‎ a En 
SAU e Y A BA 


فيه إلا WA, a J‏ ول مَنْ e‏ الرْحَال I‏ زیارة ار a‏ 


a 


NET GEL من بور‎ 045 

هذا هو فهم علماء الإسلام لحديث Y‏ تشد الرحال. فالحديث يمنع شد الرحال 
للوفاء بدن صلاة أو اعتكاف |S‏ سيأق بيانه في مبحث «آقوال أئمة السلمن». 
E LIO‏ قَالَ: کان ال 4 ی ار 
وراک 56 اد AZ‏ 


3 
o 
\ 
a\ 
w 
\ 
yw 


اعم 


| 


ولذلك قال الحافظ: «وفیه 
على Mn‏ 
وهكذا فهم الصحابة Je Jas Gude Y‏ فقد روی عمّر ابن IES‏ 


A عَنْ سد الرْحَال‎ gb 


ES 


a 


«تاریخ WEA‏ من طريق عَبْد الصّمّد بن عَبْد الرارث قال: SIS‏ صخر بن 
iy ih‏ عَنْ Lise‏ بنت سَعْد بن أب chal SS: Sis penne ag Bs‏ 
erg eg‏ مرن زیون ما 
قباء لَصَرَبُوا إِلَيْه ال قال لفط ابن سر الإسناده ae‏ 


w 
ey 


2 
gs 8 
me 


وروی أبن al‏ شيبة 2 شيبة نحوه في «الصنف؟»" "*» وروی عبد الرزاق في «المصنف» 


عَنِ النَّوْرِيٌ عَنْ یو GS yo‏ بن جَارِيَة عَنْ أيه ee le: SB‏ بن 

A eee 

(Y)‏ متفق tado‏ آخرجه البخاري: (۱/ ۳۹۹ برقم: (VITO)‏ ومسلم بنحوه: (۲/ ۱۰۱۷ برقم 
() كلاهما من حدیث ابن عمر 2. 

(۳) «فتح الباري» UM‏ 

(6) آخرجه ابن GES‏ «تاریخ المدينة»: (۱/ ۲۷). 

IN «فتح الباري»:‎ C0) 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۲/ ۱6۹ برقم: WON)‏ موقوفا على سعد بن أبي وقاص | . 


مناقشن دلالن حديث: Y»‏ تشد الرحال» 


og Bo; Tg gd nn ر ت قز 2 & ی‎ eo 
Ss ÓN مسجد قباء في أفق من‎ OS y LA 
وروی عنه سفيان‎ OLE ابن‎ ay حسن» فإن يعقوب بن مجمع‎ lu]. gl 
E وقالالحافظ الذهبي‎ a الشوري» وابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل بن‎ 
Y ¿bono ومجمع بن جارية‎ mL «الكاشف»:‎ 

ولهذا الأثر طريق آخر أخرجه عمر بن شبة في «أخبار PAM‏ فيه أسامة بن 
زيد بن أسلم» وهو - CRB Ol‏ لحفظه- فهو يصلح في المتابعات والشواهد. 

وعمر | من رواة حدیث: Y‏ فلو علم Sl‏ النهى في الحديث 
للتحریم لا قال مقولته في مسجد بای فتدبر تستفد. 

ورا ی Dre‏ ی یت 
E re: Ve‏ مسجد 
الطور (ha‏ فيه. قال: já Aga SE‏ ارحلت. قَا 
ولم؟ قَالَ فَقُلْتُ: ال سمغث رَسُولَ الله 4 يَفُولُ: AIRES‏ 
مَسَاحِدَ el:‏ جد لحرا والْمَشجد الأَقُصَى. و gi wy‏ 


e: 
Zn 

حسام" 
E‏ 


فأبو هريرة لقي أبا بصرة 2 وكان gl‏ هريرة ب سير إل مسد اروا 
أعلمه أبو بصرة بنص الحديث لم يرجع أبو هريرة» ولو كان أبو هريرة قد فهم من 
الحديث التحريم لرجع» بل ولم يشد الرحال ابتداء لزيارة مسجد الطور؛ لأنه من 
رواة حديث: age LEW‏ فافهم!. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه): )0/ ۱۳۳) برقم : AND‏ موقوفا على عمر بن AL‏ | . 

.)۳۹۵ /۲( «الکاشف». للحافظ الذهبی»‎ CY) 

(۳) «آخبار الدینة (۱/ 84( 

)8( آخرجه أحمد في «مسنده»: /D‏ ۳۹۷ برقم: (۲۷۳ ۰۲۷ والطبراني في «الکبیر»: T/T)‏ ۲۷ برقم: 
(Y 10)‏ کلاهما من طریق أبي بصرة الغفاري |. 


المبحث الرابع 
موقف الفقهاء من الزيارة 
“ser‏ 


وقد اتفق جمهور العلاء والفقهاء على اخحتلاف مذاهبهم ومشارہم» على 
استحباب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام» وفي مقدمتهم الحنابلة. 


وسنييّن هنا توجهات فقهاء الأمة في هذا الشأن من المذاهب الأربعة: 
al‏ الحنابلة: 
نقل المَرْدَاويئٌ انبم في «الإنصاف» اتفاق الحنابلة على الاستحباب» OSU‏ 


«قوله: فاذا فرع من اج Ze BG; ac‏ 554 صَاحبيه) ¡Es‏ 


SEIN les الَدَمَبُ [الحنبلي]‎ 


o وو‎ 2 ar و‎ FH و‎ ar 


طبة» متقدمهم و خرهم؟. 
وقال ابن قدامة في «المغني» MA Br den:‏ 4 لا رَوَى 
Ar IÓN‏ شون این sab‏ ال ل سول الله Co A.‏ 6.85% بَعْدَ 
GEI ES qu‏ وی BAR‏ زار 35% OU AZ‏ 
A Gi as SS Las Js‏ عن ی عن محا ع 


a 


2 


أن 


RE: 2 پزید ن ف‎ alae ty, GIA IE وة‎ Fae ابن‎ 


ei 


3¿ 4 قَالَ: سا من أحد يُسَلَّمُ عل عند قر ي إل ر لل عل وجي حى و عله 
(o) ie‏ 
A‏ . اه .[ثم ذكر قصة العتبي Lie‏ 
(۱) «الانصاف» للمرداوي» CO¥ /٤(‏ (۲) سبق تخرجه. 


(۳) سبق تخريجه. )£( سبق EA‏ 
)0( «الغنی» لابن قدامة» (۳/ ۲۹۷). 


۳۳ mcs 
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2s,‏ الفقهاء انابلة کلها لعن عل استحباب ال ان dy AS apd‏ -علیه 
الصلاة والسلام- فانظر آیضا: «عمدة الفقه»"'» «آخصر الختصرات»" "۰ «الروض 
المربع» ۳ «شرح منتهی الارادات»"* «مطالب أولي el‏ «منار السبیل»۳ 
111 وع avery ELA‏ الطالب»* «زاد الستة نع (کشف 
المخدرات)"''... وغیرها. 


وحتی من یری كراهة زيارة aM‏ للقبور من ALLE‏ اسع من ذلك 
زیارتبا لقبر النبي 4 وصاحبیه فقال صاحب کتاب «البدع» -بعد أن ذکر الخلاف 
في زيارة المرأة للقبور-: «ویستثنی منه زيارة قبر E‏ وقبر صاحبیه ۰ WZ‏ 
[وهذا متفق عليه عند الفقهاء الحنابلة» فارجع إلى کتبهم التي EL CS‏ مواضع 
هذه المسألة فيها]. 


وأما فهمهم لحديث: لا E‏ فهو يتبين في النقولات ASV‏ 
قال الشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في «المغني»: rape Gi‏ 4: 


(۱) «عمدة الفقه» لابن قدامة» /١(‏ 0 5). 

(۲) «أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي» 
(1//اه١).‏ 

(۳) «الروض المربع شرح زاد المستنقع»» لمنصور بن يونس بن إدريس EA‏ (۵۲۲/۱). 

(6) «شرح منتهى الإرادات»؛ السمی: «دقائق أولي النهى لشرح النتهی»» لمنصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» (۱/ .)۵٩۹۳‏ 

.)٤ ٤١ /۲( AAA أولي النهی في شرح غاية النتهی»۰ لمصطفى السيوطي‎ o) 

() «منار السبیل في شرح IM‏ لابراهیم بن محمد بن سالم بن EGS‏ (۲۵۱/۱). 

(۷) «الفروع» لحمد بن مفلح المقدسي» (۲/ ۳۸۰). 

.)۲۸6 /۲( «البدع شرح القنع» لابراهیم بن محمد بن عبد الله بن مفلح اطنبلي‎ (A) 

.)45 /۱( «دلیل الطالب لنیل المطالب»» لرعي بن يوسف الحنبل»‎ C4) 

(۱۰) «زاد المستقنع في اختصار المقنع»» لموسى بن أحمد بن سال القدمی الحنبلي أبو النجاء /١(‏ 45). 

)11( «کشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات»» لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي 
Det‏ 
حص سيج بن OA,‏ 


JES „al A Le JB Mir at إلا ال‎ dist Lag « 

dis iia Ei ep AU‏ ایض il‏ 00" . [ومثله: 
لأبي الفرج ابن قدامة في «الشرح LS‏ 

EPR لزبارة ایور‎ La لابن قدامة: «(فَضل): فان‎ (ANDAS 

LES :4 ¿1 له ال‎ A EN AAA Jey ابن عقیل:‎ 

AAA Ens Cale GE) مَسَاجِدَ)‎ OF إل‎ jdn 


o 
g 


we وکان بر روز اون وال‎ «ES She کان یا‎ 4 EM 
de es dels Bt J الا إا‎ Dede : 4 di, OT 
1 = ct ja 

وفي «المغني»: «ولا يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف فيه إلا المساجد 
الثلاثة» وهي: المسجد حرا ومسجد النبي 4. والمسجد الأقصى؛ لقول رسول 
الله 4 : y‏ الال الا إل ثلاثة ¡LaS‏ الْمَسْحِد e‏ والْمَسْحد 
(ab‏ وَمَسْجِدي WE‏ [متفق 3 lalo‏ 


قال الامام وف في «الجموع»: (وَاعْلَمْ SÍ‏ زِيَارَةَ بر شول الله 4 مِنْ 


sit» 4‏ ا ee Be ee‏ 8% لك ا 
cell et‏ فإذا a‏ احجاح yA‏ مِنْ مكة 


AVF /۲( «الغنی».‎ )۲( #22 a) 

(۳) «الشرح (CSI‏ لأبي الفرج ابن قدام (۲/ .)٩۳‏ ۱ 

)8( آخرجه ابن ماجه: (۱/ ۵۰۰ برقم: (۱۵۹) وإسحاق في (مسنده»: (۱/ (VEO‏ برقم: )00 AY‏ 
کلاهما من حدیث yl‏ هريرة | وأحمد في «مسنده»: (۱/ ۱49 برقم: (۱۲۳0) وابن أبي شيبة في (مصنفه): 
gly NAME: «ra /¥)‏ يعلى في (مسنده»: (۱/ ۰ برقم : (۲۷۸)» ثلاثتهم من حديث علي | 

LAY /۳( a ¿a CV) .)۵۲ /۲( «المغني»,‎ (0) 

mse; — 


e ته 4 وی‎ Bd e ا استخبببا‎ 
ME HUD ¿yo 


وفي «مغني الحتاج» :)191 Sl Ls‏ قر a db dto‏ 4 ] لقوله 4 i:‏ زار 


EB:‏ وَجَبَٺ a Ad‏ [رواه هابن خزيمة في (صحيحه) من حديث ابن عمر 
رضي الله تعال Toy. SEE £20 4805 des‏ 

4 (أسنى المطالب في شرح روض الطالب»: «ومن نذر زيارة قبر النبي‎ Bs 
رة“‎ all من‎ and زيارة‎ OV لزمه الوفاء به؛‎ 

واتفاق فقهاء الشافعية على سنية زيارة القبر الشریف pel‏ مشهور معلوم 

a <3 fig % * 6 (ft 4 ۰ 3 5‏ )1 
لا حتاج إلى طول سرح وبيين» وكذلك فهمهم لحديث: «لا تشد A‏ 

فمى «الوسيط): «إذا نذر إتيان مسجد سوى المسجد ارام والمدينة» وست 
القدس de‏ يلزمه شيء» قال رسول الله 4 ASES‏ 
المنجد pl Sell‏ وَمَسْحدي DÍ‏ وَمَشجد إِيليَاءَ gi]‏ المسجد الأقصى]». وهذا 
لا يوجب تحري] وكراهية في شد الرحال إلى غيره على الصحيح. rears peu Oe‏ 


هذا فقط)(*۲. 
ثالثا: المالكية: 

قال الامام في «الخلاصة الفقهیة» للقَرَوِيٌ: «تندب زيارة الرسول 4 وهي من 
أعظم Mu‏ 


VON LA) «الجموع». للنووي»‎ )( 

(۲) «مغني المحتاج إلى معرفلة معاني آلفاظ المنهاج»» للخطيب الشربيني» (۱/ ۵۱۲). 
(۳) «آسنی المطالب في شرح روض الطالب»» للشيخ زكريا الأنصاريء (۱/ ۵۸۷). 
)8( «الوسیط في الذهب». للإمام الغزالي AYVA/V)‏ 

)0( «الخلاصة الفقهیة»» للقروي» II‏ 


وف «الذخيرة» للقرافی : «وزيارة التي من ZS‏ المتأكدة) O‏ 


واتفاق فقهاء المالكية على ستية زيارة القبر الشریف المؤكدة» أمرٌ مشهورٌ معلوم 
لايحتاج إلى طول شرح وتبيين» وكذلك فهمهم لحديث: MIEN 135 Y»‏ 


“ ۰ Au 1752 oe 
خصوص بالصلاة» قاله‎ (E ففي «منح املیل»: «وحديث: «لا تعمّل‎ 


ابن عبد ال وکذا خبر: VA MÍAS‏ دلیل فيه على منم 


الزيارة؛ |5 ات منه حذوف -أي المسجد- بدليل أن امسا مساجد» والأصل 
فيه الاتصال)”". 


رابعا: الأحناف: 


قال الإمام کال الدين محمد بن عبد الواحد في «شرح فتح القدير»: dei‏ 
الثالث في زيارة قبر النبي 4 قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: من أفضل الندوبات» 
وني «مناسك الفارسي وشرح المختار»: آنها قريبة من الوجوب لمن له سعة»"". 

وفي «نور الایضاح» حسن الوفائی ah‏ ال کانت زيارة سبدنا 
الي 4 من أفضل القَرّب» وأحسن المستحبات» بل تقرب من درجة ما لزم من 
الواجبات؛ SB‏ 4 حرّض عليهاء وبالغ في الندب إليهاء فقال: ١مَنْ‏ وَجَدَ سَعَةَ وم 


3 2 07 2 AL 
۲ (Sur فقد‎ 5% 


(۱) «الذخیرة» للقرایي (۳/ ۳۷۰). 

(۲) «منح الجليل شرح مختصر خلیل» للعلامة محمد عليش» (۳/ ۱۰۰). 

(۲) «شرح فتح القدیر»» لکال الدین محمد بن عبد الواحد (۱۷۹/۳). 

(E)‏ آورده ابن عدي في «الکامل»: (۷/ ۰۱6 في ترجة النعیان بن شبل الباهلی وابن حبان في «المجروحين): 
(۳/ ۷۳ في ترجمة النعان بن شبل cal‏ كلاهما من حديث ابن عمر 7 وذکره صاحب «کنز العال»: 
«(o Y /9)‏ برقم: ON‏ وعزاه إل اين حبان والديلمي ف «الفردوس» من حدیث ابن عمر 2 
bi;‏ حدیث ابن عمر ol AZ‏ يَرْرْنِي فقذ جفاني» وقال التقي افندي: وآورده ابن الجوزي في 


(الوضوعات) فلم يصب. 


وني «مجمع الأنمر في شرح ملتقى الابحر» لمحمد شيخي زاده: «ومن al‏ 
المندوبات» بل يقرب من درجة الواجبات: زيارة قبر نبينا وسيدنا محمد 700( 
وقد حرّض ‏ على زیارته» وبالغ في الندب gS‏ 

واتفاق فقهاء الأحناف Le‏ زيارة القبر الشريف أو وجوبها أمرٌ مشهور 
معلوم لا يحتاج إلى طول شرح وتبيين» وكذلك فهمهم لحديث: Sis»‏ 

ففي «حاشية ابن عابدين»: IH‏ الحديث dep 425 cele SE‏ إلا 
BY‏ مَساجد: الشحد جد اترا ومَشجدي SEE a NN ee‏ 
a ists ee‏ با فیها من 
الْمُضَاعَفَة ة بخلاف ¿as‏ المَساجد؛ di Gb‏ یرد آنه 
a 28 3 35 JEG‏ زحم N: os ple pe‏ 4 3 


TEEN! fer «q EN 


HAEDO 


(۱) «مجمع الانهر في شرح ملتقى الأبحر)» لمحمد شيخي زاده CE)‏ 
(۲) «حاشية ابن عابدین» أو «رد الحتار على الدر الختار» لعابدین» (۲/ 1۲۷). 


Es‏ رم 


ولازم استحباب زيارة قبره 4 استحباب شد الرحال إليه؛ OY‏ زيارة الحاج 


باستحباب شد الرحل لزيارته 4. 


ولقد درج علاء الا سلام -وفي مقدمتهم ALAS‏ على هذا القهم» واتفقو قوا عل 
جواز شد الرحال» واستحباب زيارة قبر النبي 4. إلى أن جاء ابن تيميّة في القرن 
الثامن وخالف dolo‏ المسلمين» وقال: لا تستحب زيارة قبر النبي 4. 

ولنوكل مهمة الرد على ابن تيمية إلى الحافظ ابن حجر GARA‏ #۴ والذي 
قال في «الفتح» عند الکلام على حدیت: LED‏ التعال): «والحاصل wal‏ 
er ES‏ كه لون BS‏ یدنا ر شول BESTER tl‏ 
rn‏ 85 شرح ذلك من «dG‏ هي من بش Oye ocd‏ 2 


Ma ۰ | © 
1 Caras Me ابن نيمية‎ 


0 
“_ 


وا لحاصل: أن الحديث of‏ مل على عمومه وفق مراد ابن تيميّة» فهو لا يرد عل 
الزيارة مطلقًا؛ OY‏ المسافر للزيارة مسافر لساكن البقعة كالعالم والقريب» وهذا 
جائز إجماعًا. 

وقد نقلنا إجماع المسلمين على مشروعية زيارة قبر النبي 4 في ختلف الازمنت 
واه م خالف في ذلك غير ابن Lad‏ ومن تبعه فهل من الحكمة أن نأخذ بقوله 
وفهمه للمسألة» وندع إجماع أئمة المسلمين في عصور ما قبل ابن تيميّة» مع OT‏ 

AVUI «فتح الباري»»‎ CN) 
MMO 


إجماعهم في pas‏ واحد حجة ملزمة» فضلا عن أقوال أكثر أئمة المسلمين بعد عصر 


ÉS 
| 


ابن تيمية!. 

ومقتضی امحمل Je‏ الالحسق آن نقول: إن DLW‏ اجتهادية؛ فلابن تيمية ومن 
تبعه في اجتهاده أن یعملوا بما يرونه من عدم استحباب الزيارة وحرمة شد الرحال» 
ولغیرهم أن يعمل lo‏ هو خلاف ذلك. فلیکن الآمر على الأقل محل خلاف فقهي. 
يدع كل ذي رأي فيه لصاحب الرأي الآخر قوله» ولكل مجتهد نصیب. والله اهادي 
إلى الصراط المستقيم. 

اللهم Ay y abt Ei > ET‏ 
وصلى الله de‏ محمد النبي الامي؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 


> خضو ©)<ى ومو 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب الرابع عشر 


لاع ا ا ل ل پر( ) پر( رز )ا لا 


مفهوم الاستغاثة 
سس ری ا 


الاستخائة هي طلب التوجه من المستغاث به إلى الله سبحانه وتعال في قضاء 
الحاجة؛ إذ ليس لأحد مع الله فعل أو ترك وتا المستغاث به سبب للشفاعة 
والدعاء ولقضاء الحاجة. 

والقرينة: OF‏ المستغيث من الموحدين ولا ينبغي إساءة الظن به. 

وهذا Y‏ يعد عبادة للمستغاث به Gy‏ استشفاع واستعانة» وطلب مراد به 
هو طلب السعي والتسبب» وراج A AA‏ 
ولا إيجادًا؛ فليس ذلك كفرًا صراحًا ولا شركا > او ھر جع إلى جعل السعي 
en DER‏ 

وينبغي أن يُتَمَطّن إلى OF‏ ما يطلق على الخالق والخلوق من الصفات» نحو: 
الرأفة والرحم والوجود والعلم والحداية والشفاعة في قوله تعالى: AS‏ 
3G A‏ من الآية 44] مع قوله 4 : EAN 2 beh‏ لا يشتبه على الواعي؛ 
5 إن مدلولات الألفاظ حن تطلق عل ab SILI‏ عن مدلولاعما إذا أطلقت de‏ 
الخلق -من حيث الکمال والكيفية» والخلق والتسبب- اختلافا ls‏ فتطلق على 
الإله بها يناسب مقام الحق» وإذا وصف المخلوق بشيء منهاء فيكون متصفا le‏ 
يناسب البشرية» محدودة وخلوقة ومكتسبة OSL‏ الله وفضله وإرادته» لا بقوة المخلوق 
Eis)‏ د وص اعاے مشاه الله 
وأراد؛ فلا يرفع المخلوق وصفه بها إلى مقام الألوهية» ولا تكون نسبتها إليه شركًا 
(۱) متفق tale‏ آخرجه البخاري: (4۱۲۸/۱ برقم: YA):‏ ومسلم: (۳۷۰/۱) برقم: ا 
من حديث ple‏ بن عبد الله < وهو جزء من حديث طويلء أوله : أغطيث erde‏ 


ومن هذا الباب ما جاء في الأحاديث من ات على تفریج كربة المؤمنء 
والتيسير على العسی وإعانة المستعين؛ حيث إِنْ كل مسلم موقن ol‏ الفرج والمعين 
والميسر هو الله تعالى» Ly‏ العبد ليس إلا سبب في ذلك. 

Soy e NS‏ مُنْتجع وَجَارَ جاور 

فوصفه لرسول الله 4 يانه رکن العتمدین وعصمة اللائذین» Day‏ 
القاصدین وجار المستجيرين -لم يكن يقصد به أنه 4 يشارك الباري في تلك 
الصفات» بل هي لله بالأصالة وعلى الحقيقة» ly‏ رسول الله 4 هو سبب فيها من 
باب الإسناد المجازي. 

وينبغي أن het‏ أيضًا إلى ألفاظ قد تصدر من الناس» كقوهم: "ليس لي ملاذ 
سوى النبي ولا رجاء الا هو وقوهم: «البه يفزع في المصائب»» وقوهم: (إن توقفت 
فمن أسأل»؛ فلا ينبغي أن يسارع إلى تکفیر الناس بسببها؛ إذ: 

آولا: لیس القصود مهذه الالفاظ القارنة ميث رسول adil‏ 4 وريه سبحانه Baty‏ 
بل هي مقارنة بين الخلق» بمعنی أنه ليس في الخلق من هو آول من رسول الله 4 
ob‏ يلاذ به ویلجاً إليه ویفزع إليه عند الشدائد؛ لیقوم بالتوسل عند ربه في كشفهاء 
مثل ما يكون عليه الحال في يوم امول العظيم» حيث لا يجد الأنبياء والخلائق ملجاً 
إلا في رسول الله cA‏ يشفع لهم في كشف كربهمء حيث يقول: «آنا UE‏ 9 ويشفع. 
pa 5 ۶‏ 4 
أو إحياء أو SLY‏ فحسن الظن مهم -وهو ما آمرنا به- حمل مثل تلك الألفاظ على 
المجاز العقلي من إسناد الشیء إلى سببه؛ OY‏ اعتقاد المسلم OF‏ الملجأ والملاذ والمفزع 
والمدد كله لله خلقًا و إيِجادًا أصالة» وما نسبتها إلى المخلوق تمن أكرمه الله بحصوها 
عل یده الا Y‏ هو اسب فیها بدعائه cn)‏ وشفاعته عنده. 


الله تعالى» ويشفع عنده بقضاء الحاجة. 


وحمل هذه BWV‏ على حقائقها دون اعتبار لقرينة توحيده» هو ظلم كبير 
وخطأ فاحش. 

وقوله antes SLi‏ کر هه [غافر: من aN‏ 1۰] شاب لدعاء 
الشخص نفسه. ولدعاء المستغاث به» وكل من الاستغاثة والتوسل ليس [gd‏ دعاء 
غير الله بها اختص به» وحتى حين يطلب المستغيث أو المتوسل قضاء الحاجة من 
المستغاث به مباشرة» لا يريد الموحد منه إلا أن يسعى في قضاء حاجته بالطرق 
القدورة له عند من بيده الأمر؛ فهو في حقيقته استشفاعٌ لطلب السعي» والتسبب 
العادي في إجابة الدعاء وقضاء الحاجة. 


ومن راق من A ee‏ الطلب إل العبد؛ فانه 
لك شر آر sh yds‏ نك ثلاتماد Shag a‏ الول et‏ مه 


وبذا یظهر لنا: أن النظر إلى الأسباب والأخذ بها غير الاعتماد علیها؛ OL‏ 
فم| ورد من قوله تعالى: aes ale‏ بد Sis As‏ [الفاتحة: ه]» وقوله A‏ : ١وَإِدَا‏ 
ESSE BE aul ARTE ei;‏ فَاسْتَعنْ ب a ai‏ وقوله: EEN Sp‏ ف 


A ‚‏ ه سه) 4 

SiS DE‏ با وأمثال ذلك؛ úl‏ إرشاد إلى عدم الغفلة عن الفاعل المختار» 
(۱) جزء من حديث طويل» آخرجه الترمذي: (4/ (TOD CVV‏ حديث ابن عباس 2. 
(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» بلفظ مقارب: )0/ ۳۱۷ برقم : (۰)۲۲۷۵۸ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد): 

(۱۵۹/۱۰)» وعزاه إلى الطبراني» قال: ورجاله رجال الصحيح غير ابن ميعة» وهو حسن الحديث. كلاهما -أحمد 


والطبرانی- من حديث عبادة بن الصامت |. 


Me: ree es ۳‏ 
من اتخاذ الاسباب الشروعة» وترتیب الاسباب هل مسبباتها؛ فدعاء SF del‏ من 
الوسائل ودعاژه مقروتًا مها LANS—‏ مشروع» وهي من الله ج كل الأحوال- خلق 
الفعل في العبد» ومن العباد التسبب فیها. 

EU‏ في الاستغاثة والاعانة والاستعانة لله تعالى هو: «الخلق والایجاد». 
we‏ للعبد هو: (التسیبت E‏ ذلك بالدعاء والشفاعة أو eos LA rs‏ من بيده 
الآمر كله». 


un‏ ۱ یستغیئون برسول الله u‏ أو 
ساسم N GA‏ 
سبب من أسباب الإجابة لقضاء حوائجهم» فلا يعنون من الطلب إلا وساطته عند 
ربه» بالتوجه ad]‏ ليدعو ويشفع. 

ومع ذلك كان موقف رسول db‏ 4 مع السائلین تارة الاستجابة لطلبهم وتارة 
يخيرهم بين الصبر وكشف البلاء» كا أخبر الأعمى والمرأة التي تصرع وقتادة الذي 
أصيبت عيناه» وتارة يقول شم: Cil U, “ity‏ ويقول للسائل تارة: )19 
Só A E‏ ال 155 اسْتَعنت فاشتعن ¿ Udi‏ وتارة یقول: a SLED‏ 


۳ ast 


وآخری يقول: Sts Ch‏ ولد ¿TS‏ 
وواضح من اختلاف أجوبته للسائلین Sl‏ كان يراعي حالة السائل حين 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(YE /٤( في «مسنده»:‎ Lely )4۸۰7( برقم:‎ »)75 5 /٤( جزء من حديث طویل» أخرجه ابو داود:‎ (N 
e من حديث مطرف بن عبد الله‎ LANAS (VIVO 1) برقم:‎ 

(۳) آخرجه مسلم: (5/ ۱۷۸۲ برقم: (۲۲۷۸) من حديث آبي هريرة | . 


يسأله؛ فيجيبه le‏ يقضى به رسوخ الاعتقاد في قلبه» وعدم الغفلة عن الفاعل الختاره 
وس بابز لا کال عل سا لی رادار يطلب للك الا مى الله 


AA من ال منعه‎ Y] یس القصد آلا یطلب العبد ذلك‎ le یدل‎ Ley 
Su Gp :4 لَهُم‎ SS ET برشول الله 4 من هَذَا‎ a قالوا:‎ 
في الوقت الذي لا يجهل أحدٌ آنْ الاستغاثة بالحي في مثل ما‎ DEG AL 
Sl GED: fla وقد قال‎ care وهو ردع المنافق الذي تأذوا‎ degre طلبوه غيرٌ‎ 
[القصص: من الآبة ۸0۱۵ واه لا يغيب عن فهم المؤمن أن‎ ei Bey 
یطلبون منه آمرا» آو یشکون اليه‎ gh 4 الصحابة خن كانوا يستفكون برسول الله‎ 
رسول الله 4 حين كان يجيبهم على ما طلبوه من حاجات» ل يقل لهم ان‎ Ol „db 
الأمر لا حتاج إلى وسيلة» واشکوا حالكم إلى الله تعالى» لاه قريب مجيب لا حجاب‎ 
من المعلوم أنه وإن كان المدعو‎ GY LEÍ) بينه وبين خلقه؛ فتوجهوا إليه بالطلب‎ 
JE العبرة في قبول الدعاء إن هو بأقربية الداعي» كما قال تعالی:‎ OB آقرب؛‎ 
.]۲۷ [المائدة: من الآية‎ eal له من‎ 


> 62 22)<ی مرو 


(۱) سبق تخريجه. 


أدلة الاستغاثة من الكتاب والسنة 
20 1777 


al‏ الأدلة من الکتاب: 


۱- قال الله سبحانه وتعالی: I)‏ نیون رکف ستجاب که Ju‏ 
من الاية 4]. 

أي: تطلمون منه النفع؛ GY‏ مالك النفع pally‏ وحده فهو النافع الضار على 
الحقيقة ابتداءً واستقلالا» وهو جیب الدعوات» وقاضی الحاجات» ویتقبل شفاعة 
الشافعين باذنه» وإذا رضی لمن يشاء من عباده وفیمن یشاء تفضلا؛ فلا يجب على 
التوسل أو الداعي شیء ولا یلزمه شيء. 

۲- قال الله سبحانه وتعالی: AA‏ 44 [القصص: من DEN‏ 

أي فاستغاث به الذي هو من شیعته ومن Laa‏ الاستغاثة بالخلوقات 
«Laly‏ 

فيعلم من هذا ÓN‏ الاستغاثة إذا أطلقت على المخلوق» فهي من قبيل الاشتراك 
اللفظی والجاز» وكن الومنین یعلمون أن الغیث هو ال وها النبی و الول الا 
ثانیا: الأدلة من الستة: 

| قال إن‎ 4 ail رسول‎ ol روى البخاري في (صحيحه)‎ - ١ 

Pg Bn we E DN‏ 2 هم EL‏ 7 سم 

¿Lys GAS A نضف الأذنء‎ es ls 


آدلن الاستغاثت من الكتاب والسنن 


Due لجع‎ az a الله ماما‎ rad 
الاستخاثة بالخلوقات لیست‎ ly cd SI ANI قلت: وهذا يؤيد ما جاء في‎ 
أحد على عبادة غير الله في ذلك الحشر العظیم. وبمحضر من‎ > U عبادة» و إلا‎ 

الأنبياء» بل ومن رب العزة. 

I) روی البخاري في «صحیحه» من کتاب الاستسقاء عن أَنّس بن مَالك:‎ =Y 
us الم وَرشول الله 4 قائ‎ Lag OLS من باب‎ GA يَوْمَ‎ MESES 
A ER ol فقال: یا رشول‎ LG 4 فَاسْتَفْبَلَ رَسُولَ الله‎ 


i ee 


الب 255 الله ad‏ -أي يمطرنا- قَالَ : فرفع ر شول الله 54‚ یم فقال :0 aA‏ 
اشقتاء للم اشقتا ال اشقتا؛. 


„ 


a all وله ما تَرَى في‎ Ye: 25 dG 


GEL 


cl rias da قَالَ: فَطَلَعَتْ‎ es من‎ che وبين‎ 


2 
XK 


ea ارت‎ LS hag 


عَنْ OGLE‏ بن خن BAR ae‏ 
اتب 4 فَقَالَ: اذْعٌ الله ad‏ . قال: Sp‏ شفت ejes‏ ون شفت Exp‏ 


۳ و و Y‏ عو 


NG, elo ضوع‎ Sm Lau al 0 “NG غَهَ.‎ 


SÍ: 


le 0% _?%‏ 
فَهِوَ «0s‏ فال: فا 


4 


Dy E4555 إني‎ AG 25 حمر مد‎ Hey el جه‎ TÍ y gb الدّعَاءِ:‎ 
Mia as ل الا و‎ a OLA sale de 5 cell 


(۱) أخرجه البخاري: (۲/ ICE‏ برقم: )90 (VE‏ من حديث ابن عمر ‏ 2. 
(۲) أخرجه البخاري: (۱/ ۳۳ برقم: CAA)‏ 
(۳) أخرجه الترمذي: )0/ 019( برقم: NOVA)‏ وأحمد في «(مسنده): (5/ ۱۳۸ برقم: (۱۷۲۸۰). 


وفي رواية ابن ماجه: أنه آمره , بصلاة ركعتين بعد الوذ ضوء وقال في آخره: 
GG eo‏ تَوَجَهْتُ بك I‏ رَبي ني حاجتي Cd‏ [الحديث] قال في 


«تحفة الأحوذي) : وزاد glo‏ في آخره ES»:‏ وقد ALS‏ الله عَنْ ds x Me jas‏ 
رواية الطبراني قال ابن حنية in‏ « ولا طَالَ بتا احدیث JES FE‏ 
en Ele‏ وکا Má? u‏ 


0 وه 


وروی الطبراني في (معجمه) رجلا کان BE dy CHEZ‏ بن Se‏ | في 
bos See‏ | یت إل they‏ في ڪاجت لبق Ez‏ 
فشکی IG acl) EN‏ له A Ar ES os‏ 
La‏ فيه ja HBS‏ شالك .. إلخ الدعاء. 5 AEE‏ وَرخ 
حتّی أَرْوَحَ مه د Bad 125 GIG‏ ما قال له نم آئی باب POE‏ 
Zee Bue‏ ی LEI‏ ده AES‏ عَلَ OE‏ بن عَفَادَ |« 
RL‏ الطّنْفسَة OS Las EE S05 GEE IG ES‏ 


- روك الطبرانی» وأبو يعلى في (مسنده» وابن الستي في «عمل اليوم ALU y‏ 
ee‏ ا 0 Elda o AA a 4 $ me or‏ 4 
عَنْ عَبّد الله بن مَسْعُودِء قال: قال سول الله 4: cp‏ أحدكم بِأَرْض 


a 


5 + سير ٢ال ل‎ o uy أذ‎ > Ar 5 ed ر ر‎ AIRE cenit 
ENT فإن لله في‎ CE عباد الله اخبسوا‎ Ly الله | > عل‎ Ss Ly فلاة؛ فلیناد:‎ 
sees ° ls مه مه‎ 

خاضرا سیحبسه , 


Y 


۳ 


2 


q o € 
»او‎ 


وني رواية أخرى لهذا الحديث Lai ip;‏ أَحَدُكُمْ SA] ES‏ احد کم عونا 


(۱) آخرجه ابن ماجه: (۱/ CERN‏ برقم: (AO)‏ حديث عثان بن حنیف |. 

(۲) أخرجه النسائي في «الکبری»: DY‏ ۱۹ برقم: AD‏ من حديث عثان بن حنیف |. 
(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر»: (۹/ ۳۰ برقم: (۱۱ ۰۸۳ من حديث عثان بن حنیف |. 

(6) آخرجه الطبراني في «الصغیر»: (۱/ ۳۰ برقم: (9۰۸) من حديث عثمان بن حنیف |. 

(5) آخرجه الطبراني في «الكبير»: (۱۰/ ۲۱۷ برقم: (۱۰۵۱۸) وآبو يعلى في (مسنده»: (۹/ ۱۷۷ 
برقم: OA)‏ وابن السني في «عمل اليوم واللیلة»: (۱/ 1-00 (Eo‏ برقم: (۵۰۸). 


آدلن الاستغاثت من الكتاب والسنن 


ls‏ آنیش. fis‏ : ا عباد الله آغیشون. يا see‏ الله آغیشون» فان لله 
عبادا لا als‏ 


رواها الطبرانی فى «الكبير»» وقال بعد ذلك: 585 جرب EUS‏ 


ورواه البرّار وابن Gl‏ شيبة عن ابن عباس > مرفوعًا بلفظ: إن لله EM‏ 
الأَرْضٍ سوی A‏ تبون ما hha‏ من ورّق SIA ELA A‏ 
„Li‏ فلاة Ss GEG‏ الله آعیئونی»( وحدیث البزار هذا as‏ الحافظ 


ابن حجر العسقلاني في «أمالي POSS‏ 

وقال الحافظ اميثمي عنه في «الجمع»: رجاله "ol‏ 

قلت: وفي هذا الحديث يتكرر الاذن بالاستغاثة بالخلوقات مع ZN‏ 
بهم من قبيل المجاز وطلب العون فيا يقدرون عليه والله هو الذي أقدرهم عليه 
ولس من | E‏ شيء. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني E‏ (فتح البارى»” 
ws‏ پاشناد حَسَنِ ye‏ الخارث : ن GS OLAS‏ ال E ee‏ والعلاء بن 
ضرع dy J‏ الله 4 [الحديث]. وفيه: E18‏ أَعُودْ بالله وبرشوله أن BYE‏ 
کوافد cole‏ قال: وما 115 عاد؟ FAG‏ عم بالحديث ولکنه Pula‏ 


Zz 
w Y G o 


قلت: وهذه الاستعاذة وردت 0 As‏ بالرسول SY, ¿A‏ رسول الله 4 يعلم 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۷/ ۱۱۷ برقم: (۲۹۰)» من حدیث عتبة بن غزوان |. 

(۲) آخرجه البزار في (مسنده): AWAY)‏ برقم: EIN‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (7/ ۱ برقم: 
LATINO‏ 

(۳) «شرح ابن OMe‏ على الأذكار». (۵/ (VO)‏ 

.)۱۳۲ /۱۰( «جمع الزوائد» للهیثمي»‎ CE) 

)0( «فتح الباري»۰ JA)‏ ۹-۵۷۸ ۵۷). 

)1( آخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ 4۸۲ برقم: ( ۱۵۹۹ من حديث الحارث بن حسان البكري |. 


gs Es 


أن هذا الصحابي يعلم الفرق بين BW‏ إذا أطلقت في حق الول سبحانه وتعالى» 


واذا آطلقت في حق الخلوقات؛ فهي من الله انتداء واستقلالا» Nino y Las‏ ومن 
العبید واخلق تسببًا. 


5 - آخرج أبو يعلى في Moda‏ عن أي هريرة ۱ فال: Cars‏ 
رشول الله e ss: open ¿A‏ بيده لَيَنِْلنَ عيسَى ابن مریم ام 


سم 
o o‏ 


SN وََمُضْلحنَ دات‎ eo ji وین‎ 9 Ts e S 55 aad 
قَبْرِيء فقال:‎ BAG ao. ió Juli de 355 ی مشخ و‎ 


۶ یم و 


کا حمد؛ ZN‏ 

وأخرجه الحاكم في «الستدرك» وفيه: ١‏ كر brs‏ ختی had‏ 
Mads S25‏ 

وهذا الحديث فيه SOW YS‏ 

الأولى: فضيلة زيارة قبر الرسول 4. 


۵- أخرج البخاري في «صحیحه» في CLS‏ «أحاديث kai OWLS‏ 
سيدنا إبراهيم ne‏ -علیه| السلام- وعن el‏ إسماعيل وهي تبحث له عن 
ESE‏ : لو Ets Ere PAS‏ ما IG je‏ هي Ssh es‏ ان گان 
RS As‏ فاد Chis‏ [الحديث]. ففي هذا الحديث استغاثت بمن لا تراه» ثم 
ظهر لها اللك. 


(۱) آخرجه gil‏ یعلی في (مسنده): (۱۱/ CEVY‏ برقم: (19۸4). 
(۲) آخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۲/ 1۵۱ برقم: EV‏ من حدیث أبي هريرة ‏ |. 


gs Es 


الاستغاثة من فعل الصحابة 
وأقوالهم ثلا 
سس موی سس 


١‏ — استسقاء الصحابة برسول الله 4 بعد وفاته. 

روى ابن Gl‏ شيبة» والبيهقي بسند صحيح» ورواه البيهقي في «دلائل النبوة) 
بسنده إلى a‏ عَنْ آي صَالِحء عَنْ مالك الدّاره قَالَ: وَكَانَ حَازِنَ JE sal‏ 
du ab‏ آصاب لاس SGA ¿014 a ¿Lo‏ 
یا زشول انك اشتشق BEY‏ مق ملکوا A SG‏ الْمَنَام فقیل لَه: «ائت 
Ute 6 2255 alle: jis yá Ses ¿ÁS 3 3b 508‏ )2255 6 
ئی ise‏ تم قال: یا رت GY SV‏ عَجَرْث he‏ 

فهذا الرجل جاء إلى رسول الله A‏ وفاته» وطلب منه الاستسقاء لأمته» فلو 
كان الطلب منه بعد انتقاله حرمًا ما رأى رسول الله A‏ كم أنَّ عمر U1 d‏ على فعله 
ولا أحد من الصحابة كذلك» بل صدق رؤيته واستسقى الو 

۲- وما قاله حسان بن ثابت في وصف رسول الله 4: 

یا ركن مُعتمد Jay as‏ # وَمَلَادَ منتجع وجار جاور 


وروی ابن هشام في «السيرة»: وقال من حديث زيادة بن طارق الجشميء قال: 
حدثني ابو جرول الجمشمي -وکان رئيس قومه- قال: Liat‏ النبي 4 يوم حنین» 
فبینا هو یمیز الرجال من السا ادون فوقفت Cry‏ یدیه وآنشدته: 


(۱) سبق تخريجه. 


RE und 


te 


ar at ۳ كرت‎ 


۱9 eee الا‎ 


E, E ale‏ دا 


a 


یار 
BEL, RL‏ وال دا 


SÍ | = E الله‎ Sis 5 


Y als EEES le 


y „ 


+ 
ه م 


2855 وا ال ات jr‏ د 
E ME‏ 
قانصر MA‏ ال tp‏ بدا 


۰ 3 4 لك o e‏ 2 
فیهم رشول الله فد جردا 


وانظر إلى قوله: «وادع عباد الله»» فهي استخائة صريحة؛ لطلب الدد من عباد الله. 


° o-7 ب‎ ۵ A 
a 7 نصرت با عمر‎ 


6- ف الواهب اللدنیة»» عن آنس بن مالك 


A 


by: 5 Ss aU شرل ا‎ GABA رَسُولٍ الله‎ Uebel sas 
is? رسول رسوا و‎ ar“ ر‎ 


Gh‏ 8 رف 


Les tras Ys‏ . کم Gad CAEN‏ يَقُولُ فيه 


کے - 


er وَالْعَذَرَاءٌ یذمی‎ SLES 
EL ¿A e A 
Lio ÓN Bug x Y 
إلجك فراتا‎ Ni u ولان‎ 


„ 


Jal عَنِ‎ el 0 13 
Es مَايُمِرٌ‎ sg 


سوی افطل اْعاجی ji‏ لقن 
ین 53 الم اس IN‏ ال رل 


قلت: وقوله هنا: sgh‏ فراژ النّس (EH IN‏ من قبيل الجاز وطلب الدعاء 
والشفاعة؛ Y‏ الفرار الحقيقى لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى» ولم يلمه رسول الله 


(۱) آخرجه بتمامه البيهقي في «الکبری»: (9/ ۲۳۳ برقم: (MN‏ من حديث مروان بن الحكم 


والمسور بن ZF‏ 


ل ل oS‏ 


على هذاالقول» أو يطلب منه الاستغفار؛ ما يعني آنها جائزة شرعًاء مع إدراك 
الفرق يبن الحقيقة والمجاز. 


فقام رسوا ل الله 4 عبر me Fy‏ ثم قال: 


الا Lid‏ ا ا سار ith KE‏ تملا به 
Uw dS .. ¿a‏ وشول الله EN‏ :15500 طالب. لو 


CEH 


ES‏ عَيْنَاه من ee CLS‏ سول الله نك تويك قوله: 


وهنا استغاثة بوجه رسول الله 4‚ والوجه تارة يأق بمعنى الذات» وأخرى 
بمعنى lL]‏ 

۵- ذکر في «أسد الغابة» أن الحارث بن isos‏ قدم على رسول الله 4 
فأرسل وبعث معه رجلا من الانصار إلى قومه فقتلوه» فقال حسان |: 
7 & ابن عرد o 2 45% 2 Lo ae A‏ 
یا جار من ido jay‏ جاره EN‏ منكم فاد حمدا Sis Y‏ 
ee ee‏ ا e‏ ا 20 4 ر ر هوم وه 
ETIENNE‏ مثل الزجَاجة KEN ri‏ 
ان تَعْدرُوا A‏ كه Ale‏ * والغذرینیث نی ا Ja‏ 


a 


فجعل الحارث یعتذر ويقول: Ul‏ بالله وبك يا رسول الله من شر ابن الفريعة؛ 
فوالله لو مزج البحر بشره لزجه فقال النبى 4: ١دَعْهُ‏ یا Ags‏ قال: قد ترکته(. 


(۱) ذكره بنحوه المتقي الهندي في «كنز العمال»: (۸/ ٤‏ ۲۰)» برقم: TEEN‏ وعزاه إلى الديلمي» من حديث 
انس | 
(۲) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»: (۱/ ۰۵۰۰ ۵۰۱). 


وها هنا نرى أنَّ هذا Gall‏ قال: إنا بالله وبك يا رسول الله [بواو العطف]ء 


5- قال مازن بن EN‏ الطائي» am‏ قدم على رسول الله 4 cds‏ كا في 


«أسد الغاية»: 
إِلَبْكَ رول الله حََتْ مَطيّتي * موب GA‏ من cal J OF‏ 
A‏ لي يا حير من وَطوع ام ۳ 1 pS‏ لي رَبَي Dee ¡E‏ 


ne 2 el iiss ra Fer ا آحداث‎ E لري ل‎ 

زیی ی Aa anne ae aan‏ يا داف 
لَهُمْ أَحَدٌ Ss‏ إلا at Ais‏ 

وهذه بقية الأنصار والمهاجرين» حینا رأوا ST‏ اختلاط القبائل بهم أوهن من 

عزائ تمهم آمرهم خالد ر بن الوليك أن ly ey‏ فكان هو على كتيبة المهاجرين 

والاتصاره وكان لكل قبيلة شعارهاء وكان شعار المهاجرين والأنصار: «واحمداه!»؛ 


sl‏ (یا حمداه!». 


Ge 


وهی نداء واستغاثة بطلب يقدر عليه رسول الله 4.-وهو الدعاء بالتصر - 
ولم یعتبروا أنَّ هذا شرا؛ لأنّهم یعلمون OF‏ المغيث الحقيقي هو الله سبحانه 
وتعالى» ورسول الله 4 هو التسبب بالدعاء. 


HAEDO 


(۱) آخرج الحديث ll‏ «الكبير»: (۳۳۸/۲۰ برقم: AVID‏ من حديث مازن بن 
yan‏ |. 
(۲) انظر «تاريخ الطبري»: (۲/ YAN‏ 


الاستخاثة عند علماء الأمة 


NS 


وماينسب إلى الامام Gl‏ حنيفة النعمان 
۳ - يك نا ف 4 مه 
Se ú‏ کن شافعي 4 au‏ * 
یا lt 65 Si‏ یا نو Y‏ * 
ab úl‏ با شود م: منك UN 1% og‏ 


pd 24‏ رم 
og A‏ و 2 5 و م a‏ 
حت اكرم شافع A‏ $ 
ت 
۳۳ 0- 5 5 زر امه 4 وم % ۰ 7 
2 
جعل sc‏ شفاعة لى يغد * 


LG‏ عدا E‏ بِعْرَاكَا 
رَمَن I LE‏ تال رک 
7 کر E‏ 2 
A‏ في الخشر نحت لواکا 


Y Y = > ۷ 0% Al Z 

ای ا1ا ان 
/ مه Y Y‏ 

$ ve See ses) kl نك‎ ER 

UN ود‎ =; be y برجو‎ 


وأيضًا: 


2 ES الله‎ gE رَ‎ su 
6 ل‎ 0 JLé 3 تل‎ 


Lo 


وقال الإمام جمال الدين يحيى A‏ 


o ۰ 2 or‏ و 
als Y ۰ ۰ “wy 5 co 5 o‏ 
وار Lares‏ فك se Au‏ 
55 هو + 9-5 هو هو e Y‏ 


و 


SEE EU ee E 
= من و کان‎ iz 


a “,° = 6 “eo a 
“7 of ae of و‎ 1 > g Y ۳ 
¡Jl -رحه الله‎ 

ر ع وا ساس of o u‏ 4 و 
¡UP elle Lal‏ انقضت او طاره 


OLE) بن يوسف بن يحيى الصرصري» كان حسان وقته» ولد سنة‎ nF الشيخ العلامة القدوة» أبو زكريا‎ )١( 
وقد نظم في الفقه‎ ALS: كان يحفظ «صحاح الجوهري»‎ 4b] وثمانین وخمسمئة)» وحفظ الفقه واللغة» ويقال:‎ 
= قدوة» كثير التلاوة» عظيم‎ UL. فنون شتىء وكان‎ ds «مختصر الخرقي)» و«زوايد الكافي» ونظم في العربية‎ 
سس‎ y > سر‎ 


la Y!‏ عند علماء الأمن 


ote ae‏ واس 3 . ږو 
Zo pd DA or‏ 


وأيضًا: 


ee 


ow 23 or 10‏ م2 oo‏ م رده 


وأيضًا: 


gH‏ الق امن 
یا ااا 


یرجُو GAME [oe EN‏ غَد 
وقال أيضًا 
قَانْزِلُ ولد بِجَتَابٍ الهاشمی وة 


= الاجتهاد» صبورا قنوعًا Ue‏ لطريقة 


دي عة 3 GI‏ انك 1 
م o.‏ = ر ° Pas‏ ۶و4 وو 
Be ug‏ وجه نجاحه اسفاره 


EE ARE Te: 
¿LI با مت بك‎ Lis 
RER, eS سب زان به‎ 

في متام فة N‏ 


AA الوفت‎ e 
A a, ea 


EEE EEES 


L 


SS A eT. و‎ 
LABS وَبالشفاعة ف الاخری‎ 


ف اتن E‏ ۲ يه ےا وو 
في موقف خشی النوی آنراره 


د ل ام 


یا آل امد أ نتم للرّضًا E‏ 


ة الفقراء وخالطتهم» وكان شديدًا ف السنة» منحرفا على المخالفين شا وشعره 


تملوء بذكر أصول السنة» ومدح أهلها وذم مخالفيها. [«شذرات الذهب» ۵/ ۲۸۵ (بتصرف)]. 


وقال أيضًا: 
a Ly‏ قر SL‏ چا زفذا Lag‏ اکتا 
شل lad‏ وتكرمة * إِذَا es e Je eli‏ 


وقال La)‏ 
EG e ES $2 Gl NL‏ الرَمَان وحضبه 
55 صَحَابَتَكَ الکراء تَعَرّضَا * لتتال من فضل حَصَصكَهُمْ به 

9 
Syd‏ كن لي Et‏ 3 في آموري J‏ قلبي یَووب 
as ee u) 2 ES‏ نار يني OG‏ نمسي خروب 
agi‏ بالكائمة أجزني * إِنَنِي Sy te AGO‏ 

وقال آیضا: 
شک و läd,‏ التي آغیا ها الْجَلَدُ 

وقال آیضا: 
pha‏ ناصر ويه الم *# ii‏ يكز الداعت 
fe Libs‏ عَبْدِكَ الْمَقِيرِوَمَنْ EUA‏ 

بل ات dos‏ لهد e‏ 
نا Ge‏ المدعُرٌ یوم مَعَادِنَا * المرتجى فاجعل قراي الکوترا 


(۱) الامام الفقيه الحافظ» تقي الدين آبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي» ولد في 
شعبان سنة (ANY)‏ وصنف: «شرح العمدة» و«الإمام في الآحكام)» و«الإلمام والاقتراح» في علوم الحديث» 
و«الأربعين التساعية»؛ وكان من أذكياء زمانه واسع العلم» (aude‏ للسهرء ES‏ على الاشتغال» ساکنا وقوراه ورعًا 
حافظًا متقتا» قل أن ترى العيون مثله» وله يد طولى في الأصول والعقول» مات في صفر سنة (۷۰۲ه). [«طبقات 
الحفاظ» 0١77/١‏ (بتصرف)]. 


la Y!‏ عند علماء الامت 


وقال شمس الدين ale‏ (ت ۸۹۵ه) #: 


‌ارسول الاله ای x “as‏ 
Pro - 2 4 4 >‏ 
اس رسوا الإله ol‏ صعيف DS‏ 


وقال الإمام عبد الرحیم البرعي اليمني: 


Y °6 ھچ‎ e 
* ¿is Bl شفیع المذنبين‎ 
ri YO 
5 1 ers 
sie ee ) عو‎ 
e بو‎ ۳ 
وقال أيضا:‎ 


se sc 0 العواتله‎ uC 
is جب پاین | اتك صوت عبد‎ 


w Z % م‎ 4 rs 
* ورل ادا شاف منی والدي‎ 
o م م و‎ 3 


yA 
a م‎ 4 3 
۰ o o 
se O فا‎ ۳ 1 9 9 
: a > برا‎ rt 


يف 
„ 


a, € o 32 

rr ۰ „ „ y “شه‎ ۰ 

os ° و‎ Y É a 

Y مه‎ + = „ 1 
* ۰ 

فاعني یا منجد الفقراء 

۱ El یز‎ Sy 0 ee 

¥ 2 5 * هه ” % 


sn Bi‏ و و 
فال ie‏ یکون التجائي 


a م‎ ۵ z o Zz vr 
فاشتجب الدعاء‎ A وضاع‎ 


ا 


سار ادنب فيه لك الولاء 


ره 12 
وامي واولادي S315 dal‏ 


م وه ر فرظ 


(۱) شمس الدین محمد بن حسن بن علي النواجي الشافعي العلّامة الأديب. ولد بالقاهرة بعد سنة (۷۸۵م) 
تقریتا قرأ بها القرآن» وتلا ببعض السبع على الشیخ أمير حاج والزراتيني وفيره» وأخذ الفقه عن البرماوي 
والبيجوري وغيرجماء والنحو وغيره من المعقول عن الشيخ بن dele‏ والبساطي والعجيمي. ومن مصنفاته: «حاشية 
us Je‏ وابعض حاشية على الجاربردي»» وكتاب «تأهيل الغريب»» واخلع العذار E‏ وصف العذار). 
واصحائف الحسنات». oA]‏ الذهب» ۲۹۵/۷ (بتصرف) ]. 


وقال الشيخ Olay‏ الدين أبو إسحاق إبراهيم القيراطي المصري ": 


جا فون الاله ی TEAM ME ELA‏ اه اي 

7 - و و . > of 0 00 7 Si‏ 1 
سا رتسول I‏ له سین منم دساف LEN‏ 
يارش الاله OS IE‏ تسى من حزیکا خوتائي 


دا که | 4 / ac EE e MA‏ ان "تفش و 
چ ى بهي د۶ = ل م إن ت جي EI‏ 


DAQIAENDDTR 


)١(‏ إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر القيراطي» Olay‏ الدين» عين الديار المصرية: ولد في صفر سنة 
(AVY)‏ وسمع على: الإزيليٌ» وابن A‏ والشتولي» وابن شاهد الجيش» وغيرهم واشتغل بالفقه وأخذ عن 
dele‏ من فقهاء عصره. ومهر في الآداب» وقال الشعر ففاق Jal‏ زمانه» وسلك طريق الشيخ جال الدين ابن LS‏ 
وتتلمذ له وراسله» وكان له اختصاص بالسبكي ثم بأولاده» وله فيهم مدائح ومراثي وبينهم مراسلات» وجمع ديوان 
شعره ونثره» وعمل له خطبة حسنة» وكان جاور بمكة وحدث به فيها ومات بها في شهر ربيع الآخر سنة (۷۸۱ه). 
isi‏ عنه: شيخ الحفاظ أبو الفضل العراقي والحافظ ابن ظهيرة» والحافظ ولي الدين أبو زرعة» وابن الجزري» 
والشيخ المرجاني» وآخرون. [«الدرر الكامنة في أعيان الثة الثامنة» ۳۲/۱ (بتصرف)]. 


هكذا ترى آن الاستغاثة به 4 وقعت قبل خلقه» وذلك في قوله تعالى: #وکانوا 
من قبل Es‏ الزين نوا [البقرة: من الآية ۸4]. 


روى pa‏ في «(مستدرکه)» والبيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن عباس Z‏ 
ed‏ د تر نَل Spee Cah a USS cs‏ یبن A‏ 


FR 
g 


Se F485 لذي‎ EN EM بحن‎ HOLS Uy u SUB الذعَاء‎ po 
LES Cig. او عَوا‎ Gy قال: فکانوا‎ . A ترجه لتا في آخر‎ 


فهرو SL!‏ فا بعت EN‏ 4 كَمَوُوا يه فک ال تارك SG Sass‏ من قبل 
GG ees‏ [البقرة: من EM‏ 84]» يَعْنِي: بك یا محمد VES 53 ke‏ قَوْله: 
dy 2S gale‏ [البقرة: من UA ANI‏ 
ووجه الدلالة في الخبر أن الله -سبحانه وتعال- - و قرّهم على توسلهم بالتبي A‏ 
قبل وجوده وإِنَّا 0455 على جحودهم بعد ظهوره 4 ثم في حياته وبعد ile‏ 
والأدلة من السنة متضافرة» وقد فعلها الصحابة سواء من طلب الاستسقاء أو فعل 
الصحابة في حرم لمسيلمة في اليمامة. 
وبادئ ذي بدء: UT‏ قد أوضحنا Ol‏ لفظ الاستغاثة بغير الله قد ورد في القران 
يتشدقون بتكفير المسلمين NE‏ ] بالشرك والكفر أن , EVEN‏ يتشتوا من حقيقة فصد من 
(۱) أخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۲/ ۲۸۹)» برقم: ١ EY)‏ 37)» والبيهقي في .)۷١ /۲( GUY‏ 
قال الحاكم: آدت الضرورة إلى إخراجه. 
.زبس 


يتلفظ بلفظ الاستغاثة أو الشفاعة أو الاستعانة بالنبي أو الولي أو الصالح من آهل 
التوحید. وأن يفرقوا بين مدلولات الألفاظ إذا أطلقت في حق المولى سبحانه وتعالى» 
فهي الطلب والدعاء في جلب نفع أو دفع ضر ابتداء واستقلالا منه سبحانه وتعالى؛ 
فهو القادر عليه وولیه» وأما من غيره من الخلق» فليست أكثر من طلب الدعاء 
lly‏ ولا يغل قلب المؤمن على غير هذا. 

أسأل الله أن يرينا الحق > ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا 
اجتنابه. 


+ EN 


وصلى الله على سیدنا محمد النبي الامي؛ وعلی آله وصحبه وسلم. 
6 90 > 2 62)<ی ومو 


© © 
. 
. 
. 
. 
¿ : 
. 
. 
. 


لا غرابة أن نتوسل به 4 أو بغيره من الصا حين إلى الله تعالى فیما تدعونا 
الضرورة له وتعوزنا الحاجات BO FESTE ca]‏ الله -سبحانه وتعالى- شرع لنا ذلك 
vo‏ وس لنا الرسول aA‏ ف فيقول تعالى: Fir AS‏ 
ل واه تفا اه أو [المائدة: من الآبة ۰۲۳۵ ويقول سبحانه ame:‏ ادن عون 


.]۵۷ وتخافون عذابه وه [الاسراء: من الآية‎ AA En ES LS E Br 


I. só‏ کر 

والوّسيلة: ما ماد o Sy‏ الود او افل bee SG‏ 
cia deat th‏ ل JUN‏ 5 وسیلة es‏ إِلَيْهِ بوسبکة: إِذَا 
RSS‏ 

وهي أيضًا: كل ما جعله الله سببًا في القربى عنده» ووصلة إلى قضاء الجوائج 
منه» والمدار فيها على OÍ‏ يكون للوسيلة قدرٌ وحرمة عند المتوسل إليه. 

ولفظ الوسيلة عام في الایتین» فهو شامل للتوسل بالذوات الفاضلة من الأنبياء 
والصالحين في الحياة وبعد الممات» وبإتيان الأعمال الصالحة على الوجه المأمور به 
وللتوسل بها بعد وقوعهاء |S‏ وقع من الثلاثة الذين NR‏ غار» فسال السيل 
فألقى على الغار صخرة DAS‏ 463( فصاروا لا يستطيعون الخحروج» وهو في 
(صحیح sl‏ وغيره» وفيه el‏ قالوا: RNA] 1 Sot AL‏ 

A/D «الصحاح في اللغة)» للجوهري»‎ )١( 


Gite )۲(‏ علیه؛ آخرجه البخاري: (۳/ ۱۲۷۸ برقم: (۳۲۷۸) ومسلم: (5/ ۲۰۹۹ برقم: VEN)‏ 


Er‏ کل 85 منکم بعلم أنه َد صَدَقٌ فيه)؛ فدعا كل منهم بصالح ما يرجو 
قبوله من عمله؛ فاستجاب dl‏ تال لم q‏ عنهم. 

وفي هذا الحديث جواز التوسل بالعمل الصالح؛ حيث آقر الرسول 4 ذلك 
وذکره في 24 2 الثناء» يقول الامام التووي | : «استدل صحابنا de hijo‏ أنه 
يستحب للإنسان أن يدعو في حال کربه» cles by‏ الاستسقاء وغيره بصالح عمله 
ويتوسل إلى الله تعالى به؛ OY‏ هؤلاء فعلوه فاستجيب هم وذكره 4 في Ayko‏ 
الثناء عليهم بجميل فضائلهم). 

GA y مَانَتْ‎ IG وروی الطبراني وغيره عَنْ تس بن‎ 
dy lega]... 4 ait 525 gle Js ez tb Uf ode fl هاشم‎ 


2 
a a 
> a“ „ ww. Ws y 


eee 7 ۰ ۳8‏ و 4 AA NA Aq = pS °F a‏ 
آخره: LEW AG‏ حَمَرَهُ ول الله 4 بيده A‏ ترابه بيده فلا فرغ SES‏ 
رو 1 لم 4 فاد كعم و A ur MEGA‏ و te PEA‏ 
رسول الله فاضطجع فيه» ثم فال: «الله الذي بحيي وَیمیت وهو حي نموت 
ú „ein Ut ° ar 4 wt Boies‏ رم u__‏ ه )وم 70(“ ر ا بدا 
اغفرٌ لامي فاطمّة بنت أسَدء ولقنها Lae‏ وَوَسّعْ Qe‏ مذخلها» بحق SES‏ 
ميك سر يكن Not. ay scot Zs. ee‏ 
والانبیاء الذينَ من قبلی؛ فانك آزخم الراهین) . 
ففی هذا الحديث الثابت توسله 4 إلى ربه بذاته التي هي آرفع الذوات (dd‏ 
eG ۲ =‏ 
وبإخوانه من النبيين» ee‏ جميعًا الصلاة والسلام. 
Z ۶ ۵ ۶ 5 132 ۰ Pr a wre vf vf?‏ ۶ 
ببؤلاء المبتدعة المغالين في بدعتهم في منعهم التوسل بمن مات من الأنبياء 
(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط): (۱/ CVV‏ برقم: (۱۸۹)» و«الکبیر): (۲۶/ ۳۵۱ برقم: AVY)‏ 
قال اميثمي في «مجمع الزوائد»: (۹/ CV OV‏ فيه (روح بن صلاح) وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف. وبقية 


رجاله رجال الصحيح. 


وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» -وقد التزم ألا يذكر في هذا الكتاب حديئًا 
واحدًا موضوعا- والطبراني في (معجمه الصغير). en‏ في «المستدرك)» واللفظ 


الطوانيء مر ین اطا e‏ ل الله 4 I:‏ 
genen‏ ال با رٿ آشالك بحش نحم ae‏ ل pat‏ فقال الله 4 تعالى EL:‏ 


حى 


cig‏ فد ون chin E Ss GEN: Js als‏ رُوحكَ 


o 
2 


EIS Sgt ES إلا الله‎ N: aks A قوائم‎ de رَفَعَتُ رآمي فرآیث‎ 


یک لَه Saad‏ اشمكَ SG at ea‏ الله Lo vas‏ تا آم إن 
الكت الق رک giles‏ بحقه فَقَدْ e‏ ولوّلا ES E‏ ورواه 


الطبران» وزاد فيه: 19> ر els‏ من 53 Ms‏ 


ولهذا الحديث شاهد يرتقى به إلى درجة الحسن» رواه ابن بشران بإسناد قوي 
-كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى- عن ميسرة الفجر | SG e‏ قلت: 


YA 


AEM So Fed OI الله‎ GE dp Es یا رسول ال متی‎ 
Mes Lt] 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك): (۲/ 1۷۲ برقم: CEN‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه 
الذهبي فقال: موضوع. 

والطبراني في «الاوسط»: (5/ ۰۳۱۳ ۳۱6 برقم: ld‏ واالصغیر»: (۲/ ۱۸۲ برقم: AAV)‏ قال 
IA) at ent tl‏ ۴ ۷): روا Ll‏ «الاوسط؟ لامر وق thd ce‏ 

وأخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۷/ 4۳۷). والبيهقي في «الدلائل): (4۸۹/9). وقال: تفرد به 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه» وهو ضعيف. 

(۲) ذکر اد بن a Mo‏ ا ا an‏ : قلت یا رسول ا متی es‏ 

gu E So yall Es lo e A A وَى‎ y A E (hy قال:‎ 
فكب اشيي عل الإواب‎ sl NE ال تال‎ ade ¿AA 
الله تَعَالَى نظر إِلَى العَرْش فرآی اشمي» فأخبره الله‎ ti. روج وابخسد.‎ Sp a والقجاب‎ SIL 
باشمي إليه).‎ iy AE 6 Buds ید‎ LS 


ومِمَّنْ ast‏ هذا الخبر وأخذ به: الامام مالك بن نس فقال للمنصور متحدثًا 
Ass 345) :4 alles‏ َسيل E‏ یم لام ...۷ 


وني هذا الحديث UYS‏ على مشروعية التوسل برسول الله 4 قبل أن يتشرف 
هذا العالم بوجوده dl‏ لا یشترط في صحة التوسل كونه > في دار الدنياء ويعلم 
من هذا أن القول OL‏ التوسل لا يصح بأحد إلا وقت حياته في دار الدنيا -قول من 
اتبع هواه بغير هدّى من الله تعالى. 

فالتوسل بسيدنا رسول الله 4 والتوسل بسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
النحو الذي عليه الأمة من اعتقاد نهم عباد مکرمون مقبولو الشفاعة عند الله تعالى 
بفضله -هو مما أجمعت عليه الأمةء ودل عليه الکتاب» ونطقت به صحاح الستةه 
وأقوال العلماء وسلف الآمة. 
والتابعين» في حق العباس: «وّامخذوه وَسيلة إل الله COLE‏ -الدّلالة الواضحة على 
آنهم لم يفهموا من الوسيلة إلا الأعمال فقطء بل ابتغاء الوسيلة عندهم شامل للتوسل 
بالآنبياء والصالين» وما يتعلق مهم. 

وعلى أي حال من الأحوال» ومهیا بلغ قول المنكر من الإنكار؛ فإِنَّ التوسل 
Bee‏ 4 جائز في كل حال» قبل خلقه وبعد خلقه» في مدة حياته في الدنيا وبعد 
موته في مدة البرزخ» وبعد البعث في عرصات يوم القيامة. 


HAD 


آنواع التوسل 
“ser‏ 
KA)‏ على نوعين: 
النوع الأول: التوسل بمعنی: (الدعاء بجاه ال به). 
النوع الثاني: التوسل بمعنی: «طلب الدعاء». 
وهاك تفصیلا ld‏ 


w_-9 


النوع الأول: التوسل بمعنی الدعاء بجاه المتوسل به: 

بمعنی: أن طالب الاجا وسال الله ال بجاه التوسل به أو ببرکته» ولا فرق فى 
هذا النوع من التوسل بذي القدر الرفیع قبل وجوده أو بعد وجوده» في حياته الدنيا 
أو في حياته الأخرى؛ فیجوز ذلك في الأحوال الثلائة Gnd IE ala,‏ ورد 
نی کل منها من آخبار صحیحه ثابة. 

الحالة الأولى: التوسل بذي القدر الرفیع قبل وجوده: 

ویدل على ذلك آثار عن الانبیاء السابقین» صلوات الله وسلامه علیهم al‏ 
اقتصرنا منها على ما تبين LI‏ صحته وهو: 


ave: BEE tr بو‎ cue «الستدرك) قال:‎ sale مارواه‎ 
رشول الله 4: « اقترف 2 الْخَطيكة‎ IG IG «| RN 


Be 


تال یا رت MLA‏ بحق a‏ مر BERND‏ هم وف عرفت تت 


۲ 


2 ۶ 904 4% چ ر مت 2 > رس و 0 Z‏ 2 و 2 
ولم اخلقه؟ قال: بارت. نك لما Sa US‏ ونفخت Y‏ من زوحك رفعت رآسي 
د ۰ „ 24 a A "a a‏ 3 
مود 


A کر‎ W Y 
0 e 


oJ رشول لله؛ قَعَلمْث آنك‎ EZ له إلا الله‎ Y مَكَتُوبًا:‎ de 


e 


ES eI الله: صَدَفْتَ‎ AG لك‎ LA اشماک إلا‎ Sy تُضف‎ 
AE LAS LEAs e es NE 

قال الحاكم: «هذا صحيح الاسناد»» ورواه البيهقي أيضًا في «دلائل النبوة»"» 
وذكره الطبراني وزاد فيه: «وهو آخر الانبیاء من ذريتنك». 

* وذكر الحاكم في «مستدرکه»» وعبد الرزاق في «مصنفه» وابن أبي شيبة في 


اامسنده) عَنْ GSB‏ عَنْ سَعيدِ ن EA ye ELA‏ 2 قَالَ: 1 الا 


ب 


0 


LaS 


ya 51 AB aL J‏ به؟ 


2 


إن عبتي 0 :يا عيسى؛ من يم 
TEE e SL‏ ولوا محمد ما EL Y E E‏ 
ترا سوم الله؛ فسَگن». 

Laly #‏ ما ورد من توشّل نوح وإبراهيم وغيرهما من الانبیاء علیهم الصلاة 
والسلام فذكره الفسرون» واکتفینا عنه بهذا الحديث ction gt‏ وتصحیح «SUS‏ له. 

ولا فرق في هذا المعنى بين أن يعبر عنه بلفظ: التوسل. أو الاستعانة» أو 
ات » آو التوجّه أو التجوه. 

والداعي بمثل هذا التوسل وما في معناه متوسل بالنبي NA‏ جعله وسيلة 
لا جابة الله دعاءه» ومستعیث به. 

ومعنی أنه استخاث الله به؛ أي طلب به من الله الغوث على ما يقصده فالباء 
ها هنا للسببية» وقد ترد للتعدية كا یقول: من استغاث بك فأغثه» ومستشفع به 
ومتجوه به» ومتوجه tay‏ فان SEE‏ والتوجه راجعان إلى gar‏ واحد. 

ولا يصح أن یقال: التشفع بالشخص من جاء به ليشفع» فکیف يصح أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الحاكم في «الستدرك»: CIV) /N‏ برقم: (ETA)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 


SA الكلام ليس في العبارة وإنما الكلام في المعنى» وهو سؤال الله بالنبي‎ OL 
ذلك. ولا مانع من إطلاق اللغة بهذه الألفاظ على هذا العنی»‎ ly والاستعانة‎ 
والقصود: جواز أن يسأل العبد الله تعالى بمن يقطع أن له عند الله قدرًا ومرتبة.‎ 


ولا شك أن | 4 له عند الله قدر عال» ومرتبة رفيعة» وجاه عظيم. 


وفي العادة أن من كان له عند الشخص قدر بحیث ان إذا شفع عنده قبل 
شفاعته فإذا انتسب إليه شخص في غیبته» وتوسل بذلك وتشفع tas‏ فلا حرج وإن 

ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى» ولا داعین إلا col!‏ ویکون ذکر المحبوب 
أو التعظيم سببًا في ذلك للإجابة» کما في الأدعية الصحيحة المأثورة. 


هذا عن التوسل بصالح العمل. 
Ll‏ عن التوسل بدعاء الرسول 4 وشفاعته» فيدل عليه قوله تبارك وتعالى: 
al fp‏ إذ EA alia‏ واوا ب شرت Bald‏ 


ASIA Bic yl id = ولعل في قوله تعال‎ »]٦٤ من الآية‎ stall lee 
وطلب الدعاء من الآخرين‎ »]٠١* اهرت سک که [التوبة: من الآبة‎ je 
أرجى للإجابة» إذا كان المطلوب منه الدعاء من أهل التقوى والصلاح.‎ 

والتوسل بدعاء غيره 4 قد سنه لناء حینما قال لعمر بن الخطاب |ءوقد 
استأذنه في العمرة فأذن له وقال له: LE : Baer‏ 


EN برقم: (۸) والترمذي: )0/ 009(« برقم:‎ (As /۲( أخرجه آبو داود:‎ )١( 
.)۲۸۹۶( برقم:‎ CATT /۲( صحيح» وابن ماجه:‎ 


وستّه لعمر ولغيره cal LAS‏ ففییا رواه lA‏ ای 
لطاب | ta dE‏ رشول الله 4 يَقُولُ: ip‏ خر التّابعينَ رجل JE‏ 
da‏ به بيَاضُ ؛ َو فز eS‏ 

وني رواية: A Dr‏ با بر لو آفسم عَلَ الله لبر فان e‏ آن js‏ 
ك Mb‏ 

وقد طلب عجر منه أن یستغفر اتدل ذلك Je‏ جواز التوسل بدعاء 
السلمین ولو كان الداعي آقل درجة من الدعو له. 

وم يدل على ذلك أيضًا: BS‏ 4 لنا على سؤال الله له الوسيلة والفضيلة 
والدرجة العالية الرفيعة» والقام المحمود» وسؤالنا الله أن يصلي عليه... وما إلى ذلك. 

وهذا من أوجه التوسّل التي لا يمانع فيها أحد من العلماء؛ فالمسئول في هذه 
الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له والمسئول به ختلف. ول يوجب ذلك 
إشراكاء ولا سؤال غير الله سبحانه وتعالى. 

كذلك السؤال بالنبي 4 ليس سوالا للنبي 4 بل هو سؤال لله به» وإذا جاز 
السؤال am‏ -وهي مخلوقة- فالسؤال بالنبي 4 آولى» ولا يسمع القول OL‏ 
الأعمال تقتضي المجازاة عليها؛ OY‏ استجابة الدعاء لم يكن عليهاء والا حصلت 
دون ذكرهاء و كانم عل اعا بالأعمال. 

وليس هذا المعنى مما تختلف فيه الشرائع» حتى يقال Of‏ ذلك شرع من قبلنا؛ فان 
لو كان ذلك Bee‏ بالتوحيد لم يجى في ملة من الملل؛ SE‏ الشرائع كلها متفقة على 
التوحيد فا المانع من الدعاء بذلكء OB‏ اللفظ نا يقتضي OF‏ للمسئول به قدرا عند 
السئول» وتارة يكون المسئول به على من السئول. 

(۲) أخرجه مسلم: »)١959/5(‏ برقم: (۲۵۲). 


أما الباري -سبحانه وتعالی-» كا في قول رسول الله 4: ١مَنْ‏ سَأَلَكُمْ بالله 
Gl yaad eal OG Let‏ سا هال حو وهو NEIL‏ 
JIA‏ الأسمى. 


” of 


وف حديث الابرص والاقرع ATA sill, th eee‏ الخ 
Hells‏ الخضة PC...‏ [احدیث]» وهو مشهور. 

وآما بعض البشر -ويحتمل أن يكون من هذا القسم- فقول عائشة لفاطمة: 

uy‏ من المسئول به» ک)| في سؤال الله تعالی برسول الله 4؛ 
نه لا شك OT‏ للنبي 4 قدرًا عند الله سبحانه» ومن أنكر ذلك فليس من الاسلام 
في شيء. 

فمتى قال: أسألك بالنبي 4؛ فلا اعتراض عليه» ولا شك في جوازه. 


وکذا )15 قال: بحق سيدنا محمد 4. والراد ب «حقٌّ) الرتبة والمنزلة» والحق الذي 
جعله الله على الخلق» أو الحق الذي جعله الله بفضله له علیه» كما في الحديث 
الصحيح. قال: Ves JE dl A‏ ولیس لمرادبالحق bbws‏ 
لا يجب على الله شيء» وعلى هذا المعنى fot‏ ما ورد عن بعض الفقهاء في الامتناع 
من إطلاق هذه اللفظة. 


)١(‏ آخرجه gal‏ داود: (۳۲۸/۶) برقم: .)27١(‏ والنسائي: )0/ ۸۲ برقم: (NOT)‏ من حديث 


(VY 418) برقم:‎ CANES) ومسلم:‎ (YYVY) أخرجه البخاري: (۳/ 56 برقم:‎ bade متفق‎ (Y) 


من حديث أب هريرة | = 
)1( متفق bate‏ آخرجه البخاري: (۱۰۹/۳)» برقم: (۱ + YY‏ ومسلم: )1/ «oA‏ برقم: AP)‏ من 


الحالة الثانية: التوسل بذي القدر الرفيع في حياته: 


والآدلة على هذه الحالة كثيرة» فمن ذلك: 
# ما رواه الترمذي في «جامعه! في كتاب الدعوات: عَنْ Tu OE‏ 


رجلا ضري le id;‏ 4 فقال: اذغ الله أن يُحَافِيَنيء قال: CES op‏ دَعَوْتُ 


PEN A x 0,7 AS‏ 3 = و 
وان شا 9 Shs‏ صرت فهو MOORS‏ قال : فادعه» قال: tpn’ LE Ol oll‏ وضوءة 


ویو OE US 555g Le A Sys gw edu ig‏ محمد تبي رَد 
was‏ 


oR > و‎ 


a A حاجتي ذه‎ 3H PRES GY ey 


قال الترمذي: la)‏ حديث صحيح la‏ ورواه bee? E eo)‏ اليوم 
والليلة»» وفي «دلائل النبوة» للحافظ Gl‏ بكر البيهقى. 

ثم قال البيهقي: وژاد ل id‏ آبصره 
55 3 کتاب الدَّعَوَات ب باشناد ¡pul‏ عن روج بن Le‏ عن aD: a‏ 
ai alg E‏ 

ورواه ole‏ بن سلمة بسنده عن عثمان بن حنيف فذكره وفي آخره: E‏ 5 
بت وك DE EP urn‏ 

Jats Es Et ما ترفن ولا طال‎ Ar 2 ال‎ 
adi 

وستذکر هذا الحديث آیشا في التوسل بالنبي 4 بعد موته من طريق الطبران 
Ar‏ وقد GUS‏ الترمذي والييهقي هاا بتصحیحهیا هذا ga‏ مونة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


PP.” Es 


ویقال: ان ذلك انا كان NOY‏ 4 شفع فيه؛ فلهذا قال له أن يقول: Sp‏ 
ع ع8 > ge "ur Ti 7 A‏ 
AE DES, IE SÓLA‏ 


Olde Op‏ بن حنيف andy‏ عملوا با في ذلك الحديث بعد موته 4 وذلك يدل 
على انهم لم يفهموا اشتراط الحياة» وليس في الحديث أن النبي 4 بیّن اشتراط ذلك 
ولو لم يكن في ذلك فائدة لا علمه النبي 4 ولا أرشده cad‏ ولا قال له: إِنّي قد 
شفعت فيك. ولكنه 4 أراد أن يحصل من صاحب الحاجة التوجه بذل الاضطرار 
والافتقار والانکسان مستغيثًا بالنبی 4 فيحصل كال مقصوده. 

ولو كان التوسل عبادة» لما جاز في حق Al‏ كعدم جوازه في حق الیت؛ Y‏ 
العبادة لا يصح صرفها لغير الله حيًا أو Exe‏ 

ولا شك أن هذا العنی حاصل d‏ حص الرسول 4 وحاصل في غيبته في 
حياته» وحاصل بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ Úl‏ نعلم شفقته eri‏ 
9 )423 - بهم ورحته هم» واستغفاره لجميع المؤمنين» وشفاعته» د جاءکر سول 
شرع تيز يل See‏ ۸ وهو 

فإذا انضم إليه توجّه العبد به 4: حصل هذا الغرض الذي أرشد النبي A‏ 
الاعمی اله 

ونما لم يتقدم ذكره ما أخرجه جمع من الآئمة الحفاظ. منهم. الامام أحمد في 
codicia)‏ وابن ماجه في «سننه»» وابن السني في اعمل اليوم والليلة». وغيرهم: 
بي عیبر ار ۱ قال: قال 8 اللّه ۾ 4: «مَنْ حَرَجَ من ats‏ إل 
Fy <a ;‏ شالك DE ce Got Go,‏ بحق IIS LEE‏ 
E ie Só‏ بَطَرًا ولا راء ولا Sat‏ وَحَرَجْث اتقَاء شخطك tg‏ 


so 


co gill لا عفر‎ Sy y وَأنْ تعفر ي‎ SO Ge Gs آن‎ LE مَرضانك.‎ 


g 


IR‏ -أَفبَلَ الله لله e‏ بوجهه واشتغفر له س aa‏ ر ال اك 


فهذا ترغيب من رسول الله 4 للآمة في التوسل إلى الله بجميع الومنین» 
# وروی glo‏ ذلك من فعله 4 عَنْ بلال مُوَذّنِ YET‏ 4 قَالَ: كَانَ 
سول الله 4 LIN‏ و ما : ببشم rn y E cl‏ 


NDA حرجي‎ Kor SÍ السَّائلِينَ‎ u ولا 3 إلا باش اللَّهُمّ ب‎ Pot 
[الحديث].‎ 


والمراد بحق السائلين في الحديث: ما جعل الله هم من ال حرمة عنده. والكرامة 
7 عليه؛ تفضلا منه je‏ وجل. 
ويعلم من حديث بلال هذا: أنَّ النبي 4 كان يتوسل في دعائه بالصالحين 
LY‏ والأموات» الأولين منهم والآخرين. 
A‏ -عليه الصلاة ة والسلام- E‏ نکر التوسل u‏ وهو أرفع 
آولیس قوله 4 ae‏ أشالك وا 
GES SS‏ محمّد...» [الحديث السابق] في قوة قوله للأمة: توسّلوا بي في كل 
ا جمیمالاوقات في gl‏ ویعد el‏ 
لديه» ما لا يرد معه Whe‏ متوسلا بي» lolo‏ لي» مستغیتا ي. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه»: NON)‏ برقم: (VVA)‏ وأحمد في (مسنده»: (۰)۲۱/۳ برقم: 


.(VVA) برقم:‎ «v\/\ اليوم والليلة»:‎ es) E وابن السنی‎ NY\VY) 
ANE) برقم:‎ UV TIN) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»:‎ )۲( 


الحالة الثالثة: التوسل بذي القدر الرفيع بعد وفاته: 


ويدل على جواز ذلك: 
مارواه الطبراني في «معجمه الكبير) : عَنْ OE‏ بن AS‏ 5 سل ن تلف 


حبر ام 


¿ote J‏ عَفان -رَضِيَ الله تال عَنْهُ- - في حَاجَة له BSG‏ م 
لیر E en ke 2 A Bl reels‏ 
AS o ds Wyre wale,‏ 


JB os جه بك إل‎ site. ¡E لت بيا حكر 4 تبي‎ tet 


\ 


(a JEU a E A ممه ت فَانْطَلَقَ‎ ds وخ‎ des Zi حاجتي.‎ 
oi dst فى‎ re cds „ol باب‎ IS 
ice pil Ge JL "هي‎ gus „al Je UG 


HELE E553 1d ثم قال‎ $ A Las si FÜ rta تما نال‎ 
A ad م‎ o 204080 م‎ Fee oe لس‎ ALS 
وقال: ما كَانَتْ لَك من حاجة فاذکزها.‎ cde LA! كان‎ 


Es =‏ مِنْ عنده OLE A‏ بْنَ خنیف. فقال له: MGS‏ الله 


Y 


۹۲ 


خر ما ان یط نی حاجتي eS be ds E ۳ YA‏ 
ss S Lo dels‏ کلمت ولکني شهذث رشول الله 4¿ Ate‏ ضَرِيرٌ فشکی اليه د co pas OLAS‏ 


ur 24 


Ju ¿de وقذ شق‎ BG ی لَيْسَ لي‎ Sy lo فَقَالَ: يَا‎ ión : 4 ¿a Sí 


„ 


A 


JE ۰. ld HES Lo نم‎ legs i Ladera ¿A 


SS ele JE الْحَدِيتُ»‎ di; A ختفب: قراف‎ BE 
ه 23 5 اھ0‎ 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکببر»: (9/ ۰ برقم: CAT VY)‏ و«الصغیر»: NU)‏ برقم: COVA)‏ وقد 
قال الطبراني عقبه: (واحدیث صحیح) بعد أن ذکر طرقه. 


والاحتجاج بهذا الاثر من جهة فهم lis‏ | »ومن حضره من هم أعلم 
بالله ورسوله. 


ece ste e. 


النوع الثاني: التوسل بمعنى (طلب الدعاء): 

ومن ذلك التوسّل بالنبي 4 بمعنى طلب الدعاء منه» وقد يكون في حياته 4 
وهذا متواتر والأخبار متواترة به آیضا حتى لا يمكن حصرها. 

وقد كان المسلمون يفزعون إليه» ويستغيثون به في ar‏ ما نزل مهم وما نامهم: 

EU جمعة‎ dd JE كما في الصحيحين: أن وجلا‎ 
قال: یا رشول‎ S64 الله‎ J Js Hast che قادم‎ 4 dil ورول‎ Lal 
4 رم ول الله‎ EE: فافع الله‎ ¿Pt CA INS cab 
hn JG MER له‎ el eu el َال م‎ hs 
ما‎ aly فلا‎ egal شرت شم‎ Lite les 
Tee A 


A قال:‎ | ia کاب ال ع ر‎ ga Gl «سنن‎ dy 
JE SL EN SÍ cab كا سين‎ js i 4 سول الله‎ 
فَاسْكَسْقٍ الله د ی‎ EN و کت‎ AEN کت‎ 


Y 


> آتذري ما تَقُولُ!).‎ AL: 4 الله‎ u, JG. ELÍE Al وت‎ 


رشول اله 64 رال بخ J‏ غرف لك في وجوه آضحایه ثم قال: ep‏ 
N‏ باه de‏ أحَد منْ caló‏ سان اله Las‏ من MU‏ وذكر الحديث موافق 
)1( متفق عليه؛ a‏ (۱/ ۰۳۳ برقم: CATA)‏ ومسلم: (۲/ ۰1۱۲ 1۱۳ برقم: AV‏ 


LEVY O Bean ane 


لمقصودناء i SU‏ ينكر الاستشفاع 64 ls‏ کر تا بالله» ولعل سبب ذلك: 
of‏ شان الشافع أن يتواضع للمشفوع عنده. 
عن الس ين هالنك. aldo]‏ را ی شول ال EA‏ 
یا وشول الله IE‏ وم نا > clans‏ و9 ed La tas‏ 
تال Ad ia‏ * وقذ las 3 cht‏ ۳ ۳ 
LS ¿3 ec A‏ # عن المجوع Je Lag ei Uns‏ 
ولا شین BR‏ ما salads a Eu sy a LL Bes‏ ال 
PT‏ كت 1 إِلَيْكَ نا * „as‏ ال ار 
َم يو اف يباه Se‏ صد لیف كم IEA‏ 
للم اشقتا»» وذكر الدعاء إلى أن قال: 
واه ما 5 تن J‏ تخره على O‏ 
يَعْنجُونَ: با Jt‏ الله Y ds EA‏ السمای تم قَالَ: هم و َو 


a 


Js ys با‎ GIA حَنَّى‎ SAN ye SEA فَانْجَاب‎ he ولا‎ 
2 i 


FRAGE Sb 
RES الله‎ So یا‎ SUB | 


صامو 


ی شغرا تقول فیه 


7 di) : See 4 ail رشول‎ 
E ee ps SB CA من‎ 


“a? 


lc,‏ العام بوجهه * ieee NIG‏ للأرامل 
الحو به Ss‏ من آل grits E % Ben‏ نعمَة واضل 
فقال رسول الله 4: OC fab‏ 
عولط dra sli EOS Ja‏ 
EP‏ [النساء: من u E‏ في ذلك. 


(۱) آخرجه البيهقى في «الدلائل»: (7/ ۰۱۱ .)١57‏ 


وكذلك يجوز ويحسن مثل هذا التوسل بمن له نسبة من النبي 4 كما كان 
ا 5 فحطو اشتشقی الاس بن 8 IE a‏ 
E NE in‏ 


OG 5325 فاشقتا؛‎ 


وكذلك يجوز مثل هذا التوسل بسائر الصالحين» وهذا شيء لا ينكره مسلم» 
ولا متدین بملة من الملل ولا يقال: لمّ توسل عمر بن الخطاب بالعباسء ول يتوسل 
cll‏ 4 أو بقبره؟ فليس في توسله بالعباس إنكار للتوسل بالنبي 4 أو بالقير. 

فعن أي الْجَوْرَاءِ وس of‏ عَبْدِ الله i des IG‏ الْمَدِيئَةِ e‏ شدیده 
تون و س فقالث: S555 Sal ARG A 25 35 Wy Flay‏ 

ES ¿Sr a e قال:‎ a EN ee 
AED A من الشَّحْم‎ E E يدك الإبل‎ ۳ 


ale ale ale 
9۳ AY iv 


اللهم بحق نبيك محمد A‏ أرنا الحق > وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه. Los‏ الله عل سیدنا عمد وغل اله وصحبه وسلم. 


> 22)62)<ی ومو 


(۱) آخرجه البخاري: (۱/ 4۲ ۳ برقم: CAVE)‏ 
(۲) آخرجه الدارمي في «سننه»: (۱/ COV‏ برقم: (۹۲ من حديث آي الجوزاء |. 


© © 
. 
. 
. 
. 
¿ : 
. 
. 
. 


معنى الترّك: طلب الركة» والبركة هی الناء والزيادة» والتبريك: الدعاء 
للإنسان بالبركة» وبارك الله الشیء وبارك فيه وعليه؛ أي وضع فيه البركة. 


E55 و‎ GLY 00 له مرك 4 [الأنعام: من الآية‎ sel; u es 

وقد يراد من Moll‏ التعظیم. فقد JF‏ سيدنا رسول الله 4 الحجر الأسود» وكان 
رسول ha E Al db‏ ویستلم الركنَ -آي الحجر الأسود- - يمجن A‏ 
ell E85‏ وهر عصا محنية AN‏ 

وقال نافع: a,‏ عم AE‏ بیده ” 3 JS‏ یه وقال: Eso‏ 
¿bi‏ و الله 4 ل" 

فاستنبط العلماء من ذلك جواز تقبيل كل ما هو dane‏ وكل من يستحق 
التعظيم» وكل ما له صلة بالمعظم. 
iii dales‏ الحجر الأسود. 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ ۹۲۷ برقم: AA VO)‏ من حديث gh‏ الطفیل | . 
(۲) أخرجه مسلم: (۲/ AYE‏ برقم: .)١1774(‏ 


ومن التعظيم: التبرك به 4: أو بأي >‚ منه» أو بأي آثر من آثاره» وكذلك 
الحال في السادة الصا حين نفعنا الله بهم؛ ففعل هذا كله يدل على التعظيم. 

والتعظيم يصدر من المسلم Vitel‏ لأمر الله في تعظيم حرمات الله وطلبًا لرضاه 
والثواب منه تعالى؛ فالتقرب إلى الله تعالی حاصل بالتبرك Y‏ تعظيم, ولأنّه طلب 
للخير من الموارد المشروعة» فالتبرك والتعظيم يترادفان. 
إنسان مسلم صالح مبارك؛ لمكانته الرفيعة عند الله» فالذي يتبرك بالاشیاء أو 
بالصالحين أو بآثارهم. انا يطلب خيرًا كثيرًا من الله تعالى عن طريق هذا النبي» أو 
هذا الانسان المسلم الصالح» أو عن طريق أثر من آثارهم ىا كان الصحابة يفعلون 
بالنبي 4 وبآثاره» يتقربون إلى الله بالتبرك به وبآثاره. 
المباركة التى خصّها الله تعال بمزيد فضل على غيرها. 

ثم إن SE‏ الدواء طلبًا للشفاء Eg pins‏ والترك LVL‏ والأولياء وآثارهم طلبًا 
للشفاء أو ELS‏ للأجر مشروعٌ أيضًا. 

وكا أنه يجب على من يأخذ الدواء أن يعتقد OT‏ الشافي هو الله تعالى» فكذلك من 
يتبرك بالأنبياء والأولياء يجب عليه أن يعتقد Of‏ الضار والنافع» والمعطي والمانع» 
هو الله تعالى. 

فمن يحرّم التبرك يلزم عليه أن e‏ أخذ الدواء؛ سَدًَا للذريعة؛ أي لثلا يعتقد 
الناس بفعالية الدواء دون اعتقاد OF‏ الله وحده هو الشافي. 


وأئمة الإسلام يقولون بجواز التبرك» وهو ثابت بالكتاب EI‏ والإجماع. 


مشروعية التبرك من القرآن الكريم وأقوال المفسرين 
er” —‏ سس 


البركة في الأشخاص: 

# قال الله تعالى على لسان سيدنا يوسف © لإخوته: In gaa‏ 
la‏ [يوسف: من الآية .]٩۳‏ 

ثم قال تعالى: Le ol Wd‏ وجهه. فزند nes‏ قال IT‏ کم إن 
SS‏ [يوسف: 197 

فنبي الله يعقوب -عليه الصلاة والسلام- كان قد LS‏ عيناه Uso‏ على 
فقدان ابنه يوسف» وأصابتهم| غشاوة dy‏ يعد يرى» فبيركة القميص الذي مس جسد 
سيدنا يوسف ٩‏ رد الله تعالى بصر أبيه يعقوب» وهما یعلان جيدًا أنْ الضار 
والنافع والشافي هو الله تعالى وحده» وكان بوسع سيدنا يوسف أن يرفع يديه ويدعو 
الله تعالى لابيه بالشفاء فيستجيب الله له» ولكن US‏ كان التبرك بآثار الانبیاء 
والصالحين والاستشفاء ها مشروعًا مثل الدعاء؛ فقد لجأ سيدنا يوسف إليه» فأرسل 
إلى أبيه قميصه وأمر أن يلقى على وجهه ونفذ ly opel‏ -باذن الله- بصر سيدنا 
يعقوب ببركة القميص الذي مس جسد سيدنا يوسف بن يعقوب (le‏ السلام. 

* وقال تعالى: shes o‏ ماکان ما کت et! el‏ 
دمت GUS‏ [مریم: AY‏ 

الركاة: التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر؛ أي جعلناه مبارگا للناس 
dr‏ وفيل öl‏ العنی: زکیناه بحسن الثناء als‏ ۱۳ الشهود Hs ¿Lal‏ 
«زكاة»: صدقة به على أبويه. 


ah مار 4: أي ذا برکات ومنافع في الدين والدعاء إليه» ومعلا‎ es 

وی تفسير الطبري: «قوله: Een‏ مُبَارَكًا * اختلف أهل التأويل في معنى 
ذلك. فقال بعضهم: معناه: وجعلني نفاعا» فعن مجاهد: Er‏ مارڪا 
قال: نفاعٌا»۳. 

وني تفسير ابن كثير: «قوله: RES‏ قال ale‏ 
وعمرو بن قیس» والثوري: وجعلني Ue‏ للخير. وني رواية عن مجاهد: نفاعًا». 

وقد أمرنا الله -سبحانه وتعالی- بذلك في عموم قوله تعالى: NR‏ 
INS, E Frey:‏ 4 [الحج : من الآية ۰۳۰ وعموم قوله تعالى MS:‏ ومن 
RAS‏ [الحج: LY‏ 

يقول الامام القرطبي في تفسيره للاية الأولى: «واحرمات القصودة هنا هي 
أفعال الحج المشار الیها في قوله : EA er So‏ [الحج: من الآية ۲۹]» 
ويدخل في ذلك تعظيم المواضع. [قاله ابن زيد وغيره]» ويجمع ذلك أن 7 تقول: 
الحرمات امتثال الأمر من فرائضه وسننه» وقوله: Es see‏ عند Rus‏ أي التعظيم 
خير له عند ربه من التهاون بشيء منها...). Al‏ 

ويقول العلامة الألوسي في «تفسيره»: ونر :مدت أ ) جع حرمت 
وهو PGR Le‏ شرعًاء والمراد بها جميع التكليفات من مناسك الحج وغيرهاء وتعظيمها 
بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه». اه. 

ويقول الإمام القرطبي في تفسيره للآية الثانية: de. oP)‏ یر ال 4 
الشعائر: جمع شعیرق وهو كل شيء لله تعالى فيه آمر آشعر به وأعلم...) إلى أن قال: 
«فشعائر الله أعلام cargo‏ لا سيما ما يتعلق بالمناسك». اه. 


)1( «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي» (۱۱/ ۱۰۳). 
urn‏ لأحكام /١5( «oa!‏ ۸۰). (۳) «تفسير القرآن العظيم»» SN‏ کو ۱۲: 


يقول العلامة الالوسی: ومن AA‏ البدن: الحداياء ىا روي 
عن cpl‏ عباس als;‏ وحماعة. وهي جمع : شعرة آو شعارة» بمعنى: العلامة 
کالشعار وأطلقت على البدن امدایا؛ لأنّها من معالم الحج» أو علامات طاعته 


تعال وهدایته) . 


إلى أن قال -رحمه الله تعالی-: «وقال زید بن آسلم: الشعاثر ستّ: الصفا 
والمروة والبدن» «Lott‏ والمسجد الحرام وعرفة» ls‏ وتعظيمها إتمام 
ما یفعل Ay‏ 
منی» وعرفة» والمزدلفت والصفا والمروة» والبيت» وغير ذلك . وهو نحو قول زید. 
وقیل: هي شرائع دینه تعالی» وتعظیمها التزامهاء واحمهور على الأول» وهو أوفق 
(J‏ بعد). Al‏ 

يقول العلامة عبد الغنى النابلسی: «وشعائر الله هى الأشياء التى تشعر -أي 
A‏ به (dks‏ كالعلاء والصالحين آحباء وأموانًا ونحوهم). Al‏ 

قلت: والاية الكريمة IS‏ على ذلك بمفهوم الموافقة» فلا كانت الأنبياء والعلماء 
والصا حون أكثر إشعارًا وإعلامًا به تعالى» صار فحوى خطاب الآية أنهم أولى 
بالتعظيم من البدن والجمار وباقي المناسك؛ فثبت بذلك OF‏ التبرك الستتبع» والمرادف 
للتعظيم -مأمور به بنص الاية الكريمة. 
البرکة في الأزمنة: 

as I ee 1 - 1 ١ “e 

EEES اه ی‎ PERU NE 


۰۲۳-۱ [الدخان:‎ de yd 


البركة في الأمكنة: 

قال تعالى: 9 ِنْ ول یب وضع للتاس ESE cll‏ 
[آل عمران: 1 .]٩‏ 

قال في تفسير El sl‏ جعله مبارگا؛ لتضاعف العمل فيه 
فالركة whl ats‏ وقیل : مبارگا؛ SY‏ الطواف به مغفرة للذنوب. 

وفي تفسير di e‏ تعالى: ABN ES‏ [الومنون: من الآية 
6٩‏ أي إنزالا لا آری فيه ما آکره» فعلی هذا یکون قوله: # CEE‏ يعني: 
بالسلامة والنجاة. 

قلت: وبا حملة فالاية تعلیم من الله -عز وجل - لعباده إذا رکبوا وإذا نزلوا أن 
أنه كان إذا دخل السجد قال: IST QU‏ مَنزلا مبارگاه نت بر A‏ 

Ze ile Eee] PS قوله تعال: متل نویر‎ 3 ae 

n tears hale 

قال ابن عمر: المشكاة جوف محمد CA‏ لل وس النور الذي 
جعله الله تعالى في قلبه» یود من Kira‏ أي abel öl‏ من إبراهيم وهو 
شجرته؛ فأوقد الله SLE‏ في قلب محمد 4 النور» |S‏ جعله في قلب ابراهیم اف 


رهج و4 )ی مرو 


(۱) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» للطبري» (5/ ۱۰). 
(۲) القرطبي» (۳۱۳/۱۰). (۳) القرطبي» (۱۲/ ۱۲۰). 


نماذج للتبرك من السنّة الطهرة 
NOM‏ 1777 


اتفق العلیاء على مشروعية التبرك بآثار النبي 4 وآورد علاء السبرة والشهائل 
والحديث أخبارًا کثبرة تمثل تبرك الصحابة الکرام Y‏ بأنواع متعددة من آثاره A‏ 
وسنذکر هنا أنواعًا متعددة مما ورد في GEN‏ هذا الوضوع. 


التبرک بالأماكن التي صلی فيها A‏ 


أخرج الإمام البخاري # EKG is‏ الم بن - 
ور E w‏ 


We‏ الله SÁ SAS‏ من الطریق LAS‏ فيهاء 2585 o‏ كَانَ Lat‏ فبهاء ون 
sh‏ ال EN 38 OE gis ES hg ja‏ 


GAY is a قق تَافعًا في‎ aE 20h قلا‎ ue ¿dls a Ab 


اختلفا في on‏ جد بشرف 5 ove‏ 


وأخرج آیضا eg‏ إلى عبد الله بن عمر 2 أن وَسُولَ الله 4 OE‏ 


یمه YS‏ 5 من عَزْو ان في Ob‏ الطریق E‏ من بط 
کک کر ی 
an IE‏ لبس علد ال تسعد الذي se; Sl‏ ة التي deci ile‏ 

có jaa رشول الله‎ OLS ES elas في‎ Oke الله‎ des Be 
ف‎ Jar ka فيه بای > كن تاکن لزي گان‎ ۳ 


(۱) آخرجه البخاري: (۱/ ۱۸۳ برقم: (EVA)‏ 
(۲) آخرجه البخاري: (۱/ ۱۸۳ برقم: (4۷۰). 


هذان النصان في «صحیح البخاري» يثبتان كيف أنَّ أصحاب رسو الله 4 
كانوا یتتبعون آثاره التي مر بهاء والساجد التي صلى فيهاء فيصلون فيها؛ تيمنًا وتا 
E,‏ بنبیهم 4؛ فهل يكون المتبع هم NEES‏ 

وني +صحیح مسلم» أن عبد الله بن BN Fab‏ نى إلى A Gs AS‏ خلها النبي A‏ 
بلال See‏ عليهم OEE‏ بن طخ لباب قال : فَمَكَثُوا فيه مه نم 
فْتَحَ اباب E555‏ النبي 4 2.5535 Su‏ لا ولت | oe‏ 


A 
Eog 


النبی 4؟ قالوا: ها هتا» قال: وَنَسِيتُ أن RER‏ 

وعند ابن خزيمة بسنده» قال: حدثنا سیف. قال: سمعت dale‏ يحدث عن 
EES A ¿PY‏ قدا قذ خر 153 بلال de pl‏ 
باب الْكَعْبَة 56 5 ¿los Sur:‏ فقال: ماهتا قال: ae‏ 
thls ls : GS; Las‏ قال : OG‏ ماهد A a‏ ن GÓ‏ 
من قبل اب بني de A. pF‏ ما جام یما gh‏ صلا ن 
ei ZN‏ 

وأخرج ابن الجعد بسنده Gl die‏ إسحاق» قال: حدثني غير واحد» فذکر 
طلحة پن مصرف» قال م عمرّ: پا رسول الله FEL ARE‏ قال: Aer‏ 
قال laa: ss‏ ؟ قال: فأنزل del‏ واتخذوا من مقا رهم مس 


MESES gata el] 


Lan 


ويقول الحافظ في «الفتح» a mu.‏ 
صل في وادي الرَّوْحَاءء وقال: مد صل في 218 Mya‏ 
(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه»: (۲/ AV‏ برقم: (۲۹ ۱۳ من حدیث ابن عمر . 2. 


(۲) آخرجه ابن خزيمة في «صحیحه»: /٤(‏ ۶ ۳۳) برقم: (۳۰۱۱۲). 
(۳) أخرجه ابن الجعد في (مسنده»: (۳۷۰/۱) برقم: (VOLE)‏ وبنحوه عند yl‏ نعيم في «الحلية): 


.)۱۶۵ /۶( 


وعرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي 4 والتبرك بها. 
وقد قال البغوي من الشافعية: إِنَّ المساجد التي ثبت أنَّ النبي 4 صل فيها 
-لو نذر أحد الصلاة في شىء منها- تعين كما تتعين المساجد الثلاثة. 


وذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينةء ولم يذكر المساجد التي كانت 
بالدينة؛ oY‏ لر يقع له إسناد في ذلك على شرطه وقد ذكر ابن GES‏ «أخبار الدینة) 
الساجد والاماكن التی صل فیها النبی 4 بالدينة مستوعیا. 

وروي one ls‏ غیر واحد من JS JA‏ مشچ 
.43 ج deis‏ ميني : ¿de ker da the mens EN‏ فيه ¿A tes‏ 
سم ی do‏ فيا 535 ۳ ih‏ کا الجا 
A a sl‏ 

وقد عين ابن ALG‏ منها شيئًا كثيرّاء لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر وبقي 
من الشهورة الان: ini‏ ومسجد القضيخ [وهو شرق مسجد قباء ]ء 

“ts 3 7 ام‎ ee eto 5 

ومسجد بني قريظة» وَمَشْرََة آم إبراهيم [وهي Slt‏ مسجد بني قريظة]» ومسجد 
مسجد الإجابة] ومسجد الفتح [قريب من جيل سل ا 
بني سلمة Led EHI.‏ بعض شيوخناء وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن ds‏ 


والله أعلم]. اھ 
وقال البخاري: ee ds: SB Gal Sle,‏ 
Soli a es‏ الْمْضحَفِ فلت 


.)۵۷ ۱/۱( انظر : «فتح الباري»‎ CV) 


1 E ور ۴ ےہ ال‎ E om 
A ENE Gl» ل:‎ Ei عند ذه‎ A تَتَحَرَّى‎ § ph Les UI 


وو 


aks SEN کی‎ 1 


e” 


يقول الحافظ : والأسطوانة المذكورة» حقق LS‏ بعض مشايخنا Gal‏ المتوسطة في 
الرَوْضَة رم وآنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. 

قال: وژوی عن عائشة أنها كانت تقول: a‏ عَرَقَهَا Gl N‏ 
RAS NET a‏ الصلاة عندهاء ثم Sis‏ ذلك في 
«تاریخ المدينة) لابن YEN‏ وزاد: Si‏ الهاجرین من قريش كانوا يجتمعون عندهاء 
05535 قبله das‏ بن الحسن في SLED‏ المدينة). 


E‏ «يا با ll‏ هي SES‏ وایتحری» : أي يقصد" 
وني الصحيحين من حديث عثبّان بن مالك | ia A‏ أصحَاب 


A و‎ 


رشول الله ۽ 4 من شه بذراین dy A, LAM‏ 4 فقال: یا رشول 


sil Al EN لتؤني. 1515 کات‎ dai Br Usa ES 55 «ail 
en hl م تم أستطغ‎ 


vr e 
له‎ 
فا‎ 


ale: 4 سول الله‎ JG Sans ve SÍ 
RHEE له‎ Be As وتو الله‎ ines: ¿puño شاء الله». قَالَ‎ 


vr o É- 


رشو الله 4 fos e e‏ ابیت شم قال: fy‏ نب آن ال 
من tal‏ قال تاره ل ل وین هم ول اله 4 فكي تن 


mr E os AS ۳ 4 e 


EM xo. 


Gate )۱(‏ عليه؛ أخرجه البخاري: (۱/ OA‏ برقم: EAN‏ ومسلم: (YVES)‏ برقم: )099 
u‏ 
za (Y)‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري w/o):‏ ۰ برقم: AU)‏ 0( ومسلم: (۱/ £00( برقم (TT):‏ 


يقول الحافظ: وفيه ÓN‏ بالواضع التي صل فيها النبي  LGA‏ ويستفاد 
000 به» فعليه أن يجيب إذا Sol‏ الفتنة» وتحتمل أن 
یکون عبان [Gy‏ طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة VA‏ 

فانظر إلى حرص هذا الصحايي على أن يصلي رسول الله 4 في بيته» فیتخده 
مصل تبركًا بموضع سجوده ولم ینکر عليه رسول الله 4 ذلك بل قال له: 
ot fla‏ وفمل برفقة أبي بكر | واتخذه الرجل مصلى. 


وبعد ذلك يعقد البخاري UL‏ آخر بعنوان: 
did e aati ou‏ ضع التي MA ¿Ms de‏ 
ويعرض فيه تتبع أصحاب رسول الله ا Al e‏ 
oO anal ll‏ ليست دعوة من البخاري للتبرك بآثاره 4 ؟!. 
وقال سیدناعمر | :لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق» ضربنا إليه 
أكباد المطى. 
رواه عبد الرزاق في «الصنف»" "۰ وإسناده قوي» وله طريق آخر رواه ابن شبة 
في «تاريخ المدينة النورة» عن سعد بن أبي وقاص | قال: SY‏ أصلى في مسجد 
قباء ركعتين» أحب إلي من أن آني بيت القدس مرتين» ولو يعلمون ما في قباء لضربوا 
ad]‏ آکباد الابل SO‏ 
(۱) «فتح الباري» (۱/ ۵۲۲). (۲) «صحیح البخاري»: (۱/ ۱۸۳). 


(۳) «مصنف عبد الرزاق»: (۵/ Orr‏ برقم: A(YA\VO)‏ 
(5) آخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة المنورة»: (۱/ ۳۳ برقم: (۰)۱۳۳ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 


.)1٩ /۳( : (فتح الباري)‎ 
CD, 


ومن ذلك تتبع جابر لآثار النبي 4: عن جابربن عبد ¿MÍN‏ 4 دَعَا 
في مَشجد الفح لاتا [يَوْم wen‏ 6355 م a HRS 6555 oe OIE‏ 


۰ 


A 


el‏ بت ren SAG‏ قال ds le‏ بي el‏ مهم 
LE‏ السَاعة £56 فيها a‏ 


ول يقتصر تبرك الصحابة بأماكن صلاته 4 وانا تعدّاها إلى منقولاته 4. 


التبرک los‏ شرب فيه أو مسه ¿A‏ 

SE AS هو‎ Shela ني‎ dads ba في‎ ace حتی‎ Lay 4 ¿MJ قال:‎ 
2۶ و‎ 5 9 04 ۳ “0 

Jú‏ : «شعتا یا سهل» dd‏ لَهُمْ ذا القت Ne‏ نا سهل 


رع ورون وده 


Nee ee, AS: JG. ك‎ 


يقول الامام التووي: «هذا فيه SEEN‏ بآثار النبي 4 Aad Fil‏ أو كان 
ate‏ فیه سیس» وها االو ما اعرا علیه ly LD‏ علیه من الا 
بالصلاة في 12% رسول الله dey NANA‏ ودخول الغار الذي دخله A‏ 
ر 

ومن هذا: إعطاؤه LIA‏ طلحة شعره ليقسمه بين الناس» وَإِعْطَاؤَه 4 
> لتكفن فيه بنته سب وجعله الجريدتين على القبرين» وجعت بنت مِلْحَان 
as‏ وتمسحوا بوضوئه 4« ;1,505 وجوههم بنخامته 4« وأشباه هذه كثيرة 
مشهورة في الصحیح. وكل ذلك واضح لا شك us‏ 

(۱) آخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ ۳۳۲ برقم: INE‏ وقال الميثمي في («مجمع الزوائد» 5/ ۱۲): رواه 
a en‏ ماك 


.)۲۰۰۱۷( ومسلم : (۱/۳) برقم:‎ COV) E) مت متفق علیه؛ آخرجه البخاري : (۲۱۳/۵) برقم:‎ (Y) 
.)۱۷۹- WA) «شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )۳( 


قال ما ۹ في «ریاض ans Ly BR‏ لتحفظ موضع فم 


(y) 


رسول الله A‏ وتتىرك به» وتصونه عن الابتذال» . آنتهی . 


التبرك بعرقه وجبته وبردته A‏ 


Lis ee 4 ? arene ‘JG | ES‏ فعرق» 


SJ ¿A ¿EN Es فيهاء هط‎ SES es E A es; 
من‎ GAG Eb علي‎ A LE ás ما‎ CN 5 


aa 4 ne‏ ام شليم؟! ات سول 


Zz 


ال ترجو Geral E57‏ قال: neal)‏ 
o o BP, A .)7( ۷ “ ۹ ۳ a 5‏ ۰ 
ومن طريق اخر عند ابن سعد في «الطبقات» : عن البَرَاءِ بن زید |: 


(۱) أخرجه الترمذي: TO‏ برقم: (۱۸۹۲)» وقال: حسنٌ eo‏ وابن ماجه واللفظ له: 
TEDE‏ 

(Y)‏ أخرجه Lal‏ في «مسنده»: (۱۱۹/۳ برقم: (۱۲۲۰۹ والضياء في «الختارة»: (۷/ ۲۹۵ برقم: 
(VO +)‏ والترمذي في «الشمائل»: (۱/ ۱۷ برقم: (۲۱۳). 

(۳) «ریاض الصا حين»» للنووي» (۱۰۱/۱). 

(6) آخرجه مسلم: /٤(‏ ۱۸۱۵ برقم: (۲۳۳۱). 

)0( آخرجه مسلم: (5/ ۱۸۱۵ برقم: (۲۳۳۱). 

(5) «الطبقات الکبری» لابن سعد: (6۲۸/۸). 


BiG G8 obs Je م شيم‎ <i قال -من القيلولة- في‎ 4 NS 
IE ae Le de: قل‎ sala. الله‎ 1 
مرج مات ک. [أخرجه ابن سعد في «الطبقات»» وأخرجه‎ IR eS 


مسلم من طريق آخرء وأحمد]. 


وروي نآ | not:‏ 4.ل) راد آن یملق ¿ei‏ 1 


| 


ri م2‎ al ee y ر‎ 0 Ga 
SU Lass the GT به إل‎ RE : ا‎ 
a 


GA LT دات یوم فَجَعَلْتُ‎ ld مغراقا = العرق- 4 قَالَثْ:‎ ae 


LA rr a ۳ = yA ۳ > G RE 5 
فقالت:‎ lt جعلین يا ام‎ Lor فقال:‎ «4 E! LE dis Gs 
y Z 3 
| OD) el “TA 17 - 
ar: رت -أخلط- به طيبي‎ Ol عرقك ار یذ‎ Au 


وقن dl Sd‏ آي ace My eel BE Ki‏ ال 
.. فَقَالَتْ: a‏ سول الله EE ¿A‏ إلى جب Gree ib‏ 
EE EST celo E‏ ,3 بالّیتاج فقالث: ذه cS‏ عند (Bie‏ 


Y 
Ga و‎ 
a 


EE! N ia Ea 
ره‎ thoes 


قال الإمام الروت # في q‏ صحیح مسلم): «ویی هذا الحديث دلیل على 
استحباب الترك بآثار الصالحين we‏ 


Fo A, اي‎ 


CNG a, 4 ¿A ١:َلاَقء|‎ DRG وعَنْ سَهل بن‎ 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ ۲۸۷)» برقم: VEN‏ وابن سعد في «الطبقات»: (۸/ Era‏ 


واسناده صححيح. 
(۲) آخرجه مسلم: (۳/ CV TED‏ برقم: (۲۰۹). 


)1( «شرح النووي على مسلم» Ake /١5(‏ 


یا رشول ال كوك هله Gab A Ed.‏ فرآها Hoge‏ 


مر A‏ فقال: یا رسول ال ما خسن هَذه! SÓ‏ فقَال: 5 (Bees‏ فام 


GHEE BIE 4 23 eth Ge ما آخسنت‎ IE dá A E 
Gas حينَ‎ ES رجؤت‎ IB SES ILI Seige I Bg lal lls َم‎ 
a a 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «فيه التبرك بآثار Aga‏ 

وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيا من ذلك - أي من جهز قبره وكفنه 
قبل موته- أن يجتهد في تحصيلها من جهة يثق بحلهاء أو من أثر من يعتقد فيه 
الصلاح والبركة. انتهی. 
التبرک بشعره وظفره ونعله 4: 

عن tl‏ عَنْ أببه ee‏ قلنشوة له 
یرم sd e. Ab SLB yar‏ 
dy o pce LE SE E‏ اله 4 als ZEN 55815 Ach GS‏ 


a 
o 


i 


Y 
ae 


qx 4و مهب 15 ° 3531 ومالك‎ e IAS a 
معي الا‎ cag قتا‎ GHB cap ee 
CEN رزفث‎ 

وأخرج (mo) E (Sled‏ قصة صلح الحديبية» وفيه جىء عروة بن 
مسعود رسول فريش: 

(۱) أخرجه البخاري: (5/ ۲۲۵ برقم: COTAS)‏ 

(۲) «فتح الباري» (۳/ 5 .)١5‏ 
(۳) آخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۳/ ۳۳۸ برقم: (۵۲۹۹) والطبراني في «الکبیر»: (5/ 5 ۱۰ برقم: 


opus y (VA E)‏ آبو يعلى في «مسنده): (۱۳/ ۱۳۸ برقم: VIVA)‏ وذکره اميئمي في «مجمع الزوائد): 
(۳۹/۹). وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه lb)‏ رجال الصحيح» وجعفر سمع من dele‏ من الصحابةت 


نماذج للتبرك من السنيّ المطهرة 


Y 
س و‎ 
wn 6 


JG. ..)‏ : ثم ان 8558 JA‏ يرمق o‏ سول الله a, 4 a‏ وله SEG‏ 
تيو الله A‏ بي Me EN‏ لا 


a“ „ 
Ge 


at AS; cios de S leis کاذوا‎ ES 1515 a م انْقَادُوا‎ 2354 
A) 


mei تخظیا‎ ee! od Ls عند‎ el 
Ad Ad WG oF A وأخرج أبو عوانة في «صحیحه»:‎ 
¿in علق‎ E كأ‎ A دق ;3525 الله‎ ash فشان‎ as 


مر بكرو ء ۹ ر a‏ 
ols Syl‏ ان un‏ كين MUNG‏ 


ورواه ی وی ی و ی 
عَنْ تس ن مالك قَالَ: اا شول SAHA dt‏ ونر نشکه ولق اول 
ales y é Sa A‏ ثم دعا Sa‏ ,5 اغا 4ا۵ sated‏ 
العم » فَقَالَ: «اخلق». فحلقه Fl» bus‏ الاس OT‏ 

قال 69551 : وفيه الترك بشعره A‏ وجواز اقتنائه *) 

وعن ابن عباس» قال: لما احتضر معاوية قال: GI‏ كنت مع رسول 4 على 
الصفاء وإني دعوت بمقص» فأخذت من شعره وهو في موضع كذا وكذاء فإذا أنا 
مت فخذوا ذلك الشعر» فاحشوا به فمي Us pue‏ 

وروی بإسناة عن میمون بن مهران نحوه: OF‏ معاوية آوصی فقال: كنت أوضيع 
رسول الله 4 فنزع قميصه وكسائيه» فرفعته وخبأت قلامة أظفاره» فإذا مت 
فألبسوني القمیص على جلديء واجعلوا القلامة مسحوقة في عيني؛ فعسی [الله أن 
> بي عي A‏ د 

(۲) أخرجه أبو عوانة في (مسنده): (۲/ ٠4‏ برقم: (۳۲۳۲). 
(۳) آخرجه مسلم: (۲/ REA‏ برقم: (۱۳۰۵). 


(4) «فتح الباري)» MVA /١(‏ 
)0( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دم مشق»: /٥۹(‏ ۲۲۸). 


برهنی [les‏ [إسناده م وداد صحة بالطرق N‏ وما بين المعقوفتين 
من تاريخ الطبري. والحديث آخرجه الطبري في «تارمخه»» وأخرجه البلاذفري في 
«آنساب OSL I‏ 


وقال الذهبي”" في ترجمة الإمام العلم الفقیه الثقة oe‏ التابعي الجليل 
عبيدة بن ناجية السلماني : «وروى البخاري في (صحيحه)" 'عَنْ محمد بن سيرينَ» 
e Sid 28 5‏ من شعر الم As‏ من قبل تس أو من قبل أَهْل 
آنّس؛ SUS‏ ان کون عندي ie‏ من los CIN‏ فیها». اه. 


وقال آس: (إِنَ رول الله 4 ل) حَلَقَ رَأْسَهُ گان أبو GA‏ مَنْ SST‏ من 


.] [أبو طلحة هو زوج أم سليم والدة أنس‎ As 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في «الفتح»: «فيه التبرك بشعره A‏ 
وجواز SMELL‏ انتهى. 

يقول الذّهبي: «فتقول: نحن إذ فاتنا ذلك حجر معظم بمنزلة يمين الله في 
الأرض مسته شفتا نبينا 4 cal GY‏ فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد. فالتزم الحاج 
وقبل فمه وقل: فم مسه بالتقبيل حجرًا قَبَلَهُ خليل DA‏ 

وقال al‏ قال ¿JN‏ أخبرني عصمة بن عصام» حدثنا حنبل» قال: 
bel‏ بعض ولد الفضل بن الربیع آبا عبد الله «أحمد بن حنبل»» وهو في احبس 
ثلاث lar‏ فقال: هذه من شعر النبى 4« فأوصى أبو عبد الله عند موته أن 


Miss Mist) dera عل كل غين‎ let 


(۱) «تاریخ الطبري»: CAN‏ و«أنساب الآشراف» للبلاذري في (۵/ .)١15١‏ 


NW «الکاشف». )2/ ۲ -8۳). (۳) (صحیح البخاري»: (۱/ ۵ برقم:‎ CY) 
.)۲۷ ٤ /۱( «فتح الباري»‎ (0) .)١59( برقم:‎ (VO /۱( آخرجه البخاري:‎ )6( 
.)۳۳۷ /۱۱( «سير آعلام النبلاء‎ )۷( CEN /8) آعلام النبلاء»» للذهبي‎ CD 


وقال ابن الجوزي في «مناقب الامام آمد»: (الباب الرابع والعشرون في ذكر 
تبركه» واستشفائه بالقرآن وماء زمزم» وشعر الرسول (A‏ وقصعته). 

ثم روى ابن الجوزي عن صالح ابن الامام JE Lal‏ كمف elle‏ 
فيأخذ آبي قدحًا فيه ماء» فيقرأ فيه ثم يقول: اشرب منه» واغسل وجهك ويديك. 

وروی ابن الجوزي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: رأيت أبي يأخذ شعرة 
من شعره A‏ فيضعها على فيه ويقبلهاء وأحسب Gl‏ رأيته يضعها على عینیه 
ويغمسها في الماء» ثم يشربه يستشفي به» ورأيته قد أخذ قصعة النبي 4 فغسلها في 
حب الماء -أي الجرة- ثم شرب فيهاء ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم يستشفي به 
ويمسح به بدنه ووجهه"''". اه. 

وقال الذّهبي في ترجمة الإمام الحافظ الرباني» الزاهد العابد القدوة محمد بن 
إسماعيل البخاري | :قال محمد الوراق: دخل أبو عبد الله «البخاري» بفربر 
al‏ وكنث أنا في مشلح الحم أتعاهد عليه ثيابه» فلا خرج ناولته ثيابه» فلبسها ثم 
ناولته اخف. فقال: مسست شيئًا فيه شعر النبي 4؟ فقلت: في أي موضع هو من 
الخف؟ فلم يخبرني فتوهمت آنه في ساقه بين الظهارة والبطانة۳. 

وقال Pal‏ ابن حنزابة الإمام الحافظ الثقة» الوزير الأكمل أبو الفضل 
جعفر ابن الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر. 

قال المسبحي: لما غسل ابن حنزابة جعل فيه ثلاث شعرات من شعر النبي 4. 
كان أخذها Jo‏ عظيم. 

وقال ابن طاهر: ولم يزل ينفق في البر والمعروف الاموال وأنفق كثيرًا على آهل 
(1)«مناقب الامام آحده لابن الجوزي (۱۸۷-۱۸۲), 


(۲) «سير أعلام النبلاء»» (۱۲/ LEY‏ 
(۳) «سير أعلام IND le‏ :»لام ة). 


الحرمين إلى أن اشترى دارًا آقرب شىء إلى الحجرة النبوية» وأوصى أن يدفن فيهاء 
وأرضى الأشراف بالذهب. 4( حمل تابوته من مصر تلقوه ودفن E‏ تلك at!‏ 
(ت Card)‏ 


قال الحافظ الذهبي -رجه الله تعالى- في ترجمة الصحابي الجليل: شداد بن أوس 
الاتصاري : 

وکانت النعل -أي نعل سيدنا o‏ زوجٌّاء خلفها شداد [بن أوس] عند 
oly‏ فصارت إلى [ابنه] محمد بن شداده فل| أن Ob‏ آخته خزرج ما نزل به وبأهله. 
جاءت فأخذت فرد التعلين» وقالت: يا أخي» ليس لك نسل» وقد رزقث dy‏ 
وهذه مكرمة رسول الله 4 أحب أن تشرك فيها ولدي» فأخذتها Par‏ 


تبركه 4 بتربة المدينة ومواضع الأنبياء: 
ee‏ آن رَشُولَ الله 4 کان إذا اشتكى OLAS‏ الیء منك أو 
كَانَتْ به رة A‏ ال الم 4 باضیعه AK‏ وضع ON tes bus‏ 
4 نم A‏ الباشم الله تر 5 AH) Casó E‏ به Cais‏ باذن ¿EZ‏ 
قال ابن القيّم: «وإذا كان هذا في التربات. فا الظن بأطيب تربة على وجه 
الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله 4 وقارنت رقيته باسم ربه» وتفويض 
NN‏ إليه؟!)”". 
وعن سعد بن Ul‏ وقاص | قال:لما رجع رسول الله 4 من تبوك تلقاه 
رال من tual‏ من EL incl‏ بض مو كان مم الي 24 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء»» (۲/ 1۳ 4). 
Gare (Y)‏ عليه؛ آخرجه البخاري: (۵/ CV VTA‏ برقم: E VW)‏ 0 ومسلم: (6/ ۱۷۲۶ برقم: (۲۱۹6). 
(N)‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد»» لمحمد بن Gl‏ بكر أيوب الزرعي (ابن قيم امحوزیة)؛ /٤(‏ ۱۸۷ «الطب 
النبوي»» لابن قيم الجوزية» )180 وما بعدها). 


ال سن 4 اللثام عن وجهه وقال: lr‏ تَفْسِي بيده gr Bi)‏ 
شفاء من "is JS‏ 

وأبرك تراب في الدينة ما كان في مسجد الرسول 4؛ إذ هو روضة من رياض 
الجنة» فمن عاب تربتها فقد طعن في نفسه؛ OY‏ المدينة هي تربة النبي 4؛ ولذا 
أفتى الإمام مالك -رحه الله تعالی- فيمن قال: تربة المدينة رديئة» Ob‏ يضرب ثلاثين 
درة وأمر بحبسه. وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه» تربة دفن فيها النبي 4 يزعم 


MAL غير‎ Lal 
ech ا‎ toe Hy 495 - HG Sh Can Y AST de? as 
AS بن‎ 4 ee ON | وعن محمد بن عمران‎ 


0 
Prd‏ ما ا 


EEE EA تحت هذه‎ UT كه فَقَالَ:‎ Len 
bd عبد‎ NB o el َلك؟‎ ad gh 


Ú > E 
فار‎ 
إل‎ 

Y 


0%0 rr L Z 


5 0.0% 0 ر‎ oF 2 ۲ و‎ A 

Ag ee :4 الله‎ S585 قال‎ 
4 7 re g 2%, 7 A 7 ب‎ 2 - 

NY Lio و‎ ga (EF سر‎ A به‎ Kaya a) تفال‎ ala هناك‎ 


يقول الزرقاني: وفيه التبرك بمواضع النبیین *. 


ويقول ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الآنبياء 
والصالحين. ومقاماتهم ومساکنهم. وإلى هذا قصد عبد الله بن عمر بحليثه هذاء 


© del ail 


)١(‏ رواه رزين» «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن GSN‏ (9/ ۳۳ وانظر: «الترغيب والترهیب» 
NN‏ 

(۲) «وفاء الوفا بأخبار دار el all‏ للسمهودي (۱/ ۸۲ و«سبل GAD‏ والرشاد في سيرة خير Malal‏ 
محمد بن يوسف الصا حي الشامي EM‏ 

(۳) آخرجه النسائي: (۵/ ۲۸ برقم: (5995)) ومالك في «الموطاً»: (۱/ ۲۳ برقم: (459)) وأحمد في 
(مسنده): (۲/ OVA‏ برقم: (1۲۳۲). 

0 ) «شرح الزرقاني على ys‏ مالك»» للزرقاني» (۲/ (or:‏ 

)0( «التمهید» لابن عبد ال WAT‏ 


ولقد ثبت bi‏ النبي 4 في رحلة الإسراء والمعراج» قد صلى في بعض الأماكن؛ 


فروى النسائي في «الجتبی» حديث الإسراء والمعراج بسند صحيح» عن انس 
ابن مالك | في كتاب الصلاة/ باب فرض الصلاة وفيه: «... فسرّت. فقال: 
رل فصل. SE‏ ما cdo reloj‏ بطي وال ns SA‏ 
قَالَ: ¿da‏ فَقَالَ: ei‏ صا Cole‏ بطور ¿Uli‏ ع 
ds‏ اله مُوسَى JG Hq‏ و و و فقال: أتذري Hf‏ 
af ۳ ES E‏ يدت 1 a ee‏ 0. 11ل آخر esas‏ 

يقول الإمام مو وهذا أصل كبير في تتبع 
آثار الصالحين» والتبرك اء والعبادة فيها». اه . 
أوس | » وذكر فيه نزول النبي 4 للصلاة في المواضع الثلاثة» ورواه عنه الإمام 
البيهقي بطريقين» وقال: إن إسناده صحيح» وذكر له شواهد كثيرة Tod,‏ 

وفي هذا الحديث نرى النبي 4 صلى بطور سيناء» وببيت لحم مولد 
عيسى 6؛ فسن لنا بذلك سنة الصلاة لله في الأماكن البارکت وما مكان مولد 
عیسی بأفضل من مكان مولد محمد 4. 

فهذا الحديث آصل كبير» ودلیل عظیم في تتبع المواطن المباركة» والصلاة 
فيها لله. 

ROYEKE DEO 
.)40۰( آخرجه النسائي: (۱/ ۲۲۲)» برقم:‎ )۱( 


.)۵۰( «صحیح البخاري بحاشية الامام السندي», )\/ ۲ برقم:‎ (Y) 
(NOVY) انظر: «دلائل النبوة» للبیهقی‎ )۳( 


التبرك بالنبي 4 بعد وفاته 
سس موی سس 


قال all‏ -رحه الله تعالی- في ترجمة السید الحافظ الفقيه» الصحابي الجليل 
ان هی هدوبن مر ری ار وا وه ویو 
dl lie‏ عَنْ ER Jl‏ 
a o $ +‏ 3ے 
قال: 1 lb una 4 rer‏ ل فين ii Jadu‏ 
LES‏ فيه باکت نم كَالَ: A‏ فَاجْعَلْهُنَ في مزود فد روت آن es‏ 
EN da de‏ را ¿dió‏ من US‏ 1 كَذَا 1355 وَسَْا ني 

ESA ÁS 332 و‎ 

صبیل الله» وکنا ISU‏ وز عم وگان الم زود م le‏ بحَقوي SEN‏ حَفْوِيء فتل 
NOLTE 4 ee‏ 

وقال الحافظ الهبي في «معجم شيوخه): عن نافع» عن ابن عمرء ah‏ كان يكره 
مس قبر النبى 4 قلت [القائل الذهبى]: كره ذلك SY‏ رآه إساءة أدب» وقد سكل 
أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله؛ فلم ير بذلك LE‏ [رواه عنه ولده 
عبد الله بن Taal‏ 

فإن قیل: فهلا فعل ذلك الصحابة» قلنا: نعم» وهنا أحاديث: 

الحديث الأول: أخرج أحمد في «مسنده)» قال: حدثنا عبد HU‏ بن ig‏ 
285 بن LS‏ عن داو بن آي صَالِحء قال: بل Leal es já gs js‏ 

(۱) «سیر آعلام النبلاء»» (۲/ CU‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: (5/ 1۸۰ برقم: (۳۸۳۹)» وقال: حَسَنٌ غَرِيبٌ من هذا الْوَجْه وأحمد في «(مسنده»: 


(۳۰۲/۲) برقم: (MVE)‏ 
(Y)‏ «معجم الشیوخ». للذهبي. (۱/ AVE‏ 


ei‏ الق فقال: أتدري [GU IL‏ عليه فإذا هو أبو یوب فقال: 
نعم» Er‏ رَسُولَ الله 4 ولم آت ا معت رت الله 4 یقول: «لا تکوا 
على N‏ إذا وَليَهُ AMT‏ 505 ابكوا عليه إذا 25 AE‏ 


وهو صحيح بمجموع طرقه وصحّحه الحاکم» والذهبي» والسيوطي وغيرهم. 


a“ 


الحديث الثاني: عن ae‏ الله بن عبد الله بن ink Jú (Lise‏ ا 


AY 


le a: JB SEN or ES 4 rn‏ ؟ قال: إن 
38 > قال لَه قول قب Diss LI] E‏ 

La‏ الثالث: أخرج الحاكم في «مستدرکه» عن علي بن الحسين عن 

al‏ فاطمة بنت النبی 4 كانت تزور قر عمها حمزة كل جمعة فتصل وتبكى 


A‏ ل0( 


» قال احاکم: «هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات)؛ فهو حديث 
صحیح. وهو تبرك بعم رسول الله 4. 

فاحاصل: أد الصلاة والدعاء عند القبر را بساحب» وتر إلى الله به 
-ليس فیها خالفة بل هي سنة صحاييّة مع el‏ عاینوه cn‏ یلوا یده وکادوا 
یقتتلون على وضوئه» واقتسموا شعره الطهر يوم الحج SV‏ وکان إذا تنم لا تکاد 
نخامته تقع الا في ید رجل؛ فیدلك بها وجهه. 

یقول a‏ «... ونحن لا لم يصح -أي لم يقع- لنا مثل هذا النصيب الأوفر 


(۱) سبق تخريجه. 

01 شيعه ا (o m9): Ce Oe‏ وتمامه: Jedi sale‏ 
re‏ و سمغث رشول الله 4 يَقُولُ: Gol jad bp‏ 
Bann‏ ء المقدسي في «المختارة): (۱۰/6- ۱۰۷ برقم: (۱۳۱۸)» وبنحوه عند ابن عساكر في 
«تاريخ د مشق»: (۲۹/۵۷). 

(۳) أخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۱/ ۰۵۳۳ برقم: ATI‏ والبيهقي في «الکبری»: IVA /١(‏ 


(Vs ۰ ۰( برقم:‎ 


ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل» والاستلام والتقبيل» ألا ترى كيف فعل ثابت 
CR‏ على وجهه» ويقول: يد ممّت ید 
رسول الله 4. 

وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي 4؛ إذ هو مأمور بأن 
يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجعين» ومن آمواله» ومن EAN‏ 
وحورهاء بل GE‏ من المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم. 

ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي 4». قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: «لا». 

فلو أذن لهم لسجدوا له St‏ إجلالٍ وتوقير لا سجود |S Bole‏ قد سجد 
إخوة يوسف [) ليوسف. 

وكذلك القول في سجود السلم لقبر النبي 4 على سبيل التعظيم والتبجيل 
لا يكفر به أصلاء بل يكون عاصيًا؛ فليعرف OF‏ هذا منهي عنه» وكذلك الصلاة إلى 
القبر». [انتهی كلام الحافظ الذهبي]. 

وقال JE: all‏ مصعب بن عبد الله: حدثني إسماعيل بن يعقوب التيمي» 
قال: كان ابن النکدر يجلس مع آصحابه» فكان يصيبه leo‏ أي إغلاق واعتقال 
في اللسان- فكان يقوم |S‏ هو حتی يضع خدّه على قبر النبي 4 ثم يرجع؛ فعوتب 
في ذلك. فقال: إنه يصيبني خطرء فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي 4 وكان 
GL‏ موضعًا من السجد -مسجده 4- يتمرّغ فيه ويضطجع. فقيل له في ذلك؛ 
فقال: إني cul‏ النبي 4 في هذا الموضع”""". 

وجاء نصه في «تاریخ الاسلام» e al‏ [حوادث سنة IE RE RES AR‏ 
تصيبني خطرة» فإذا وجدت ذلك استغثت بقبر النبي 4 . انتهى. 


(۱) «سير اعلام النبلاء» (۵/ 09-1708 AV‏ 
C1)‏ «تاریخ الإسلام»؛ e sad‏ (۲۹۰/۸). 


وهذه الرؤيا !ما أن تكون منامّاه وإما أن تكون يقظة؛ فان رؤية النبي 4 يقظة 
غير ممتنعة عقلا ولا (LE‏ والأدلة على ذلك كثيرة» منها قول النبى 4 : ١مَنْ‏ رآنی 
في الَتَام LS‏ رآني في A‏ وقال النبي 4: ١مَنْ‏ رآني A‏ 
فى MG IR]‏ 

oly‏ أن أعرّف على وجه السرعة بهذا الإمام الجليل الثقة محمد بن المنكدر» 
ee 5 A oh dR . )۳( o ha ۳‏ 
قال الحافظ الذهبي : الإمام الحافظ القدوة. م الا سلام قال این حبان: کان 
من سادات القراء» لا AS‏ البكاء إذا قرأأحديث رسول الله A‏ 

فمثل هذا الإمام العظيم يصدر منه ما تقدم» ويتبرك بقبر سيد الأكوان 4. 

SEE‏ الإمام الحافظ الرباني» الزاهد العابد القدوة محمد بن 
إسماعيل البخاري | :[قال البخاري]: وصنفت كتاب التاريخ -إذ ذاك- عند 
قبر رسول الله 4 في الليالي المقمرة» ول اسم في التاريخ إلا وله قصةء إلا أني cas‏ 

وقال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن همام يقول: سمعت عدة من المشايخ 
يقولون: حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعة بين قبر رسول الله 4 ومنره» وكان 

(۱) أخرجه ابن ماجه: (۲/ »)١1/85‏ برقم: (۰)۳۹۰۰ من حديث عبد الله بن مسعود | » وأخرجه أحمد في 

«مسنده»: (۱/ 4۱۰ برقم: (۳۷۹۸) من حديث gl‏ هريرة ‏ |. 


(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: VOD‏ برقم: LAY)‏ ومسلم: (5/ ۱۷۷۵ برقم: AD‏ 


من حديث أب هريرة | . 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» )0/ (VO‏ 
(E)‏ «سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ ۰6۰۰ CEE‏ 


وقد صنفه عند الق الشریف لیستمد البركة من سیدنا رسول الله le‏ 


3 
+ 


0 


في قبره 4 وليت البخاري ذکر هذه القصص التي ذکرها احافظ الذهبي؛ فاتها 
تحوي العجائب» وقول البخاري المذكور رواه الخطيب في za)‏ 

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالی-: أخبرني الحافظ أبو سعيد العلائي» قال: 
رأيت في كلام ولد أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من 
الحفاظ: of‏ الإمام أحمد ستل عن تقبيل قبر النبي 4 وتقبيل غيره» فقال: لا بأس 
بذلك. فأريناه ابن تيميّة؛ فصار يتعجب من ذلك» ويقول: عندي أحمد جليل» 
يقول هذا! قال: وأي عجب في ذلك!. 


HAEDO 


APY O/T) «تاریخ بغداد»» للخطيب البغدادي‎ )١( 


التبرك بالصالحين 


إِنَّ النصوص في إثبات التبرك كثيرة de‏ وقهم منها السادة الفقهاء احفاظ 
Y‏ جوا التبرك بالسادة الصا ین odd‏ الله سرّهم. 
وخاص بحياته!. 

وهذا ASF gs aa‏ باطل AS y‏ ولم يقل به da]‏ من السلف» ولا 
المعتبرون من اخلف؛ وذلك N‏ التبرك بالنبي 4 عامة» ولا يجوز 
تخصيصها إلا بدليل من الكتاب أو LS‏ ومن زعم أنّها de pat‏ ول يأت بدلیل 

وإلى هؤلاء وغيرهم نهدي هذا الحديث الذي رواه البيهقي في «شعب AOS‏ 
والطبراني في «العجم yo al‏ حدیث ابن عمر | باسناد ¡er‏ 
ل ل RE cal‏ جر جديد 22 ea ol ES)‏ فقال 
«لاء بل Abe‏ إن Spo‏ لله Al aul Bees SAN A‏ 
al‏ الْمَطَاهرِء 535 ERS Er SAA lL‏ 

فمن منع التبرك بالصا حين» بعد أن تبرك بهم رسول الله 4؛ فقد تتکب 


(۱) آحرجه الطّبراني في «الأوسط): (۱/ ۰۲4۳ (VEE‏ برقم: (۷۹4 والبيهقي في «الشعب»: 
IN)‏ 26 ۳۱(« برقم: (YV4)):‏ وذكره الهيثمي في (مجمع (ly Jl‏ : 1/0(« وقال: رواه الط رای في 


«الأوسط». ورجاله موثقون. 


آما من منع التبرك به 4 بعد وفاته» فقد خالف ما carl‏ عليه الأمة من 
صحابته والتابعين من التبرك بآثاره المختلفة» ومرّت Al‏ لذلك. 

وإليك بعض ما cle‏ عن العلماء في هذه المسألة: 

قال الإمام الحافظ ضياء الدين ui!‏ الدمشقيٌ ELAN‏ سمعت الحافظ 
اجأ موس nn.‏ كنت by‏ عند 
الحافظ «عبد الغني المقدسي»» فقلت في نفسي: كنت أشتهي لو OT‏ الحافظ يعطيني 
الثوب الذي يلي جسده حتى أكفن فيه» فل| آردت القيام» قال: لا تبرح» فلا انصرف 
الجماعة خلع ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه. 

قال: فبقي الثوب عندناء وکل من مرض أو وجع رأسه تركوه عليه حتى Ly‏ بإذن 
الله تعالى. انتهى. 

وقال الحافظ آبو بكر الخطيب E‏ «تاريخ بغداد» وابن أي يعل det!‏ في 
«طبقات ALLA‏ وابن مفلح الحنبلٍ في (القصد LES!‏ وابن احوزي في 
«المنتتظم». والعليمي الحنبلي في «النهج الأحمد» في de‏ علي بن محمد بن بشار 
الزاهد العارف. الولي الصالح» شيخ الحنابلة (ت ۳۱۳ه): دفن بالعقبة» وقبره إلى 
OVI‏ ظاهر معروف يتبرك الناس بزيارته"'". انتهى. 

وقال ابن أبي يعلى”": أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد العلئی أحد المشهورين 
بالصلاح والزهد» صحب الوالد السعيد سنين يسمع درسه والحديث tare‏ فعادت 
بركته علیه» فصار Üle‏ زاهدًا عابدًا؛ فظهر له في الناس القبول والمحبة» وإجابة 
الدعاء. انتهى. 


(۱) الخطيب في «تاريخ بغداد»» (۱۳/ »)٥۳٤‏ وابن أبي يعل ی الحنبلي في «طبقات الحنابلة)» (۲/ CY‏ 
وابن مفلح الحنبلي في «المقصد OLE ST‏ (۲/ ۲۵6 وابن الجوزي في «النتظم». TEN)‏ الحنبلٍ في 
«المنهج ar‏ (۲/ ۲۱۳). 

(۲) «طبقات الحنابلة)» لابن أبي e der‏ (۲۵۵/۲). 


وقال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن 
البغدادي أحد الفقهاء العقلاء والمناظرين والاذکیاء» مات بآمد سنة سبع أو نان 


O) 


وستين وأربعمئة» وقره هناك يقصد ويتبرك به Els‏ 


وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في «المقصد الارشد» والعلامة العليمي الحنبلٍ 
في «النهج deal‏ ترجمة علي بن محمد المذكور: وقبره هناك مقصود RL SL‏ 
انتهی. 

وقال الامام النّووي في التبرك بآثار الصالحين: ومنها التبرك بالصا حين وآثارهم» 
والصلاة في الواضع التي صلوا cle‏ وطلب التبريك منهم ". 

وني «الفروع» للعلامة ابن مفلح: ونقل ابن القاسم وشندي: أنَّ أمد سئل عن 
الرجل Gh‏ الشاهد ویذهب إليهاء تری ذلك؟ قال: آما على حديث ابن el‏ مکتوم 
أنه سأل النبي 4 أن يصلي في بيته حتی يتخذ ذلك مصلى» وعلى نحو ما كان یفعل 
ابن عمر يتبع مواضع النبي 4 وأثره؛ فليس بذلك بأس» إلا أن الناس أفرطوا في 
هذا Me‏ وأكثروا. قال ابن القاسم: فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس Dosis‏ 

قلت: فلم يَنْهَ إمام أهل السنة إلا عن الإفراط» ss‏ بها يصنع عند قبر 
الحسين |ءولا يخفى ما تصنعه الشيعة عند pb‏ الحسين من الفظائع» من ضرب 
آنفسهم ونحو ذلك. 


> 62 22)<ی ومو 


(۱) «طبقات انابلة»» (۲۳/۲). 
(Y)‏ «المقصد as VI‏ (۲/ ۰۲۳ «النهج الأجدى (۲/ (YAY‏ 
(۳) «شرح صحيح مسلم)» للنووي» ON)‏ 


.)۱۲۹/۳( cles sally )4( 


کلام السادة الحنابلة حول التبرك 


777 2 

جاء في «دليل الطالب»: وس أن Let‏ الله إذا فرغ ويقول: DEL‏ لله الذي 
أَطْعَمَنِي As‏ الطعام ting‏ من غَبْرِ حول متي GG‏ ویدعو لصاحب الطعام» 
ويفضل منه شيئًاء لا سی| إن كان من يتبرك بفضلته ۲. 

وفي «الانصاف»: قال ابن EN‏ وغيره: وليأت المنبر» فيتبرك به ترا بمن 
كان يرتقي Dado‏ 

وفیه آیضا: ویستحب للضیف أن یفضل Vi‏ سے إن OLS‏ من يدرك 
بفضلته» أو كان تم Ma‏ 

وفي «منار السبيل»: ويفضل منه -أي الضيف- شيئًاء ولا سيا إن كان من 
يتبرك بفضلته» أو كان تم حاجة» قال أبو أيوب: كان رسول الله 4 إذا أتي بطعام 
¿SÍ‏ وبعث بفضله إلى فيسأل أبو آیوب عن موضع آصابعه فيتبع موضع 
Lal‏ 

وفي «کشاف القناع»: ويستحب للضيف أن يفضل E‏ من الطعام لا سيا إن 
كان تمن يتبرك بفضلته أو DOS‏ حاجة إلى إبقاء شيء منه. 

وفي «المغني»: ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصا حون والشهداء؛ 


(١)«دليل‏ الطالب لنيل الطالب» لمرعى بن يوسف e dl‏ (۲۸/۱). 
(۲) «الإنصاف»», للمرداوي» (4/ Cos‏ ۱ 

(۳) «الانصاف»۰ (۸/ ۳۳۳). 

(6) «منار السبیل في شرح الدلیل»» لابن OLG‏ (۲/ ۱۹۲). 

L&S) (0)‏ القناع عن متن الاقناع»» للبهوتیت» (۵/ AN‏ 


Ol ل ل دهما:‎ ee 
Zee SL Si تمال‎ a ساں الله‎ cell موسی 4 نا حضره‎ 
MIST LEE م قير‎ SN Lis gh 4 بحَجَرِء قال النبي‎ 

EN es «الفروع» : ووز مس القبر باليد.‎ Bs 
ولأنه عادة هل الكتاب» وعن الشافعية كهذاء وعن‎ cas التَوقيف ء وَلَمْ يرد به‎ 
يشبه‎ OY الحنفية مثله والذي قبله» وعنه: يستحب. صححها أبو الحسين في التمام؛‎ 
." من ترجى برکته‎ lew Vi tl مصافحة‎ 

وفي «الانصاف»: يجوز لمس القبر من غير كراهة» وعنه: یکره [galls‏ 
في الحاويين» والفائق» وابن تميم» وعنه: يستحب. قال أبو الحسين في تمامه: 
غي اص 

وني «غاية المنتهى»: ولا بأس بلمس قبر بید» لا سیا من ترجى aS‏ 

وفي «المغني»: مسألة: قال وإذا غدا من طريق رجع من غيره» وجملته O‏ الرجوع 
في غير الطريق التي غدا منها سنة» وبهذا قال مالك والشافعي» والأصل فيه: آن 
رسول OH A del‏ رَسُولٌ الله 4 EE‏ 655 العید في 


Ca 


E 


METRES 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال بعض أهل العلم: كان يحب المساواة‎ 


za O)‏ (۲/ ۰.)۱۹۳ والحديث متفق tado‏ أخرجه البخاري: )££9/1( برقم: VO)‏ ومسلم: 
(۶/ ۱۸۶۲ برقم: (۲۳۷۲» من حديث yl‏ هريرة ‏ |. 

(۲) آي: عن الامام أحمد #. 

(۳) «الفروع»» (۲/ ۲۳۳-؟ ۲۳). 

(6) «الانصاف» (۲/ 1۱۳-۵۲۲ ۵). 

(5) «مطالب أولي النهی في شرح BE‏ النتهی». ¿AN‏ (۹۳/۱). 

CV)‏ آخرجه الترمذي: (۲/ 57)» برقم: (۱ COE‏ وقال: حسنٌ غریت. 


بين fal‏ الطريقين في التبرك بمروره هم وسرورهم برؤيته» وینتفعون بمسألته 
وقیل: لتبرك الطريقين بوطئه lade‏ 
والشاهد قوله: «وفيل لترك الطريقين بوطئه glo‏ 


la ale af, 


x 0 
WT GN WT 


+ EN 


أسأل الله أن يرينا االحق 

ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 

وضل الله fe‏ سينا محمد الت الام 
وعلى آله وصحه وسلم 


ويرزقنا اتباعه» 


HAEDO 


NEM ADO) 


القسم الرابع 


في مجال السمعيات 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب السابع عشر 


الحياة البرزخب 2 


۰۰۵۵( ) رز ) رز )۰۰( )۰۰( )۰۰( )ا لا 


معنى الحياة البرزخية 


öl‏ الحياة البرزخية مرحلةٌ بين الحياة الدنيا والآخرة» ie‏ بالأرواح دون 
ole VI‏ تتطلع فيها الآرواح على ا حياة الدنياء وتبلغهم عنها أخبارها. 


وقد يجرون فيها تصرفات بأمر cdl‏ من عون ودعاء ونصر على حسب مكانة 
العبد بعد انتقاله» شهيدًا أو نيئًا أو By‏ أو من الصالحين» ومنها: الظهور في الرؤيا 
والامات el ay‏ كنا انها تعرض ملاذ El‏ للمومنین, آما الکافرون فیشاهدون 
منها عذاب النار. 


وقد ورد في احدیث: 
...قَالّ: US‏ فيتادي مناد Ge‏ السّماء: | تَأَفْرِشُوهُ مق EL‏ سوه من 

rae Ch روخ‎ sas oS GD Ie ۸1 JG بر مب‎ 
ph «q ک مهم 3 له حصن لو خسن الاب يب‎ > Jas 
o dis eg SER? بالدي يتاك‎ a 
ASA ل: رب آقم‎ as قال: فهو‎ ۰ ¿Ja ás قَالَ: 23 قول آنا‎ au 
a ae: ته قرا‎ ts Jal إلى‎ 
۰]۲۷ ANI إبراهيم : من‎ [ di 


اله جر ... فيتادي مناد منَ lad‏ : آن bpd lb oA JB‏ من الا والبشوه 
م Ml SÓN‏ قَالَ: ea a 28 ale Gad‏ أضلاعة 


E SEE or ا‎ fiers e Ju: di ass 2, esto ال:‎ 


Y‏ و 


Sé La ¿EE ا 2 ایک الذي‎ Petrov ÓN 


معنى الحياة البرزخيت 


JG ابیت‎ As CF byl قَالَ:‎ A ed 


GBM لاتقم‎ u 
إن الحياة البرزخية هي الشعور التام» والإدراك الکامل» والمعرفة الصادقة؛ فإنّها‎ 
تحتوي على دعاء ود تسبيح؛ وتهليل وتحميد» وصلاة وذكر؛ فان‎ idly حياة طيبة‎ 
A الموت ليس بعدم محضء وإنها هو انتقال من حال إلى حال» ويدل على ذلك‎ 
الشهداء -بعد موتهم وقتلهم- أحياء عند ربهم يرزقون» فرحين با آتاهم» منعمين‎ 

بفضله عليهم» odas‏ صفة الأحياء في الدنيا. 


رعج و4 )ی مرو 


(۱) آخرجه أحمد في Modine)‏ (5/ ۲۸۷ برقم: VADO)‏ والحاكم في «الستدرك»: (۱/ CAE ۰٩۳‏ برقم: 
“V)‏ ۰ وابن a, LU): ir‏ :(9ه١؟١)‏ وصحح إسناده البيهقي في «الشعب»: 


حياة الأنبياء والشهداء 


— oer 

لقد ثبتت بنصوص ENT‏ وإجماع الأمة ble‏ الأنبياء في قبورهم بأكمل 

وجوهها ولیس هذا پمستغرب؛ dl‏ فل آخبرنا عن el‏ ومم أقل درجة من 
ce LI‏ فقال : NS Subs Y‏ 


[آل عمران: ۱۸٩‏ ]۰ 


فإذا كانت الحياة معناها هو بقاء الروح فلا تفنی ولا تبلى» فلا مزية للشهید 
تستحق أن تذکر وتشهر؛ إذ آرواح جمیع بني آدم باقية لا تفنی ولا تبلی» وهو 
الصواب الذي عليه الحققون من أهل العلم کما حققه الشیخ ابن القیم في 
کتاب «الروح». 

لي ور فا تا 
حياتهم عبتا لا فاندة منه» خصوصًا ly‏ الله تعالى og‏ أن نقول عنهم «أموات»» فقال: 
ولا Dos: A e al‏ 

و رن هل تشه ان کون سا تهم أكمل من غيرهم وآشرف. وهذا ما 
يؤيده ظاهر النصوص؛ فأرواحهم مرزوفه 35 أخبار الجنة وتأكل da‏ كما قال تعالی: 
TE‏ إحساسهم بذلك الطعام والشراب والنعيم إحساسًا 
كاملا بشعور تام وتلذذ وتمتع حقيقيٌ» |S‏ جاء في احدیث: اف وَجَدُوا Cedo‏ 


El 


ماکلهم و مریم e‏ وحن مقیلهی هم قالوا: يا یت Lol‏ صنع الله eb‏ 


(۱) آخرجه gal‏ داود: (۳/ «(No‏ برقم: )+ (YOY‏ وآهد -واللفظ له- في «مسنده»: (۱/ ۲۲۵ برقم: 
e (FAN)‏ ا CAV : ee‏ برقم (TEED):‏ من حديث ابن عباس Z,‏ قال : قال 
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رسول الله 4: «ما ) أصيب Kid)‏ بأد fos‏ الله 7 des‏ أَرْوَاحَهُمْ في A‏ خضر Pb. LEN los‏ = 


وأرواحهم ها تصرف ST‏ من غيرها وأوسع» فهي تتجول وتسرح في الجنة حيث 
تشاء ثم تأوي ل fo‏ كت الْعَرْش [كذا في الصحيح]ء وهم يسمعون الکلام» 
ويفهمون الخطاب» وإذا ثبت هذا في حق الشهداء ثبت في حق الأنبياء (D‏ 
من وجھین: 

اولا: آن taeda‏ شريفة اعطیت للشهید کرام لت ولا ini dis‏ 
الأنبياء» ولا شك OT‏ حال الأنبياء آعلی وأكمل من حال ar‏ الشهداء؛ فیستحیل أن 
es‏ کال للشهداء ولا حصل للانبیاء لا سيما هذا الكمال الذي يوجب زيادة 
القربی Dl‏ والنعيم والأنس بالعلي الأعلى. 

الثاني: df‏ هذه الرتبة حصلت للشهداء أجرًا على جهادهم وبَذْلِهم نَفُوْسَهُمْ لله 
تعالى» ورسول الله 4 هو الذي سَنَّ لنا ذلك ب ان 


977 CAP, 25 


وتوفيقه» وقد قال رسول cs Bt tc :4 ail‏ كله اج عاو من عمل با 
ِل x‏ م ri al‏ 

dino ai‏ مر 
أتباع النبي 4 حصل للنبي 4 مثله والحياة آجر فيحصل للنبي 4 مثلها. 

وذکر القرطبي أ ۱ عاذ الشهداء لل وقد ge fu‏ جابر ee‏ 
ابن احموح Y‏ -وهما من استشهدا بأحد ودفنا في قبر واحد- حفر السيل قبرهما 
dl‏ وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك» 


= من رقء وتأوي إلى Leal‏ من َكب في coa JB‏ فلا Sag Be cab oh‏ وحن ee‏ » قالوا: 
Ee Go pa‏ له لدپزهتواني هو A os EASY‏ الله عر u: Ses‏ 
عنکم» Je SUN eh SA‏ رن شوله: ول تخت لين فوأ فى سيل il a‏ 
JS 837‏ عمران: ۱14]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


Ent کافت وکان بین ذلك وين‎ ls عن جرحه ثم آرسلت فرجعت‎ el 
sd alle او رلا معاوية الغين الثى‎ 
بنحو من خمسين سنة- ونقل الموتى» أصابت السحاة قدم حمزة | فسال منه الدم‎ 
4 المدينة أن جدار النبي‎ fal دفن أمس» وروی كافة‎ [EIS عبد الله بن حرام‎ Jens 
لما انهدم أيام الوليد بدت لهم قدم عمر بن الخطاب | وکان قد قتل شهيدًا.‎ 

وقد ذكر ابن تيميّة أنه U‏ حصل الهدم بدت شم قدم بساق وركبة ففزع من ذلك 
عمر بن عبد العزيزء فأتاه عروة فقال: هذه ساق عمر ورکبته. GB‏ عن عمر بن 
عبت ale‏ 

do,‏ هذا الوضوع BLY‏ الحجة آبو بكر بن الحسين البيهقي رسالةً 
خاصة جمع فيها da‏ من الأحاديث التي تدل على حياة الأنبياء وبقاء أجسادهم» 
وكذلك ألف الحافظ جلال الدين السيوطي رسالة خاصة بذلك. 


وثبتت صلاة الأنبياء في قبورهم ىا في حديث مسلم والبيهقي. 
فعن أبي هريرة | أنه قال: قال رسول الله 4: «وَقَدْ رشن في AE‏ 


as ae‏ ...7" [الحديث]. 


4 


FLA ie و‎ Ge 7 + ةرو‎ “e For 


¿ m: e ._ 2, > A, e 
: eB قائم يُصَلٍ في‎ 585 AI الكثيب‎ y 


(۱) حديث جابر: أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۳/ COV‏ وأخرجه البيهقي في «الدلائل»: (۳/ (VAY‏ 
من وجه آخرء وفيه: «فآمیطت يده عن جرحه فانبعث الدم» فردت يده إلى مکانها فسكن الدم). 

أما اللفظ الذي معنا: «فأمیطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت»» فقد أخرجه الإمام مالك في 
lb ghia‏ (۲/ 4۷۰ برقم: »)٠٠١٠٠١(‏ بلاعًا عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية» )0 ۱۵ ۳). 

(۳) آخرجه مسلم في (صحیحه»: (۱/ ۱۵ برقم: VY)‏ 

)£( آخرجه مسلم في (صحیحه»: /٤(‏ ۱۸۵ برقم: AAVV O)‏ 


وصلاة نبى الله موسى في قبره تدل على آن الأموات یعملون وإن كانوا غير 
مكلفين ولا پنتفعون oy‏ العبادة» ولكن حبًا في هذه العادة» وكل منهم في العبادة 
التي كان أشد E>‏ لهاء ومنهم من كان يقرأ القرآن» ومنهم من يصليء ومنهم من 
يذكر» وغيره. 


HAEDO 


حياة سيد الا نبیاء والرسل 
سيدنا محمد 4 


7777 <> T>> 


ورد Ul‏ صلاتنا معروضة عليه 4 وأن سلامنا یبلغه فعنه 4 أنه قال: إن من 
ds e GI BE Tr Une‏ یلصم 
زرا عل بن شلد نی عم IÓ de ias‏ : ا رشول ABS; ES val‏ 
اد ات ¿dre‏ ولون قَذ بَليت» E SG‏ رل 


o‏ £ وم 


BEAN‏ الأَنيَاءِ». 


وعن عمار بن یاسر | قال: قال رسول الله 4: إن ول اي لک 


al Te ER‏ باشمه راشم 


2 ۳ 


La 


۾ 2 و وو 


Md 6 فلان بن ان‎ Ida 


| Hr ÉS A وژواه‎ 
Po le La 2 ريز دا مت فا اعد‎ der ery pel لکا‎ 
Le Jus Hse En fats dG Y Gait as o dt ا لیا‎ 


| 
ha poe ۶ وَاحدّة‎ SÓN SUS 


Y 


4 


„vr. Y Par ۲ 2 
JG سول الله 018 كارك‎ 


g 


(۱) آخرجه آبو داود: (۰)۲۷۰/۱ برقم: CV EV)‏ والنسائي: LAVO‏ 0 ماجه: 
)\/ ۲ برقم (ID:‏ وأحمد في «مسنده» : () برقم Y):‏ )من حدیث سب بن أي س 
(۲) آخرجه البزار في (مسنده): (5/ ۰۲۵6 (YOO‏ برقم: (CV EVO)‏ وذکره اميثمي في «جمع الزوائد»: 


الصحیح. 


(۳) آخرجه آبو الشيخ في «العظمة» (۲/ T‏ برقم: (۹ ۳۳ من حديث عمار بن ياسر | 


حياة سيد الأنبياء والرسل 


ومنها: عَنْ عَمْرِو ن y‏ سعید بن ابي هلال عَنْ o‏ 
ya‏ نمَو عَنْ ch su Jl‏ قَالَ: SG‏ ر شول de ts A dit‏ 6 


Bessy dió DE AH مهرد‎ A even 


2 


eS: E 5 the‏ : وَبَعَدَ الْمَوْتَ! de: JE‏ المَوّت» ان الله رم 


ists ‘i N Je‏ اخشاه E 23 e‏ الله A Es‏ قلت: مثله مثل 
الشهداء فکا هم أحياء يرزقون» فهو أكمل منهم 4 وهو حي ويرزق. 


ونقل ابن القيم في کتاب «الروح» نقلا عن أبي عبد الله القرطبي: EA‏ عن 


0 ۶ و 


الا ud‏ القدس وفي jes sl!‏ موسی » وقد Me : ze‏ 
ales‏ رد الله e‏ عتی برد لبه ae dl PN‏ ذلك ما حصل مره 


2 


G 


جملته القطع Sl,‏ موت الأنبياء انا هو راجع إل de eel‏ بحیث لاندرکهم 
وإن كانوا موجودين Sy ol‏ کا كا لالج ال هم el‏ موجودون 
ولا نراهم!. Val‏ 

حدیث عرض JE‏ 


آخرج we‏ ی | قال: JG‏ رشول الله 4: 
A „ 3 0%‏ 


E de تُعْرَض‎ aya فان‎ E SiS; DPF تي خن کم‎ jk) 


3 
m o 


۳۷ 
3 CHA: 


رٿ من خر cd‏ وما dhs‏ من د شر اشتَغفرّت الله 


(۱) آخرجه ابن ماجه: (۱/ COVE‏ برقم: (۱۱۳۷). 

(۲) كتاب «الروح» ابن القيم» (ص57). 

(۳) أخرجه البزار في (مسنده): JO)‏ ۰۳۰۸ ۳۰۹)» برقم: (VITO)‏ من حديث عبد الله بن aj‏ |» 
وأخرجه الحارث بن Gl‏ أسامة في «مسنده»: (۲/ ۸۸6 برقم: AN)‏ من حديث بكر بن عبد الله GM‏ | . 


وذكره اميئمي في «جمع الزوائد»: )4/ 5» وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 


La il a‏ سعید بن السیب عرض الأعال عليه من القرآن» فروی این المباوك 
عنه al‏ قال: ليس من يوم إلا ويعرض فيه على النبي 4 عمل أمته غدوة ass‏ 
ولذلك يشهد علیهم قال تعالى: GS‏ دا جتنا من کل ام بشهید وجتنا بك عل 


.]5 ۱ [النساء:‎ Sie Ya 


[عودة إلى حياة الشهداء ومن E‏ حكمهم من Lal‏ 
واهتمامهم بذويهم في دار الدنبا! 


a 


و ود 493 0% عي 


ee o Y 026 *‏ 2 0 4 
وروی مسلم في (صحيحه) ee ie‏ عبد الله ن nes‏ -واللفظ له- 


Be اله ن‎ e دتتا الأغمش‎ NIG Sle ولو‎ best Chi 
‘el سيل آنه أنوة بل‎ sip: Nl ok عَن‎ dl 22 Gls قال:‎ 


er 


a 


عند on BA‏ 6174 قال: ما ان قذ ihe‏ عَنْ BUS‏ رَشُولَ الله SBA‏ 


a Are ch‏ ها للق تدع يوا عد 
50 ث. نم تأوي ALG oth Gs Sy‏ هم | 24 اطلاعة؛ SUG‏ هل تَشْتَهُونَ 
ga‏ تم ون شرع ah‏ دك تال تب 
ES‏ مَرّاتء فلا 66 5 بنرکوا من أَنْ بسالواه قالوا: با رت نُرِيدٌ آن کرد 
آزواعتا في [BS Osh‏ في سَبِيلكَ A ob Ub bs Al‏ 
Musi‏ 


o 
\ 


SER 


AG ما لي‎ HE: SABA} رَسُولُ الله‎ NE وعن جابر بن‎ 
JE وََيْنَا.‎ Vs 35% re يا رشول الله اششهد‎ : 255 Ke 
Kes «ما کلم الله‎ JG. dl ee: JG. (Bui الله به‎ SCH تلا‎ AD 
Si de FE يا عندي‎ SS با ف نا‎ ol حجتاب‎ ots ¿y y ds 


(۱) آخرجه مسلم: (۳/ ۱۵۰۲ برقم: (۱۸۸۷ من حديث عبد الله بن مسعود ‏ | . 


حياة سيد الأنبياء والرسل 


كير 
x‏ 
A‏ 
A‏ 
ج A‏ 
CTA‏ 
A‏ 
۷ 
ت۱0 ZN‏ 


وفي هذه الأحاديث: أنه -سبحانه وتعال = as‏ عليهم أن le‏ حتى (Henk‏ 
OL,‏ الاية الكربمة: MAD‏ نزلت بعد أن طلب عبد الله أبو جابر أن 

وقد أخبرنا الله -سبحانه وتعای- عن الشهداء بأنَّهم أحياء عند رمهم یرزقون» 

أحدها: نهم عند ربهم يرزقون» وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 

الشاني: أنهم انیا استبشروا بإخوانهم لقدومهم ولقائهم هم. 

الشالث: أن لفظ يستبشرون يفيد في اللغة pei‏ يبشر بعضهم بعضاء مثل: 
يتباشرون. 

وقد تواترت المرائي بذلك» فمنها ما ذكره صالح بن بشير قال: رأيت عطاء 
السلمي في النوم بعد موته فقلت له: يرحمك الله لقد كنت طويل الحزن في الدنيا. 

فقال: أما والله لقد أعقبنى ذلك فرحًا طويلاء وسرورا دائ). 


فقلت: ی آي See‏ 


(۱) آخرجه الترمذي -واللفظ له: )0/ ۲۳۰ برقم: (۰)۳۰۱۰ وابن ماجه: (۱/ CVA‏ برقم: (۱۹۰)» وقال 


قال -أي عطاء السلمي-: مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين 
والشهداء Mallas‏ 


كل هذا عن دعائهم وهو مستجاب قال تعالى: مما اءُون عند رر # 
N‏ 4]» فهل يقتصر تصرف هذه الأرواح العلوية الطاهرة على الدعاء!. 

وذكر ابن أبي الدنيا في abs‏ «أهوال القبور» عن تُمَاضِرَ بنت سهل امرأة أيوب 
ابن عيينة قالت: E‏ سفيان بن عيينة في النوم» فقال: جزى الله أخي أيوب عني 
خيرًا؛ فإنه يزورني HES‏ وقد كان عندي اليوم» فقال آیوب: نعم» حضرت Gl‏ 
اليوم فذهبت إلى قبره. 

وهذه القصة تثبت -كغيرها- علم الأرواح بمن یزورهم يقول ابن القيم: 
Bey)‏ عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شّهْر بن A A‏ 
وعوف ابن مالك كانا متآخيين» قال صعب لعوف: أي أخيء أيّنا مات قبل صاحبه 
فلیتراء له. قال: آویکون ذلك؟ ee Secs‏ ی ی 
ls‏ قد أتاه. قال: قلت: أي آخي. قال: نعم. قلت: ما فعل بکم؟ قال: غفر WS‏ 
بعد الشاق. 

قال: ورأيث il‏ سوداء في عنقه قلت: أي أخي, ما هذا؟ قال: thé‏ دنانير 
استلفتّها من فلان البهودي فهن في قَرَني فأعطوه إياهاء واعلم أخي أنه ل حدث في 
BSE Lal‏ بعد موق GLY‏ بي Be‏ حتی هرّة لنا مانت منذ colt‏ واعلم OT‏ 
بنتي تموث إلى ستة أيام؛ فاستوصوا بها معروفا. 

فلما أصبحت قلت: إن في هذا UT‏ فأتيث أهلهء فقالوا: مرحبّا بعوف. 
LIA‏ تصنعون بتركة LS‏ شرا منذ مات صعب. قال: فاعتللث با یعتل به 
الناس» فنظرت إلى القَرَّنِ فأنزلته» فانتثلت ما فیه؛ فوجدث الصّرّة التي فیها الدنانی 


AYE «الروح»۰ (ص‎ ON) 


فبعثث بها إلى اليهودي» فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله Cane‏ 
كان من خيار أصحاب رسول الله 4 هي له. قلت: لتخبرني. قال: نعم أسلفته 
عشرة دنانير. فنبذتها إليه» قال: هي والله بأعيانهاء قال: قلت هذه واحدة. 

قال: فقلت: هل SIE‏ فيكم BIS‏ بعد موت صعب؟ قالوا: نعم» حدث 
فينا كذا حدث. قال: قلت: اذكروا. قالوا: نعم! هرّة ماتت منذ أيام. فقلت: 
هاتان ائتتان. 

قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلعب فأتیت ما فمسستهاء فإذا هي محمومت 
فقلت: استوصوا بها معروفاء فماتت لستة آیام. 

llas‏ من فقه عوف # وکان [من ] الصحابة» حيث نفذ وصية الصعب بن 
جشامة بعد موته» وعلم صحة قوله بالقراتن التي آخبرهم بها من OT‏ الدنانير عشرة 
وهي في القرن» ثم سأل اليهودي فطابق [قوله] لا في الرژیا؛ فجزم عوف بصحة 
الآمن فأعطى اليهودي SLU!‏ وهذا Aad‏ انا Gols‏ بأفقه الناس وأعلمهم» وهم 
A‏ رسيول الله asas nas as cA‏ 
أن ینقل الدنانير من تركة صعب وهي لایتامه وورثته إلى مبودي بمنام!». اه. [من 
كتاب «الروح»]. 

قلت: ويستفاد من هذا الحديث OT‏ روح صعب بن جثامة» قد أتى صاحبه في 
النوم» وأمكنه من رؤيته بإرادته واختياره» وكان عازمًا على ذلك قبل مفارقة الدنياء IS‏ 
يستفاد OF‏ الله -سبحانه وتعالى- A‏ بعض من في البرزخ با يحدث لذویهم 
وغيرهم من هم موضع اهت‌امهم في دار الدنيا. 

کما يستفاد إمكان تصرف الأرواح في الدنيا بعد انتقاها إلى البرزخ بإنجازها 


بعض الأعمال بطريق أو بآخرء وكا Sle‏ في قصة ثابت بن قيس. 


وروی الحاكم وغبره» وله شواهد عند عطاء الخراساني: قصة استشهاد ثابت بن 


قيس في معركة الی‌امف وفیه: 


2 سو م A‏ م 


LAA ر مرو ود زر‎ A کو‎ 
ECHT BA O نا بت د‎ Lis الل‎ Gag فتلا‎ E > OM Kes...) 


y 


es‏ من امین as‏ یه رل من امین اه YEU:‏ فیس في 


255 RETTEN كاك أن تفول:‎ aE 
EA دي ل ا‎ 
SAI وَجَعَلَ قوق‎ gia Je US خبانه ني طول وَقَد‎ 

Es ea al DE ot 
EU وگذه ولي‎ OS dei ave رسول الله‎ 


ds I gu css ige Zur SIE EN SU... رقيقي‎ 


er‏ 56( عنده فرش ی سن في طوله SOI sell E‏ فيه أَحَدٌ 
لوق ترقا anf‏ ته ی ارب 
thea‏ یت EOE‏ ابر یه وی خد توتو اد 
ps‏ آعدا ین اليو جو وی بد موه ab‏ ابت بن oS‏ بن مس۲٠‏ 
[صحيح بمجموع طرقه. dy‏ بعض طرق هذا الخبر EU Of‏ قال لهذا الرجل: «إياك 


أن تقول هذه رقیا منام» ]. 
وهذه كرامة من الله لعبده ثابت بأن جعل روحه تتصرف بنفسها بعد موته. 
عجعج هوكم 4 شذى, 9)<و هو 


(۱) جزء من حديث» أخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۳/ ۲۲۱ برقم: (۵۰۳) والطبراني في «الکبیر»: 
(؟/ »07١‏ برقم: (۱۳۲۰» والبيهقي في «الدلائل»: (7/ 4۳۷ عن ابنة ثابت بن قيس بن شماس . وذكره 
اميئمي في «جمع الزوائد»: )4/ PVN‏ ۳۲۲). وقال: رواه الطبراني» وبنت ثابت بن قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله 
رجال الصحیح. والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية؛ فإنها قالت: سمعت أب والله أعلم. 


الحياة العامة لأهل البرزخ 
واهتمام بعضهم بذويهم في دار الدنیا 
NS‏ 


ثبتت لأهل القبور الحياة ولوازمهاء فالأرواح بعد مفارقة أبدانها Y‏ تزال 

وی لائقة ur‏ عالة سامعة مبصرة متکلمة» |S‏ ورد في 
حدیث آهل UA‏ وقف رسول الله 4 ينادي قتل الشرکین بعد دفنهم في القلیب 
في بدر وسأله عمر | yu:‏ رشو اى My ape go‏ -وذلك طرور ثلاثة 
أيام بعد قتلهم- - SÓ‏ : «ما أده AD‏ منهم.. Y‏ 

ولذا حوطبرا في الزيارة che ORS‏ فتقول: Bis peu‏ 

من pl‏ 513 ان شاء الله بكم MES‏ 

وأيضًا في مسلم: OF‏ النبي علم أمته إذا زاروا القبور» أن AS‏ 
Lc fal‏ من BLES ÓN có o‏ اله یک Y‏ رحم الله 
Go‏ متا ومنکم JLS có Aly‏ الله لا Más‏ 

وهم يسمعون کلامهم؛ O‏ سلامهم ls‏ ورد في الحديث: قال ابن عبد 
tll‏ ثبت عن السب 4 أنه قال: ١مَا‏ من EEE el EL A‏ 
sade ALS Gi‏ لا رد اله عليه e a‏ یرد Oy (AG ale‏ 


ر 2 


> of 


KT‏ لیر 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (5/ ۱67۱ برقم: (NV O)‏ ومسلم: (۲۸۷۵) برقم: JE)‏ ۲۲۰6 
LADS‏ من حدیث زید بن hee‏ | 

(۲) آخرجه مسلم: (1۷۱/۲) برقم: (۵ ۰۹۷ من حدیث بريدة |. 

)1( آخرجه مسلم : (۲/ (AVN‏ برقم: : CAVE)‏ وابن حبان في (صحیحه» : (۷/ ‚(ro‏ برقم: : (۱۱۷۳ ۰6۳۲ 
کلاهما من حديث بريدة ‏ |. 

(6) أخرجه البيهقي في شعب HOLY‏ (۷/ ۱۷ برقم: AND‏ من حديث أبي هريرة ‏ |. 


ee ا‎ ne 

E مات سح خباءه على فر ال ا‎ E 

Al id dil شول‎ al as e ad 5% 
ED ANSE تُنْجيه من‎ doc! 


وأهل القبور بتلك الحياة يحسون بالنعيم والعذاب» وبتلك الحياة يسمعون 
ويبصرون» ويتكلمون ويتذاكرون العلم» وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن 
د taxon EL‏ 3 4 
وی قال: «ل| شري ZLGH‏ لقي ابراهیم وَمُوسَى وَعِيسَى HAS‏ 
ss‏ عَلَيْهِمْ Gael‏ فتذاگزوا tó HELEN‏ پإبراهيم SE‏ 
le aid‏ ثم فوشي دل 355 عنده منها عل َتَرَاجَعُوا لحدیت ال es‏ 
Le pine I‏ الله (ed Dy‏ دون Ms‏ فلا GE‏ قال قذگزین حرو 
PACE Li Js‏ درجم FAS)‏ ال rl lag sera ed‏ 
ee EN:‏ رن شور 
سره اد تاره ی RE nr‏ 
SA] bale‏ سل oll EN‏ ول tiles‏ تفاي اش 
Pe... JE Ca ad‏ . [الحديث] وهذا نص في «تذاكر العلم» al:‏ 
وورد آنهم يتباهون بأكفانهم ويتزاورون -ک) رواه البيهقي- ويتأذون با يبلغهم 
عن lel‏ الاحیاء فقد روی Coll AO‏ يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته» 
ویدعون لفاعل الخير بالثبات» ولفاعل الشر HBL‏ ویعلم الیت من WE‏ ومن 
LE‏ ومن GINS‏ قبرم GIS‏ حدیث آحد قال: 


ne 


.)۲۸۹۰( برقم:‎ CV VE /0) أخرجه الترمذي:‎ )١( 
تاريخ دمشق].‎ az] آي: أما وجبتها فلا نعلمها.‎ )۲( 
(TEEN آخرجه الحاكم في «المستدرك)» (۲/ 4۱ برقم:‎ )۳( 


(4) «الروح» (ص 4-۲۳ ۲). 


oF zu‏ و 


N ir er Sha Le‏ ل 
isp 4 =‏ آغالکم تفر عل OC‏ فان کان HS‏ 
Whee al‏ به وَإِنْ US‏ غَْرَ دك قَالُوا ENTE‏ لا wee‏ نهم Gm‏ دم AS‏ 


وروی ابن SLY‏ في «الزهد): ارتا ا ري ey JG‏ 
ل ار de‏ مِنْ عباد الله OS‏ في ال 94506 
IES EA PETRA‏ 
Lilo‏ ما قعل ora co‏ ۱۱ 


An 


سَأَلُوا عن UE E‏ ف ل ولون 1ا وإنا 
- ۱ 
al‏ 


a 


3 6 ed 2 2 
Ejea Nasa) er 


„ 


ro 2 


قیغوض A ee‏ 320% ا : هذه 
ae‏ إن ا ez poh ¿idónea‏ 
وقال ابن القیم و ig‏ ی 


أبي الدنيا : حدثني eH of dll ce A‏ أخبرني فُصَيْل بن شان de‏ 


K 


BERGE gt St EN 


a“ 


Zug day 557 25 ine A fede ees تغژور‎ 


$ 


یلك من Ju ERBE‏ تارف A‏ فأرسل A A‏ سال 
رَشُولُ الله 4 ellis pat:‏ فيي Ae‏ مم (Si‏ تارف الطب 


an ad o at و‎ 


في روس الشجره. وان لا لك A‏ من ني سَلِمَة إلا Sele‏ بش فقالث: 
A ds cds 4 op Gale nb‏ الاد co LAS‏ 
(۱) آخرجه أحمد: (۳/ ۱6 برقم: (۱۲۷۰). 


(۲) آخرجه ابن البارك في «الزهد»: (۱/ ۱۹ برقم: (EEN)‏ 
(۳) آخرجه ابن أب الدنیا في «النامات»: (۱/ ۱۸۰۱۷ برقم: (V8)‏ 


هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات Y al‏ 

شواهد هذه ULM‏ وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى» والحس والواقع 
من آعدل الشهود cle‏ فتلاقي أرواح الأحياء والأموات SRS‏ أرواح الأحياء. وقد 
قال تعالى: dls er‏ أت Ñan E‏ قى Gk‏ 
Gb) so ADA LS‏ دت AN WISE Ir‏ ۹ 

قال آبو عبد الله بن مَندّه: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدئنا عبد الله بن 
حسين ال حراني» حدثنا جدي أحمد بن شعیب» حدثنا موسى بن عين عن مطرف عن 
جعفر بن Gl‏ المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآيةء قال: بلغني 
ol‏ أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فيتساءلون بينهم؛ فيمسك الله أرواح 
الوتی» ويرسل آرواح الأحياء إلى أجسادها. 

وقال ابن Gl‏ حاتم في «تفسيره»: حدثنا عبد الله بن سلییان» حدثنا الحسين. 
حدثنا عامر» حدثنا أسباط عن السدي» وني قوله تعال: ANAIS IP‏ 
قال: يتوفًاها في منامها فيلتقي روح A‏ وروح الیت» فيتذاكران ويتعارفان» قال: 
فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريد روح الميت أن ترجع إلى 

وهذا آحد القولین في SA | as ANI‏ كد tó‏ وفاة الوت Myf‏ 
ALIN‏ :من LS‏ وفاة انوم وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمسااه 
ولا بارسال» بل هي قسم ثالث. 

والذي يترجح هو القول الأول؛ sy‏ سبحانه أخير بوفاتين: وفاة كبرى -وهي 
وفاة الموت-» ووفاة صغرى -وهي وفاة النوم-. وقسم الأرواح قسمين: قضي عليها 
بالوت فأمسكها عنده -وهي التى توفاها وفاة الموت-» وقسمّا ها بقية أجل فردها 
إلى جسدها لاستک‌ال أجلهاء وجعل سبحانه الامساك والارسال حكمين للوفاتین 


المذكورتين أولا؛ فهذه KR‏ وهذه مرسلة» وأخبر MÍ‏ لم تمت هي التي توفاها ني 
منامهاء فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمین: وفاة موت ووفاة نوم» لم يقل: SN‏ 
LOB ef WE BEET‏ من حين قبضت ماتت» وهو سبحانه قد أخبر IT‏ قت. 
فكيف يقول بعد ذلك: # ْمَك آلتى NEIGEN‏ 

ولن نصر هذا القول أن يقول قوله تعالی: * ENE LA‏ بعد 
أن توفاها وفاة النوم» فهو سبحانه توقاها Y‏ وفاة نوم ثم قضى عليها الموت بعد 
ذلك والتحقيق Of‏ الآية تتناول النوعين؛ Sb‏ سبحانه ذكر وفاتين: وفاة نوم ووفاة 
موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرىء ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل نفس 
ميت سواء مات في النوم أو في اليقظةء ويرسل نفس من لم یمت. فقوله: SF‏ 
E Ge ZEN‏ يتناول من مات في اليقظة» ومن مات في النام. 

وقد دل التقاء أرواح الأحياء والأموات أنَّ الحي يرى الميت في منامه فيستخيره» 
ويخبره الميت با لا يعلم الحي» فيصادف (Sone‏ أخبر في الماضي والمستقبل» وربا 
أخبره بال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه» وربا آخبره بدين علیه وذكر له 
شواهده وأدلته. 


وأبلغ من هذا أنه يخبر بها عمله من عمل لم يطلع عليه أحد من العالین» وأبلغ من 
هذا أنه يخبره أك تأتينا إلى وقت كذا وكذاء فيكون كما أخبر» وربما أخبره عن أمور 
يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها غيره» وقد ذكرنا قصة A‏ بن AGE‏ وقوله 
لعوف بن مالك ما قال له وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شماس وإخباره لمن رآه 
بدرعه وما عليه من الدين» وقصة صدقة بن سليان الجعفري» وإخبار ابنه له با عمل 
من بعده» وقصة شبيب بن شيبة» وقول آمه له بعد الموت: جزاك الله dis‏ حيث 
لقنها: «لا إله إلا الله»» وقصة الفضل بن الموفق مع ابنهء وإخباره إياه بعلمه بزيارته. 


للآخر: إن مت قبلي A‏ فأخبرني ما لقيت من ربك» وان آنا مت قبلك لقيتك 
فأخيرتك. فقال الآخر: وهل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال: نعم أرواحهم في 
الحنة» تذهب حيث تشاء. 


۰ 


وذكر ابن كثير عند تفسيره الاية (IV)‏ من سورة الزخرف : Lag NI‏ 
Bae Dw EG li‏ أخرجه عبد الرزاق عَنْ de‏ 
«الأحلاء بوذ ب هر تس CES‏ قال: SES Lge ¢ YALE‏ 
گافران. ويي ST‏ تن ویر با نة 555 cl SUB ANE‏ 0 انا يلي 
SS‏ مرن BL‏ وَينهاني عن le tg FAN‏ 
ملاقيك اللّهُمَّ Ss 25 ca‏ ثریه مثل ما م يي EE BG‏ وضیت 
cute 4 ES 3 SG ¢ 2s‏ آضحکت کر ALÍ‏ 

BAER‏ ن وش UL‏ ذکر LES | cg -5 ks BALLS‏ فلا 
کان یام مرن aan‏ وه gl Au eats‏ بالگ e‏ 
le LE LARA ood‏ کا 
sal] E Eds‏ 

ففي هذه الأحاديث الثلاثة -وهي عن عوام المؤمنين- تظهر نقطتان: 

الأولى: OF‏ الأموات ييتمون بأمور ذويهم وأقربائهم في دار الدنياء ويتبعون 

الثانية: أنّهم يدعون الله هم بالهداية» وقضاء الحوائج» وغير ذلك. 

بل روى الإمام الطحاوي في «مشكل NEN‏ 214 
قال: «آمر بعد من عباد الله آن ضرّب ني قنره Is di dls le‏ وَيَدْعُو 


(۱) ذکره السيوطي في «اخامع الکبیر» برقم: (۹۸ ۰۳۳۷ وعزاه إلى عبد الرزاق في «مصنفه». 


حَنَّى صَارَتْ ie‏ وَاحدة VC. E DES‏ [الحديث وإسناده حسن] 
واستدل الطحاوي ي على dle!‏ ن الرجل بإجابة الله e oros‏ وفيها استجابة الله لدعاء 


Cc: 


| نت هزین آنس‎ SA هل ی‎ E 


النبي 4 قال: A rd‏ حتّی ¿E‏ 
تعالهم:::۱ ۳ . 


وني هذا الحديث UYS‏ واضحة على سماع أهل القبور لا يجري على وجه 
الأرض» وهو مؤيد لحديث القليب الذي قال فيه النبي 4 : aly.‏ ما أذ La‏ 
م 3S‏ و o‏ 
لا أقول ie‏ 

مر و م 

Fads‏ بزيارة قبره واحلوس عنده ويرد سلام السّلم عليه» كما رواه البيهقي 
aa, Be ot ee ee de. de eee Me Go fe‏ 6‘ 
قال: عَنْ أبي S258‏ | قال: (إِذَا مر N‏ یغرفه فسلم e‏ رد عَلَيْهِ السَلام 
ale LS Ba Gey A‏ رد AS ele‏ 

وهذا يؤيد ما سبق» ویوید الحياة البررخية ورذهم وكلامهم. إلا أننا لا 
نسمعهم» وفي هذا من تام الحياة الكاملة اللائقة بهم . 


أخرج البيهقي في Oley! a‏ عَنْ مجل من از عاصم الجخدريٌ :Jú‏ 
يث ool: 215 Ea we pl GALI Lo‏ ل 


١١ 


١١ 
x 
o 
۷ ™ 
¡e 
\ 


(۱) آخرجه الطحاوي في «شرح مشکل QUA‏ (۸/ ۲۱۲). 
(۲) قال See E ee ÓN poro py dus‏ یسجییوا Moli‏ 
ga‏ [البقرة: من AA‏ ۱۸۲]» فلیست إجابة الدعاء مقصورة على من هم في دار الدنیا خارج البرزخ. بل هي في 
۳ تن والصا لین cc gil‏ وآوجب والأحاديث السابقة تشهد لذلك. 
tao Gate )۳(‏ آخرجه البخاري: (۱/ 58 5 )» برقم: (۱۲۷۳)» ومسلم : (5/ ۲۲۰۰ برقم: (۲۸۷۰). 
)£( سبق تخريجه. 
)0( «شعب الایان» للبيهقي (۷/ VV‏ 


الحياة العامتّ لأهل البرزخ 


وو 


z و‎ | Ge za GS 


ene ENT or zung 

لت ار وَاحْكَمْ؟ قَالَ Se leia:‏ 
ازواخ. قال: فلث: فهل dé Es ‚ort‏ 

ناشت spa‏ الشمُس. قال: قلث: َكيف GUS‏ دُونَ 


GE 


res يؤم الْجُمُعَة‎ ¿Juas : JG كلَّهًا؟‎ ¿CN 

وی lia‏ لاله غل التزاور ما بين الوتی» وتلقيهم آخبار آهل E ETE‏ 
ذكر ذلك في حديث ابن المبارك في «الزهد»» وسؤالهم عن أهليهم وأهل الدنيا. 

ذكر ابن القيم في كتابه «الروح»: والسّلف مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار 
عنهم OL‏ الميت يعرف زيارة الحى له» ويستبشر به. 

وقال أيضًا في كتابه «الروح»: «فصل: ويدل على هذا أيضًا ما جرى عليه عمل 
الناس etd‏ وإلى الآن» من تلقين الميت في قبره» ولولا أنه یسمع ذلك وينتفع به» لم 
يكن فيه فائدة وکان ¿Es‏ وقد سئل عنه الامام أحمد # فاستحسنه واحتج 

ويروي فيه : حديث ضعيف ذكره الطبراني في (معجمه) من ESAS‏ 
ad‏ | قَالَ: قَالَ رشول الله 4: IS.‏ مات أَحَدٌ من |خوانکم EN er‏ 


ce 


Gr vy 43 a3 

SG 6 بن‎ Gu: JG dus رس‎ Je قرب د َلْيَقَمْ أَحَدُ عم‎ bo 
عور و و عل و‎ 2 A Br به‎ E وم‎ ۳ era sores 
ود توس فلان‎ a git SA ولا جیب‎ Stay 


Of مت‎ > 


اب dr iE‏ رَحمَكَ اللهُ. ولکن لا ESAS A‏ 


> م7 a3 %%_ 2) 0 4 4 55 en 2-4 ae‏ م 39ر رو 34 A oy Arc‏ ۷ 
عليه sy‏ شهادة | لا اله إلا الله ان اعبده ورسوا ¢ Mas‏ 


(۱) أخرجه البيهقي في «الشعب»: A/V)‏ برقم: .)٩۳۰۰(‏ 


ES er us E 5‏ كر 


dz rs مُنْكَرًا‎ OS ماه‎ ¢ 


ن ما 
مرس هه pú Es‏ مره 1,3 
Ge‏ ید صاحبه وَيَقُولُ Hi:‏ بتا ما ia Jas‏ عند من ASS > Ad‏ ف ن الله 
(C693 Aer >‏ 


Gr SSS رجل: یا رَسُولَ الله‎ JU 
= E با فلان بْنَ‎ PEI 

فهذا الحديث -وإن لم يثبت- فاتصال العمل في سائر الأمصار والأعصار من 
غير إنكار كاف في العمل به» وما أجرى الله سبحانه العادة قط SL‏ أمة طبقت 
مشارق الأرض ومغاربهاء وهي fost‏ الأمم عقولاء وأوفرها معارف -تطبق على 
خاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك» لا ينكره منها منکر» بل سنة الأول 
للآخرء ويقتدي فيه الآخر بالأول» فلولا أنَّ الخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة 
على استقباحه واستهجانه"". 

کا روي عن النبي 4 قال: And he E‏ 
Musi:‏ 

bs‏ هذا الحديث إشارة إلى حرية أرواح الشهداء والصالحين» بل وتصرفاتهم 
البرزخية» وهي أقوى من تصرفا: تهم وأرواحهم محبوسة في أجسادهم؛ فروح المؤمن 
حینا تنطلق من الجسد -وخصوصًا الصا حين- تتحرر وتستجيب بأمر رما لا يشاء 
الله ها من أعمال» وهي من فضل كرمه وإكرامه هم. 

(۱) أخرجه الطبراني في «الكبيراء (۲۹/۸) برقم: (۷۹۷۹). 


:) ۱۸-۱۷ se) eg SD (Y) 
.)۲ ۳ /۵( ذكره ابن عدي في «الکامل».‎ )۳( 


يقول ابن القيم في كتاب «الروح': «وما ينبغي أن يعلم: OF‏ ما ذكرنا من شأن 
الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف. والكبر والصغر؛ فللروح 
العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونهاء وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا 
كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق الأرواح في كيفياتهاء وقواهاء و ابطائها 
وإسراعهاء والمعاونة شا. 

فللروح المطلقة من آسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف. والقوة, Sly‏ 
واهمة» وسرعة الصعود إلى الله تعالى» والتعلق بالله» ما ليس للروح المهينة المحبوسة 
في علائق البدن وعوائقه. فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنهاء فكيف إذا جردت 
وفارقته» واجتمعت فيها قواهاء وكانت في أصل شأنها Egy‏ علية زكية كبيرة ذات AP‏ 
عالية!» فهذه لما بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. 

وقد تواترت الرؤيا من أصناف بني آدم على فعل الأرواح -بعد موتها- ما لا 
تقدر على مثله حال اتصاها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والائنین» 
والعدد القليل» ونحو ذلك» وكم قد رُئي النبي 4 ومعه أبو بكر وعمر GZ‏ 
النوم» قد هَرَّمَتْ أرواخهم عساكرٌ الكفر والظلم. فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة. 
مع كثرة عددهم ads,‏ وضعف inca ll‏ وقلتهم. 

ومن العجب أنَّ أرواح المؤمنين المتحابين المتعارفين تتلاقى وبينها أعظم مسافة 
وأبعدهاء فتتكلم وتتعارف» فيعرف بعضها بعضا كأنه جليسه وعشیره» فإذا رآه طابق 
ذلك ما كان عرفته روحه قبل رؤيته. 

قال عبد الله بن عمرو: (إِنَّ أرواح المؤمنين تتلاقی على مسيرة يوم وما رأى 
أحدهما صاحبه قط)» ورفعه بعضهم إلى الي Pa. A‏ 


(۱) «الروح»» (ص ۱۱۵ -۱۱). (۲) «الروح»» (ص ۱۰۳). 


Coony 


لقد رأينا في هذا الباب من أفعال الأرواح في دار البرزخ» ومتابعتها لما يحدث 
لذويهم في دار الدنياء وتفاوت أفعالهم بين الدعاء لذويهم والاستغفار لهم مرورا 
بالترائي لإخوانهم في الدنيا في حال نومهم عن قصد وترتيب» وإرشادهم إلى بعض 
الأعمال «قصتي الصَعْب بن GUS‏ بت بن قيس»» وانتهاء بمشاركة ملائكة الله 
الكرام بعض أفعاطهم بإذن الله تعالى» كمرافقة سيدنا جعفر لملائكة يسوقون المطر إلى 
بلدة باليمن» وعند الحاكم في «المستدرك»» وكذا الطبراني: التصريح بأنهم سيدنا 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ©. 


وحسبنا كلمة ابن القيم السابقة» فهي كافية شافية في هذا الوضوع. 


والله يقول الحق وهو بهدی السبيل 


RAYEKE 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب الثامن عشر 


احكام القبسور 


لاع ا ا ل ل پر( ) پر( رز )ا لا 


الدعاء عند القبور 


5 الأدلة على جواز الدعاء عند القبور أكثر من أن mad‏ فمنها: 

1 ثبت أن النبي 960 كان يدعو للأحياء والأموات عند زيارة القبور» ففي‎ -١ 
آن ڌ تقول‎  ةشئاعت‎ ee نوت مسلم»» وامسند أحمد) آن‎ 
ail S559 ll من المُؤْمنينَ‎ LN ide تلا‎ ES عند زيار:‎ 

GAS شاء الله‎ YY ون‎ Gy AE ما‎ ¿poi 


وفي (صحيح مسلم)» عن U‏ ۱ قال: کان زشول الله er;‏ 
1254 إِلَ pa AS‏ ول Sle pole‏ آفل Gel o „u‏ 
والمنلمن وَإِنَا ان شاء الله للاحون ن Say Itai‏ لا ولکم ETA‏ 


A الله 4 2 بقجُور‎ ds JG ¿gs A وفي ) سنن الترمذي» عن‎ 
dig اور ؛ يعفر الله‎ Jal sie tan: ds cap pedo Jl 
AA ون‎ Calla 


:4 سنن ابن ماجه» عن عائشة حديث في زيارة البقيع» وفيه قول النبي‎ » Bs 
یدهم‎ bai ولا‎ Are iG EY للم لا خر‎ 
الدعاء عند القبور للأحياء والأموات‎ OF ما سبق‎ olds 


۳ 
[7 


GY -‏ الآیات» كقوله تعالى: re‏ [غافر: من do‏ 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه الترمذي: EAN)‏ (۱۰۵۳). 
(6) آخرجه ابن ماجه: (۱/ 4٩۳‏ برقم: NEED‏ 


والأحاديث التي فيها فضل الدعاء والحث عليه -جاءت مطلقة وعامة» كقوله 4: 
AED‏ هُوَ dy sd‏ يرد نص يقيدها أو خصها بما يفيد منع أو كراهة الدعاء 
عند القبور» فالواجب الإبقاء على هذه النصوص. والعمل بمقتضاها من الا طلاق 
والعموم» ويؤيد الإطلاق والعموم حصول اخصوص المتقدم في الدعاء عند القبور, 
وهو نص على أحد أفراد العموم. 

۳- فان قيل: هذا خاص بقبر النبي 4 فالجواب أنَّ الخصوصية لا دليل 
عليهاء بل مشروعية الدعاء عند القبر الشريف تفيد استحباب الدعاء عند الأماكن 
الفاضلة الأخرىء فالبقعة SU‏ لم تفضل وتشرف إلا بساكنها النبي EA‏ 
الدعاء عندهاء وكذلك كل بقعة تشرفت بصالح أو ولي. 

وقال الشوكاني: «[فصل في أماكن الإجابة]: وهي المواضع Sl‏ ولا أعلم 
دلیلا في ذلك ورد عن النبي 4 إلا ما رواه الطبراني بسند جيد: LE SP‏ 
Dr‏ عند ر 45% & MS‏ قوله: اوهي الواضع AS LL‏ أقول: وجه ذلك asl‏ 
يكون في هذه المواضع ¿SL‏ مزيد اختصاصء فقد يكون ما ها من الشرف والركة 
مقتضيًا لعود a‏ على الداعي فيهاء وفضل الله واسمٌ» وعطاؤه ee‏ وني الحديث: 
a‏ لا شقى مم OE‏ فجعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس 
منهم» UL,‏ عادت عليه برکتهم فصار واحدًا منهم» فلا يبعد أن تكون المواضع 
الباركة هكذاء فيصير الکائن فیها والداعي لربه عندها مشمولا بالبركة التي جعلها 
الله فيهاء فلا يشقى حینئذ بعدم قبول nalen‏ 

(۱) آخرجه آبو داود: (۱/ 001( برقم: CV EAN)‏ والترمذي: (۲۱۱/۵» برقم: IN‏ حدیث 
Ole‏ بن بشير |. 
(۲) آخرجه الطبراني في «الكبير»: (۸/ »)١79‏ برقم: CVV IND‏ من حديث أبي أمامة الباهلي |. 


(VIA) : برقم‎ Y 14/8) ومسلم:‎ (e £0) : برقم‎ «(Tor /Y 0) أخرجه البخاري:‎ tate متفق‎ (Y) 


من حديث gl‏ هريرة | 


jas) (8)‏ الذاکرین بعدة الحصن | Ma‏ للشوکانی» )0 ۰1۸ V4‏ 


5 - وجاء في «تبذيب التهذيب»: «عن الحاكم LE‏ قال: سمعث 
أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: خرجنا مع إمام هل الحديث 
أبي بكر بن خزيمة» وعديله أبي علي الثقفي» مع جماعة من مشايخنا -وهم إذ ذاك 
متوافرون- إلى زيارة قبر ¿ls‏ بن موسى الرضا e judas‏ فرأيت من تعظيمه 


+ 


-یعنی ابن خزیمة- لتلك البقعة وتواضعه Lb‏ وتضرعه عندها ما ES‏ 


0- وقال الامام الحافظ الفقیه آبو حاتم محمد بن ¿AO‏ -رحه الله 


تعالى- في als‏ «الثقات» في ترجمة الإمام علي الرضا | : «وقبره بسَناباذ خارج 


۰ 


النوقان مشهور یزار بجنب قبر الرشيد» قد زرته مرارًا كثيرة» وما حلت بي شدة في 
وقت مقامي بطوس فزرث قبر علي بن موسى الرضا -صلوات الله على جدّه وعليه- 
ds 0,‏ الله إزالنها عني إلا استجیب لي وزالت عني تلك BLAST‏ وهلا شیء 
جربته مراّاه فوجدته كذلكء آماتنا الله على محبة المصطفى» وأهل بيته صل الله عليه 
وعلیهم لحري 

eS أعلام النبلاء» في ترجمة مَعْرُوفٍ‎ a) dy 

لوعن إبراهيم الحربي» قال: 55 معروف الترياق الجرب -يريد إجابة دعاء 
الضطر عنده- OY‏ البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاءء» كما أنَّ الدعاء في السحر 
مرجو» ودبر المكتوبات» وفي الساجد. بل دعاء المضطر GLE‏ أي مكان اتفق» 
اللهم إِنّي مضطر إلى العفو gs eb‏ 

۷- وفي «سير أعلام النبلاء» في ترجمة السيدة نفيسة -عليها وعلى آبائها 
السلام- قال a‏ «قيل: كانت من الصا حات العوابد» والدعاء مستجاب عند 
قبرهاء وعند قبور الأنبياء والصالحين» dy‏ الساجد وعرفة» ومزدلفة» وفي السفر 


)\ ( (تبذیب التهذيب»» للحافظ ابن حجر العسقلاني» /v)‏ . 
(Y)‏ «الثقات». (N) .)45۷ EOV/A) ¿A‏ أعلام النبلاء» (9/ ۳۳ 5 4 ۳). 


المباح» وفي الصلاة» وفي السحرء ومن الأبوين» ومن الغائب لأخيه» ومن المضطرء 
وعند قبور المعذبين» وی كل وقت وحين؛ لقوله ¿dls‏ وتال ARE SECS‏ 
کر 4 [غافر: من الاية 1 ]. 
۸- وفيه LA,‏ في 7 ترجمة الفقيه الحنفي المصري القاضي» بكار بن Ja ES‏ 

¿a‏ عن ابن - SÍ‏ قوله: do‏ اعا 

ES‏ التهذيب» في ترجمة يحيى بن يحيى ls e‏ عن 
STO‏ للحاكم قال: «سمعت أبا علي النيسابوري يقول: كنت في غم 
شدید فرأيت التي 4 ني النام als‏ يقول لي: م صر tl‏ واستغفر وسل تقض 
a Tein atts Clive dn AN‏ بط عرو حافظ 
ثقة إمام عن نظيره]. 

۰ - وفي «اقتضاء الصراط الستقیم»: «وذكر أبو علي الخرقي في قصص من 
هجره أحمد: أن بعض هؤلاء المهجورين كان يبيء عند قبر أحمد» ویتوخی الدعاء 
عنده ably‏ ذكر A‏ والمروزي توفي سنة حمس وسبعين ومئتين. 

۱- وفيه: «وقد أدركنا في أزماننا وما قارا من ذوي الفضل (lo‏ وعملا- 
YY‏ كان يتحرى الدّعاء عندها أو العكوف عليها -يعني القبور-» وفيهم من كان 
بارعا في العلم وفيهم من كان له کرامات»“ 


el‏ قال ابن تيميّة في کتابه «اقتضاء الصراط الستقیم): «الدعاء لا یکره عند 


ur )۱(‏ النبلاء؛» (۱۲/ 1۰۳ والنص مذکور في «وفيات الأعیان» لابن OLE‏ (۲۸۰/۱). 
Codey CY)‏ التهذیب» (۲۹۹/۱۱). 

(۳) «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ CU‏ 

)£( «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ ۰ (AI‏ 


القبور مطلقاء بل يؤمر به ک| جاءت به السنة» كأن يمر بالقبور أو يزورهاء فيسن أن 
يسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى» ثم قال: Ely‏ المذموم أن يتحرى المجيء 
إلى القر les‏ 


وقال في موضع آخر: «وأما الدعاء عند القبور فهو جائز بلا ریب» مالم يتحروا 
الدعاء عندها فيكره» أو يعتقد الداعي أنه مشروع» أو يقصدها معتقدًا OF‏ الدعاء 
عندهم أفضلء أو آقرب للإجابة» أو أسرع إجابة؛ فيكون حرامًا أو lay So‏ 

فما سبق نجد أَنَّه: 

-١‏ استحب الشارع زيارة القبور» وندب الدعاء عندقاء 5( E‏ الأحاديث 
الثابتة» ولكن قصد القبور للدعاء عندها مطلوب» حيث تحصل الرقة في القلب 
والخشوع بتذكر المآل» وإذا كان قد ثبت مشروعية الدعاء عند القبور فالتفرقة بين 
التحري والعفو لا دليل عليهاء وهي من باب التفرقة بين أفراد الجنس الواحد الذي 
هو استحباب الدعاء عند القبور» فيدخل فيه ما وقع قصدًا أو عفوًا. 

۲- ان تفرقة ابن تيميّة بين ما وقع قصدًا أو عفوًا Loe‏ وهو معارض لقَضد 
ote‏ من الصحابة لآ القبر الشريف والدعاء عنده» وقد ثبت ذلك عن dele‏ 
ومعارض SUAS‏ لطلب المجىء للقبر الشریف» والدعاء والاستغفار vos‏ كر E‏ 
الآية: al 5) AL‏ [النساء: من الاية [VE‏ 

۳- ان ابن نفسه يعارض تفرقته» وله كلام لطيف في تفضيل بعض 
الأماكن على بعض في الذكر والدعاءء فقال في «الرد على EEN‏ 

«والمؤمن قد يتحرى الصلاة أو الدعاء في مكان دون مكان لاجتماع قلبه فیی 


.(rav.raı /Y) «اقتضاء الصراط المستقيم»»‎ )١( 
.)۷ ۲۱ /۲( «اقتضاء الصراط الستقیم»‎ CY) 


وحصول خشوعه لا OY‏ يرى OF‏ الشارع فضل ذلك المكان» كصلاة الذي يكون في 
بيته ونحو ذلك. فمثل ذلك إذا لم يكن منهیّا عنه فلا بس به» ويكون ذلك مستحبًا 
في حق ذلك الشخص؛ لكون عبادته فيه أفضلء كما إذا صلى القوم خلف ple]‏ يحبونه 
كانت صلاتهم أفضل من أن يصلوا خلف من هم له کارهون»'. 

led USAR PAE‏ من كتبه -لا سيم «اقتضاء الصراط 
المستقيم)”"- SL‏ جماعات من أهل العلم والفضل من المتقدمين فمن بعدهم إلى 
عصره كانوا يتحرون الدعاء عند القبور» Oly‏ هذا منصوص عليه في أماكنّ كثيرة: 
واستحب العلماء المصنّفون -في مناسك الحج- St‏ إذا زار الحاج قبر النبي 4 


فستحب أن يدعو OLS‏ 


۶۱ 4 


“u 
«e 


وقد أجاب ابن A‏ عن هذه النقول التواترة قرنًا بعد قرن. بمانصه: 
«الآمة اختلفت» فصار كثير من العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك» وصار بعضهم 
إلى النهى عن MOS‏ 

قلث: كلا إِنَّ الأمة لم تختلف في جواز تحري الدعاء عند قبور الأنبياء 
حتمل- صريح عن الدعاء عند القبور تبعًا أو استقلال. 


> خضو 22)<ی ومو 


(۱) «الرد على الأخنائى». لابن تيمية» (ص LAVO‏ 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم»» CUA 14 /Y)‏ 
(۲) «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ (GEN‏ 


التبرك بالقبور والصلاة عندها 
ser‏ 
لد وردت أدلة كثيرة على جواز التبرك بالقبور والصلاة عندهاء فمنها: 
الحديث الاول: أخرج الإمام أحمد -رحمه الله تعالی- في (مسنده» والحاكم 


-رحهه الله تعالى - E‏ (مستدرکه) وصححه » وأقره الذهبي -رهه الله تعالى - عل 
ذلك» بسندهما عَنْ 5515 بن أي صالح» in: le:‏ 
Lats‏ علی اي OS‏ أنذري le E‏ دا هر Md of‏ 
هر هن iy A Go‏ ی شم I ae‏ 
u‏ جئث رشول الله 4 وَلَمْ ات GEA‏ سَمعث ia 54 ld‏ 
Í 7‏ 2 7 40% 1 

aaa] 322 295 1 3,555 A195 51 il Je 


وأخرجه كذلك أبو الحسين يى | بن الحسين بن جعفر في SLED‏ المدينة») عن 
بمجموع طرقه. 


م 9 ١ ١‏ به 4% 0 2 - 2 
الحديث الثاني: عَنْ عَبَيْدِ الله بن عبد الله بن عتبة» قال: E‏ أَسَامَة يُصَلي 
Le‏ قَبْرِ رَسُولٍ الله 4 فَخَرَجَ بن الحکې فقال Be La:‏ قَبْرِه! قَالَ: 


2 
(N ك ۶ هو‎ 
a NS احبه‎ 2 


w— 


اديت pe SIU‏ ج الحاكم -رحمه الله تعالىى- في (مستدركه) بسنده عَنْ 


Sea E E Oh عَنْ أبيه:‎ e de 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه ابن حبان في «صحیحه»: (۱۲/ CONT‏ برقم: OIE‏ من حديث أسامة بن زيد | 


التبرك بالقبور والصلاة bie‏ 


ed 5 ۲ ۹ “ ae 9 wen e. 32 
MOE قال الحاكم: «هذا الحديث رواته عن آخرها‎ Mole SÍ فتصل‎ dire 


فاحاصل أن الصلاة والدعاء عند الق E‏ بصاحبه وتوسلا إل el‏ لیس فیه 
alle‏ بل هی سنة Elmo‏ 


رعج 90 > )2 مرو 


(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك): (۱/ CONV‏ برقم: AVID‏ 


وجود القبور داخل المساجد 
— ع ا 


FE Bas آخرج البزار بسند صحيح عن رسول الله 4 : في مسجد‎ -١ 
(مسنده)» وَعَدَّهُ من‎ E AVM وذکره‎ (ESA یا [صححه ابن حجر‎ Is 
.] فضائل مسجد الخيف‎ 

۲- الثابت df‏ إسماعيل 1 وأمه هاجر قد دفنا في الحجر ما يلي باب الكعبة. 

وأخرج ابن جرير الطبري في «تفسیره" عن رسول الله 4 قَالَ: «ذُحيّت SAM‏ 
من مک SÍ gh cd SA NG‏ مَنْ SÓ‏ به EN a‏ 
a JG‏ تعالى: إن جاعل فی SS Gable SN‏ لبي ذا لك ون AS‏ 
er BIER FF A A aa‏ 2985 د es‏ 
OS A‏ رمرم BER‏ ن امقام » وأقرّ به كذلك الازرق في «تاريخ WK‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره»» وإسناده مرسل صحيح. 

وله آثار جديدة تقویه» وفيها ذكر لعدد الأنبياء المقبورين في الكعبة» والشاهد في 
هاتين الحالتين -المسجد الحرام ومسجد NOTE‏ 4 لم بش هذه 
القبور ويخرجها من السجد. بل ولم يحدد أماكنها ويضع حوفا سورا» ويمنع 
الصلاة عندها. 

- بنى الصحابي أبو JE‏ مسجدًا على قبر الصحابي أبي بصیر. [ذكر ذلك 
RN‏ الغابة» بإسناده» وهو إسناد حسن» NN‏ 


(۱) «تفسير الطيري». (۱۹۹/۱). 


الأثف). وله إسناد آخر مرسل صحيح أو حسن ذكره ابن عبد البر في 
«الاستيعاب»» NS‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»؛ فالخبر Ni‏ 14. 
فهذه القصة صحيحة حضرها أكثر من ثلاثمئة صحابي» وعلم بها النبي A‏ 
ويقال فيها ما قيل في الدليل السابق. 
FU -4‏ رسول الله 4 اقترح بعض الصحابة أن يدفن في مسجده 


وقال بعضهم عند امنب فقال سيدنا A‏ مغ مِنْ رَسُولٍ الله 4 شام 
ad JE‏ الله تب SY‏ اوضع الذي SHEILA‏ اذ 305535 
Euer‏ 4 ولم يقل سیدنا آبو بكر ولاغيرة من الصحابة إن دفنه E‏ 


السچد حرام. 
(ب) كان 4 يعلم OF‏ قبره سيدخل في السجد وأخبر بذلك في قوله 4: 
Gea‏ قري ومنتري pis‏ راض engel; EL‏ المدينة ستتسع. 
)2( لقد حضر أو DLE‏ توسعة السجد وإدخال القم فيه أكثر من حمسة عشر 
صحايًاء ول يعترض منهم A‏ على ذلك ولا ذكر أنه حرام أو al‏ يتعارض مع 
حديث: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ all‏ ...70" [الحديث]» فضلا عن التابعين. 


> )ی مرو 


(۱) آخرجه الترمذي: (۷/ ۹6 برقم: AVID)‏ 
(۲) آخرجه ابن Gl‏ شيبة في «مصنفه»: (۳۰۵/۲) برقم: (۳۱۲۵۹) والبيهقي في «سننه»: (۵/ ۲4۲ 


برقم: (۰)۱۰۰۱من حدیث آبي هريرة ‏ | 
)1( متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (۱/ 1 4)؛ برقم: (AYTO)‏ ومسلم: (۳۷۲/۱). برقم: )9 «oy‏ من 


معنى انتخاذ القبور مساجد 
“ser‏ 57777 


4 وشول الله‎ JG قالث:‎ — aan 
AR N es منه : «لَعَنَّ الله‎ Ze) في مَرَضِهِ‎ 
ا‎ 
غير مسامت له -أي على غير فتنة-» فالمقصود‎ pill أو ما جاوره» أو ما كان فوق‎ 
بالحديث هو عين القبر من حيث السجود عليه أو لَه فإ المساجد جع مسجد وهو‎ 

قال العلامة البيضاويٌ: «كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور آنبيائهی 
ويجعلونها قبلة شم يتوجهون في الصلاة نحوهاء فقد اتخذوا آوثانا ولذلك لعنهم الله 
ومنع | لمسلمين عن مثل MEUS‏ فبين 4 Sessel‏ 

الأول: السجود للقبور» وهو غاية التعظيم. 

الثاني: جعلها قبلة» والتوجه في الصلاة إليها وإلى صاحبها -قلبّا وحسیّا- آي: 
عبادتهاء ولا يخفى Ol‏ بعضهم بالغ -بعد تغيير كتبهم وتحريفها- في تعظيم آنبيالهی 
PEA‏ الود le SASF‏ 
Laa‏ [التوبة: من ANI‏ ۳۰]. 

ld‏ عبد البر: «في هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الکف وتحريم 


)1( سبق تخريجه. 


السجود عل قبور el‏ وق معنی Via‏ جل السجود لغبر الله عز وجل: 

Ús 0 & PA Ue 
تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليهاء ثم قال: وقد زعم قوم أن‎ Vi ويحتمل الحديث‎ 
في هذا الحديث ما يدل على كراهية الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة» وليس في ذلك‎ 


Mos 
4 co عندي‎ 


وقال ابن عبد البر في موضع آخر من «التمهید»: «وکانت العرب تصن إلى 
الأصنام وتعبدها» فخثی رسول الله 4 على آمته أن تصنع |S‏ صنع بعض من مضی 
من الأمم: کانوا إذا مات لهم نبي عکفوا حول قبره كا يُصْنَعٌ بالصنم. فقال 4: 
PEN gp‏ له Letts‏ نخوه heady‏ فقد Sal‏ غضث الله 
عل من فعل اه وكا وسول ان pr url:‏ 
بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأ EMOS‏ 4 
يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه؛ خشية عليهم 


امتشال طرفهم». 
ثم قال: «وقد Gel‏ بعض من لا يرى الصلاة في القبرة بهذا الحديث» ولا حجة 
Maa‏ 


HS Gad الوجب العو شرحه العلامة | لسيّد عبد الله بن‎ SLAM, 
SLA) بمعنى اتخاذ القبور مساجد»» فقال:‎ Le Ls في رسالته: «اعلام الراكع‎ 
يسجد المشركون‎ |S القبور مساجد معناه السجود ها على وجه تعظيمها وعبادتبا‎ 
للأصنام والاوثان» وهو شرك صريح» وهذا المعنى منطوق اللفظ وحقيقته» وثبتت‎ 
قال‎ ESB س عند الشيخين.‎ LE أحاديث مبينة له ومؤيدة» منها: حديث‎ 


ع 


.)۳۸۳ /5( «التمهید»» لابن عبد ال‎ O) 
(£0 /۵( «التمهید».‎ CY) 


تقول الله lead:‏ : «لَعَنَ الله NA E‏ 
ML 5‏ قَالَتْ: «فلَوّلا ال رر ر as ELT le‏ 


„ Y 


ومنها : مارواه A‏ ل و 
ل الله 4: rene! ERRE un‏ 
dle ás‏ الله 53( بيان لعنی جعل القبر y‏ 
ومعنى احدیث: pl‏ تجعل قبري و de‏ له ويُعْبَدُ |S‏ سجد قوم لقبور 
أنببائهم» ومنها ÓN ¿les li‏ سيد ZEN‏ 4 قَالَ: Era)‏ 
1 بك SBS‏ قري وَتَنَا؛ SG‏ الله SS‏ و ras Seki Sus‏ عل قوم انوا فبور 
انیم (las‏ [إسناده (CLA‏ لکن حديث ul‏ هريرة ó‏ شاهد La‏ 


ومنها: ما رواه ابن سعد في «الطبقات» A A‏ عیسی EA‏ 
مالك chal oi e NG‏ عَنْ il‏ يَسار: ad‏ 4 قَالَ: un‏ 
EN‏ وتا یبد La Sch‏ الله على قَوْم on ei‏ َنَِْائِهِمْ AL‏ 

[مرسل صحیح الا سناد]. : 

gr الأمرء عَنْ‎ EEE > بن أبي شيبة في #مصنفه» قال:‎ la ee 
EI A al رشول‎ SG: قال:‎ Ad yi ټن عجْلان عَنْ زید‎ 
[ورواه عبد الرزاق‎ LA قوم انوا ور الم‎ le الله‎ CBS اشد‎ Lat 
oe عن معمر» عن زيد به» وإسناده‎ 

)١(‏ سبق تخرجه. 


(۲) ذكره ابن سعد في «الطبقات». (۲/ (TEN‏ 
(۳) أخرجه ابن Gl‏ شيبة في (مصنفه»: (۲/ ۰ » برقم: )۷١ tE)‏ » وعبد الرزاق في «(مصنفه): LEX TN)‏ 


BYE:‏ في علم المعاني of‏ الجملتين إذا كانتا بمعنى واحد elo‏ يجرّدان عن 
العاطف كما في هذه الأحاديث؛ لإفادة اتحادهما في المعنى»”. انتهى كلام الشيخ 
رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. 


عج وك 4 فى Ca.‏ 


)\( «إعلام الراکع الساجد بمعنی اتخاذ القبور مساجد)» للإمام عبد الله sil‏ (ص AY‏ 


- Cord : 


هل يجوز بناء المساجد على القبور؛ 
ذهب بعضهم إلى OF‏ اتخاذ القبور مساجد له ثلاثة معان: 
الأول: السجود عل القبور. 

الثالث: بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها. 


وهذا المعنى الثالث زيادة على Zot‏ تخالفه» فبعد أن علمت ما سبق أن 
الحديث Y‏ يحتمل إلا معنيين فقط» هما: السجود على pill‏ أو إليه؛ فالحديث منطوقه 
ومفهومه Y‏ يفيد هذا العنی الثالث» بل الأدلة الثابتة تعارض هذا العنی وترده. 

۱- قال العلامة السید عبد dil‏ بن الصدیق الغماري any‏ الله ال ن 
رسالته «إعلام الراکع الساجد» : 

Ll)‏ القبور مساجد fort‏ معنیین: السجود Lb‏ وعبادتهبا -کما سبق- وزاد 
بعضهم: وبناء الساجد عليهاء وهذا العنی خطأ لا يصح» وبیان ذلك من وجوه: 

الأول: أنه eje‏ والجاز لا يجتمع مع الحقيقة في كلمة» كا تقرر في علم OLI‏ 
وهو الراجح عند جمهور الأصوليين. 

الثاني: وعلى القول الضعيف بجواز اجتماعهماء EL‏ يمكن ذلك إذا كان في 
سياق نفي» فيصح نفي الحقيقة والجاز معًا في كلمة» OLS‏ يقال: ما رأيت VA‏ 
ويراد الحيوان الفترس» والرجل الشجاع والنفي أوسع دائرة من الإثبات» والفعل في 


(0 68 o) «إعلام الراكع الساجد»‎ CV) 


هل يجوز بناء الساجد على القبور؟ 


3 


الحديث مثبت. وهو: انوا" والفعل المثبت لا يعم» فلا يراد به إلا الحقيقة 

a ثيك سیک‎ ee 
GUN ععلفان‎ ole (dl 

OF -‏ الأمة أجمعت منذ Gl:‏ عصر الصحابة وکبار التابعین في عصورها 
التوالية -باختلاف مذاهبها العقدية والفقهیة- على جواز إدخال القبور في السجد 
االرى ارف 

EMS‏ 4 ریا el bs‏ فقال Ge:‏ قري 

ومنتري is‏ من راض MÉS‏ 

af - 4‏ قد ثبت بإسناد صحیح Öl‏ عددًا من الأنبياء مدفونون بمسجد EIN‏ 
ولم يأمر بن بنبش القبور ونقلهم خارج السجد » أو اغلاق المسجد. 

all -0‏ قد جاءت أسانيد لا بأس بها تصرّح بأنَّ إسماعيل 0 وغيره مدفونون 
بالمسجد الحرام» dy‏ يأمر بإخراجهم. 

ey keiten ei 
الصحابي الجاهد أبي بصیر | .ء وأقرَّهم النبي 4 على ذلك.‎ 

- أن السيدة عائشة س کانت قصل في احجرة النبوية حبث القبور 
الشريفة. 

بل عندما كان يضيق المسجد بالمصلين في الجمعة كان الناس يدخلون 
الحجرات النبوية elo‏ الصلاة» ومنها الحجرة الشريفة التى فيها القبور» ففی كتاب 
ابن تيمية «الرد على الأخنائى) : 


)١(‏ سبق تخريجه. 


uu)‏ حدثنا ¿E‏ وأو فسان غو مالك قال: كاذ الناش لرن 
خجر زوا ال Be, A‏ رم LI‏ بَعْدَ الت 4 وان الْمَسْجِدُ 


ی 2 کش ولا 
Malal, Gras‏ 


ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب BES)‏ الستور». 
الكلام على حديث: rs NE ET‏ مَسَاجدَ»: 
o's :‏ الاخوان»: استدلاشم a:‏ ادا 


5 م (Gl‏ [رواه البخاري 9 Tonk‏ 


we Ss 


A 
gs 


الجواب: OF‏ مساجد جمع «مسجد» وهو ما It‏ عليه» |S‏ هو مقتضى اللغة 
الوت 

فالملعون من سجد على القبور واتخذها مسجدًا؛ أي محل السجود بأن تكون 
الها ف 
الحديث» كيف وقد قال الله تعالى في أهل الكهف: EIER‏ 
Srs pedo‏ [الکهف: من AY a‏ 

ذکر Jal‏ اتفسیر gil‏ غلبوا عل آمرهم هم Aly nl‏ الله لله wel‏ 

قال الشهاب ¿SU‏ في «حاشیته على تفسير البیضاوی»: «في هذه دلیل على 
اتخاذ المساجد على قبور الصالحين». انتهى. 


(۱) «الرد على الاأخناتي»» (ص۱ ۱۲). BEN‏ 


(۳) سبق تخر At‏ 


ومعنى هذا الحديث كا ذكرنا أول: OF‏ المنهى عنه اتخاذ نفس القبر مسجدًاء 

قال 0 الخفاجي في «شرح الشفاء» في شرح قوله 4 di có jean:‏ 
على وم «las RER 554 Fame:‏ آي: يسجدون لما ک| يسجدون للأوثان. 
انتهی . 

ونقل مک «المشكاة» عن البیضاوی ما نصه: كانت الیهود والنصارى 
يسجدون لقبور أنبيائهم» ويجعلونها قبلة هم» ويتوجهون في الصلاة نحوها؛ فقد 

أما من JAI‏ مسجدًا في جوار رجل صالح» أو ولی في مقبرة» وقصد به 
الااستظهار بروحه. أو وصول آثر من آثار عبادته إليه لا للتعظیم والتوجه - فلا حرج 
إليه» ألا تری Of‏ مرقد إسماعيل Gq‏ السجد الحرام عند الحطيم ثم إِنَّ ذلك 
المسجد أفضل مكان يتحرى فيه المصلى لصلاته. [انتهى بال هامش ]. 

قوله: «والتوجه»؛ أي في الصلاة» يتوجه عليه في الصلاة. 


آقول: ويؤيده قوله تعالی: 9 A‏ رهم مس [البقرة: من AM‏ ۱۲۰]؛ 
alo‏ مقام وقوفه -وهو ll‏ لشرفه آمرنا الله أن نتحری الدعاء والصلاة عنده 
محصول البركة فیه والله آعلم. 

فتبین أن مراد امحدیث -ک| هو مقتضی اللفظ وقواعد الحرییة- ما قلناه Nol‏ 
ومع هذا فالسجود حرام» لا کفر يخرج عن الملة؛ إذ لم يقل به آحد من العلیاء كا 
لا يخفى. والله آعلم. اه . 


(۱) «صلح الاخوان من آهل HOLY‏ للخالدي» EA G2)‏ ۱4۹۰۱ [بتصرف]. 


قراءة القرآن عند القبر 


ِنَّ الدليل الخاص بالقراءة عند القبر قد جاء lo‏ يؤيد العام: 

١‏ - فروي عن أحمد بن حنبل -رحه الله تعالى- أنه كان يقول: «القراءة عند 
القبر بدعة)» ثم رجع رجوعًا آبان به عن نفسه فروی Lele‏ من آصحابه OF‏ 
Cog del‏ ضریرا أن يقرا عند القب وقال له: إن القراءة عند القبر cies‏ فقال له 
محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله» ما تقول فى مبشر SASS‏ قال: ثقة. 
قال: فأخبرني مُبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه: أنه أوصى 
ادا دفن أن یقراً عنده بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعث ابن عمر يوصي فلت 
فقال له أحمد: «فارجع وقل للرجل يقرأ». 

وهنا آمران: 

آولا: هذه الرواية ثابتة عن nel‏ فقد رواها عنه عدد من آصحابه» ومن قدح في 
ثبوتها -كالألباني ومن له فباعتبار طریق واحد فقط فقد نقل الألباني في «أحكام 
الجنائز» من خلال OLS‏ «الروح» لابن القيّم: قال الخلال: وأخبرني الحسن بن 
أحمد الوراق» ثنا علي بن موسى الحداد -وكان صدوقا- قال: كنت مع أحمد بن 
حنبل» ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة... فذکره» ثم قال الألباني: «في ثبوت 
هذه القصة عن أحمد نظر؛ OY‏ شيخ الخلال الحسن بن أحمد الوراق لم أجد له 
ترجمة فیا عندي الآن من كتب الرجال» وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم 
أعرفه» وإن قيل في هذا السند إِنّه كان صدوقا؛ OL‏ الظاهر أن القائل هو الوراق 


هذاء وقد عرفت al»‏ 


)۱( «أحكام ا لجنائز»» للألباني» (ص ۳ ۲). 


قلت: كلام GUY‏ خطأ على أحمد من وجهين: 

الوجه الأول: OF‏ الخلال رواه عن أحمد في جزء «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»”" من وجه آخر فقال: وأخبرنا بو بكر بن LO‏ سَمِعْتُ E‏ بن 
أحمد بن إبراهيم يم MET ee‏ : كان أبو عبد الله أحمد بن حَنبل EA‏ ومعه 
محمد بن 1s SN GIG‏ .. فك کره. 

قلث: أبو بكر بن صدقة هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة الحافظ» له 
ترجمة في «تاريخ NES‏ وقال الدارقطني: «ثقة ثقة». 

وعثان بن أحمد الموصلي من أصحاب آحمد» ومن 1555 Ves‏ 

الوجه الثاني: أنَّ أصحاب أحمد بن حنبل المصنفون في مذهبه أَعْرّف بالروايات 
عنه من غيرهم» وجميعهم نقلوا عنه جواز القراءة على القبور بل ورجوعه عن النهي؛ 
اعتهادًا على ما ذکره اخلال. 

ثانيًا: آما عن الاسناد فقال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الکبیر»» ورجاله 
موثقون»*. وحسنه الروت في SV‏ وقال الحافظ في «أمالي الاذکار»: «هذا 
موقوف Ur‏ 

وهؤلاء الائمة الصوابٌ حلیفهم. فمبشر ثقة» وعبد الرهن بن العلاء بن 
اللجلاج ذکره ابن Mina) GOES‏ وله أحاديث انظرها في ترجمة العلاء بن 
اللجلاج من «تهذیب الكال)» وترجمة جده الصحابي اللجلاج | في المعرفة 


(۱) «الأمر بالعروف والنهي عن المنکر)» للإمام TINTE) del‏ 

.)١١١ /۲( «المقصد الأرشد».‎ ¡eL N) (E+ /۵( «تاریخ بغداد»»‎ )۲( 
(ag ۶ (الشرح»‎ (o) CEE /۲( في: «الجمع‎ )5( 

.)٩۰ /۷( «الثقات)»»‎ CV) .4۱ ۶ DO 


555 توثيق ابن حبان» ثم JE‏ عبد الرحمن بن العلاء ضمن المجاهيل -كا فعل 
GUY!‏ في «أحكام الجنائز»“- خطأ مصادم للنص والعمل. 


—Y‏ وهذا إمام احرح والتعدیل خی بن u‏ يذهب إلى جواز القراءة عل 


Es 


قال عباس E Eg‏ بْنَ مَعين عَن الْقراءة Le‏ فقال : حَدّ 
Jel Be‏ ا لَب A AN A e‏ 4 
ال لینیه: di is a‏ : باشم الله Ez des‏ 
رشول الله 4 E pity‏ الراب is‏ واوا عند le‏ أو Gs‏ 
Mee Es‏ 

SE JE پس‎ In dl قال رسول‎ -۳ 

قال السيوطي في «شرح الصدور»: «قال القرطبي في حديث: 925500 يس de‏ 
SU‏ هذا: يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته» ويحتمل أن 
تكون عند Mond‏ 

قلث -القائل هو الحافظ السيوطي-: «وبالآول قال الجمهور كا تقدم في ول 
الکتاب. وبالثاني قال ابن عبد الواحد القدمی في الجزء الذي تقدمت الإشارة الیه 
وبالتعميم في الحالين قال المحب الطبري من متأخري yr‏ 


(۱) «أحكام الجنائز)» (ص ۳ AY‏ 

(۲) راجع: «تاریخ يحيى بن معين برواية الدوري». (۵/ (Er‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في (سننه: (۳/ ۱۹۱ برقم: (۳۱۲۱) وابن ماجه في (سننه»: (۱/ ENT‏ برقم: 
(VE £A)‏ وأحمد في (مسنده) :)11/0( برقم: PD‏ وابن حبان في (صحیحه»: (۷/ ۲۹۹)» برقم: 
(۳۰۰۲). واحاکم في (مستدرکه»: (۱/ (VOT‏ برقم: VE)‏ ۹( 

)8( «شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور!؛ JAR‏ الدین السيوطي؛ (ص۱۸ 4 (ENV‏ 


a A eal oe 

و و ی 1 فرغوا يس bly Ss IE‏ الميت أولى من 

الحتضر»۳. يعني: AE‏ على الیت هو حقيقة اللفظ فیکون آولی من ale‏ 
على الحتضر . 


ولذلك قال الأمير Zo‏ «وهو شامل للمیت بل هو | حقيقة فیه»۲؟ 


وقال ابن حجر A‏ ( ال ابن الرفعة وغيره بظاهر yl‏ ونبع هؤلاء 
255 فقال: لا يبعد على القول باستعمال اللفظ في حقيقته وجازه N‏ يندب 
قراءتها في الوضعین» ". 


- أن النبى 4 صل الجنازة على القبر مرات» كا في الصحيحين وغيرهماء 
والصلاة مشتملة على ذكر» وتلاوة للقرآن» celoso‏ وإذا جاز جميع ذلك جاز بعضه. 


ARA a ee 
«4 dil J,4 EZ a ای هرر‎ 


BO م‎ o 15 2 


Burn نز‎ Ed JG فلا : مات‎ is he Gef 
إن هذه‎ : JE es ale [ar مه‎ TIERE JE مره-‎ ir Gi 


o% 2%, 


e Pen des e a E a 


فقوله 4 : إن هذه be gl 5 fall‏ مت Free‏ لهم le Ga:‏ 
صریح في أنَّ الصلاة سبب في تنویر القبور ورحمة أهلهاء فكل جزء من هذه الصلاة 
-كالتلاوة والدعاء- یکون سببًا في ذلك» والله آعلم. 


MAD «الفروع»‎ CV) 

ve: /۲( «سبل السلام)» للصنعاني»‎ CY) 

(۳) «الفتاوی الحديثية)» لابن حجر اهيتمي» (۲/ ۲۷). 
(6) آخرجه مسلم: /Y)‏ 19۹ برقم: (AN‏ 


a 


» قال: كر 0 ل الله 4 على 8 « فقال:‎ 2 ee 


AY 


Ar ao Lo > فکان‎ isi Gi في کبس فقال:‎ Dee glided 
ds Je عرص‎ HES :دعا بعسیپ رطب‎ JSG. ds من‎ ELN فَكَانَ‎ 
(۱) 7707 م ه‎ a, ña CE, Oh 
ut ME ع‎ IGS واحدّ‎ ás وَاحدًا ول‎ 
قال الامام الخطابي: «فیه دلیل على استحباب تلاوة الکتاب العزیز على القبور؛‎ 
لانه إذا كان يرجى عن الميت التخفیف بتسبیح الشجر فتلاوة القرآن العظیم آکبر‎ 
. رجاءً وبرکة)‎ 
وقال این الملَمّن: (استحب العلاء 5 نقله | وغيره عنهم- فراءة‎ 
إذا رجي التخفیف بتسبیح الجريد‎ Y القرآن عند القبر لهذا الحديث؛‎ 
dl فالقرآن‎ 
معنى‎ I Gl وني «كشف القناع عن متن الاقناع» للشيخ مَنْصُور‎ 
إذا رجى التخفيف بتسبيحها -يعنى الجريدة-‎ GN ذلك الذكر والقراءة عنده؛‎ 
CL gl فالقراءة‎ 
عن الب‎ y حفص بن غیاث‎ Es أخرج ابن أي‎ - a 
ASN یرون عند الْمَيّتَ بسورة‎ {LAM £5159 قَالَ:‎ 
Oso 3 اختلفوا ال‎ ts دا مات لَهُمْ‎ BLA «کاتت‎ JN, 
ALS 
TA): برقم‎ ۰ eee ومسلم‎ CTY): برقم‎ AAN: متفق علیه؛ أخرجه البخاري‎ za )۱( 
والخلال في «القراءة على القبور»:‎ ۰ NEA) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۲/ £80( برقم:‎ )۲( 
(YEA) وأيضًا في «الأمر بالعروف»: (۱/ ۲۹۵ برقم:‎ CV) برقم:‎ ۰۸ /۱( 
وانتصر له انتصارا ظاهرا؛‎ cojo MN «کشف القناع» (۲/ ۱۵ وفي «الفروع» لابن مفلح‎ (۳۱ 


فلینظر مریده. 
(5) ابن أبي شيبة في «لصنف»: (۳/ ۰۲۳ برقم: EISEN AN)‏ «الأمر بالعروف والنهي عن 


AVY ye) المنكر):‎ 


حكم القراءة على القبر في المذاهب 
<>Y >>‏ 17777 


-١‏ مذهب السادة الحنفية: 


جاء في «الفتاوى الهندية): «ویستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند 
القبر بعد الفراغ. بقدر gos EY > Feb‏ يتلون ويدعون للمیت... 
قراءة القرآن عند محمد # لا تكره» ومشايخنا -رحمهم الله تعالى- أخذوا بقوله»". 

وني «رد المحتار»: Y‏ یکره الجلوس للقراءة على القبر في الختار». 
۲- مذهب السادة المالكية: 

جاء في «التوازل الصغری» لشيخ الجماعة سيدي الهدي الودّاني SU‏ -تبعًا 
لنوازل الجنائز من «المعيار»- ما نصّه: «وأما القراءة على القبر» فنص ابن رشد في 
cd > NN)‏ وار E aol op‏ «أحكام القرآن»» والقرطبي E‏ «التذكرة» على al‏ ينتفع 
بالقراءة -أعني الميت- سواء قرأ في القبر أو قرأ في البيت» ثم قال: وأما شهاب الدين 
في «القواعد»» فنص على أنه لا ينتفع بذلك إلا إذا قرأ على القبر مشافهة» وهو قول 
خارج عن الذهب. ونقله المهدي الوژاني عن كثير من أئمة ASI‏ كأبي سعيد بن 
لب وابن حبيب» وابن الحاجبء oy‏ وابن عرفة» وابن الْمَوّاق» وغيرهم» وما 
جاء عن مالك من كراهية ذلك؛ فانا لن رآه Rd‏ کره مالك أن 
یفعل ذلك استنانا»؟. 
(۱)*افتاوی الهندية»» جمعها الشيخ نظام الدين بأمر السلطان آورنك زیب» AV‏ 


(۲) «رد المحتار وحاشية الدر الختار» لابن عابدين» (؟1/ 55 ۲). 
(۳) «النوازل الصغرى»» للمهدي الوزاني» .)١55/1١(‏ 


- Conv 


قال ابن تيميّة في اقتضاء «الصراط المستقيم» = مالك ها غلمت احا 
يفعل AUS‏ فعلم OT‏ الصحابة والتابعين ما كانوا یفعلونه» 

a aa‏ يدم # نفي الفعل عن الصحابة 
والتابعين جميعًاء وتحمس ابن ت يميه لرأيه یجعله يستنتج من النص ما لا يتحمله. 
N‏ مع وجود النصوص التي تخالف ما راه ua lia as lo‏ 

# ما أخرجه JIL‏ -رحمه الله تعالى- في «الأمر بالعروف والنهي عن النکر»: 


عن الشعبي قال: دكات BEST‏ مات e‏ مت اختلفوا J)‏ بر 95H‏ 6 
MTS‏ 


۳- مذهب السادة الشافعية: 

قال الامام Sl‏ -رحمه الله تعالى-: «قال أصحابنا: ويستحب للزائر أن 
sS‏ ولجميع آهل المقبرة» والأفضل أن يكون السلام 
والدعاء با يث پثبت ی احدیث. ویستحب öl‏ من القرآن ما تيسر» ويدعو هم 
عقبها. es a]‏ الشافعي Gals‏ عليه الااصحاب]»"". 

و (نهاية الحتاج» o‏ : (وسن م أن يقرأ عنده -يعني القبر- ما a‏ 


me (ویقراً ويدعو عقب قراءته. والدعاء ينفع ایت وهو عقب‎ Lal, 
LN أقرب‎ 


)1( «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ (VEE‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(TAN JO) «المجموع». للنووي»‎ (۳) 

Sle» )5(‏ الحتاج إلى شرح المنهاج»؛ لشمس الدين الرملي» AVUI‏ 


.)۳۷ /۲( «lol «هاية‎ (0) 


قال ابن تيميّةَ في «اقتضاء الصراط الستقیم»: «ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في 
هذه المسألة -يعني القراءة عند القبور- كلام؛ وذلك SY‏ ذلك كان عنده Mies‏ 


فقد أخطأ ابن o‏ على الامام الشافعي -رحمه الله تعالى-» فنفى الثابت عنه. 
وقوّله ما لم I‏ 


HAEDO 


)1( «اقتضاء الصراط المستقيم»» (۲/ (vir‏ 


تلقين ايت في القبر 
meer —‏ 


(> 
Fe 
Es 
En 
۳ 0 


۱- آخرج الطبراني في «الکبیر» عَنْ سعید بن ASE‏ الله الأَؤديٌ» د 
EI E‏ نشول ail‏ 4 أن 
Bal U as‏ سول الله 4 فقالّ: fp‏ مات ee‏ 
ra‏ ب عل یب قشم حدم عل ob‏ نع Jil‏ :يا لاد بی Bo‏ 

ats ae‏ ولا pat‏ يفول : یا فلان یی Er DG‏ قَاصِدَا ثم يفول 
ا فلان 35 Bob‏ فَاِنَهُ ول Gi‏ رح الله. وَلَكنْ لا تشغرون؛ فلیقل: دک ما 

slg A ts عَبْدُهُ‎ ES Sly لاله إلا الله‎ ES TIER من‎ ate TE 
FESTER 15 ES ys قبالاشلام‎ U5 AL رضیت‎ 
EZ ts نع عند‎ Ja ما‎ HE: بيد صاحبه وَيَقُولُ‎ Ge کل واحد‎ LAL 
ati 1 فان‎ cath دوه فقال رجل : يَا رَسُولَ‎ ee کون الله‎ 


a 


GBS 9 حَوّاع یا فلان بن‎ > Je) 

۲- قال ابن القيم في «الروح» في تأييد التلقين وإثبات مشروعيته» ما نصه: 
«فهذا الحديث وإن لم يثبت» فاتصل العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير 
إنكار كاف في العمل May‏ 

۳- وسئل عنه ابن ad Kr S‏ عن تلقين ا ميت في قبره بعد الفراغ من دفنه» فأجاب: 
«هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة el‏ أمروا به كأبي EA]‏ 
الباهلی وغيره» وروي فيه حديث عن النبى 4 لكنه مما لا يحكم بصحته ولم يكن 


Zz 


¢ 2 
اما 


ابا 


\ 
o 
Sy 


AVIV) برقم:‎ VES /۸( «المعجم الکبیر» للطبراني:‎ C1) 


os MN)‏ (ص۳۹). 


كثير من الصحابة یفعل ذلك؛ فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: إِنَّ هذا 
التلقين لا بأس به» فرخصوا dy‏ يأمروا به» واستحبه طائفة من أصاحب الشافعي 
وآهد...» [كذا في مجموع الفتاوى]”". 

5 - عن أبي سعيد» وأبي هريرة 7 قالا: قال رسول الله :6153 
Y‏ إلا PG‏ وظاهر الحديث وحمله على حقيقته صريحان في جواز التلقين. 

5 - عن ضَمْرَةَ بن حَبِيبٍ أحد التابعين | قال: (إِذَا شري عَلَ ZI‏ 
بو و AS‏ :يا فلان قل: 
AS‏ أَشْهَدُ آن لا له | 


E 


(SE Par الإِسْلام‎ 

وقول التابعي: «كانوا يفعلون» يفسر OL‏ المراد به جع من الصحابة ۷. 
مذاهب الأئمة في التلقين: 

ادان التلقين جائز عند السادة الحنفية» وبعضهم Va‏ 


الا ار لله Lo OSA‏ ف الله ودینی 


—Y‏ وأما ado‏ السادة الالکیت فصرّح UM‏ 99 بجوازه. واستدل له الااستاذ 
آبو سعید بن ند بحديث ll a‏ المخرج Gl! E‏ 


LL, -۳‏ مذهب السادة الشافعية» فمستحب عندهم» ففي «المجموع) : «قال 


)1( «جموع الفتاوی» لابن تيمية» (۲4/ ۲۹۷). 

(N)‏ آخرجه مسلم في «صحیحه»: (۲/ 1۳۱ برقم: CAN)‏ من حدیث آبي سعید |.وبرقم: 
)41( من حدیث آبی هريرة ‏ | 

¿NA (1)‏ رواه سعید بن منصوره LS‏ فی: jad‏ (۱۳۹/۷). 

)£( راجع: (البناية على المهداية)» (۳/ ۲۰۹۰۲۰۸ «رد المحتارا» (۰)۵۷۱/۱ «اعلاء And‏ 
/A)‏ ۰۲۱۰ ۲۱۱). 

)0( راجع: «العیار» CENT‏ ) «الجموع». للنووي (۵/ ۰۲۷۳ ۲۷). 


م7 2% ALOE‏ 6 م7 a‏ او ر 4-0 هو ^ 
منّ GU‏ شهادة: أن لا | Lese. A A ee‏ 


cb galls‏ والشيخ نصر القدسی. والرافعي A)‏ ونقله القاضي حسين عن 
آصحابنا مطلقًا». 


LA, —£‏ مذهب السادة الحنابلة فالعتمد عندهم استحبابه» ففي «الفروع» 
لابن مفلح: Lely)‏ تلقينه بعد دفنه فاستحبه oy SSN‏ 


وفي «کشاف القناع عن متن الإقناع»: «واستحب الأكثر تلقينه بعد lass‏ 
أسأل الله ee GA ty of‏ 
ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 


وضل ال عل سيدا خمد A‏ الاھ 
وعلى آله وصحه وسلم 


HAEDO 


ATEM «الفروع» (۲/ ۵۵ ۲۷). (۲) «كشاف القناع»‎ CV) 


القسم الخامس 


حوار على أرض الواقع 
الاجىماعي 


DADADADADADAD-D)-(0 


الباب التاسع عشر 


التصوف الإسلامي 
بين الا فراط والتفریط 


۰۰۵۵( ) رز ) رز )۰۰( )۰۰( )۰۰( )ا لا 


ما (AN‏ ومن هم الصوفيّة؟ وهل CHEN‏ من صلب الدين الاسلامي آم 
دخیل علینا؟ وما الضوابط lilly‏ التي معها نستطيع أن نقول: هذا هو لت الدين 
وقزامه» أو هذا الف لديننا ومنهجنا؟. 


هذه الأسئلة ستثار في أذهان بعض الناس عند سماع كلمة AA‏ 


وسيتساءلون أيضًا عن معاني مصطلحات وأساء يسمعونها كثيرًا من يتكلم 
عن AS, ally DAS‏ مثل: «الشيخ الت و«المريد)» و«الكرامات»» 
(SLY) y‏ و«المكاشفات»» وغيرها من المصطلحات التي سنعرفها معا إن شاء 
الله تعالى. 

وسنعرف كذلك: من الذي ظلم SEAT‏ سواء أكان من أهله أم من أعدائه 
والوقف الحقيقي الصحيح لعلماء المسلمين من A‏ 

أسئلة كثيرة تدور في الأذهان» وللإجابة عن كل هذه الأسئلة نقول: 


إن التّصَوُف هو ES‏ الحياة الروحيّة في الاسلام» وهو ad‏ الْحَصِينء والحزز 
لیم ضد آعداء الدین؛ SY‏ بمزج ee‏ بين علمي الحقيقة ding ily‏ بين 
الظاهر والباطن» بين قوة العلم وروحانية الدین» فالتصوّف -بوجه عام- هو «فلسفة 
حياة» وطريقة معينة في السلوك يتخذهما الانسان لتحقیق كاله FIN‏ وعرفانه 
بالحقيقة» وسعادته الروحية»۲. 


(۱) «مدخل إلى التَصَوّف الاسلامي» د. آبو الوفا الغنيمي التفتازانی» (ص ۳). 


GA Sy N ¿Sy‏ والباطل قديم» ومظاهره كثيرة» وملاحمه متواصلة 
دائمة» فلقد بدأ منذ عصی ابلیش fy‏ فأبى السجود لادم 6G‏ وخرج بمکیدته 
ووشوسته من LN‏ ثم هبط al‏ إلى الأرض»؛ فکثر في زماننا هذا من طغی 
شره على خيره» فأنكر GEA‏ وزعم Leo bf‏ على الاسلام» وأنَّ الصوفيّة أصحاث 
بدع وخرافات» إلى غير ذلك من الدَّعَاوَى التي يأباها العقل ويكدّمها النقل. 

ولهذاء OB‏ قضية 25 G5‏ من أكبر القضايا التي قام E dar Up‏ کب 
فقام جدل حول أصوله ومؤيداته الشرعية» وطرقه وآهدافه ولم يتوقف هذا الجدل 
عند عصر معين» بل استمر عبر عصور الفكر الإسلامي؛ فكان في كل pas‏ بين 
مؤيد ومنکر» ومناصر ومعارض» ومتعصب ومتحامل. 

والعجيب EET‏ تجد بين الفريقين LOLI‏ مخلصين للحق» متجرّدین له ومع ذلك 
لم يوصلهم إخلاصهم إلى نقطة واحدة يجتمعون عليها -بل على النقيض - فكلا 
آوغل فريق منهم في بته ازداد بُعدًا وتناقضا؛ as ASG‏ هذا ومريد الحق لا بد 
أن يصل إليه؟!. 

فقدم لنا الدكتور عبد الحليم محمود اشيخ الأزهر) إجابة عن هذا التساؤل في 
تقديمه لکتاب: GES‏ لمذهب آهل ¿SDE GY AN‏ فقال: Sp‏ 
أمر التّصَوّف في الواقع ليس A‏ جدل أو أخذ أو رد lly‏ هو GH) is‏ 
cis 4‏ والتَجْربَة شعور» والشعور ليس منطمًا ولا برهانًا انا هو تعرّفء وقدي) قالوا: 
(من ذاق MBE‏ ومن تم فان IS Size e‏ 
محاولة للتعبير بالالفاظ عن الشعور التدفق الفيّاضء وهذا التعبر لا یفهمه حق 
فهمه الا من شعر به» [باختصار ]. 


(۱) «البطولة والفداء عند الصّوفيّة: دراسة MALU‏ أسعد الخطيب» (ص ۱۷). 
...سس 


ويكفي أن نذكر -في هذا الصدد- كلام ابن عربي بخصوص هذا الشأن. 
حيث قال: «اعلم OF‏ يد الله -التي هي القوة- مع الجماعة؛ وما غلبت قط جماعة 


O) 


إلا عند افتراقهم» 
فيا ليتنا نعود إلى قوتنا وتلا حمناء نعود يدا واحدة ضد |S‏ دخيل غَاصبء أو 


۰ $ Y و‎ 
LIS معتّد‎ 


ويقول Unió yo # ¿nl‏ الفرق بين الصّوفيّة وآعدائهم-: (مفهوم أن 
يكثر أعداء Gil‏ بين الذين يسمون أنفسهم بالعصريين التقدمیین؛ LY‏ إذا 
Led‏ فلسفة الّصوّف في كلمة واحدة هی «القناعة»؛ فالكلمة الواحدة التى 
تلخص لنا «العصرية التقدمية» هي الطمع أَوْ الإدّعاء ولا عجب في ثورة الأدعياء 
على القناعة والقانعين)”"'. 
Atico]‏ هنا بقول سيك الخلق. وحبيب الحق 4 rate oor‏ بالمکاره 
Ob Mus ón cis‏ أشد ما يحتاج إليه المسلم في هذا العصر الذي cab‏ 
as‏ الادة» هو العناية cs‏ المي الذي أشار إليه الحديث الشريف بمقام 


YA 


Soda BE J فان‎ cal الله كأ ترام‎ LS A) الاحسان» وهو:‎ 


Bus ob Jiggy: 4 ال هم من قال فبهم رسول ا‎ 
BT AE من‎ o - os 335, as Y Js 52 الله‎ Zi 


Y 


(INN لابن عربيء‎ ASI «الفتوحات‎ CY) 

Gy) )۲(‏ الكتب والناس»» لعباس محمود العقاد» (ص (EVO‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (صحیحه»: NAVES E)‏ برقم: (۲۸۲۲)» من حديث أنس بن مالك |. 

)£( متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۱/ ۲۷)» برقم: (50)» من حديث أبي هريرة | ومسلم: (۱/ ۳۷ 
برقم: N‏ حديث عمر بن اخطاب |. 

)0( «البطولة والفداء عند all‏ (ص AY‏ 

)1( متفق علیه؛ أخرجه البخاري: (۱/ CY UW‏ برقم: AA)‏ ومسلم: (۳/ ۱۵۲۳ برقم: (۱ ۱۹۲ 
من حديث الغيرة بن شعبة | . 


G5 25,‏ هو ما استلهمه الامام الجتيّد # من مقام الإحسان. فقال: 
«الدخول في كل eg‏ والخروج من كل AS DE‏ 

عل Si‏ هذا al‏ وهذه الأشواق والأحوال والمواجيد» يجب أن تكون ¿e‏ 
بقيود العلم الصادقة الدقيقة؛ فالعلم والاتباع أولاء والأحوال والمواجيد EU‏ وان 
كل الدخائل التي دخلت SBI‏ فعكرت صفاءه» ولونت سناءه -دخلت إليه 
عن طريق الجهل» ونقول عن Va‏ وأمثالهم: «ليتهم NEL‏ 

ولكن عندما ننظر إلى السلف واخلف. وننظر إلى آحواشم» ثم ننظر إلى 
أقوالهم عن By LN‏ -سنعلم ما ug al‏ وما حقيقة هذه الحياة 
الروحية الخصبة. 

فانظر إلى أقوال (CI‏ العاملين» وهم أحق من اتصف بهذه الصفات: 

Pe ومن‎ (LH وم يتفقه فقد‎ SS مالك -رحمه الله تعالى -: «من‎ u 
EB بينهه|‎ a وف فقد تفسّقء‎ al; 

وما نقل عن الإمام Gl‏ حنيفة -رحمه الله تعالی-: aT‏ كان Be‏ للصوفية» عترم 
لكانتهم. 

الإمام الشافعي -رحه الله تعالى--: «هَولءِ Ale‏ رش ZN‏ وَهُوَ: تَقْوَى 


ر مسقو 


ES الله‎ 

الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: EL 135 o‏ بکشرة العلي وَالْمُرَاقَبَة 
MSI 3185 355 AES IG‏ 

وقد ale‏ الإسلام الغزالي بوصفهم حين قال: «لو fas e‏ العقلاء 
وحكمة الحكاء» وعلم الواقفين على أسرار الشرع من el‏ ليغيروا شيئًا من 
سيرهم وأخلاقهم با هو خير منه bag Im‏ إليه سبيلًا؛ فان جميع حركاتهم 


وسكناتهمء في ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من نور مشكاة النبوة»؛ لذلك اعتبر OT‏ 
سلوك طريق Sail‏ فرض عين. 
وقال الإمام ASÍS‏ -رحمه الله تعالى-: «من RES J‏ في علمنا هذا؛ مات 


ie‏ على الكبائر» وهو لا یشعر». 

هذا هو GHAI‏ الحقيقي» الذي ينطبق على كل علماء المسلمين الصا حين 
وليس المتشبّهينء لذلك ولا كان مقامهم أعلى القامات» حسدهم الأدعياء الجهلاء 
والسّفهاء, pally‏ بهم تب هم منهابرای فكانوا بذلك مقون هدف الأعداء 
بضرب الإسلام عن طريق SAN‏ الصالين]. 

وكذلك سيرى القارئ كثرة Spal‏ عن الشيخ ابن تيميّة وابن القيم؛ ليعتبر 
المتهورون من Hor LN‏ فهؤلاء lO‏ يعد لدم ميزان يَزِنُونَ به أمور Sel‏ 
إلا كلام ابن تيمية وابن القيم؛ فوقعوا فيم| يحذرون منه من الغلو في مشايخ yal‏ 
فسيُوا وكمّرواء وغالوا وأفرطوا. 


or ومن أين جاءت كلمة‎ LG أنفسنا الآن: ما‎ JD 


HAEDO 


(۱ ) «البطولة والفداء | (ص ۰۱5 ۱۵). 
.سس 


كثيرًا ما نسمع كلمة EEE‏ ولكن هل فهمنا مغزاها ومرماها؟ وهل توقفنا 
سائلين أنفسنا: من أين جاءت هذه الكلمة؟ وهل هي علم pl‏ عض مذهب من 
rn En‏ لس ee‏ 
غري أو غير ذلك؟ وهل سألنا آنفسنا: من هم ¿al‏ 2 وهل هم أشخاص 
طبيعيون أم هم جاذیب وأصحاب شطحات تخالف الشرع؟ 


إلى غير ذلك من الأسئلة التى قد تدور في أذهان الناس. 
فهيا Lo‏ نجيب عن كل هذه التساؤلات العميقة» ونکشف عن که عالم عرفاني 
ge‏ ت أمامه كثير من العقول. 
إن المتأمل في التاريخ الإسلامي بأكمله» يتحقق لديه Ba OF‏ موجود في 
تاريخ الإسلام قبل إطلاق هذا الاسم علیه Oly‏ حياة سيدنا رسول الله 4 
وصحابته الکرام ما هي إلا أعظمٌ مثال على حقيقة Spa‏ ولكن ما معنى كلمة 
(GEA‏ ومن أين جاءت؟ هذا هو السؤال الهم الذي نطرحه الآن» والذي دار 
حوله خلاف عظیم» وجدال واسع كبير؛ فنجد الکلاباذی # قد آفرد في كتابه 
«التَّعَرّف لمذهب أهل 3( a LL‏ : «قولهم في FSi yall‏ ول سميت الصوفية 
صوفيّة؟)» ونجد كذلك (a E al‏ قد نحدث عن اشتقاق كلمة صوفي» 
bg AEB,‏ «الرسالة ct EB‏ وغير ذلك من المؤلفين» ولكننا سنعرض ملخصًا 
لأشهر ما قيل حول هذا الخلاف الكبير» فلقد تعددت الاراء وتنوعت» ومنها: 
# یقول EN‏ في «الرسالة RN‏ «هذه التسمية E‏ على هذه 


LSI‏ 4.25 « فقال: رجل ¿o‏ وللجاعة: dE yo‏ ومن يتوصل إلى ذلك يقال له: 
u‏ وللجاعة: AN‏ ولا نعرف لهذا الاسم من حيث العربية قياسًا 
ولا اشتقاقًاء والأظهر فيه أنه ls‏ 


* ويقول gil‏ : نصر di‏ كتاب (alll‏ : لو سأل pated‏ وقال: 
إن كل صف ينسب إلى «حال» أو «علم خصوص؟؛ فمثلا: يسمون أصحاب 
الحديث بالمحدّئين» وأصحاب الفقه بالفقّهاء وأهل الزهد co‏ وأهل التوكل 
بالمتوكلين» وأهل الصبر بالصابرين» alo VE‏ إلى حال أو علم 
خاص بهم؟ نقول: Gy all OY‏ ليسوا منفردين في علم دون سائر العلوم» أو 
nich‏ بحال من الأحوال والقامات دون سواهاء بل تم OLR‏ جميع العلوم, 
ai‏ جميع الأحوال والأخلاق المحمودة الشريعة؛ فلذلك نتخذ ظاهرهم 
مناطا للتسمية» ونسميهم «صوفیة؛ لبم يلبسون الصوف. وارتداء الصوف إن 
کان دات ال Pobla tall‏ 


EL gel ويقول‎ * 


+ 


کک Brag‏ فى واختلفوا # قدما ds‏ چم 


w 
مشئقا‎ 


# ویری بعضهم ابم سكو بذلك نسبة إلى Jal‏ ۳ وهي المقعد» وكان 
Gl‏ آعطي لبعض فقراء السلمین -في عهد الرسول والخلفاء الراشدین- من لم تكن 
هم بیوت يأوون إليها فکانوا يأؤون إلى مقعد مغطّی خارج السجد الذي أمر 
الرسول ببنائه في "all‏ 


NV ese) es pea الفشيرية ال‎ lea PC) 
(TY (ص‎ hl ZEN لي نصر عبد الله بن علي‎ AN O) 
.)۸ القرن الثاني»» لعبد الرحمن بدوي» (ص‎ le البداية حتى‎ yo ANA يخ‎ » 6) )۳( 


# وذکر بعضهم lo all‏ من «الصفاء» آو «الصفو؟؛ نظرا EIN OY‏ 
يدف إلى ترقية النفس من أجل MELE‏ 

# وهناك من يرى أنه مشتق من ON N‏ في الصف الأول آمام 
الله Las‏ 


میم 


# وذکر بعضهم أنه مأخوذ من «صوفة بن مرة» A‏ الکعبة في Adal‏ 
أو من «الصفة» بکسر ففتح"". 
e‏ = * و 2 reuse 2 1 ۱ a‏ 
+ وقال قوم: oy FAA‏ اوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين 
کانوا fe‏ عهد رسول الله SPA‏ 
¿Ju és‏ ف و 2 | و مه ۳ 5 2 .> )0( 
a‏ قوم: انا سموا صوفية للبتسهم لصوف . 
$ وهناك من يرى LA‏ تنسب إلى «الصَفواتة» وهی >( من ¿JAY‏ أو إلى 
«صوفة القفا» وهی خصلة REN‏ على القفا". 
JU y 3%‏ الشيخ ابن تيميّة: «وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة» وهی لباس 
a 5 . ea ei a‏ 
ga!‏ 64 فقيل E)‏ احدهم: cy Yo)‏ طريقهم مقيدا بلباس الصوف ولا هم 
أوجبوا ذلك ولا علقوا pe VI‏ به» لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال)”". 
# وقال العلامة محمد الخضر حسین» شيخ الجامع الازهر في كتابه ارسائل 
wigs 2 & ۶ o. ۰‏ ۰ ۰ ع os‏ 
الاصلاح»"*: «اختلفوا في أصل كلمة الصوفیّة» وذهبوا فيه مذاهب» آصحها آنها 
(۱) انظر: «مدخل إلى الَصوّف الاسلامي» (ص CVV‏ 
(۲) «الَصوّف في الاسلام وآهم الاعتراضات الواردة عليه»» عبد اللطیف محمد العبد» (ص AVE‏ 
Zip (Y)‏ الا سلام وآهم الاعتراضات الواردة (NE ye) alo‏ 
o )5(‏ لمذهب أهل AN‏ للكلاباذي» (ص ۲۷). 
G51) (0)‏ لمذهب أهل AN‏ (ص VV‏ 
(7) «تاريخ SHI‏ الاسلامي» لعبد الرحمن بدوي» (ص .)٩‏ 


(۷) رسالة ao‏ والفقراء» لابن ثيمية» (ص AYO‏ 
(A)‏ «رسائل الا صلاح» محمد اخضر حسين» (ص و CYAN‏ 


مأخوذة من الصّوف؛ OY‏ الزّهاد كانوا يَعْمِدُوْنَ إلى لس gl‏ بعدًا وتجنبا لبس 
الفاخر من الثياب». 

# ويرى عبد البحمن الجامى (ت ۸۹۸ه) dsl OT‏ من حمل اسم «صوفي» هو 
أبو هاشم الكوني هذا الذي عاش في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة - 
الثامن A‏ 

# وذكر أيضًا حسن صديق القتؤجي في کتاب «آبجد العلوم»: أن ول من دعی 
بهذا الاسم: أبو هاشم الصوفي» وقد توف أبو هاشم هذا سنة ١6١ه.‏ 

# وقال sel‏ في كتاب «عوارف المعارف»: لم يعرف هذا الاسم إلى المتين 
من الهجرة» وذكر ابن تيمية dele‏ من cola‏ منهم BF ER‏ عیاض المتوفى سنة 
¿a ۷‏ وقال: )3 عصرهم حدث اسم التَصوّف». وقال si‏ في «الرسالة»: 
«واشتهر هذا الاسم يعني التصوّف- قبل Al‏ من احجرة) . 

إذن» فهذا الاسم لم يكن شائعًا في زمن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-. 

T Er 2, O7 24g ۵‏ 
فقد كان القوم a LBS LE‏ فريقٌ منهم بشعار ولا ¿Ls‏ یمتازون بها عن 
البقية» بل كان الجميع على al‏ الواضحة. تبون ما آحیاه القرآن EI‏ 
تقيّدوا بنصوصه وآوامرهما فاتبعوهماء وحملوا آنفسهم على لزوم الاتباع والیل عن 
الابتداع؛ فکان عصرهم آرقی العصور وآزهاها؛ بيد I al‏ تطاول الزمن بعد pas‏ 
lene!‏ وفتعحت KW‏ عل الناس فالت مهم ومالوا le‏ وظهرت بوادر الفساد 
بقي فريق من الناس متبعين خطة السلف. ناهجين نمجَهم» عاملين على إحياء 
السنن وإماتة البدع» صرفوا قلوبهم عن الدنيا el‏ وزهدوا فيها زهدّا حقیقیّ 

فان حازوا على شيء منهاء فهو بایدیهم لا بقلومهم. 


(۱) تاريخ EHEN‏ الاسلامي» (ص ۸۷ ۸). 
.نز .سس 


غرفث هذه الفئة من الناس MiB, ANI‏ وهو اسم Sie‏ کا ale‏ 
والأقرب -في رأينا- أنهم سمّوا بذلك؛ ما لصفاء نفوسهم وإما OY‏ شعازهم كان 


یس الصوف. 


اذن» BEAL‏ هو تنقية الظاهر والباطن من الخالفات الشرعية» وتعمير 
القلب بذکر الله تعالى» ومراقبته وخشیته ورجاته والسير في العبادات Js Vo‏ على 
النهج الشرعي طبق LI‏ الشريفة» وخلاقا للبدعة السيئة التي FES‏ الإسلامُ 
Mig joel‏ 

ارت هی ما ei di glass‏ ل A‏ اا ريات الس 
ومجاهدة الطبع. برده عن الأخلاق ALS I‏ وحمله على الأخلاق الجميلة؛ ابتغاء 
السعادة وهذه الرياضة والجاهدة تکون ¿SUL‏ عل العبادة والاعراض عن 
زخرف الدنیا وزينتها» وال هز فبا یقبل عليه الجمهور من ا reer‏ 

وانظر إلى قول الشیخ عبد الله dE‏ کتابه «الإعلام HAE OL‏ من 
شريعة الاسلام» عن الَصَوّف» حيث BASE‏ كبير قدره جلیل خطره» عظیم 
وقعه عمیق نفعه» آنواره لامعة» وآثاره يانعة» وادیه قريع''' خصيب. ونادیه gan‏ 
لقاصدیه من كل خير بنصيب» يزكي النفس من الدنس» ويطهر الانفاس من 
الارجاس» ويرقي الأرواح إلى مراقي الفلاح» ویوصل الانسان إلى مرضاة الرحمن. 

وهو -إلى جانب هذا- ركن من آرکان الدین» وجزء متمّم لقامات الیقین» 
خلاصته: تسلیم الأمور كلها لله والالتجاء في كل الشئون الیه» مع الرضا بالقدوره 
من غير LA)‏ في واجب ولا مقاربة الحظور. 
(۱) قوله «قریم» -بقاف وعین مهملة-: کذافي الأصل الطبوع؛ ولعله تصحیف صولبه «فریغ» -بفاء وغین 
معجمة-؛ أي واسع عریض. [راجع «اللسان»]. 


(۲) قوله «یندو»: أي يكثر العطاء هم والتسخي عليهم» ومنه قول الشاعر: 
1 وه a 4 5 2 o% ۳ oot 2 4 - ae “3m Ze‏ 
لولا US‏ من dias seb‏ با > ETS E‏ مَنْ diay‏ له النادي 


وقيل: إن النصَوّفء الجدٌ في السلوك إلى ملك الملوك» وهو: الموافقة للحق 
والفارقة للخل cal of‏ ابتغاء الوسيلة Y‏ منتهی الفضيلة Hay‏ من قال: 
الَصوّف: الرغبة إلى المحبوب في درك الطلوب. 

ونختم كل هذه التعريفات با قاله الشيخ عبد القادر A!‏ ف کتابه 
«فتوح الغیب»۰ حيث قال: SEAN‏ مبننٌ على ماني خصال: «السخاء» لسيدنا 
إبراهيم و«الرضاء لإسحاق 4. و«الصبر» q eN‏ و«الإشارة 
لزكريا ©. و«الغربة» لیحیی GQ‏ و«التّصَرّف» لوسی GQ‏ و(السْیاحة» 
لعيسى 1. و«الفقر» لسیدنا ونبینا محمد A‏ وعلى إخوانه من النبيين والرسلین 
Ay‏ کل وصحب JS‏ وسلم أجمعين. „A‏ 


HAEDO 


التصوف بين ذعاته وأذعیانه 
serv‏ 777 


ln‏ یعتبر روح الاسلام الحقيقي وسر حیانه وواحدًا من أعظم 
حصونه وقلاعه -کان نصیبه من سهام آعداء الاسلام وافتراء|: تبم احظ الاوفر؛ ان 
ینتهج مناهج الا حسان» وجرص على كال العبودية للرّمن» ویربّط بإحكام بين 
أعمال الاسلام الظاهرة وقواعد الایمان الباطنةء فلا ينفك آحدهما عن N‏ 
ویرشم الطریق العملية التي توصل الانسان إلى أرقى درجات IS‏ عقيدة úl y‏ 
وسلوگا» ويخلص سره من الأمراض المهلكة والآفات المردية» ویغرس الرأفة والرحمة 
والشفقة على الخلق باعتبارهم عيال الله» aly‏ حبهم إلى الله أنفعهم لعياله؛ فلا عتو 
ولا استكبار ولا انحراف ولا عصيان؛ ومن هنا قلنا بكل ثقة واعتزاز: إن لصف 
روح الإسلام وقلبه النابضء لا يقبل من الأعمال ظاهرها مجردًا عن بواطنها» ويرفض 
الحركات الشكلية التي لا روح فيها ولا “Vale‏ 

فلنأخذ بالمصدر الوثيق» وننظر ماذا يقول N fal‏ حقيقيون عنه» فهم 
أصحاب SEZ‏ النقي: 

قال العلامة حسنين محمد مخلوف في تقدیمه لکتاب «رسالة السترشدین» 
للمحاسی: EN‏ الاسلامي تربية علمية وعملية للنفوس» وعلاح لأمراض 
اقلوب و وغرس للفضائل وافتلاع للرذائل» وقمع للشهوات وتدریب على الصبر 
والرضا والطاعات. 


وهو مجاهدة للنفوس ومکابدة لنزعاتها» ومحاسبة دقيقة ما على Lol‏ وتروکها؛ 


(۱) «البطولة والفداء عند N‏ (ص ۲۰). 
.سس 


التصوف بين ales‏ وآذعیانه 


وحفظ للقلوب عن طوارق EI‏ وهواجس e AS‏ وانقطاع عما يعوق 
السالك في سيره إلى cal‏ وزهادة في كل ما يُلهي عن ذكر الله» ويعلق بالقلوب سواه. 

وهو معرفة لله ويقين» وتوحيد لله وتمجيدء وتوجه إلى الله وإقبال عليه» وإعراض 
Le‏ سواه وعكوف على عبادته وطاعته» ووقوف عند حدوده» اتل بشريعته» 
وتعرّض لنفحاته وهباته التى بخص ما أولياءه وأحبابه فضلا منه وكرمًا. 

وجملة القول فيه -قبل تدوينه بوصفه فنا (سلامیّا وبعده- al‏ علم وحکمته 
o. Dr E‏ مه ۰ Pas a. Bee‏ ما 
a‏ وهدایف وتربية وتهذیب» وعلاج ووقاية» وتقوی واستقامف وصبر وجهاد. 
وفرار من فتنة الدنیا وزینتها وابتعاد. 

: ST eee 

El‏ ترى: لت الشريعة وروحهاء وثمرتها وحكمتهاء وقد قال سيد 
الطائفة EL‏ علمنا هذا مقيّد بالكتاب cl‏ ومن ۸ يحفظ col all‏ ول يكتب 
الحديث لا يقتدى به في هذا الأمرء والطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من 
اقتفى أثر الرسول A‏ 

وقد اختص هذا النوع من العلم الشرعي في عصر التدوين -كما آشار إلبة 
ابن BOSE‏ «مقدمته»- باسم EIN‏ أو علم الحقيقة»» كا اختص النوع 
الآخر منه الخاص بالاحکام الفرعية في العبادات والمعاملات باسم «الفقه 
أو علم الشريعة». 

إذن» فأعلم الناس a‏ وماهیته» هم ولا ريب أهل AN‏ 
ودعانه؛ OY‏ آعداء» غير آمناء عليه؛ فهم اما يعيبونه ¿LN‏ مدخولة عليه وهو منها 
بريیء أو لأشياء جهلوها وأساءوا فهمها؛ والرء بطبعه عدو لما جهل؛ فهو إن جهل 
شيئًا سارع إلى إنكاره. وهذا عنده آهون من أن Zu‏ بجهله . 


(۱) «آضواء على EN‏ عبد الله حمد آمد» (ص .)١١‏ 


جرب 


فنجد «جماعة من المسلمين سلوا سیوفهم المادية والمعنوية لحرب GN‏ 
ووجهوا سهامهم المسمومة un al‏ وشَحَذوا حرابهم الماضية لطعنه» ومن المؤسف 
حقًا أن يعاني SI‏ من هؤلاء مثلما يعاني من الكفرة والمشركين» بل لا نعدو 
الحقيقة إن قلنا: إن ETW rs‏ من كيد هؤلاء -وهم مسلمون- ES‏ ومصيبته 


0 
Zz 
3 
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وهولاء أصناف ومراتب» تبعًا Leal‏ عداوتهم وطبيعة تعاملهم معه: 

# فصنف معاندون حاقدون» جفت قلوبهم من الأنوارء وانقطعت أفئدتهم 
ل ei‏ ة الا کباد لم يجد الحق إلى قلومهم سبيلاء 
فوقفوا عند الظواهر ولم حفلوا بالمعاني» فهم من المرضى الذين يصدق فيهم قول 
a oP ag‏ م م روه 4 ot a Be‏ 7 - 
RRE RE‏ وَيُنْكرٌ الم ab‏ المَاءِ مِنْ سَقَّم 

EN‏ وصنف re‏ بكلام الأعداى ا بأذهانهم ile‏ من الشیهات» 
فردذوها بغباء es‏ ونشروها بغفلة السَّفْهاءِء ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث 
والتمحیص ولا مهمة التحقيق والتدقیق؛ فوقعوا -بجهلهم- في فخ الاعدای 
وانحازوا -بتقصیرهم- إلى معسکر آهل الباطل. 

# وصنف من المدّعين المتتسبين إلى SEI‏ بالجهل والظهر فلم یعرفوا 
حقيقته؟ لاتم لم يأخذوه من مصادره الصحيحة. ولل پرشفوا من معینه الصافي؛ 
فوقعوا فرائس الخطأ وسوء التقدير» وتعلقوا plas Y‏ وعاشوا في الظنون. 

وفيهم يقول الحققون من أهل Sa‏ ...= برشزم آهل A‏ 


وشار إل سه بان ل قدمًا في هذا OÍ‏ أو توم امسات عضن آداب هذه 


التصوف بين دعاته و آذعیانه 


الطائفة» ول „Se‏ آساسه على ثلاثة آشیاء -فهو دوع ولو مشي في الهواء» ونطق 
با حکمةء أو وقع له قبول عند الخاصة أو العامة. 

وهذه الأشياء الثلاثة: 

آوفا: اجتناب جميع المحارم؛ کببرها وصغیرها. 

والثاني: آداء جميع الفرائض؛ عسیرها ویسیرها. 

والثالث: ترك الدنیا على pal‏ الدنیا -قلیلها وكثيرها- إلا ما Y‏ للمؤمن منهاء 
وهو ما روي عن النبي j Dee‏ ل ال ما يكفيني من 
MSH‏ قال: اما جَوْعَتَكَ وَوَارَى Sup Es OLS ob D536‏ 35.50% 
MESSE‏ 


فأماما سوى ذلك من الجمع والنع والامساك وحب التكاثر والمباهاة؛ فجميع 
ذلك حجاب قاطع» يقطع العبد عن الله عز tous‏ 

فكل من ادَّعى حال من أحوال أهل المخصوص. أو توهُم ail‏ سلك منزلا من 
منازل fal‏ الصّفوة» ول ین dll‏ على هذه الثلاثة؛ JS‏ الغلط أقرب منه إلى 
الإصابة في جميع ما يشير الیه أو يدعيه أو يترسم برسمه» والعالم مقر -أي AENA,‏ 
والجاهل eds‏ 


فهؤلاء هم أصحاب Jet‏ التَّصَوّف الزائف الذي انتحله 
قدي e‏ من الناس» FR‏ تعاليم DOMAIN,‏ بدثار EA]‏ 
اجتذايًا VLU‏ وتغريرًا وخداعًا وتلبيساء ودسُوا في SEAS‏ إلحادهم ومقالاتهم 
الشنيعةً في الدين؛ إضلالا للمسلمین» هؤلاء ليسوا من al‏ ولا من AN‏ 


(۱) آخرجه الطبراني في ال وسط»: .)٩۳ EY) OY‏ 
(۲) «البطولة والفداء عند gall‏ (ص ۲۳-۲۱). 
UD (Y)‏ )0 011( 


se وينكرهم كل الإنكار أولئك الأعلام الذين ذكرناهم وأضرا.‎ Fos 
مزاعمهم‎ Lbs ALE آدعیاء في نسبه مزورین وزنادفة ملحدین» وقد كشف‎ 


وأبطل تصوّفهم -كثير من ASN‏ 

# وصئف خدعوا بما رأوه من جهالات الدّعین. الذين أحدثوا في AM‏ 
ما ليس منه» وأشاعوا فيه ألواتا من الضلالات والانحرافات» أو با قرأوه في بعض 
كتب gl‏ من عبارات فهموها على غير مقصودهاء أو أباطيل ومفتريات 
ی BAR‏ 

فكانت أحوال ei‏ النکرة» ومفاهيمهم abi‏ وتصرفاتهم المنحرفة. 
والعبارات الغريبة الدخيلة آهدافا مكشوفة» ومرتكزات واضحة يهاجم BN‏ من 
خلالهاء ويحكم عليه بالمروق من الدّين اعتمادًا عليهاء ay‏ بريء منها ومن 
أصحابهاء فهؤلاء هم الذين انتسبوا BY‏ زورًاء واتغذوها Lo‏ وحرفة 
وتوارثوا فيم| بينهم EL‏ وشعارات زائفة» ly‏ منكرة يبرا منها التَصَرْفٌَ وأعلامه 
من آولي العلم واليقين. 

وهؤلاء -كذلك- أدعياء في SZ‏ دخلاء في الصوفیّت مبتدعون آئمون» 
lio y‏ للحق وانصافا Moe oboe‏ آولتك عاد البطلین 
وألا يطلق القول في ذم ال وّف AB pally‏ بل یعطی كل فریق حقه من الدح 
أو الذم» ومن الترغیب أو التحذی دون تعصب أو تحيّف. اه. 
الطوائف المدسوسة في التضوف: 

نعم» إِنَّ تلك الطواتف التي اندست بين القوم» أو دست من AL ST‏ المشبوهة في 
كتبهم ومقولاتهم وأشعارهم حتى شوشت وشوهت على all‏ منهم- لا ينبغي أن 
حول بيننا وبين إنصاف القوم وتحرير آقواهم؛ حتى نعرف سقيمها من صحيحهاء 
ونفيد منهاء ونعرف معروفها وننكر منكرهاء قال ابن تيميّة: «وقد انتسبت إليهم 


التصوف بين دعاته وأدعيائه 


طوائف من أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحققين من أهل التَصَوّف ليسوا 
منهم) Al‏ 

st‏ عرفوا الصُوفِيّة من خلال GÚN‏ على السطح» 
وغاب عنهم البحث في الأعماق» SA‏ على ما ينفع الناس» وما ذلك إلا بسبب 
تعصب كثير منهم» وضيق آفقهم» وسطحية نظرتهم» وغاب عنهم al‏ مهم ذكره 
الدكتور عبد الحليم محمود في ثنايا تحقيقه لكتاب «المنقذ من الضلال» للغزالي» وهو 
ail‏ «في كل ميدان من الميادين أدعياء نجدهم في الميدان الديني» by‏ الميدان 
السیاسی» وفي الميدان العلمي» ونجدهم كذلك في ميدان ABE‏ 

ويقول عباس محمود العقاد في کتابه «التفکیر فريضة إسلامية): اولیس من 
الإنصاف أن تحمل على BEAU‏ أوزار الأدعياء واللصقاء الذين يندسون في صفوفه 
نفاقًا واحتيالاء أو ge‏ وفضولا؛ فإنه ما من GES‏ القديم والحديث سلمت من 
أوزار اللصقاء الذين ينتمون إليها من غير أهلها». 


HAEDO 


آنواع التصوف 
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لقد ظهرت عند مؤرخي S25‏ تقسيات Pee‏ وتسمبات متعددة 
للتصوف؛ فنراهم بت ول تصوف ابن عربي وتلامذته ب EN‏ الفلسفي» 
وتصوّف السّهْرَوَرْدِي وأتباعه ب «التَصَوّف الإشراقي». وتصوّف ابید والبدوي 
والدسوقي ومريديهم ب EN‏ السّني)... ثم تتزايد التسمیات فنجد «تصوّف 
الطرق»» ونجد E Ll N‏ والعملَ»» وأخيرًا N‏ النفسى». 

ولقد Lal,‏ اتجاهين متميزين للتصوّف عند صوفية القرنين الثالث والرابع؛ 
أحدهما 224 يتقيد أصحابه فيه بالكتاب والسنّة» ويربطون أحواله ومقاماته slag‏ 
والآخر شبه فلسفي ينزع أصحابه فيه إلى الشطحات. وينطلقون من حال الفناء إلى 
إعلان الاتحاد أو امحلول(. 

«وعلى الحقيقة؛ Ob‏ جميع هذه الإطلاقات على 029 تفتقر إلى الرؤية 
الشاملة للصوفي الواحد وإلى الإحاطة التامة بالطريق الصوفي ودقائقه؛ فلكل 
صوفي مسلكه إلى الله ولكل ثقافته وأسلوبه التعبيري ومن وراء ذلك؛ فجميعهم 
يشربون من نبع واحد» وجميعهم مسافرون في رحلة تمتد من الخلق إلى الحق» . 

إِنَّ هذه التقسيمات تجعلنا مترددين في وضع الواحد من CU‏ داخل 
قسمة منها دون غيرها؛ فالإمام SA‏ يقتدي في dle‏ تصوّفه وتفصيلاته بالكتاب 
والسنة» فهل هو متصوّف ER‏ يعبر عن Gol‏ النظريات التي نجدها عند 
ابن عربي وعبد الكريم الجيلي» فهل هو متصوّف «فلسفي»! وهل هو من rm‏ 


.)۱۷۳ (ص‎ AN EN «مدخل إلى‎ (1) 
O ST 


«الطرق»؛ GY‏ شيخ واحدة من كبرى الطرق الصوفيّة في ديار الإسلام! وهل هو 
متصوّف «نفسى)؛ SY‏ يقف طویلا عند النفس الإنسانية Ege‏ في ذكر أوصافها 
وأدوائها ودوائها!. 

وما ينطبق على الامام SEH‏ هناء ينسحب أيضًا على معظم رجال SE‏ 
الكبار» وما دمنا ننظر إلى تراث الواحد منهم خلال مفهوم سابق لتصوّفه؛ LES Op‏ 
من جوانب IA‏ عنده ستغيب عن U‏ 

ولكن يقف القارئ طویلا أمام تقسيمات مؤرخي A‏ ويتساءل: ما 
e LN‏ وما S525‏ الفلسفى؟ وهل هناك فروق بينهما؟ 

فهيا es‏ نجيب عن هذه الأسئلة المحيرة... 

لقد كان الطابع A‏ على القرن الثالث الهجري» فرأينا 


مج 
w *‏ 


تصوفا E‏ يتقيد أصحابه فيه بالكتاب والسنة» ويربّطون أحواله ومقاماته اء ثم 
جاء في القرن الرابع تصوّف شبه فلسفي ولكنه لم Jam‏ طويلاء Ely‏ استمر 
AAN‏ ظهوره ني القرن الخامس الهجري» ويعود هذا إلى غلبة مذهب 
al‏ السنة والجماعة الكلامي - الذي انتصر له أبو الحسن الأشعري (ت “TYE‏ 
على ما سواه من المذاهب؛ ولذلك AN‏ في القرن الخامس LAI‏ إصلاحيًا 
واضِحًا على أساس من إرجاعه إلى حظيرة الکتاب والسنة» ويعتبر SHEA‏ 
GAL Ne‏ هذا المنحى zu‏ 
وسينهج ler‏ الإصلاح الإمام الغزالي في النصف الثاني من هذا القرن» ويكتب 
بذلك الانتصار للتصوّف Suse ll‏ على نطاق واسع جدًا في العالم الاسلامي 
وتستقر دعائمه زمتا طويلًا في الجتمعات الإسلامية”". 

EAE NOY‏ ا OAT OEE‏ [بتصرف]. 

(۲) «مدخل إلى I AN FEN‏ ۲-۲۱ [بتصرّف]. 


أما الصف الفلة في الإسلام فهو تصوف آخر يختلف في الطابع عن 
TE‏ الك رف ۱ 8 ur‏ الذي al‏ عند الغزالى» وعند غيره تمن تقدمه من 
zo dl SEEN i tll‏ 


والمقصود SAS‏ الفلسفي: AAN‏ ال مر - ج أذواقهم 
ya!‏ بأنظارهم «¿Lil‏ مستخدمين E‏ التعبير عنه en Eo lios‏ 
مصادر متعددة. 
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وقد ظهر هذا GEE‏ في الإسلام بوضوح منذ القرنين السادس والسابع 
اله القرنان ofl‏ شهدا ظهور آقطابه واستمر بعد ذلك عند أفراد من 

Oy‏ كان هذا اللون من ÓN‏ متزجًا بالفلسفة la‏ قد تس بت aS)‏ بذلك 
فلسفات أجنبية متعددق يونانية» وفارسية» وهندية» ومسيحة وذلك لا ينفي 
أصالته؛ OY‏ صوفيته لوا هذه الثقافات وحافظوا في نفس الوقت على استقلاليتهم 
في مذاهبهم باعتبارهم مسلمين» وهذا يفسر لنا جهودهم في الملاءمة بين المذاهب 
الأجنبية عنهم والاسلام» وهي جهود واضحة في متام کم يفسر لنا أيضًا 
وجود تلك المصطلحات الفلسفية الأجنبية في e‏ والتي غيروا كثيرًا في 
معانيها الأصلية بم يتلاءم ومذاهبهم الصوفيّة الإسلامية. 

y‏ طائع عام يطبع هذا a‏ الفلسفي» وهو أنه تصوّف غامض» ذو لغة 
اصطلاحية خاصة» ويحتاج في فهم مسائله إلى Age‏ غير عادي ولا يمكن اعتباره 
ATA a sea nae‏ خی تس ی 

عن التَّصَوّفٍ الخالص في أنه م Ar‏ عنه بلغة فلسفية» وينحو إلى وضع مذاهب في 
الوجود اساسا فهو إذن بين بين. 


وبذلك يكون التفريق بين ET, NEN‏ الفلسفي مها للغاية؛ 
LEY‏ نقيم كل نوع من أنواع EN‏ ضوء خصائصه التي استخلصها من 
نصوصه المحققون من ce (TA‏ فعندما ننظر إلى ZU‏ السنی فاننا ننظر إلى 
خصائصه في ضوء ما ذكره الْعْلَاء المحققون عنه» وننظر كذلك إلى رجاله في 
ضوء ارتباطهم بالكتاب والسنة والمصادر الإسلامية» وعدم تأثرهم بالفلسفة أو 
الأثر الأجنبى. 

أما إذا کت قرا في )525 الفلسفي -حيث النظريات التي يصعب تأويلها أو 
الاعتذار عنها لتتفق مع الاسلام- OL‏ يختلف GLE‏ فنحن نقرأ cas‏ فكريًا 

of 4‏ 
روحيًا أشرب Gules‏ الفلسفة؛ فسنطوف من خلاله حول نظريات الفلسفة وما 
يسمى بنظريتي الاتحاد ووَحْدَة الوجود فيتبين ST‏ الفلسفيين قد زادوا 


ow 3 


عل ا ا 


# أولها: اء نم أصحاب نظريات أو مواقف من الوجود» بسطوها في كتبهم أو 
أشعارهم, ولا يمكن أن توصف عبارتهم فيها eb‏ من قبيل السَطح الذي لا يسال 


# وثانيها: eel‏ أسرفوا في الرمزية |سرافا إلى حد بدا معه كلامهم غير مفهوم 


x‏ وثالثها: اعتدادهم Eee)‏ بعلومهم وأنفسهم» وهو اعتداد ان i‏ يلازمهم 

Le‏ الضف الذي استمد مصدره من الکتاب والس 
وان صاحبته بعض الاجتهادات وظروف التاریخ GEA)‏ الذي غلبت عليه 
الفلسفة ونظریات سر الوجود. 


«ولا شك أنَّ الوعيّ بالراحل التاريخية التي مر EAN ZEN‏ له أثره في 
شیم يم ولك ون RG‏ من hgh‏ مرسلة ما أو لكب 
سلبيات مرحلة ماء FE‏ الإسلامي في مرحلة تحديد الصطلح وثباته علا بين 
العلوم وثيق الصلة بمصادر العلم والحياة الإسلامية...)'. 


DAQALNDDTR 


(۱) انظر مقال: «نحو قراءة منهجية للتراث الصوفي الإسلامي: ضرورة تحديد الصطلحات التصلة Saal‏ 
الإسلامى») بموقع إسلام dal‏ لاين. 


بين الصوفيّة والسُلفيّة 
Neer 0‏ 


da Y EEN الخلصة «أتباع المذاهب‎ GAL لا تخالف‎ EA 
والتي تريد تنقية الإسلام من كل البدع والشوائب التي لحقت به عبر العصور التي‎ 
Ss 

فالصوفي dl Gis‏ نفسه وقلبه من کل شوائب E‏ تصیح 
خالصة لله -سبحانه وتعالی- والسّلفي المخلص Gate‏ ال ت: تنقية الإسلام من البدع 
والدّخائل؛ فلا تناقض Lees‏ ولا تعارضء ولا يوجد التعارض إلا حيث يفقد 
الاخلاص» ومريد الحق لا بد أن يصل إليه. 

La, ally الصحيح هو الإسلام الكامل في مقاصده وآهدافه‎ GEHL 
السابقون وكثير من اللاحقين» استقام سلوكهم على هذا المبدأ وفي منهجه.‎ 

هذا هو التّصَوّف الذي كان عليه القوم ۷؛ فقد شل 5 الله شاه 
Gah‏ بماذا يصل العبد إلى طريقكم؟ قال: بمتابعة سنة رسول الله 4. 

وقال -رحه الله تعالى- أيضًا: Of‏ طريقتنا من التّوادر» وهي العروة الوثقى» وما 
هي إلا التمسك بأذيال متابعة السنة السنيّة» واقتفاء UT‏ الصحابة الكرام.اه. 

ومن وصايا الشيخ خالد -رحمه الله تعالى - إلى بعض مريديه في العراق: أما 
بعدء فأوصيكم بالتأكيد الأكيد بشدة التمسك بالسنة HA‏ والإعراض عن 
الرسوم الجاهلية والبدع الرديّة» وعدم الاغترار بالشطحات E all‏ واعلموا أن 
أحبّكم ال آقلکم اتباعًا وعلاقة fal‏ الدنياء وأخفكم مئونة» وأشغلكم بالفقه 


والحديث. اه. 


ولنستمع ال الإمام الرباني» مجدد الألف الثاني» الشيخ Lal‏ الفاروقي 
السرهندي - رحمه الله تعالى- وهو يحذر من البدع ويأمر بتركهاء فيقول: قال عليه 


me 2 0 5‏ ه o „3 7+ a Er‏ و سے يمره هر 0 o oe“‏ 
الصلاة والسلام: SIA la‏ قوم بذعَة إلا رفع مثلها من السنة فتَمسك بسنة GE‏ من 
إخداث GEA‏ 


DAQALNDDTR 


(۱) آخرجه أحمد: (5/ ۱۰۵ برقم: »)۱۷١١١(‏ من حديث CBE‏ بن ا حارث الغالي ‏ |. 


الکناب والسنة آولا وقبل کل شيء 
meer‏ 


ات تن ال ترس ارا یرجه يهم مر 
أبواب الرزق. ذ فمنهم: المعلی والنجار. oli! y‏ والزجاج» والخواص. 
اعم والنساج» وألقابهم تدل علیهم والفرق الوحيد بينهم وبين غيرهم: 
I‏ الدنيا كانت في mul‏ همم ولم تكن في قلوبهم » وقد استوى عندهم الذهب 
والتراب» وهم يحرصون بدقة متناهية على العمل بالقرآن والسنة» وما كان عليه 
السلف الصالح. 

ال هه ال (Ah. CCA MIO Sede‏ 
الطرق كلها مسدودة- على الخلق إلا على م من اقتفى أذ ثرَ الرسول 4 واتبع els EL‏ 
طریقته) . اه. 

وقال -رحه الله تعالی-: «مذهبنا هذا مقید VU‏ صول: بالکتاب والسنة؛ فمن لم 
يحفظ الکتاب ویکتب الحدیث» ویتفقه - لا یقتدی al. ia‏ 

وتحسيك -كذلك- كلام ابي حامد er Oo) nn‏ حركاتهم وسكناتهم» E‏ 
ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من نور مشكاة ZN‏ 

وقال الشيخ Bab‏ -رحه الله تعالی-: «كل طريق لم يمش فيه الشارع A‏ 
فهو eb‏ ولا يكون أحد من مشى فيه على يقين من السلامة وعدم dal‏ 


.)۱۲۵/۱( «إغاثة اللهفان» للشيخ ابن القيم -رحمه الله تعالی-‎ )١( 


.)۱۰/۱( «کشف الغمة‎ (Y) 


وقال -رحمه الله تعالى-: «دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف؛ SY‏ 
بخطی» وينبغي إكثار مطالعة كتب الفقه عكس ما عليه NE‏ لاحت هم 
بارقة من الطريق فمنعوا مطالعة الفقه. وقالوا: ]4 حجاب؛ جهلا OU gages‏ 


> 62 22)<ی مرو 


(۱) نقله ابن العیاد الحنبل في «شذرات الذهب» في ترجمة الشَّعْرَاقٌ» (۸/ (AVE‏ 
...سم 


التصوف بين مَادحِيّه وقادحيّه 


Ast Gy‏ ما يحتاج إليه المسلم في هذا العصر الذي cab‏ فيه المادة -هو العناية 
بالجانب الروحيء الذي آشار إليه الحديث الشريف بمقام الإحسان» وهو: «أَنْ تَعْيْدَ 
ATI‏ 

[ومقام الاحسان» هو: أحد مراتب الدّین الثلاث وهي: الاسلام» والایمان 
والاحسان والتي يجب على السلم أن يؤديها بشکل متکامل؛ ليصل إلى كمال 64249 
وقد Le‏ ذلك للصحابة -رضوان الله عليهم-؛ لام استمدوا مباشرة من فيض 
النبوة» فكانوا أكمل الناس ديتاء واستمر التابعون على نفس النهج؛ لقربهم من عهد 
الرسالة» فهم خير خلف بر سلف. وما زال الآمر كذلك إلى أن فشا الإقبال على 
الدنياء في القرن الثاني وما بعده. وجنح الناس إلى مفاتن الدنياء فاختص المقبلون 
على الدين بمراتبه الثلاث باسم cial‏ كا أوضح ذلك ابن og‏ وسمُوا 
aL‏ 64% لصفائهم عن الأكدارء والشوائب التي لحقت بغيرهم» وهم الفئة التي 
آخبرنا عنها النبي 4 بقوله: 'لاتَرَالُ طَائقَةٌ ds A Lug Di‏ 
OE SS‏ ۱ ۱ 

اولقد ظلم CH I‏ الإسلامي ني كثير من قراءات النّاس lil‏ بسبب 
الصطلح وربا بسبب انحراف بعض النتسبین له؛ ما آشاع عنه أنه واف لا حتاج 
إليه الحياة الإسلامية» فضلا عن أنه مُبْتَدَءٌ تسیّب في إبعاد ذویه عن الاسهام 

)١(‏ سبق تخرجه. 


(۲) أخرجه البخاري: (7/ VIV‏ برقم: UA)‏ من حديث المغيرة بن شعبة | 
(۳) «البطولة والفداء عند N‏ (ص (VEN‏ 


eye 


الحضاري وعن الارتباط بالأصول الشرعية» وهذه الأسباب وغيرها -بصرف النظر 
عن صحتها أو صحة بعضها أو عدم صحته- تقرر حقيقة أن هذا الجزء من تراث 
المسلمين أصابه قسط كبير من الظلم» ولا نغالي إذا قلنا: إنه | يصب بمثله جزء آخر 
من تراث حضارتنا. 

وقد عرف تاريخ الفكر الإسلامي اتجاهات لنقد ATI‏ بعضها من داخله 
لتصحيح المسار» وبعضها من خارجه. 

ذهب fal‏ هذا الأخير مذاهب؛ أحدها: مَدَحَ > قبل الأخطاء وسوغها 
بالتأويل» وثانيها: عض Sb‏ عن كل حسن في هذا التراث؛ فلم E‏ فيه إلا كل خلل 
وفساد» وانطلق من OVE‏ فردية إلى حكم عام وموقف شاملء وثالثها: توسّط لكنه 
م يكن على شهرة السابقين. 

وقد عانى الفكر الصوفي من المذهبين الأولين: «المادح» والقادح» وحجبا جزءًا 
من الحقيقة عن الناس؛ الأمر الذي جعل كثيرًا y‏ والباحثين قدي] وحدیثا 
ينادون بضرورة التزام منهج وسط بين الرفض المطلق والقبول GUAM‏ 

وتعددت أشكال نداءاتهم؛ فمن قائل بضرورة المنهجية قبل الحكم والنقد. ومن 
قائل بضرورة النظر إلى كل زوايا الَّصَوّف» واعتبار كل مراحله عند التقسيم. 

وقدي) نی هذه الدعوة «ابن ss‏ فنادى بخطا القبول المطلق والرفض 
الطلق» وجعل الحكم هوى إن كان صادرًا عن حب مطلق أو بغض مطلقء ذلكم 
هو ابن تيمية الذي سار في هذا الأمر على درب السابقين له من de‏ الحنابلة. 


A 


> 151 كان هناك اتفاق بين دعوة المعاصرين ودعوة ابن تيمية ومن سبقه فان 
هناك فارقًا أساسيًا a‏ المعاصرين لم يقدموا تصورًا کاملا للمنهج الذي ينبغي أن 
تكون عليه قراءة التَصوّف» بل أشاروا إلى بعض النقاط بإيجاز وإجمال. أما ابن cias‏ 


فقد قدم تصورًا أكثر تفصيلًا عن ال منهج في نقد التّصَوّفء بل thy‏ في النظر إلى 
مراحل !)5525 وال الصطلح. وإلى رجال التَصَوّف ونحو هذا. 

اد هدا التصور عند ابن des‏ کتاباته عن BEN‏ وعن 
السلوك؛ ما جعل كثيرًا من الدارسین یتصورون عداءه الشدید للتّصوّف. وهذا 
خالف لواقع وحقيقة فکر ابن تيميّة» وهذا ما سيأتي بیانه إن شاء dol‏ 


ومن آصحاب الاتجاه السلیم والنظرة الوضوعية إلى B52‏ فضيلة الدکتور 


يوسف القرضاوي» فیقول في Maus‏ 


eL)‏ الإسلام E ONL‏ الحياة» يعطى كل ناحية حقهاء ولكن Ga!‏ ظهروا 

الجانب المادي: نتج عن الترف الذي أغرق بعض الطبقات. بعد انّساع 
الفتوحات. وكثرة الأموال» وازدهار الحياة الاقتصادية؛ Le‏ أورثت SLL alle‏ 
المادي» مصحويًا بغلوٌ آخر في الجانب العقل. آصبح SEN‏ عبارة عن فلسفة» وعلم 
کلام وجدل» لا يشبع للإنسان )ا dl‏ حتى الفقه أصبح يُعْنَى بظاهر الدين لا 
بباطنه» وبأعمال lt‏ لا بأعمال القلوب» ales‏ العبادات لا بروحها. 

ومن هنا ظهر هؤلاء الصوفكة ة؛ ليسدوا ذلك الفراغ الذي لم يستطع أن يشغله 
ln‏ ات كر من ie‏ ؛ فلم يشبع 
هذا الجوع إلا Gl‏ ة الذين IE‏ بتطهير الباطن قبل الظاهر وبعلاج أمراض 
النفوسء وإعطاء الأولوية لأعمال القلوب» وشغلوا آنفسهم بالتربية الروحية 
والأخلاقية» وصرفوا إليها LF‏ تفكيرهم واهتمامهم ونشاطهم؛ حتى قال بعضهم: 
55.25 هو الق فمن زاد عليك في الق فقد زاد عليك في IN‏ 


AO)‏ ا بعنوان: pu)‏ قراءة منهجية للتراث A AN] ¿ral‏ بموقع إسلام أون لاين. 
(Y)‏ «فتاوی معاصرة)» (۱/ ۳-۷۳۵ ۷) تحت عنوان: ١‏ حقيقة AIS a!‏ 


وكان أوائل a‏ ة ملتزمين بالكتاب والسنة» aut;‏ علد حدود الشرع 
مطاردين sá‏ 0 
a‏ أعداد لا 00 من pile, ¿bal‏ = ثروة من le‏ والتتجارب 
ee‏ 
منازل SL!‏ نعبد وإياك نستعين»» ومدارج السالكين عبارة عن شرح لرسالة صوفية 
صغيرة اسمها: «منازل السائرين إلى مقامات: إياك نعبد وإياك نستعین» لإسماعيل 

والحقيقة أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك واكم هو النص المعصوم من 
OLS‏ الله ومن سنة رسوله 4؛ فنستطيع أن نأخذ من NEE EN‏ المشرقة 
ومداخل الشيطان وعلاجهاء واهتمامهم lo‏ يرقق القلوب Sy‏ بالآخرة. 

نستطيع أن نعرف عن هذا ales‏ وذلك من خلال بعض EI‏ كالإمام 
والسنة» وهذا لا يقدر عليه إلا أهل العلم وأهل المعرفة"". 


فتوى ابن تيمية عن التصوف والصوفية: 


ولقد وجدت ابن o‏ -مع صرامته وشدَّته- يقف من EN‏ هذا 
الوقف الوسط العدل وهذا من إنصافه وعلمه» ورحابة وسعة أفقه. 


(۱) «فتاوی U5 oles‏ للدكتور يوسف القرضاوي» .(vYa-vYo/\)‏ 


وقد نقلت فتواه الثانية عن GN‏ قوله بعد أن سئل عن EAN‏ 
جوابه الذي ذكره في رسالته عن الفقراء وهو أعدل ما قيل في القوم. 


تقويم ابن القيم للصوفية: 

وكذلك أنصف ll‏ ابن القيم» كما تجلى ذلك في شرحه الواسع العميق 
المتوازن لرسالة العلامة المروي «منازل السائرين»» وقد كان ابن القيّم يعظم ا SIA‏ 
Y 1055535‏ كان حنبليًا؛ ولهذا حاول أن يشرح كلامه Y E‏ منهج الكتاب 
Cale cig GLA,‏ الأمة» ويحمله على أفضل الوجوه الممكنة؛ فالحق أحق أن 
يتبع» الال تعرقوة بالحق» وليس الحق يعرف بالرجال. 


رعج و4 شو <ى ومو 


ار كن التصوف 


——oey — 

لقد احتلف کفرون حول AS‏ آرکان 2 1 فهناك من یقول: إن OUST‏ 
SEN‏ متمثلة في قول الامام علي بن أبي طالب عن التقوی» حيث قال: «التقوی: 
الخوف من الجليل» والعمل بالتنزیل» والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل». 

وتفصیل هذا الامر یکون هکذا: 

# («الخوف من الجليل» أي لا بد أن يدخل الخوف من الله في منظومة السلوك 
والعقائد والقيم والعمل؛ فلا بد أن يدخل الخوف من الله؛ لأنه إذا نزع خوف الله 
من قلب العبد ونسي ربه؛ فإنّه يكون LG‏ لفعل المعاصي من ناحية» وَلِإرتكاب 
الخطأ في التقويم من ناحية أخرى؛ أي إنه يكون غير موفق» فيقول تعالى: نك لا 
HS; EV,‏ ودف من G5‏ [القصص. من الآبة: Lot‏ فإذا رفعت الله من 
منظومة الحياة تكون الحياة حياة 515 ومظلمة» ولا معنى Y ela‏ إذا كنت ضعیفا 
ورفعت الله من حياتي فلن يكون للحياة أي طعم» فكيف ald‏ أكون فيها ضعیفاه 
وليس فيها الله» كيف لما أن تكون سعيدة! وإذا كنت قویّا» ورفعت الله أيضًا من 
حياتي؛ فستكون الحياة حياة سخيفة» ولن تكون إلا نوعًا من أنواع التسلط والتجبر 
الذي تأباه فطرة الانسان» وفي النهاية Glee‏ لهذا المتسلط اكتئاب من هذا الجبروت» 
کا أنه ليس HS‏ فالمرض يضعفه ويتعبه» ويجعله dy‏ ویصرخ فلقد قال تعالى: 
#وخلق $line AN‏ [النساءء من الآكية: ۲۸]. 

إذن» فا خوف من الجليل: هو ركن من آرکان العقلية الصلحة وإذا رفع تحولت 
هذه العقلية المصلحة إلى عقلية مفسدة. 


* «والعمل بالتنزيل» LS‏ الحداية التي قال فيها تعالى: «هدی dl‏ [البقرة. 
من الایة: ۲] فهي هداية التقوى. 

# «والرضا بالقليل» الرضا بالقليل: هو الرضا الذي لم يعد له وجود في حياتناء 
فلا تجد أحدًا راضيًا بما قسم له فلا يرضى بالقليل ولا بالكثير؛ وذلك OY‏ الأصول 
التشوفية هي أصل من أصول الانسان؛ فهو (lo‏ متشوف كما ورد في الحديث: Br‏ 
N si‏ وَادِيًا من دمب C51‏ أَنْ یک ون له Shs 5 lily‏ فاه إلا 21H‏ 
یوت الله عل EA‏ 

ِنَّ Lett‏ بالقلیل e‏ عظيم» وينبغي Lol‏ هذا dA‏ مناهجنا 
التدريسية» وأن يتحول إلى برنامج سلوكي عملي» وليس فقط قناعة نظرية أو رد فعل 
مستحسن أو co gat‏ ولکننا عندما ننظر ل سلوکباتنا cage gall‏ نکتشف آن هذا SE‏ 
CH‏ ولیس موجودًا في واقعنا العاصی فانتبه لهذا الخلق؛ OY‏ الرضا بالقلیل هو 
Zi‏ مفاتيح التقوى. 

* «والاستعداد ليوم الرحيل» أي نستعد للحقيقة التي نشاهدها كل یوم 
فانظر إلى قول الإمام البصري | :«مارأيت يقيتا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين 
فيه من الموت)» فكل يوم نذهب للعزاء في شخص قد انتهت حياته بيننا OSL‏ الله 
فهذه حقيقة نعيشها ولکننا نتغافلها أحياتاء وما سمي الانسان إنساتا إلا لنسیه وما 
أول ناس بين الناس إلا آول الناس -وهو سيدنا آدم 1©-» فيقول تعالی: ولد 
ye‏ إل من قبل يى طه من الآية: ۱۱۰] فعندما نسي آدم 6 یت رگا 
والنسیان رحمة من عند الله؛ لأثنا إن تذکرنا الوت فلن نعمل» وستتعطل الحياة» ولکن 
فرلا Se‏ گر فان dic i Sal‏ [الذاريات: 4۲0۵ أي Ol‏ هذا فيه 


NE 


چا 


(۱) متفق علیه؛ آخرجه البخاري: )0 / ۲۳۹6 برقم: ( ۱۰۷۳ وأخرجه مسلم: (۲/ ۷۲۵ برقم: 
LAS .)۱۰6۸(‏ من حدیث آنس بن مالك |. 


شحن لطاقة الانسان» وشحن للقلوب يملؤها بشيء من ذكر الله فقال تعالى: 
Y, INES‏ تگفرون 4 [البقرة: yoy‏ 
وهناك من يرى SÍ‏ قائمة على القامات والأحوالء مثل: الزهد 
والورع» والتوكل» والصی وغير ذلك من الجاهدات الأخلاقية في الطريق إلى الله. 
ولكننا نرى GN‏ يقوم على ركنين أساسيين؛ أوهما: SU‏ وثانیها: 
A‏ 
الشيخ المرشد. 


أولاً: الذكر 

قيقة الذكر: 

قال GA‏ -رحمه الله تعالى-: «حقيقة الذكر أن تنسى ما سوى المذكور؛ 
لقوله -سبحانه وتعال-: ÓN as =p‏ [الكهف. من الآبة: 6 GLY‏ يعنى إذا 
نسیت ما دون الله فقد ذکرت اللّه). 

وقال النبي 4 شى EN NE‏ رول الله؟ IE‏ 
)9751301 5 الله لله کش وَالذَّاكرَاثُ»”". والفرد: الذي ليس له معه غبره. 

وقال بعضهم: الذكر طرد الغفلة» فإذا ارتفعت A‏ 

وجاء في رسالة الإمام السيوطي «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر» ما يأتي: 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفی» سألت - أكرمك الله- le‏ 
اعتاده السادة al‏ من عقد sul gle‏ والجهر به في الساجد ورفع الصوت 


(۱) أمسية رمضانية ألقاها فضيلة الإمام علي dae‏ «مفتي الديار المصرية» في دار الكتب والوثائق القومية» 
بتاريخ ۰۹/۸/۲۹ ۰ وقد سجلتها شركة «الوابل الصیب» ونشرتها بموقع (الإمام العلامة». 
(۲) آخرجه مسلم: ( / 1۲ ۰ برقم: (TW)‏ من حديث أب هريرة | . 


بالتهليل» وهل ذلك مكروه. أو لا؟ الجواب: SP‏ لا كراهةً في شىء من ذلك» وقد 
وردت أحاديث تقتضى استحباب الجهر (SUL‏ وأحاديث تقتضى claw‏ 
الاسرار به» والجمع ۳ أن ذلك ختلف باختلاف الأحوال والاشخاصء کا مع 
النووي بمثل ذلك بين الأحاديث الواردة باستحباب الجهر بقراءة القرآن 
والأحاديث الواردة باستحباب الاسرار بهاء ثم ورد خمسة وعشرین ما بين حدیث 
وأثر» نقطتف منها ما يأتي: 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن آي هريرة» قال: قال رسول الله 4: din‏ الله 
Gh: Ss‏ عند EI gy web‏ 
IF‏ ذگزه في ملو حار ET A‏ والذكر في YW‏ يكون إلا عن 
جين قلت: وامدیث رواه يقية الستة الا أنا داود. 

JG» قال:‎ 4 2 E بإسناد صحيح عَن ابن‎ HN روى‎ -1 
Me ذكرتني في‎ lily LE SS Bye Erz إذا‎ ES GA: SL الله تبارك‎ 
gg ملا ڪر من‎ SESS 


A 
e 


فوائد الذكر: 

في الذكر من الفوائد وا لخصوصيات ما لا تحصىء وقد عَدّ ابن القيم -رجه الله 
تعالى - في «الرابل <a!‏ من الگلم («ÓN‏ للذکر أ من مائة فائدة» ذكر منها في 
الفائدة العاشرة ca‏ يورث الذاكر المراقبة حتى يدخله في باب الاحسان؛ فيعبد الله 
تعالى als‏ يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الاحسان كا لا سبيل للقاعد 
إلى الوصول إلى البيت. اه. 


کا ذكر فق الفائدة الثانبة عشرة والثالثة عشرة أنه يورت القرب مته فعل قدر 


)1( متفق علیه؛ آخرجه البخاري: (5/ 1۹6 ۲) برقم: AV)‏ ومسلم: (5/ CV‏ برقم: CV AVO)‏ 
(۲) آخرجه البزار في (مسنده): (۲/ ۱۹۷ برقم: (۵۱۳۸). 


ذكره لله -عز وجل- did‏ ا أبواب المعرفة» وکل| أكثر 


من الذكر ازداد معرفة. 


وذكر في الفائدة الثانية والأربعين: OF‏ الذاكر قريب من مذكوره؛ ومذكوره معه 
مغية بالقرب والولاية والحبة والنصرة والتوفیق» کقوله تعالی: lead‏ قرا 
[النحل» من الله ۸ ñ seal SI YES ea] ee‏ 
dic‏ [الأنفال من الآية ۰ OS‏ 4 [التوبة من ال [és‏ 


لحرت eg a A ee‏ 
ما ذکرني CLES E54;‏ واا i A‏ ذ كري 
Piz... el‏ 
قال: «والعية الحاصلة للذاكر معية Y‏ يشبهها ce gd‏ وهی أخص من المعية 
الحاصلة للمحسن ¿Ay‏ وهي معية لا تدرکها العبارة ولا تناطا الصفة وان تعلم 
الرب والعبد» بين الخالق والخلوق. بين العابد والعبود ...». اه. 


5 


Y 


har 


قوة الذكر وبركته عند ابن نيمية: 

قال الشيخ ابن القيم وهو يتحدث عن فوائد الذكر لله تعالى ويُعددها: «الحادية 
والستون من فوائد الذكر: أنه يعطي الذاكر قوة؛ حتى إنه لیفعل مع الذكر ما لم 
das Aal‏ بدونه» وقد شاهدث من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية» في: سننه» وکلامه 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه): (۳/ CAV‏ برقم: ( »)۸٠١‏ وذكره البخاري les‏ من حديث أبي هريرة» 
OD‏ 

(۲) ذکره ابن القیم في «مدارج السالکین»: (۱/ ۰4۳۲ ۰4۳۳ بلفظ: «ما من يوم الا والبحر ستاذن ربه أن 
يغرق بني آدم» والملائكة تستأذنه أن تعالجه وتبلکه والرب تعالى یقول: دعوا عبدي فأنا آعلم به» الحديث بطوله 
وني آخره: «آهل ذكري Jal‏ مجالستي وآهل شكري ...» 


واقدامه وكتابته أمرًا عجيبًا؛ فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في 
At‏ أو أكثرء وقد شاهد العسکر من قوته في الحرب Mike al‏ 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- أيضًا: «(وسمعث شيخ الإسلام ابن تيميّة 
-قدس dil‏ تعال ژوحه(- یقول: 45 al‏ مثل الاء للسمك؛ فکیف یکون 
حال السمك إذا فارق الاء!. وحضرته Be‏ صل pull‏ ثم جلس یذکر الله تعالى إلى 
قريب من انتصاف النهارء ثم التفت Y‏ وقال: هذه غدوتي -آي فطوري- ولم 
عه ولو لم TEST‏ هذا الغداء سقطت GE‏ -آو كلامًا قريبًا من هذا- وقال لي مرة: 
لا أترك الذکر إلا بنية إجام نفسی واراحتها؛ لأستعد بتلك الراحة لذکر آخرء أو 
GAS‏ هذا olas‏ 


فالذكر هو BSH‏ الکین الذي يأوون إليه في سلوکهم. وهو أساس المقامات 
كلها والأحوالء والأذواق» والواجید» والزهد» والإخلاص. والمراقبة» والشاهدةه 
والعرفة» والولایة والكرامة» وا مخصوصية» وهو الذي يشعل حمرة الحب E‏ القلوب» 
ویوقد نار المحبة» ویولّد حرارة الاتباع والصحبة آساس فیه وبالصحبة یتعلم 
استثار الذكر وكيفية السبر به إلى المذكور سبحانه وتعالى. 
قال عليه الصلاة والسلام: silly‏ مسي بيده إن 35 تَدُومُونَ عل E‏ 
عندي وني الذّكر؛ AS 43 Kai de SS ASES‏ 
وقال الله تعالى: 5 oe lol‏ الزين بد عون AS‏ برددون وجههر 
ولا تعد NEE‏ عر [الکهف» من الآية: ۲۸]. 
(0 «الوابل الصیب». (ص ۱۰۸). 
(۲) انظر إلى كلمة «قدس الله تعالى روحه» التي يصف مها ابن القیم شيخه ابن تيمية. 


(۳) «الوابل الصیب»» )0 09-04( 
(6) آخرجه مسلم: (6/ ۲۰۱۱۲ برقم: (IVO)‏ من حدیث حنظلة الاسيدي |. 


شمول ذكر الله تعالى لأنواع كثيرة: 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في DEE‏ يتعين للذكر شيء 
خصوص لا يجزئ غیره» بل كل ما صدق عليه ذكر أجزأء ويدخل في ذكر الله 
تعالى: تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي الشريف. والاشتغال بالعلم الشرعي». 
أنواع الذكر عند رسول الله 4: 

قال الشيخ ابن القيم في abs‏ «زاد العاد» في (فصل: في هديه 4 في الذكر): 
«وکان النبي 4 أكمل الخلق ذكرًا لله -عز وجل- بل كان كلامه كله في ذكر الله وما 
والاه» وكان آمره ونبیه وتشريعه للأمة ذکرا منه لله تعالى» وإخباره عن أسماء الرب 
وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرًا منه لله تعالى» وثناؤه عليه بالائه 
وقجیله وحمدّه وتسبيحه ذكرًا منه لله تعالى» وسواله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرًا 
منه لله تعالى» وكان سكوته وصمته ذكرًا año‏ لله تعالى بقلبه. 

فكان ذاكرًا لله تعالى في كل أحيانه des‏ جميع أحواله؛ فكان ذكره لله تعالى يجري 
مع أنفاسه: (SU‏ وقاعدّا؛ وعلى جنبه» Gy‏ مشيه ورکوبه» ومسيره ونزوله» وظعنه 
rl‏ كلام ابن القيم -رحه الله تعالى- ]. 
مجالس الذكر هي مجالس العلم والفقه: 

قال الحافظ ابن رجب Ll‏ -رحمه الله تعالی- في (شرح حديث العلم)”": 3 
الحديث المعروف عن النبي Ep:‏ » فارتعوا». قیل: Ss‏ 
ال cs ws Lag‏ قال: SU So‏ 


.)۳۷ /۲( «زاد العاد»‎ CY) .)۲۳ /۱۳( «فتح الباري»‎ CV) 


(۲) «شرح حدیث العلم» لابن رجب الحنبلى» ye)‏ ۱-۱۷ ۲). 
)8( أخرجه الترمذي: )0/ COPY‏ برقم: (TOV)‏ من حدیث آنس بن مالك | قال الترمذي: هذا 


Lal قال:‎ Sgt dl وکان ابن مسعود  | |ذا ذکر هذا‎ 
Ep Se أعني‎ 25h o 

ولا حَضَرَتْ معاذ بن جبل الوفاةً قال: «مرحبًا بالموت» مرحّا بزائر جاء على 
فاقة» لا أفلح من ندم اللهم نك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري 
Ol‏ ولا لغرس الاشجار» ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويلء ولظماً 
المواجر في الحر الشديد, SSL eC daily‏ في حلق الذكر». 

NUBE: ومنه قوله تعال‎ pa ع‎ O ca 
.]۷ bi] & yo y مڪلوا اهل‎ Far je, 

وقال عطاء a‏ في مجالس الذكر: cal Fs JUL] le)‏ كيف تشتري 
A 5 97 >‏ 5 ملو ۶ ۲ 
ونبیع» وتصلي وتصوم» وتنکح وتطلق» ÉS‏ وآشباه هذا). 

وکان آبو السوار العدوي في حلقة یتذاکرون فیها العلم» ومعهم فتی شاب فقال 
شم: «سبحان الله والحمد لله»» فغضب آبو السوار وقال: «ويحك في أي شىء كنا 
إذن!». 157 رواه الامام أحمد في Lesa 30 ots‏ 

وروی الدارمي في «سننه»"" عن وب بن a‏ - رحمه الله تعالى - قال: JAE‏ 
cal Al OE 3‏ إِلَىّ مِنْ قَذره 2 us gr A‏ یم با 
ست أو ey aie‏ 

ومن Sle‏ الذكر أيضًا fle‏ العلم التي يذكر فيها تفسير القرآن» وتروى 
فيها سنة رسول الله 4 ويعلم فيها الفقه في الدين. 

ومجالس العلم أفضل من مجالس ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتکبر؛ GN‏ 


.)۳ ۱۷-۳ (ص۱‎ cua JD O) 
.)۳۲( برقم:‎ CVV /۱( آخرجه الدارمي في «سننه»:‎ )۲( 


دائرة بين فرض عين أو فرض AUS‏ والذكر الجرد تطوع عض ON‏ 


الذكر المشروع والذكر الممنوع”'': 


ِنَّ ذكر الله تعالى باللسان o‏ أو جهرًاء بانفراد أو في جماعة مشروع بشروطه 
وآدابه» وهناك من أنكر على بعض el‏ كثيرًا من أفعاهم ولكننا سنذکر أدلتنا 
من الكتاب والسنة على مشروعية ما سمّوه AE gt‏ 


Cl‏ الجهر بالذكر. والحركة خاله: 
oa‏ الشيخان وأصحاب السنن عن أبي هریرة» قال: قال رسول الله 4: 
dy‏ الله تَعَالَ: 5b Lo Gi‏ عَبْد دي بي وَأَنَا مَعَهُ لا ذَكَرَنِ فان ري في نَفْسه 


P2 


NE OE مه‎ BG BSI رن في‎ ols في نقسي.‎ GSS 


PCR ol EE C558 ذراعا‎ Sl تَقَرَبَ‎ IE ei; | ¡E بر‎ 3 


Y 


ls 33.0% 4‏ مرول 


وأخرج أحمد. وابن $ OE‏ في صحیحه) Sl;‏ وصححه ir‏ 


مه و 


الخذري | » قال: قال رسول الله 4 : «أكُثرُوا 553 DO Oe: Arge > tail‏ 
ففي هذين الحديثين دلي على استحباب SE‏ من خصال Es yal‏ 


آما الأولى: فهي الجهر SUL‏ في dell‏ وقد da‏ على استحباب هذه 
a‏ الحديث الأول؛ فإن فيه الاخبار OL‏ من ذكر الله في lo‏ ذكره الله في ملاً 


)١(‏ من تعليقات العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة # على «رسالة المسترشدین)» (ص۱۱۱-۱۰۹). 

(۲) انظر: كتاب «الانتصار لطريق LEN Gi pall‏ الزمزمي بن محمد الصديق EN‏ (ص 4۳۲-۲۳ 
[بتصرف پسبر ]. 

(۳) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه ابن حبان في (صحيحه): (۳/ ۹۹ برقم : AV)‏ والحاكم في «مستدرکه»: (۱/ 1۷۷ برقم: 
daly (AV)‏ في «مسنده»: (۳/ CVA‏ برقم: (۱۱۲۷۱). 


حيرت وهو الملا الأعل» LS‏ جاء مر ly‏ آخرجها ab Gdl‏ حسن 
عن معاذ بن أ نس. 

ae,‏ الثانية: فهي ASA‏ وا على استحبابها الحديث الثاني» وبيان 
ذلك أنه 4 pel‏ فيه بأمر» وجعل له غاية؛ آمر فيه بالإكثار من ذكر call‏ وجعل الغاية 
قول الناس في الذاكر: (إنه مجنون». 

ولا مخفی أنه لا يقال في الذاكر إنه جنون بمجرد قوله: «الله الله ail‏ مثلا؛ ON‏ 
ذلك آمر gale‏ للمسلمین, y‏ 5( يقال فيه: «جنون» إذا ذكر الله كثيرًا؛ حتى صدر 
منه pel‏ غير عادي» كتحريك الرأس أو احسد؛ فعند ذلك يقال فيه: «مجنون»» وإذا 
قيل فيه ذلك» كان قد وصل إلى الغاية المطلوبة في الحديث. 

فتبين بهذا O‏ ما يفعله in ¿tr pal‏ بنص الحديث؛ ولا يمكن لعالم أن 
یقول بتحریم Aid es‏ الذکر؛ obs‏ لا علاف y‏ جهور الاصولیین 
والفقهاء أنَّ الأصل في الأشياء الاباحة. 

فلو فرضنا أنَّ حركات الصُّوفِيّة لم يرد فيها نص: لا بالتحلیل» ولا بالاستحباب 
لكان مباحًا؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة» ولا يقال: «إنها حرام لأمّا بدعة)؛ 
وللتوضيح فإننا نقول: «ليست كل بدعة محرمة؛ CLA OY‏ قسموا البدعة إلى محرمة» 
ومكروهة» ومستحبة» Mily‏ 

وانظر إلى قول ابن أبي الدنيا: حدثنا SE‏ امحعد: آنا عمرو بن شمر» حدثني 
إسراعيل elek Sul N‏ الفجر فلا E‏ 
عن يمينه مكث Ele‏ حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قَيْدَ 
-صل ركعتين ثم قلب coy‏ فقال: ay SA ALIÓ dl‏ 

(۱) انظر: «قواعد الأحكام» لعز الدین بن عبد السلام» واشرح مسلم) للنووي» واشرح البخاري» للحافظ. 


ES‏ هه » لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ صَفْرًا pe EB‏ ی pl‏ کأمتال رکب 
SAS‏ قد انوا له oye e RS‏ کتات cai‏ راو و ond‏ جباههم 
BE >‏ أَصْبَحُوا فَذَكَرُوا لله مَادُوا كما ds‏ الشّجَرُ في يَؤْم ¿LA ar‏ 


E “or دوقو .م لاه‎ 
۱ er 


فانظر قوله: «مادوا كا یمد 37¿ ott oe‏ صريحًا في الرقص؛ 
rel;‏ قول من يدعي أنه بدعة dee‏ والله أعلم. 


ب) الذكر في المادب والولانم: 

وأما الذكر في المآدب والولائم» فدليله ما أخرجه أبو داود والنسائي عن 
أي هريرة | قال: قال رسول الله 4: «مَا من قَوْم يَقُومُونَ من lk‏ يَذْ کون 
اله تال فيه الا قامُوا عَنْ مثل Glam dr‏ كان ذلك usd‏ عَلَيْهِمْ SoS‏ 
يَوْمَ all‏ 

فلهذا الحديث تجد الصوفكة ة يذكرون الله في المآدب والولائم. 


ج) الذكر عقب الأكل: 
وأما الذكر عقب الاکل فدليله ما أخرجه الطبرانى فى «الأوسط». والبيهقى في 
a‏ چ 2 € ر Bi 4 pa‏ 
اشعب الإيمان» من حديث عائشة مرفوعا: pst)‏ | طعامکم بذكر الله والصلاة 
ولا تتامو | ao‏ فقسو له SA‏ 
د) الذكر بالأنغام والأصوات الحسنة: 
وما يليق ذكره في هذا الفصل دلیلا ما يفعلونه من إنشاد الأشعار مع الذكر 
(۱) أخرجه آبو داود: (5/ CYTE‏ برقم: )0 EA‏ والنسائي في «الکبری»: DIESEN VID‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «الاوسط»: (۵/ ۱۲۳ برقم: CERO)‏ والبيهقي في «الشعب»: (۰)۱۲/۵ 


(V9 88) برقم:‎ 


بالأنغام» والأصوات الحسنةء كما قال sl‏ -رحه الله تعالى-: «كلام حسنه 
حسن» 9 dol‏ قبیح» . 
Seit;‏ كذلك؛ فا له لصو N‏ الذكر iss‏ مرضي لأنهم 
لون الا الاشعار BE‏ إلى الله تعالى» أو المتعقلة بمدح سيد الأكوان 4. 
قال الغزالي في «الإحياء» في باب الساع: «الدرجة الثالثة: الموزون والمفهوم: وهو 
AN‏ وذلك لا يخرج إلا من حنجرة الانسان فيقطع بإباحة ذلك؛ لأنه ما زاد إلا 
كونه مفهوماء والكادم ی ee‏ الوزون غير حرام؛ فإذا 
نعم ينظر فيم| يفهم منه؛ فان كان فيه آمر حظور» حرم نثره ونظمه» وحرم النطق 
cd‏ سواء كان OL‏ أو لم يكن». 
ثم قال: BIT‏ جاز إنشاد A‏ بغير صوت وألحان جاز إنشاده مع الألحان؛ 
فإن أفراد الباحثات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع ML‏ 
إلى أن قال: «وكيف ينكر إنشاد الشعْر» وقد أنشد بين GAZ‏ رسول الله ۲4 ثم 
u ۶ ۶‏ و 7 2 2 
أخرج ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث اي بن کعب | مرفوعا: (إن من 
SI AN‏ 
ee a y ff ÁÍ ۰‏ 
وما أخرجه البخاري عن انس ار u‏ 
BY abn: een‏ عَيْشَ إلا عَيْش الآخرة؛ 
a‏ 1 وَالمهاجر N‏ 
فمیا ذكرناه يتضح جواز By call LL‏ من الأشعار مع الذكر بالأصوات 
(۱) أخرجه ابن ماجه: (۱۲۳۵/۲) برقم: (V0.0)‏ والبيهقي في «الصغری»: (۹/ ۲۰۱ برقم: (7 4۳). 
(۲) آخرجه البخاري: (۱/ ۱9 برقم: ( 4۱۸). 


والأنغام؛ Y‏ پُنشدون أشعارًا مشوقة إلى الله وإلى رسوله A‏ 


(a‏ الذكر بالاسم المقرد: 


بقي علينا أن نذكر دلیل ما أخذوا عليه أنفسهم من ذكر الاسم المفرد؛ فإن 
بعض المتأخرين اعترض عليهم في ذلك» مستندًا إلى فتوى صدرت عن عز الدين بن 
عبد السلام» LAL,‏ على أن الذکر بالاسم المفرد بدعة» وأنه ليس ¿ts‏ 
بخلاف سائر الأذكار؛ فإنها مشتملة على كلام مفيد مشل: «الحمد لله)» و«لا إله 
0 الله ونحو ذلك مع أن ادعاءه oul eh‏ بالاسم الفرد ممنوع؛ OY‏ الشارع 
ا ار 4 في الحديث السابق: 
Ens BS ca FADEN‏ ''» وقوله في الحديث القدسي Lech:‏ 35 
عَبْدي ی a 1375: (3) da Gls‏ ونحوها من الأحاديث» فلو Ber‏ 
بخصوصه إل نقل عن الشارع و إلا كان بدعة -لزم عل ذلك أن یکون کثیر من 
الأذكار بدعة. 

ih SS‏ | في بحث 
ly‏ کاف. ننقله بنَصه من مجموعة فتاواه وبحوثه في علوم 2 dake‏ قال -تغمده 
الله برضوانه-: «الحمد لله» ما نقله الحطاب آخر باب «الردّة) eh,‏ 
خليل» من OT‏ عز الدين بن عبد hi‏ عمن يذكر بصيغة: «الله الله» مقتصرًا 
على ذلك» هل هو مثل: «سبحان الله والحمد لله... إلخ»؟» فأجاب بقوله: «هذه 
بدعة لم تنقل عن رسول الله A‏ ولا عن أحد من السلف... الخ»» وهذا الكلام 
و 

أوها: ما ورد في (صحيح مسلم» من قوله -عليه الصلاة والسلام-: Asai Y)‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخ ريجه. 


(۳) الشيخ محمد بن الصديق الغياري #. 


ىَّتَح١ وني رواية له:‎ CH لابقا في الأَرْض: الله‎ Ss LI 
له فإن هذا الحديث الشريف شاهد لذكره وتكراره ىا تری» ولا سيا على‎ 
من المحققين به على ابن عبد السلام؛ منهم:‎ Lele رواية النصب. وقد رد‎ 
وابن عبد السلام بناني» وجماعة‎ GAS سيدي عبد القادر الفاسى» والعارف‎ 
يطول ذكرهم.‎ 

ثانيها: OF‏ لا ALS‏ أن الذكر لا يكون إلا جملة؛ فقد قال تعالى: Aa sd‏ 
ee‏ [الأعراف, من الآية: ۱۸۰]؛ بناء على أن المراد بالدعاء الذكر والتسمية. 

ثالثها: Ú‏ -وإن EL‏ الذكر انا يكون جملة-. فقول الذاكر: dil‏ الله) هو 
جملة تقديرًا؛ إذ معناه: L)‏ الله أو الله أعظم» أو الله أكبرء أو نحو ذلك). 


۱ 2G 4 224 
أحَد: الله‎ Jess Y 


وحذف النداء مع الندوب. والمضمرء والمستغاث Ble‏ انفاقاه كا في الألفية. 


رابعها: ما ورد في بعض الأحاديث من BF‏ العبد إذا قال: «الله» يشهد له کل من 
یسمعه. [ذكره ابن زكري والعهدة عليه ]. 

خامسها: تواطؤ السادات الصوفيّة على ذكره والاستهتار به -أي الولوع به- 
سلفهم وخلفهم وهم من الصديقين» وقد قالوا: «إذا اختلفت أقاويل AL‏ 
فعليك با قاله الصديقون منهم؛ لزید نورهم» وكمال عرفانهم وقربهم من الله 
ورسوله» والسادات al‏ لا خلاف عندهم في ذكره» بل لا يصح عندهم الفتح 
والسير في المقامات إلا بواسطته. وهم فيه تآليف وترتيبات على حسّب الأحوال 
والقامات. قال العارف المحقق شهاب الدين أحمد الغزالی: «ما دمت ملتفنًا إلى ما 
سوى الله LU‏ من النفي والإثبات ب «لا إله إلا lal‏ وما دمت تعتمد على 
رياسة العلم والجاه فلا بد لك من النفي والإثبات ب «لا إله إلا الله». وما دمت ترى 


(۱) آخرجه مسلم: (۱/ ۱۳۱ برقم: »)۱٤۸(‏ من حديث آنس |. 
(۲) آخرجه مسلم: (۱/ ۱۳۱ برقم: »)۱٤۸(‏ من حدیث انس |. 


في الوجود سواه فلا بد من «لا إله إلا الله»» فإذا غبت في الكل عن الكل استوحشت 
2 ۲ 5 1 5 و او ر و 1 
من نفي ar‏ ووقفت على إثبات SOL wos SAS “al fo al YI)‏ 


وقال العارف dl E Leg] sie‏ به As‏ مواظبتي -أول دخولي 
لطريق القوم- على ذكر الله بلفظ (al) DALI‏ أربعة وعشرین ۰ لت ISE‏ یوم 
وليلة غل عدد الاتفاس الواقعة في اللیل والنهار؛ لیکون خکمي -إن شاء الله- 
خُكْمَ مَنْ لم Labs‏ عن الله LO‏ واحدًاء ثم قال: قال الشيخ محيي الدين: «وينبغي 
من يذكر الله بلفظ الجلالة أن يحقق الهمزة ويسكن اضاء فان فتح الماء وأسقط 
الحمزة. ووصل الماء باللّام المدغمة كان تلفظه بها كتلفظه بكلمة: «هلا»؛ فلا يفتح 
عليه بشيء؛ ل وا ب ل رس «وصورة الذكر بالجلالة 
أن یقول: A‏ الها حتی ينقطع نفسّه نفسّه ]. اه. 

وذكر آبو oF GUI ¿le‏ يجلا كان يقول: «الله ello dail‏ فأصاب eh, tae‏ 
فشجه فقطر منه الدم. وكتب على الارض: الله الله» . 

وبقي اوري في منزله سبعة أيام لم يأكل dy‏ یشرب ول يَنَمْ. وهو يقول: «الله الله 
(er‏ فأعلم et‏ بذلك فقال: «انظروا أمحفوظة عليه أوقاته آم OLY‏ فقالوا له: ap‏ 
يصلي الفراتض» فقال: «الحمد لله الذي م يجعل للشیطان «OL ale‏ وشل 
ÓN‏ : لم تقول: «الله الله»» ولا تقول: «لا إله إلا اله»؟ فقال: «لا أبغي له ضذا» 
قال السائل: «أريد أعلى من هذا». فقال: «أخشى أن أوخذ بين وحشة النفي 
والاثبات» فقال: «أريد أعلى من هذا»» فقال: ey al BD‏ حَوْضْهِرْيَعَبُون 4 
[لانعام من الآية: GEN‏ السائل ومات. فتعلق آولیاژه بل ی فقال لهم: 
ced 255)‏ فسمعت فلبت وأجابت» فا د فقال WELL‏ سبیله 
لا ذنب Ma‏ 


ee 


قال العارف أبو الوفاء: [وتعليل هذا المذهب أن نفي الشیء انا حتاج إليه عند 
والكامل لا يخطر Sly‏ ولا بخياله إلا الله؛ فيكفيه أن يقول: [Cail ail)‏ اه. 

وقال القطب الشيخ A‏ | :[ليكن ذكرك: «الله الله)؛ 
فإن هذا الاسم سلطان الأسماء» وله بساط وثمرة؛ فبساطه العلم» وثمرته النورء 
وليس النور مقصودًا لذاته» بل لما يقع به من الكشف والعیّان» فينبغي الإكثار من 
co S5‏ واختياره على سائر الأذكار؛ لتضمنه لجميع ما في «لا إله إلا الله» من العقائد 
والعلوم والآداب واحقوق؛ فإنه SL‏ في Stil‏ «هو). ما لا يأتي في غيرهما 
من الأذكار]. اه. 

قال الشيخ رَرُوق: [ومذا اختاره الشايخ وَرَجَّحُوْه على سائر الأذكار» وجعلوا 
له lg‏ ووصلوا به إلى أعلى المقامات والولايات» وان كان منهم من اختار في 
الابتداء: «لا إله إلا الله»» وفي الانتهاء: «الله الله]. اه. 

وقال ابن حجر في «الفتاوی الحديثية»: [ذكر «لا إله إلا الله» أفضل من ذكر 
الجلالة Liles‏ بلسان أهل الظاهر وأما عند أهل الباطن فالحال عندهم يختلف 
باختلاف حال السالك؛ فمن هو E‏ ابتداء co yal‏ ومقاساة شهود الأغيار. وعدم 
انفکاکه عن التعلق بها حتاج إلى النفی والاثبات؛ > يستولى als‏ سلطان SU‏ 
فإذا استولى علیه؛ فالآولى له لزوم الاثبات. آعني: «الله الله»]. اه [باختصار ]. 

OI,‏ کلام سيدي عبد القادر الفامی -رحمه الله تعالی- هو وحده كاف في رد 
کلام ابن عبد السلام والله تعالى أعلم» فلقد ثبت عن بلال | الذکر بالاسم 
co all‏ قال ol‏ داود: قرعع عل سلمة بن شبیب ونا شاهد» قال: Wu‏ عبد الرزاق. 
حدئنا معمر. عن عطاء LOI‏ قال: «کنت عند سعید بن ZA‏ فذکر بلالا. 
فقال: ols]‏ شحيحًا على دينه» فإذا آراد الشرکون أن يقارءهم. قال: «الله الله»]» 


وذكر بقية الحديث في شراء أبي بكر | بلالا وإعتاقه. 


وثبت عن عبد الله بن مسعود | . قال: [كان Ugh‏ من آظهر الإسلام سبعة: 
رسول الله A‏ وأبو بكر وعمانٌ is AES Ay‏ وبلا ESA)‏ فأما 
رسول i‏ 4 فمنعه اه كا Lely cl‏ آبو بکر ‏ | فمنعه لتر رايا 
سائرهم فأخذهم الشرکون فألبسوهم آدراع الحديد. وآصهروهم في الشمس. فا 
منهم إنسان الا وقد واتاهم على ما آرادوا. إلا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله 
وهان على قومه» فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب ARs‏ وهو يقول: 
«أحد أحد»]. [وهذا خبر مشهور ورد في كتب SA‏ بطق ] 

فكيف يقال بعد كل هذا: SAO)‏ بالاسم المفرد لم ينقل عن السلف! Hs‏ 
الأوامرٌ التي EBS‏ على ذكر الله في الكتاب والسنة -وهي كثيرة- تشمل الذكر 
بالاسم المفرد لا le‏ فاشتراط وروده بعينه -مع شمول مطلق الأوامر له تسف 
يأباه الانصاف ونريد أن نقول -زيادة على ما تقدم- : (إِنَّ الشارع GOST‏ إنشاء 
أذكار من بنات أفكار الذاکر» بل حض عليهاء فروى الطبراني في «الأوسط» بسند 
ee‏ کا قال الحافظ FEAT] e E‏ 
في صلاتی ar; E ARTEN, N ai,‏ 
Js Las Les a EN ENG ze!‏ ومکاییل 
اعد 5 قطر NN‏ وَعَدَدَ 355 LEAN‏ وَعَدَدَ ما ale TBE‏ الیل 

ed ولا بو ما‎ LAST ولا آزض‎ ect لا تواري منه سء‎ Sn ale شرق‎ 
ee ee AS ون زر‎ 
ca 5 de ip JS رشول الله ۰ 4 بالاغران‎ E ela a 


A ري‎ 


Wi y 


OLS 435 Bui 0‏ ادي لرشول الله WS A‏ من تعض الْمَعَادنِء ¿TS‏ 


CAD ás abe!‏ وا 3 )25 نت يا آغران ‘JG ug?‏ من بني عامر بن 


a JG CLAMA E JU cdi Tito VARA 
BSG مشن‎ cai ث لَك‎ Es حقاء ولکن‎ pep: SÓ يا رشول الله‎ Bhs 
يأذن في ٍنشاء آذکار وأدعية من غير‎ se هذا الحديتٌ‎ fobs وجل‎ je لله‎ Je 
وآورادء وأدعية‎ PEREA ما أنشأه‎ ISD تقيد بالوارد» بل يمكننا أن نقول:‎ 
فهو من قبيل الوارد؛ لدخوله في عموم هذا الحديث؛ وبالله التوفیق»9.‎ 


و2 يس oe‏ 


ثانیا: الشيخ المرشد والمريد الصادق 


ورد في الخبر عن رسول الله 4 : الذي تفش محمد بيده لنن is‏ ا 


Y ر‎ 4g 


لکم: age E515)‏ الله تال )5 الله ME‏ عباده. See ¿ZÉ‏ الله 


ú £٥ AA Ds u 17‏ 
إلى الله» وَيَمّشون de‏ الأض al‏ 
وهذا الذى ذكره رسول الله 4» هو رتبة المشيخة والدعوة إلى الله تعالى؛ ON‏ 
الشيخ يحبب الله إلى عباده حقيقة» ويحبب عباد الله إلى الله» ورتبة المشيخة من أعلى 
A 5 ez. 46 A‏ ۱ 2 
الرتب في طريق الصوفيّة» ونيابة النبوة في الدعاء إلى الله. فاما وجه کون الشيخ يحبب 
الله إلى عباده» OG‏ الشيخ يسلك بالمريد طريق الاقتداء برسول الله 4¿ ومن صم 
dla tea‏ قال تما $e‏ ان .كر عون أنه تاتون 
oo‏ [آل عمران» من الآية: ۳۱]. 
Ús ۱‏ و و 
ووجه کونه Cat‏ عباد الله ال الیه: oF‏ يشلك بالرید طریق Sal‏ ولذا 
(۱) آخرجه الطبراني في «الأوسط»: )4 / ۱۷۲ برقم: EEN‏ وذکره اميثمي في «جمع الزواشد»: 
(۱۰/ ۱۵۷). 
(۲) «الاعلام DINO‏ من شريعة الاسلام»۰ عبد الله الصدیق us)‏ (ص 04-00( [بتصرف]. 


(۳) آخرجه الحاكم في «الستدرك»: (۱/ ۱۱ برقم )18 CV‏ من حدیث gh‏ الدرداء | والبيهقي في 
(شعب الاییان»: (۱/ ۳۲۷ برقم: el)‏ حديث آنس بن مالك |. 


تزكت النفس انجلت مرآة القلب» وانعكست فيه أنوار العظمة AN‏ ولاح فيه 
جمال التوحيد. وانجذبت أحداق البصيرة إلى مطالعة آنوار جلال القدم ورؤية 
الكمال الأزلى؛ فأحب العبد ربه DEY‏ وذلك ميراث التركية. 


قال الله تعالى: Ad‏ من رکا [الشمس: »]٩‏ وفلاحها SU‏ بمعرفة الله 
تعالى» وأيضًا مرآة القلب إذا انجلت لاحت فيها الدنيا بقبحها وحقيقتها وماهيتهاء 
ولاحت الآخرة ونفائسها بكنهها وغايتها؛ فتنكشف للبصيرة حقيقة الدارين» 
وحاصل المنزلين؛ فيحب العبد البافي» ويزهد في الفاني» فتظهر فائدة التزكية 
وجدوى المشيخة والتريية؛ فالشيخ من جنود الله تعالى» يُرْشْد به المريدين» SI‏ 
به الطاليين»”'. 


إذن» فالشيخ as‏ هو الدَّعَامَة ASE‏ التي يقوم عليها صرح i525‏ ولا بل 
لکل من آراد شلوك الطریق مز شیخ ا علیه ا الیه يق له العلامات 
مدال الزالق والخاط Eo‏ له N‏ ویبعده عن SEI‏ یستمع إل آقواله 
ویتلقی من آحواله. 

ومن حیث ان الإنسانَ جاهل إلا مَنْ ale‏ الله تعالى» كان الشیخ المرشد 
العارف بالله تعالى» والبصير بطریق الوصول إليه -أصلا في الطریق لا همل ولا 
یتغاضی عنه؛ بوصفه دلیلا مرافقًا» 9 ورفيقًا موافقًاء والله -سبحانه وتعالی - هو اهادي 
إلى سواء السبیل» ولیس للشیخ إلا الدّلالة بالقول والفعل» وبالحال الصا حة التي 
تسري بالتوجيه السليم والدعاء للمريد السالك في الطریق» ولا ET‏ 
الْحَال؛ o‏ الْحَسَةَ والحزن والفرح» نرى كل هذه وآمثاها تسري من نفس إلى 
نفس» ومن قلب إلى قلب؛ فهذا التعليم IL‏ والافعال» وليس الكلام. 


(۱) «عوارف العارف» e‏ (ص UV‏ 


فالتائب ينبغي أن يكون بعد التوبة مطيعًا لشخص > is‏ وعليه أن يختار 
OS‏ اصطلاح الشركة ana IL‏ وغذا BEE TE‏ منها: LSU‏ 
ولو bail ¿y‏ والدليل» وهو شخ له iy és Abe‏ كافية» وقد وصل 
إلى الح بنفسه . 

وليست الطريقة إلا العمل بالإسلام على قَدّم AEN‏ والصبره وأركانها هي: 
(Gas‏ وقيام شىء من اللیل» وصحبة الشيخ el‏ الكامل ¡ETA ás‏ وإن 
افترقت الأبدان؛ فالصحبة الروحية قائمة. 


ضرورة صحبة المرشد: 

إن صا دالا -وهو آندر من الکبریت الاهر نی هذا الزمان- 
مصححة للتصورات والاعمال» ومطهرة للقلب من SU ge)‏ والأوضار» وملحقة 
للقاصر بالکامل؛ حتی يدرج في داثرة الولاية. 

فالشیوخ هم الأدلاء» وهم العارفون بمسالك القرب إلى الله هم فِرَاسَةٌ فيمن 
ES‏ للرقي» ولمم معرفة بالغارقین في بحر العْمّلات؛ فما تخطی نظرتهم فيمن آقبل 
عليهم أو مر ote‏ وکیف تخطی وهم الناظرون بنور الله التنعمون بعنایته الازلية 


ویقول الشیخ جلال الدین BD LA‏ الأول من is E‏ وصف 
3 5 
الرشد واتباعه: 
۵ م 75 Be a‏ بش م4 u nr‏ 
اشتر he OY Gat‏ السَمَرَ مَحْمُوفٌ بالاقات 
وا وف والاخطار 3( OLS‏ بر LU‏ 


(۱) «تاریخ الصوّف في الاسلام»؛ قاسم غني» (ص AVIV‏ 
(N‏ «الطریق الصوفي وفروع القادرية بمصر ۰۷ (ص (EV‏ 


C3: 


jie ashe i لك الطرین‎ 


لا ارس آز لِيلٍ tS‏ مضطربا فيه 
قلا git N dd Sri‏ 

تم كيز فيه قط LL : LSE‏ 
نا تم یکن له A‏ كارا 

رز صرت Ls al J‏ الا 
e da ed‏ إِلَى SEN‏ 

إِذْكَانَ في هذا الطَّرِيقٍ o‏ منك 
BHU‏ مِنَ A‏ عَنْ sd JS‏ 

N الانلیش ذو الوح‎ GUIS فَعَلَهُ‎ Le 
o ea ricas pL fe 

المشتقيم وَصَيَرَهُمْ a‏ معتمین 
regen‏ 

2 شعي الخيلان N as‏ 
Gol‏ ای ژافوش فلیلا 

ET:‏ اي بلق عَنْ عبیل لل 
SA FIN‏ 

BIER SR,‏ ایا تسا 


bo‏ بل تخل الجا 


Se Miró N لا كه‎ 


Jetta jou hen Stel شتطیغ‎ Y il 
الله‎ pe ل‎ E A E 

ao das db 2 
کل 2 ود روت‎ rr 

SER ¿AS‏ ار تسس 
eye‏ ناب 

MAD AER er 

po SW YQ E PE 
cae il یوم‎ a els | 

ULA a E له‎ frosts فلا‎ 
a لهتا‎ a [ee oer 

2 متلانگ‎ Ne Lge N 
A YN E EEE KEN ee 

افيف وال tiras E‏ 
كا OI‏ السير e‏ عالم قد لا يفضي إلى الغاية المرجوة؛ ولذلك فلا بد من 


وجود شيخ مُرْشِد عال» فك أنه لايكون الطبيب طبییّا إلا بدخول دور الطب 
الرسمية» وبمطالعة الکتب. ثم دخول الامتحان والنجاح فيه» ثم العمل في BLEU‏ 
تحت نظر الأطباء؛ فأيضًا لا يكون السير إلى الله تعالى مضمون النتائج إلا بصحبة 
الم LE‏ بصحبة غيره» وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى السيد 
الأعظم iy UT RE‏ 4. 


ويرى GIA PLY‏ وسائرٌ a‏ آله JI LY‏ لله من شیخ» 
فالمشايخ هم الطريق إلى الله «ale DES‏ والباث الذي ا Masas‏ 
فالمريد إذا جاء وقت إرادته» وانفرد برأيه» ولم يصحب شيخًا -ضل وكان الشيطان 
له فاد EMT‏ 


تعريف المرشد الکامل: 

Last,‏ الکامل هو Al‏ العامل ذو الحالٍ الصالحة القويّة» الذي إذا توجه 
بالدعاء إلى مريده نقله من حال الى حال val‏ الله 555 به من مقام إلى مقام بإذن 
الله مع الا ستعانة بالصبر Sl; ¿Nal y‏ والفکر» والجاهدة والمكابدة. 

E ls AS Es Lights‏ فانظر إلى قول عبد الرهن جامي في 
«نفحات الآنس» في باب AN I‏ «الولاية مشتقة من ZAG)‏ وهی قسان: 

ولاية عامت وولاية خاصة. 

فالولاية AA‏ قال تعالى: ۵ له ول RE‏ ءامنوا خر جير 
من لت إلى orl‏ [البقرق من الآية: 9۷ 

والولاية الخاصة مختصة بالواصلین من آرباب السلوك» وهی عبارة عن فناء 


ATI AMA طریق‎ N) 
ara ve) الَا للجیلان»‎ Sar GÚN «الفتح‎ (Y) 


العبد في الحق وبقائه به؛ dgl‏ هو الفاني فيه» والباقي به. 
۳ و Face sete ect oy A‏ 
a‏ الشیخ جلال N N‏ في مواطنّ BIE‏ بتعاببر HES‏ من 
جملتها: 


فعل ا ق عم یل وَل 


L 
Lard 


o 2 ۳‏ ۳ 2 و el Z‏ م ú‏ زر م2 5 
وَالتجرتة مسثمره حتى ol‏ 


و 2۸ ور 


e ss من‎ Elli 
AS وَانْكَسَرَ غاب کل من‎ 
a فان وی هو لاتم الْحَيُ‎ 
ME سواء ان من تنل عُمَر أ من‎ 
Sey الباحث عَن‎ ss Gaal ger 
pos go 33 aD! Ze 
Lis pasar y as 
قندیله‎ ls منه هو‎ Jif الذي‎ 5 


cr” a 


والذِي هو أل مِنْ Nee Ls‏ 5 مشکاة لا 
Aue‏ 1 ور نا ES I an‏ ی 


He ر‎ TR 4 E 
A—=> 4 


tis Zu ae‏ طبَقّات 
A‏ و در 
Syd EA‏ على a a ee‏ خص كام 


T Zoi % 8 a A 2 
e یتست یات پسدیله ا بلا‎ 


oY 


Bee KR: الظل‎ TEE 
نی ال‎ E ee الذي‎ 
JÁ ehe ولا سر في هذا‎ 
(SY e y =) الخلیل:‎ dis E 
o = Thong. وَفِحَثْ في‎ BG 
AH بلیل الماك ی شمس‎ ba 
pps eu a Y الطَّرِيقَ‎ DEJE 
حسام الدين‎ as E 


۳ (,* 


إذن» فالشيخ هو LEG‏ الروحي الذي سلك طريق الحق» وعرف المخاوف 
والهالك وامحدود فتول تريية الریدین والاشارة egal)‏ بمستلزمات السلوك 
ومقتضیات الوصول إلى قرب الخالق -عز وجل- ولا بد أن یکون الشیخ قد 
أخذ الطریق عن شيخ سابق» بحیث سلسل متابعته إلى رسول الله 4» ویکون 
قد ذاق حقائق الطريق» وقخلق بأخلاق النبي q‏ 

والشیخ -کما يقول القاشاني في «اصطلاحات الصوفيّة»- هو: الانسان الکامل 
في علوم الشريعة والطريقة وا حقيقة. البالغ حد التکمیل فيها؛ لعلمه بآفات النفوس 
وأمراضها وأدوائهاء ومعرفته بدوائهاء وقدرته على شفائهاء والقیام هداها إن 


استعدت ووفقت لاهتدائها”". 


.)۳۲۰-۳۱۸ الاسلام» (ص‎ EEE «تاریخ‎ )١( 
(41-40 /£) ¿s ¿EN «کشاف اصطلاحات الفنون»»‎ )۲( 
.)۱۵ 4 (ص‎ GE «اصطلاحات الصوفیة»‎ )۳( 


شروط المرشد: 

SÓ‏ ما يشترطه الامام GEL‏ في الشيخ المتصدر لتسليك المريدين هو معرفة 
العلوم الشرعية وإشارات ET‏ بحيث يجمع بين الشريعة والحقيقة» وهنا 
يستشهد الإمام بعبارة اتید الشهيرة: «علمنا مضبوط بالكتاب والسنة؛ فمن لم 
يحفظ الحديتٌ ويكتبه» ويحفظ الكتاب العزيز» ويتفقه في الدين ومصطلح الصٌوفيّة؛ 
N‏ دى ا 

ويقول الشیخ Le‏ القادر VGH!‏ يجوز لشيخ أن يجلس على Ss‏ 
يكون ستارًا غفارًاء OLA,‏ من النبع: يكون شفيقًا رفيقًاء OLA‏ من أبي بكر: 
يكون صادقا متصدقاء ULA‏ من عَمَّرّ: يكون DUELA y ET‏ من 
os‏ یکون lab‏ للطعام less‏ والناس ollas, vals‏ من 1216 يكون 
Mrs le‏ 


فالشروط التي dos‏ 

١‏ - الإجازة بالارشاد: وهذا LE‏ شرطه أن يكون قد تربّى على يد مُرَشد 
مثله» حتی نضح MS VL, ele‏ ,553 إفاضة؛ فأجازه بالارشاد وهكذا حتى 
تتصل الطریق بإجازة شيخ عن شيخ إلى حضرة سیدنا رسول الله 4. 

Es آن یکون قد اجتاز العقبات. وتخلّص من العیوب‎ NN; 
UI فهو بصير با يعتري‎ S| SU فعیگا» وارتفی مقامّا فمقامّاه حتی قعد مَقَعَدَ‎ 
وله من قوة توجهه القلبي ما يدراً به عنه الأخطار -إن شاء الله تبارك وتعالى-» فمن‎ 
فانه الطبیب النفسی‎ ¿idas المرشد فليشدذ بده علیه» ولیکن له سامعا‎ Zub 


)1( «الطریق الصوفي وفروع القادرية بمصر ا» (ص 4۷). 
(۲) «قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادرا» VV Ge) «Gall‏ 


الذي تجب الرحلة إليه» والجلوس بين یدیه وآية معرفته الاستقامة على الكتاب 


"- العلم الواسع والعمل بالعلم: وآن يكون We‏ وا سع العلم؛ لثلا یمیل نی 
السير إلى غير الاستقامة» فیمیل المريد بميله» فيكون ضال DBE‏ ومن كان كذلك 
فهو بعيد عن الإرشاد كل البعد والعلم الديني as‏ علم العقائد» وعلم الأحكام في 
العبادات والمعاملات» وعلم أحوال القلب وأمراضه المعنوية» والسبيل إلى تخليصه 
منها بمعاته بالإضافة الروحية الصحيحة والتوجه القلبي القوي. 

ويشترط مع علمه ام الغزير أن يكون عاملا به؛ فإنَّ القدوة بالعامل أكثر منها 
بالعالم عند الجماهير» وعند البتدئین من المريدين eL‏ وليكن عمله USE‏ طبق 
الشريعة؛ فلا يأذن للحال التي تغشاه ومريديه OL‏ تتأمر عليه وعليهم إن كانت 
ale‏ لقواعد الشريعة أو لركائز الأعمال. 

۳- الترفع عن مال المريد: ويتأكد عليه الترفع عن مال المريد؛ فان أكل الدنيا 
بالدين حرام إلا إذا كان إهداءً عن طيب نفس وخلوص نية وبعد عن الاغترار» فان 
رأيت Bat‏ على خلاف ذلك؛ فهذا شيخ الدرهم والدينار. 

il - 4‏ ليس معصومًا: ومع كل هذا LEM‏ ليس معصومًا؛ OY‏ العصمة 
را ا مص الورك والسلام-؛ ومن هنا تکون صحبة الشيخ 
لد gh BLS‏ ل برزق الاستسلام y ed‏ ع a‏ تعال علینا من نباً موسی 
pals‏ -على نبينا di‏ الصلاة one‏ ما فيه إشارة إلى هذا. 


o‏ مه 


We, SR rar eter 


AYO) 


وقد وقع بعض الشيوخ lad‏ صورته ABE‏ وكان ذلك امتحانًا منه لمريديه؛ 
فتغير بعضهم وثبت cont‏ فقال للذي ثبت: SEID‏ آصحابك؟» 
فقال: «ما Eo‏ على آنك معصوم ولكن صحبتك على SUI‏ أعرف بطريق 
الله A‏ 

© - الإخلاص: ولقد لخص السيد الكبير الشيخ أحمد الرفاعي -رحمه الله 
تعالى- Sal‏ صفات الشيخ as‏ بقوله: «كم طيرت طقطقة النعال حول الرجال من 
رأس! وکم آذهبت من دین! ی لاعلى نفسه وجذبهم 

de میا من الموازين التي نة ای ومنها‎ ۹ cada 
ليس فيه.‎ lo لریدیه عن الإفراط فيه» وتبجيله‎ 

أما المريد الصادق فهو الذي قال الله تعالى عنه: وین pr‏ فنا هديد 
gun‏ [العنكبوت» من N‏ 0۲04 وهو الذي يريده الله تعالى فیقبل بقلبه» ble y‏ فيه 
لطفا يثير منه فيه الاجتهاد فیه والإقبال علیه والإرادة cal‏ ثم يكاشفه الأحوال”". 

كما قال حارثة: «عزفت نفسي عن الدنياء فأظمأت نهاري» وأسهرت ets‏ 
قال: «وکآنی آنظر إلى عرش ربي IL‏ فأخبر أن كشوف أحوال الغیب له كان 
er‏ 

SÁ SN ۶ 25‏ القول حول شروط وآداب الريك فيقول: «فأول ما 
يبفي de‏ الرید جين رنصد شيك ا تادب ca‏ والتلقى منه والتربي على يديه: أن 
يكون له Ola!‏ وتصديق واعتقاد Gl‏ لا أحد ني تلك الديار آول من هذا الشيخ 
للانتفاع به» فإذا صاحبه لم يلتفت لغيره من المشايخ» فان تفرق نظر المريد بين عدة 
مشايخ للطریق من شأنه أن يبعده عن الاستفادة الكاملة من شيخه». 


(۱) «التعرف لمذهب أهل N‏ (ص (AV‏ 
جه Os A‏ 


ویری VA‏ له آن یعتقد ن شیخه العصمة لکنه یتعین 
عليه الایمان Ob‏ الخير الكثير» ومواصلة السلوك Ll‏ يتيسر بحسن مصاحبة هذا 
الشيخ» واتباع جملة آداب تدخل Le‏ تحت طاعة الشيخ وتوقيره» وقد جمع الامام 
SH‏ أخلاقيات المريد مع شيخه» فيا يمكن أن نعدده بالآتي: 


# الطاعة الظاهرة والباطنة: بمعنى أن يتمثل المريد لرأي شيخه في الظاهرء 
ولا يعترض عليه في الباطن إذا رأى منه ما لا يقدر على فهم مَرْمَاه» ويتخذ من 
قصة موسى والعبد الصالح مثالا واجب الاتباع يقول الإمام: «خالفة الشيوخ 
سم قاتل». 

* الجلوس مع الشیخ على بسَاط الأدب: فلا يتكلم بين يديه الا في الضرورق 
ولا يقاطع كلام شيخه ليقول رأيه هوء ومهما رأى في كلام الشيخ نقصانًا وقصورا 
فلا َم بمعارضته في الرأي؛ فكما يقول القوم: «من قال لشيخه: «لا» لا يفلح». 

يقول الإمام لمريده: «ذا دخلت عنديء فاطو علمك ورؤية نفسك ادخل 
مفلسًا بلا شىء...» إذا جئت وأنت ترى علمك ونفسك؛ حجبت عن هذا الذي 
al‏ 


* ٍطلاغ الشيخ على أحواله: فلا یکتم عن شيخه ES‏ وان بدا فيه العيب 
والتقص؛ > للشيخ al ULE‏ وتصحيح مارم ويدعو له 
بالتوفیق والفلاح؛ فرب يصلح الله حال المريد ببركة شیخه. 

NR لشیخ سير وسيم‎ ple po 
لشیخه» فان رأى‎ ¿al لقصور فهم المريد ب بحقيقة الخال؛ فالواجب على المريد حسنٌ‎ 
وقلة علمي». يقول‎ e lg نيه ما سوسیا قال في نفسه: «ربا كان ذلك‎ 
الإمام: )131 همت شيخك فلا تصحبه؛ فالمريض إذا اتهم الطبيب لم يبرا بمداواته».‎ 


ll *‏ لخدمة الشيخ: فلا يَرْدٌ له باه بل يسارع إلى تلبية ما یُریده 
الشَّيْخُّ ولا يتعلل المريد بقضاء حاجاته الخاصة؛ فليس للمريد الصادق هم 
ولا ذهب ولا مالء بالإضافة إلى شيخه. 

# الصدق في الصحبة لله: فلا يكون المريد مع شیخه 2 مشغول بأهل 
الدنيا؛ فإن شرط الإرادة للخالق خروج المخلوقين من القلب. 

وأخيرًاء فان pal‏ ما يتخلق به المريد مع شيخه عند الإمام ICH‏ هو الصبر 
على خشونة الشیخ؛ فقد رى الإمام أن المريد لا يتعلم إلا بالخشونة؛ OY‏ نفسه لم IF‏ 
U Cas OY, a‏ إن لم تكن خشنة» لم تصلح حال النفس النارجة 
LOS‏ من موس الطالب» وببرجة الشهوات والأهواء. 

لذلك فالامام يؤكد -عند كل مناسبة- ضرورة الصبر على خشونة الشایخ» 
ويشير إلى أنه قد تربى في طريق الله على خشونة مشايخه» وخشونة الغربة» Aly‏ 
والصدق في الطلب؛ فا كان OH‏ من كلام شيوخه 559 0 ومن هنا قال 
EA‏ «لا وا من خشونة كلامي؛ فا رباني ABN]‏ 


HAEDO 


(۱) انظر: «الطريق الصوفي»» (۵۳-۵۱) ]552[ 
.سس 


المقامات والأحوال 


A <->‏ 
لقد 5 الاشتباه بين الحال والقام» واختلفت إشارات الشيوخ في ذلك؛ لمكان 
تشابهه في نفسهیا وتداخلهماء فتراءى للبعض الشيء Te‏ وتراءى للبعض clio‏ 
LIS‏ الرؤيتين صحيحة لوجود تداخلههماء ولا بد من ذكر ضابط يَفُرٌّقٌ بینهیا» على 
I‏ اللفظ والعبارة Zei Lge‏ بالفرق» VE A JU‏ لتحوله. والمقام Glas‏ 
al‏ 
My BNI 57453)‏ بين الأحوال والقامات 53 Y‏ مواهب. والمقامات 
مكاسبء ومعنى ذلك GF‏ كل مايَردُ على القلب من غير اكتساب هو من الأحوال» 
ce alls‏ واحزن» والالم» والعررور» وغیرهاه ¿oy‏ من غير AS‏ د ا لقوله 
تعالى: eh do‏ ,5 ا das Bel‏ [الأنفال» من الآية: 4۲۷4 آي يلقي في قلب 
المرء ما حجزه عن مراد ويغير -سبحانه وتعای- عليه نيته» وحظوظ نفسه وهواها. 
آما المقامات فيصل إليها السالك بالصبر والجاهدة بل بالجوع» والزهد. 
والورع والقناعة» والرضاء والتوکل» وإسقاط التدبير» وغبرها». 
ویری اتید أن الال رل ds‏ بالعبد فى امین JAS‏ بالقلب الرضاء 
والتفویض. وغير ذلك؛ فیصفو الوقث في حال الصونی ويزول””". 
ويرى بعض ASV)‏ أذ لقان ما era‏ الأذكار ولا پزول فان 
dl;‏ فلا یکون حالا. 
(۱) «عوارف المعارف)» (ص ۱ ۲ ۳). 
(Y)‏ «آلفاظ i yall‏ ومعانیها» الدکتور حسن الشرقاوي» (ص ۱۳۳). 
(Y)‏ (ص LEN‏ 


وفیل: 5 الحال هو ما يدخل قلب السالك بدون اختيار أو تعمد أو جلب أو 
اکتساب. وهذا مثل الطرب أو الحزن» والبسط أو القبض» والشوق, والانزعاج» 
bel‏ 

ويقول السيد الشريف se‏ کتاب «التعريفات» في تعريف كلمة الحال: 
«الحال في اللغة: Ole‏ الماضى وبداية المستقبل» وال حال عند fal‏ الحق: dae‏ يرد على 
القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اکتساب» ویرد من طرب. أو حزن» أو cd‏ 
أو بسط أو هيئة» ويزول بظهور صفات النفس سواء يَعْقَبْةُ المثل أو لا فإذا دام 
وصار مَلَكَةَ «lie an‏ فالأحوال مواهث والمقامات AL‏ والأحوال GU‏ من 
عين الوجود والمقامات jad‏ ببذل المجهود)”'. 

وقسّم أبو نصر الما في كتاب «اللْمَع» مجموع أحوال العارفين على النحو 
¡Y‏ الراقب والقرب. والمحبة» والخوف» cele Sly‏ والشوق» والآأنس» والاطمئنان» 
والمشاهدة» واليقين» وها نحن añ‏ -بطريق الإحمال- js‏ حال من هذه الأحوال. 

إذن» فالأحوال من ثمرات الاستغراق في ذكر الله -سبحانه وتعالى-» فيخلقها 
سبحانه في قلوب الداكريةة وسمیت آحوالا EN‏ تتحول ولا تدوم» Ber‏ 


1 


وجدًا لوجودها في القلب. وإذا قَوِيَتْ قد تفيض عن القلب؛ فتظهر على الجوارح 
حركات اضطرارية أو TES‏ صراخا؛ وأكثر ما تظهر على جوارح البتدتین. أما 
التمکنون فإنهم يَصَرَعَوْنَ أحوالهم ويمنعونها من الظهور. 
قال SN‏ «التعرف»: التواجد ظهور ما يجده في باطنه على ظاهره» ومن 
قوي تمكن فسکن» قال الله تعالى: شیر منه e‏ رم 3 لين SPS le‏ 
ls‏ 4% ذكر Al‏ 6 الم من الآية: ۲۳]. 
)١(‏ «التعریفات». GRA‏ (ص TN‏ 


2,3 -% 


فالتصوف حال أكثر منه NG‏ وإن من سلك سبيل القوم بصدق ذاق ما 09915 


-إن شاء الله تعالى له ذلك- ولا يُظْهِرٌ صحابٍ الأحوالٍ أحوالهم إلا عند 
الاضطرار الشدید الذي IE‏ معه Chol all‏ والتثبت» عل أن الاکثار من الصلاة 
والسلام على حضرة سیدنا رسول الله 4 له آثره في تهدثة الحال. 

وقد اجتهد بعض dal‏ تحدید القامات» وهي الکاسب التي يحصل 
علیها السالك في آثناء رحلة مجاهداته واخلاصه وطاعته لله تعالى» فيرى الحكيم 
رم OF‏ القامات أَرْبَعَةٌ وهي: مقامٌ الصادقین» والصديقين» والقربین» 
والنفردین. Gents y‏ إلى مس درجات آعلاها plis‏ التوحید 
وفیها یصل السالك إلى نور GIVI‏ وهي الغاية التي يبغيها ES‏ في العلم 
والعمل» وقل من يصل إليهاء ولقد حدد الإمام SRH‏ عدد القامات التي يجب 
على السالك اجتيازها حتى يصل إلى مقام المنفردين ب ۲۹۹۹9 درجة Bogs‏ وعلى 
المريد الصادق أن جتازها حميعًا بالمجاهدة» والصبرء cis Uy‏ والإخلاص لله Js‏ 
وهذه المقامات LAZY‏ عليها إلا EL Ay EAN LL‏ فليس من EN‏ 
- مهما اجتهد السالك- أن یظفر بهاء وقل مَنْ صل إليها»”". ۱ 

وآشار GLE‏ (ت ۷۳۰ ه) إلى Of‏ المقام: «هو استیفاء حقوق الراسم» فان 
AA eee Seale‏ 
یتحقق بالقناعة حتى يكون له ملكة لم يصح له التوكل» Las‏ > 

واختلفت المشايخ في أن العبد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غير مقامه الذي 


55 . 5 ۹۰ ۰ ع وه 
فقال بعضهم: (لا ينبغي أن ينتقل عن الذي هو فيه دون أن SE‏ حكم 
مقامه). 
)1( «ألفاظ al‏ ومعانيها». (ص YE‏ (۲) «اصطلاحاث N‏ (ص (og‏ 


وقال بعضهم: KSV‏ القاع الذي هو فيه إلا بعد SE‏ إلى مقام فوقهء فينظر 
من مقامه العالي إلى ما دونه من ام تیک آمر مقامه والاول أن يقال -والله 
öl: - „tel‏ الشخص ف مقامه يُعْطَى خالا من مقامه الأعلى الذي سوف يرتقي | إليه» 
فبوجدان ذلك الحال يستقيم Jal‏ مقامه الذي هو فيه» ويتصرف الحق فيه كذلك. 
ولا يضاف الشيء إلى العبد أنه يرتقي أو لا يرتقي» فان العبد بالأحوال يترقي إلى 
القامات» والأحوال مواهب يرقى بها إلى المقامات التي يمتزج فيها الكسب بالوهبت 
ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى مما هو فيه إلا وقد قرب ترقیه إليه» فلا یزال العبد 
یرقی إلى القامات بزائد الأحوالء فعلى ما ذکرناه یتضح تداخل القامات والأحوال 
حتی التوبة ولا تعرف فضيلة الا فيها حال ومقام. Bs‏ الزهد حال ومقام Bs‏ 
التوكل حال ومقام» وني الرضا حال plis‏ 

وني Wale‏ يقول الدكتور عبد الحليم محمود في تعريف المقام: «المقامات 
هي المنازل الروحية التي يمر مها السالك إلى الله» فيقف فيها فترة من الزمن مجاهدًا في 
إطارها حتى Ale‏ سبحانه وتعالى له سلوك الطريق إلى النزل الثاني؛ لكي يتدرج 
في السمو الروحي من شريف إلى أشرف» ومن سام إلى آسمی» وذلك مثلا كمنزل 
«التوبة» الذي Mer‏ منزل (الورع) ومنزل «الورع» الذي Se‏ منزل «الزهد». 
وهكذا حتی يصل الإنسان إلى منزل «المحبة)» وإلى منزل «الرضا)» وهذه المنازل 
لا بد ها من جهاد وتركية» ولذلك يقولون عنها: el‏ مکتسبة وإنها اجتهاد في 
الطاعة» ومواصلة في التسامي في تحقيق العبودية لله lr‏ 


صاحب الحال لا يُقلد في أثناء غلبة الحال sado‏ 
هذا ولا A‏ من التنبيه إلى Öl‏ بعض EN‏ آحواشم؛ ويصدر 


.)۳ ۲۸ «عوارف المعارف)» (ص‎ )١( 
Y ۰ q 2) dade الا سلام وآهم الاعتراضات الواردة‎ E «التَصوّف‎ (Y) 


عنهم في آثناء ذلك ما يخالف الشرع؛ فلا يجوز تة تقليدهم في هذا الذي يصدر عنهم في 
حالة الغلبة» كم نب على هذا ¿(LIS‏ رحمهم الله تعالى. 


قال الإمام الربانی السرهندی رحمه الله تعالى-: «علامة الوصول إلى حقيقة 
اليقين مطابقة علومه ومعارفه لعلوم الشريعة ومعارفهاء وما دامت المخالفة موجودة 
-ولو بأدنى شعرة- فذلك دليل عدم الوصول» وكل GE‏ واقع من BLS‏ مشايخ 
a tt‏ سسكر لوقك :وهی EN‏ إلا فى NEE‏ 
والمتتهون إلى النهاية كلهم E‏ الصحو. والوفت مغلوب شم JI,‏ والمقام تابع 
لكالهم؛ فتحقق أن غالفة الشريعة علامة على عدم الوصول إلى الحقيقة». 
الأحوال والأعمال: 

N;‏ امان أن الا Sie‏ الطب لم الد pe‏ لا بد من She‏ ال 
آمر بها الشرع وتعبدنا الله اء قال الكلابَاذي" #: «اعلم OF‏ علوم الصوفيّة علومُ 
آحوال والأحوال مواريث الأعمال» ولا يرث الأحوال إلا من صحح EV‏ وأول 
ثمرة الاتباع للکتاب والسنة. 

وقال الحسن Era‏ #: لا RG‏ قول من یقول: gro‏ مَنْ MEA‏ 
فإنك لن تلحق الابرار الا باعماشم؛ فان الیهود والنصاری يحبون أنبياءهم» ولیسوا 
معهم. 


HAEDO 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: )0/ ۲۲۸۳ برقم: (9۸۱) ومسلم: EN ESE)‏ 
کلاهما من حدیث عبد الله |. 


الشطح والتحذير منه 
7 57 


Ol‏ أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة «الشطح» هو وجود شطط ما في 
الأمر؛ ولذلك سنبداً كلامنا بالإجابة عن هذا السؤال: ما «الشطح»؟ 

فيقال: معناه عبارة مستغربة في وصف وَجْد فاض بقوته» وهاج بشدة 
غليانه ale;‏ 

ويقول الطوسي # في كتابه «اللمع»: 

Opp‏ الله تعالى فتح قلوب أوليائه» وأذن لهم بالاشراف على درجات متعالية» وقد 
جاد الحق تعالى على أهل صفوته والمتحققين بالتوجه والانقطاع إليه -بكشف ما كان 
مستترًا عنهم قبل ذلك من مراتب صفوته» ودرجات آهل الخصوص من عباده. 

فکل واحد منهم ینطق ؛ بحقيقة ما وجد ويصدق عن حاله» ويصف ما ورد عل 
سره بنطقه ومقاله؛ لأنّهم Y‏ یرون حال آعل من حالهم حتی يحكموهاء فاذا 
اوه هت سین یمهم ی حالة Jel‏ من لك حتی تتهيالطرق 
والأحوال والأماكن إلى غاية bles‏ هى أعلى النهایات وغاية الغایات»( 

فالشطح إذن تعبير le‏ تشعر به النفس حين| تصبح لأول مرة في حضرة 
الألوهيةء فتدرك آن الله هي وهي هو ويقوم إذن على عتبة الاتحاد» Shy‏ نتيجة وجد 
عنيف لا يستطيع صاحبه کتانه» فينطلق بالا فصاح عنه لسانه» وفيه يتبين هذه اهوية 
الجوهرية فيم| بين العبد الواصل والعبود الموصول إليه» فيتحدث على OLS‏ الحق؛ 


.)4۵ 4 (ص‎ hcl (Y) or ln 


لألّه صار والحق Es‏ واحدًا؛ ومن هنا ینتقل الخطاب إلى صيغة المتكلم بعد أن كان 
-في حال المناجاة- بصيغة bel‏ 

«أما العناصر الضرورية لوجود ظاهرة الشطح» فهي: 

آولا : شدة الوجد. 

ثانيًا: أن تکون التَجْربَةُ LER IE‏ في الذات الإهية. 

GUE‏ أن يكون الصوفي في حال سكر. 

رابعًا: أن يسمع في داخل نفسه UA] ile‏ يدعوه إلى الفناء» فيستبدل دوره 
بدوره. 

خامسًا: أن يتم هذا كله والصوني في حال من عدم الشعور فينطق مترجًا عا 
طاف به متخذا صيغة التکلی Gol‏ هو الذي ينطق بلسانه. 

Ul‏ الشطحة نفسهاء فتمتاز بعدة خصائص منها: 

# أنها بصيغة ضمير التکلم» وإن كان هذا الشرط غير متحقق باستمرار. 

* وأنها تبدو غريبة في ظاهرهاء لكنها صحيحة في باطنهاء أو على حد تعبير 
السّرّاح: «ظاهرها مستشنع» وباطنها صحيح مستقیم»؛ ومن هنا تظهر بمظهر 
الدعوى العريضة الكاذية)”". 

«ومعنی ذلك أنَّهِ إذا قال الصوني في حالة شطح أو وجد أو سكر: «أنا أنت 
وأنت أنا» فلا يقصد بذلك حلولا ولا اتحادّا» وإنا يقصد أنه لا يرى في هذا الوجود 
إلا الله سبحانه وتعالى. وكا يقول أحد أئمة الصوفكّة -وهو ذو النون المصري- 
اجا ربه» UB‏ له: 
(۱)«شطحات Or gs‏ 

lla )۲(‏ (ص ۱۱-۱۰ [بتصرف]. 


e Al)‏ ما أصغيت إلى صوت حیوان» ولا ال حفيف شجر ولا خرير ماع 
ولا ترنم zb‏ ولا تنعم ظل» ولا دوي ریح» ولا قعقعة رعد. الا Less‏ شاهدة 
بوحدانيتك دالة على أنه لیس كمثلك شیء). 


“Wk اخر‎ GH? ٠ و ته‎ 
ee A ls 


فلا يقصد الصوفي القول بالحلول أو الاتحاد أو الاندماج ly‏ بين الخالق 
والمخلوق أو بين العبد والرب. ls‏ المقصود هو شهود قدرة الله وآثاره وعظمته في 
العالم بأسره. وهذا ما نجده في قول بعضهم: 
ds‏ کل یه 3 ؛ jag E MG.‏ 


فالصوفية 055587 بين الله والعالم» بين الانسان بوصفه عبدًا والخالق بوصفه 
ریا ولكنهم في نفس الوقت يرون أن العالم الظاهر لا وجود له على الحقيقة» Oly‏ 
الموجود GA‏ هو الله لا إله إلا هو هذا هو منطقهم ودليلهم في العمل وكا يقول 
محيي الدين بن عربي في «الفتوحات»: (يا من يراني ولا آرا» کم ذا آراه ولا يراني». 
فإذا قرأ أحد الطاعنين في الصوفيّة هذا البيت فسيقول ¡Lo‏ «هذا کفر». 

ولكن تفسير قول ابن عرب هذا: أن الله -سبحانه وتعالى- يراني ÚS Eolo‏ 
ولكن لرحته بي ونعمته على الخلق يجعلني لا أراه تعالى وأنا في معصيتي وفي شري 
وني خطيئتي» فأنا منغمس في الشهوة والخطيئة وهو يراني» ولكني لا آراه وأنا في 
IE‏ من الإثم والفسوق والعصیان؛ EN‏ لو كنت رأيته وأنا على هذه الحال 
ما عصيته وما ظلمته» وإنا ES E‏ توبتي وندمت على ما فعلت» ثم إنني 
آراه -سبحانه وتعالی- متساا غفورا Lo‏ مع معصيتي» وشقاوي» Er‏ 
واغتراري» وهو جواد على الدوام كريم على الاستمرا فهو لا Gl‏ عاصيًا مع 


عصياني» ولا متجبرًا مع ظلمي وإصراري» فهو dhe‏ بي ولكن هناك حلمه. وهو 
dle‏ بي ولكن هناك إحسانه وعفوه ورضاه. 

فالذي يقول: «آنا أنت وأنت آنا» انیا هو متوهم GAN‏ لحظة KS‏ وله 
وشطح Y‏ یستطیع أن يعبر بلفظة العقل عن العنی القوي في قلبه» والاشراق AN‏ 
الذي احتوی نفسه. فسقطت عنه الاشارة والعبارق ولم يشعر فنطق بکلام 
ککلام الجانین» . 

ولکن نجد ST‏ قد دخل إلى N‏ -بسبب هذا الشطح- دخلاءٌ کثبرون» 
RE Me,‏ هی A‏ لكي" 
يقرءوا کتب القوم حتی لا یقعوا على أمثا هاء وان كثيرًا منها مدسوس عليهم» وقد 
الظن بالقوم رحمهم الله تعالى. 

والاشتغال بالتفسير والحديث والفقه أجدى & وللامة من Jrs Y‏ هذه 
الدقائق التي قلّ أن يخرج المشتغل مها سلي) إن كان من البتدئین وقد قال ¿(E‏ 
«طعام الكباريَضُرٌ الصغار». 

ومن وصايا مولانا خالد النقشبندي #: «آما he‏ فأوصيكم وآمرکم بالتأکید 
الأكيد بشدة التمسك بالسنة A‏ والاعراض عن الرسوم الجاهلية والبدع EN‏ 
وعدم الاغترار بالشطحات OS pall‏ 


هو 


ويقول الدكتور البوطى في كتابه «هذا والدي)”": هذه المسألة هى المعضلة 


.)۷۳-۷۱ ومعانيها)» (ص‎ Do )١( 
للشيخ عبد الحميد طهاز.‎ (LoL) «العلامة المجاهد الشيخ محمد‎ SES من‎ )۲( 
.)١١١-١١8ص( «هذا والدي». للبوطی»‎ )۲( 


الكبرى التي جعلت فئة من الناس تنظر إلى AN‏ من حيث هو -أي جملة 
وتفصیلا- على أنه هرطقة وزندقة وشرود عن ضوابط القرآن والس وهى eo‏ 
جعلت فئة آخری G8‏ الأمور على ظواهرها» وتتقبل العبارات الوهمة -بل الباطلة- 
على أساس الثقة بقائلیها أو بمن نسبت إليهم. 


وكلا الفريقين شارد في قراره هذا عن احق. متورط في AS‏ وظلم كبيرين. 

آما الأول منهیا فمتورط في ظلم التَصَوّف. وامحنوح عن الحق في حكمه الجائر 
cade‏ وأما الثاني فمتورط في ظلم الشريعة والدين؛ إذ مضى مملها أوزار كلمات 
وعبارات ما هي منها في شيء؛ على اَن كثيرين من هذا الفريق الثاني لا ینتهون من 
تَرْدَادِهِمْ هذه العبارات إلى gd iol‏ لمعانيهاء وان يبتلعونها ابتلاعًا بسائق من الثقة 
الجردة |S‏ هي LS LE‏ أحدهم لقمة من طعام دون أي تذوق ولا مضغ. 

فمن قال ببعض تلك الشطحات فانا قال ذلك في حالة فناء انتابته وعرضت 
له» غاب فیها عن شهود ذاته؛ فاستغرق في شهود الحق وحده. ففاه بتلك الكلمات 
وهو تحت سلطان ذلك الفناء عن الذات» وفي غيبوبة عن قرار العقل ویقینه؛ ولذا 
Is 5‏ منهم كان یعود عن تلك الشطحات. ويبرأ منها ويؤكد نقیضهاء بمجرد آن 
تزول تلك VOL‏ 

ولذلك فليس لأحد أن يبسط لسانه بالوقيعة في أوليائه» ويقيس بِمَهّمه ورأيه 
ما يسمع من آلفاظهم [SEP Ley‏ على فَهمِهِ من كلامهم؛ لأنهم في أوقاتهم 
متفاوتون وفي أحوالهم متفاضلون ومتشاكلون ومتجانسون بعضهم لبعض» 
وهم أشكال ونظراء معروفون» فمن بان شرفه وفضله على أشكاله. بفضل 
علمه وسعة معرفته فله أن يتكلم في عللهم وإصابتهم» ونقصانهم وزيادتهی 
SET‏ جام هذا كم ناويل مات eee ah ite‏ 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ (PTV‏ وانظر: كتاب «السلفیة»» للبوطي» (ص 5 ٠١‏ وما بعدها). 


ومن لم يسلك سبلهم. وم ينح نحوهم؛ ولا يقصد مقاصدهم؛ فالسلامة له في رفع 
الإنكار عنهم» وأن يكل أمورهم إلى الله تعالی» ويتهم نفسه بالغلط فیما ينسبهم إليه 
من Se‏ وبالله التوفیق. 


Hal 


(1) للم (ص 08(‚ 
MOOS‏ 


الكرامة والولاية 


A تت‎ 

الكرامة خرقٌ للعادة على غير GSU‏ والطبيعي فهي تدخل في باب 
العجزات. كطي المكان؛ أي الانتقال من مكان إلى آخر يبعد عنه مئات الأميال في 
خطوة أو خطوات ‏ والمثي على الماء» وكلام البهائم» وظهور الشیء في غير موضعه أو 
وقته؛ كالإتيان بفاكهة الصيف في الشتاء وقلب الأعيان؛ كتحويل DAR‏ الخسيس 
إلى bare‏ ثمين» كالرصاص إلى Gas‏ 

إذن» فهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة» ولا هي مقدمة Lb‏ 
ولا يشترط فيها التحدي كالمعجزة. 

وهي عبارة عن إكرام الله لولي من أوليائه الصالحين le‏ يظهره الله على يديه من 
آمور ولا یشترط فیها llo‏ أن تکون خارقة لنوامیس الکون gh‏ خارجة SL le‏ 
الناس» ولیس لما صورة أو كيفية معينة. 

[إذن» فالکرامة للأولياءء أما العجزة فللانبیاء II‏ الصادق لا يدعي النبوة 
أو یقول إنه صاحب معجزة» وهو يدعو إلى الحق والصدقء فإذا من الله عليه بکرامة 
أو خرق Val dole‏ يدعي لنفسه النبوة» ولا يقدح في نبوة النبي أو الرسول أو 
يشك فيها؛ لأنه يدعو إلى ما يدعو إليه النبي من الفضائل والآداب والمحافظة على 
السنن والأحكام الشرعية» فإذا ظهرت عليه الكرامة قال: «ذلك تأييد لدعوة النبي» 
وإظهار لصدق TEL‏ 

فالكرامة ثابتة بأصل الكتاب والسنة» ومنها على سبيل ال مثال قوله تعالى في قصة 


)1( «ألفاظ Ball‏ ومعانيها)» (ص AVA‏ (۲) «ألفاظ Ball‏ ومعانيها)» (ص AVA‏ 


مريم: : SB‏ زک یزاب وج تا رز ل ol‏ 
ومن عند Sl‏ نطق من a‏ ساب آل مره من ¿ الآية: ۳۷]» وقصة أصحاب 
الکهف. وغیرها ما ورد في OLS‏ الله ارق سنة رسوله 4 أو في سير الصحابة 
رضوان الله علیهم. 

A‏ يدن ما كان EUER.‏ يفن از ار 
Latte‏ خرجا من عند رسول الله 4 في ليلة مظلمة وفي يد كل (gis‏ عصاء فأضاء [A‏ 
Las‏ أحدهما حتى مشيا في ضوتهاء فلا افترقا أضاءت عصا الآخرء فمشى كل منها 
في ضوء Velas‏ 

يقتول ابن تة «ومن EN fal Spel‏ عة التصدیق بکرامات الأولیاء 
وما ls E‏ على أيدييم من خوارق العادات في أنواع العلوم والکاشفات وأنواع 
القدرة والتأثيرات» SUS‏ عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم 
القيامة». 


ومفهوم Él‏ للكرامة لا يختلف عن هذا المعنى» فیقول ¿SS‏ «أجمعوا 
على إثبات كرامات الأولياء» وان كانت تدخل في باب المعجزات. HS‏ على ll‏ 
أو کلام البهائم» وطي الأرض» 9 > رالشيء ي غير موضعه MET‏ 

ويقول: «كرامة Al‏ بإجابة دعوة» وتمام Le‏ وقوة على فعل» وكفاية مؤنة يقوم 
شم الحق thee‏ وهي مما تخرج عن UNL‏ 


4 
or مود‎ OF 


عَنْ oil‏ أن سید بن 122 ahs ths‏ 
(۲) «التعرف au‏ أهل an‏ (ص ۰۸۷ (AA‏ 
(۳) «التعرف لمذهب أهل A‏ (ص ۹۰). 
(8) «التعرف لمذهب أهل A‏ (ص (Ve‏ 


ويقول gl!‏ «واعلم ان من Je‏ الكرامات التي تكون للأولياء : دوام 
التوفيق للطاعات» والعصمة عن العاصی والمخالفات»'. 


ويقول سهل بن عبد الله حين سئل عن الكرامات: Led‏ الایات!» وما الكرامات! 
آشیاء تنقضی لوقتها؛ ولکن آکر الکرامات أن تبدل HE‏ مذمرما من BHAA‏ نفسك 
بخلق gat‏ 


N a ied der‏ هذه الكرامة» بل يتضاعف خوفه وخشيته 
من الله 6 فیزداد Misa‏ وخضوعًا وطاعة وشكرًا عافة أن a‏ الح در 


مم - 


الاستدراج» las‏ ما AS ols‏ في قوله: «وأما الأولياء فا نهم ادا هر شم من 
كرامات Ze db‏ ۶ ازدادوا لله Su‏ وخضوعًا ai ss,‏ وازراء لنفوسهم 
وایجابا Gt‏ الله عليهم؛ فيكون ذلك زيادة لهم في آمورهم وقوة على حاهداتبی 
وشكرًا لله تعالى على ما أعطاهم)”" 

ومن خلال مفهوم A‏ لعنی Lol SI‏ فَهم ás‏ إلى قسمين: كرامة 
حسية» dal So‏ معنوية. 

والكرامة الحسية: هی المشتهرة بين عامة الناس» والمتمثلة في خرق العوائد في 
الأمور المادية. 

آما الكرامة المعنوية: فهى BY‏ المخصوص من عباد الله» والمتمثلة في التوفيق إلى 
حفظ آداب الشريعة» والاستقامة مع الله «LL y Kalb‏ والتزام مكارم الأخلاق 
وغيرها من الأمور المعنوية. 

والکرامة العنوية هی الأفضل عند pal‏ الطریق؛ وذلك UY‏ لا یداخلها 

(۱) «الرسالة القشيرية»» (ص AIN) N‏ (ص 4۰۰). 

(۳) «التعرف لمذهب A fal‏ (ص LAS‏ 
.سس 


استدراج ولا مكرء ولا يشاركهم في صورتها فاسق ولا عاص» بخلاف الكرامات 
الحسّيّة العروفة لدى العامّة» والتي قد يلتبس مها المكر والاستدراج. 

ويذهب معظم By a‏ إلى استحباب ستر الكرامة إل إذا كانت لغرض 
صحيح كنصرة دين cal‏ أو تحقيق مصلحة وغير ذلك. Gal‏ اظهارها دون سبب 
موجب فهو مذموم عندهم؛ ON‏ فيها Ed‏ من حظ النفس AN‏ والمفاخرة. 

يقول bp Set‏ الكرامةً عند أكابر الرجال معدودة من Ue‏ رعونات 
النفس. لا ان كانت لنصرة دين» أو جلب مصلحة؛ OY‏ الله تعالى هو الفاعل 
عندهم N‏ 

وحتى لا تكون الكرامةٌ مشاعًا لكل 265 فقد ذكر dal‏ ها شروطًا خاصة 
قيزها عن غيرها من صور التحايل وامخداع. 

وآهم شروطها: أن تظهر على يد التصف بالاستقامة واتباع التكاليف الشرعية 
المقبل على الطاعات بصدق نیه» وإخلاص قلب وزهد في متاع الدنيا. 

يقول الْقَسَّيْرِيُ: «ولا بد أن تكون هذه الكرامة فعلا ناقضًا للعادة في أيام 
التکلیف. ظاهرًا على موصوف VEN Sy‏ 

ویقول BAN‏ «الکرامة لا SAB‏ على يد من بالغ في الاتباع للشريعة حتی 
بلغ الغایة» ". 

وتبقى الكرامة -أولا وأخيرًا- منحة A]‏ وهبةً lr)‏ لا تكتسب بكثرة 
الطاعات. والاجتهاد في العبادات» بل الفضل لله يؤتيه من Palsy‏ 
EN al ct‏ 

(۳) «البواقیت واطواهر» (۲/ ۱۰۲). 


.)۱۵۸ «الرسالة القشيرية». (ص‎ CY) 
.)۲۰۷- ۲۰۲ لسارة عبد الحسن آل سعود» (ص‎ EB yall «نظرية الاتصال عند‎ )5( 


وسنذكر الآن بعض كرامات الصوفيّة الكرام: 


# خکی OF‏ الإمام با القاسم AE‏ فكر ليلة وقال لنفسه سأذهب غدًا إلى 
مجلس الشیخ Gl‏ سعید وأسأله ما الشریعة؟ وما الطریقة؟ لأرى ماذا سیقول!. 
وحضر في اليوم التالي إلى مجلس الشیخ وجلس فبادره الشیخ بالکلام قبل أن یسأله 
الأستاذ الإمام عن أي شىء وقال: يا من تريد أن تسأل عن الشريعة والطريقة» اعلم 
آننا Lae‏ علوم الشريعة والطريقة بجملتها في بيت واحد هو هذا: 
Sele of were ee‏ بانقان 
تكسا © ER‏ ای رت 


SN ESIL pA‏ لصَّمِيمٍ 5 Saa‏ الذميمَ 


# وعن Gl‏ محمد المرتعش قال سمعت إبراهيم الخواص # يقول: [تبت في 
البادية LAL)‏ فإذا بشخص وافاني فقال لي: «السلام عليك». فقلت: )9 ls‏ 
السلام» فقال: FED‏ فقلت: «نعم» فقال لي: «آلا آدلك على الطریق؟). 
فقلت: «نعم» قال: «فمشی بين يدي خطوات وغاب عن عيني» فإذا آنا على 
الجادة» ومنذ فارقت الشخص ما تبت ولا آصابني الجوع ولا العطش»]. 
# وحكي عن إبراهيم بن TOLL‏ كان في حدائته يصحب UI‏ عبد الله المغربي 
قال: «فبعثني يومًا إلى موضع أحمل له الماء»» قال: «فوافيت الاء y‏ آنا بالسبع قد 
قصد الماء»» قال: «فالتقينا جميعًا في مضيق بيننا وبين الماء»» قال: «فكنت مرة أزاحمه 


N) 


ومرة يز ا حمنى حتى سبقته ووصلت إلى الماء (als‏ 


.)۳۷۳-۳۷۲ الاسلام»۰ (ص‎ AN E (\) 
.(&* En 
۹4۹ ۰۵ (ص‎ abn (¥) 


# وني ذات يوم كانت deal‏ العدويّة تسیر في البادية عازمةً على اج فمات 
جارها وسط البادية فقال الناس ها: «نحن نحمل UE‏ قالت: «اذهبوا آنتم فإني 
ما آتیت متوكلة علیکم»؛ فانصرفوا عنها وبقیت رابعة وحدها ثم رفعت رأسهاء 
وقالت: Aw‏ هل یفعل اللوك مثل هذا مع امرأة غريبة عاجزة» إنك دعوتني إلى 
دارك E‏ ماري في عرض الطریق وتركتني وحيدة في البادية»» ول تنته من هذه 
المناجاة الا [AIA As‏ وقام لساعته فوضعت رابعة الحمل عليه وسارت ". 

إلى غير هذا من الکرامات البيّنة الواضحة الدالة على صدق وقرب هؤلاء من 
tail‏ فالكرامات بحر خصَم متلاطمٌ الأمواج» تحار فيه العقول والألباب. 


HAEDO 


.)۳۷ 4 ۰۳۷۳ الاسلام»» (ص‎ ANN 
MÄR 


الإلهام والكشف بين الإفراط والتفريط 
وی سس 


Sah SI‏ ما يأتي على الأذهان عند قراءة هذا العنوان» هو هذا السوال: هل الاضام 

BRS‏ الأحكام الشرعية؟. 

ol‏ هذا Ve gu y‏ کم به Alle‏ العقيدة ة والتوحید؛ BY‏ يتصل بطراتق 
العلم التي يتوصل بها إلى المعرفة بالحتقائق الکبری» مثل: «الألوهية» والنبوة» والعاد». 

وكذلك pte‏ به علماء الأصول؛ Glay GV‏ بتحديد مصادر المعرفة الشرعية» 
وهل هناك مصدر ها غير الكتاب والسنة» وما Yo‏ عليه من الإجماع والقياس؟ 

وهتم به أيضًا elle‏ اللَضَوّف بل هو أخص شيء پم وهم آصحابه وهم 
ال عنهم wal‏ يعتمدونه مصدرًا من مصادر المعرفة. 

ولذا كان تحرير هذا الأمر من المهمات العلمية» حتى لا تضيع الحقيقة بين طرفي 
النفي والعُلاة في الإثبات» كأكثر الأمور في عام Sal‏ یفرط boats‏ فيها آخرون. 

lu)‏ علماء الأصول قد اهتموا بالإلهام, وعقدوا له Lolo ou‏ تكلموا فيه 
على معناه والاحتجاج به. فقال التاج السبكي في (جمع امحوامع»: ¿Y‏ إيقاع شیء 
في القلب يثلج له الصدر)؛ أي ينشرح له. 

وقال ¿Ss‏ «إرشاد الفحول» : دلا الإهام ذکره د بعض Bal‏ 

وحكى SN‏ والروياني في كتاب «القضاء في حجية الإلحام») خلاقا. 

وقال SH‏ في «البحر الحیط»: واختار جماعة من المتأخرين اعتاد ¿YI‏ 
منهم: الإمام الرازي في تفسيره في أولية القبلة» وابن الصلاح في فتاويه» فقال: «إلهام 
ee ee‏ از 


الإلهام والكشف بين الافراط والتفريط 


خاطر الحق من (GH‏ قال: «ومن علامته أن ينشرح له الصدر ولا يعارضه 
معارض آخر). 

JU)‏ أبو EN JE‏ في كتاب «التذكرة في أصول الدين»: «ذهب بعض 
AE oes A]‏ تقع اضطرارًا للعباد على سبیل PLAY‏ بحكم وعد الله 
سبحانه وتعالى بشرط التقوی» واحتج بقوله تعالى: ls‏ ین انوا إن ANNE‏ 
Eye‏ [الأنفال» من الآبة: ۲۹]؛ أي : فاد دون بون انس والباطل» وقوله 
تعال 3 GEASS‏ [الملاق» من as‏ ؟]؛ أي من Je ALL JS‏ 
of‏ وج الْحُكم في وقوله تعالى PAE od:‏ من اد 05۸۲ 
فهذه العلوم الدينية LOE‏ للعباد إذا نكت أنفسهم. وسلمت قلویهم لله تعالى بترك 
النهیات. وامتثال المأمورات» وخر الله صدق» ووعده حق. 

واحتج شهاب الدين !577 de‏ الإخام بقوله تعالى: AN! ear‏ 

bane) Sie‏ [القصص. من الآية: ۷]» وبقوله 0 Mab ash‏ ال E‏ [النحل» من 
ات الوحي هو مجرد الاشام ثم إل من الوحي علومًا نحدث في النفوس 
الزكية المطمئنة» قال 4 : u, PEA BAR)‏ وان مر منم" . وقال 
تعالى: pig‏ وما OWS: Bes eeu d‏ [الشمس: eb AN‏ أن Ja!‏ 
are‏ واختار الشّهْرَوَرْدِيٌ أن PAY‏ حجة لمن وقع له دون غيره» ومال إليه سعد 
الدين التفتازاني في بعض li‏ والراجح عند الجمهور أنه ليس بحجة؛ لانتفاء 
العصمة» وهو قول جمهور TEEN‏ 

ES‏ أو الكشف بإلقاء مع معتى أو فكرة أو خبر 
أو حقيقة في النفس أو القلب بطريق الفيض» بمعنی أن يخلق الله فيه علا 
Vy‏ يملك دفعه؛ أي ليس بطريق التعلم والاكتساب العهود بل هو SA‏ 


AYE (ص‎ EN ESEL «الاعلام‎ )۱( 
MR 


غل ntl‏ فیضا بغر اختیارها ولا ارادتبا؛ سواء سعت all‏ سعیّا عن طرش 
Z 2 ¢‏ 
الرياضة الروحية وتفريغ القلب من كل شیء أم أفيض ذلك عليها كرامة من الله 
شاه وخرقا للعوائد من أجلهاء وإن لم تتعمد السعي إليه. 
E 5 ۲ E, ۳ 1 3‏ 
ومن شأن هذا العلم الضروريٌ -إذا آلقي في القلب- أن SA‏ العمل 
Cans‏ على الفعل أو الترك؛ فهو نتيجة وثمرة له. 


مواقف الغلماء من الالهام: 

وإذا عرفنا حقيقة الامام بقي علينا أن نعرف مواقف fal‏ العلم المسلمين من 
UY!‏ ومدى الثقة با Gk‏ عن طريقه من Gyles‏ وأفكار» ونستطيع أن نقسم هذه 
المواقف إلى ثلاثة: 


١‏ - موقف SUES]‏ الرافضين للإهام. 

۲- موقف Gt‏ القائلين بحجية الاضام. 
Y‏ موقف ee‏ بين الفريقين. 
موقف النفاة المنكرين للإلهام: 


ومن الانصاف أن نقول انه لا بوجد آحد دمن العلاء العتبرین لدی الامة- 
ينفي الإلحام نفيًا Els‏ وینکره إنكارًا مطلقّاء بل النفي La‏ على الاعتداد به Ad‏ 
ودلیلا شرعیّا» واعتباره حجة مستقلة بحيث يُسْتَدَلُ به على GA‏ والصواب في باب 


المعارف والاعتقادات» وعلى مشروعية الفعل أو الترك في باب التعبدات والعاملات. 


Es ias e BONES ات‎ SE 
3 > a ve ae 
وأنكروه.‎ KEIN; المتمسكون بالكتاب‎ CY الشرعية» فنفى ذلك‎ 


الالهام والكشف بين الافراط والتفريط 


المغالون في إثبات الإلهام وحجيته واعتباره: 

LI‏ الفئة الثانية فهي التي غلت في إثبات y pl AY‏ له من حجية شرعية: 
علمية وعملية» بحيث SLES‏ به على سلامة الاعتقاد» وسداد القول» وصحة 
العمل» واستقامة المنهج. 

وهؤلاء هم المنحرفون من دعاة IL‏ أدعيائه على الحقيقة» وليس كل 
28 معهم في ذلك؛ SLs‏ الصَّوفِيَةَ الأوائل ملتزمون بالكتاب والسنة» وانا 
هؤلاء قوم لم یتحصنوا بمحکیات الشرع؛ فمالت بهم رياح البدع القولية والعملية 
Ley‏ وشیالا» فاعتمدوا على المتشاببات» وأعرضوا عن الحکات وهذا أصل 

قبن 
الزيغ y‏ 

الإلهام ليس بحجة شرعية: 

وهؤلاء قد ES‏ عليهم PAS‏ بان اهام ل بحجّة» سواء E‏ باب 
العارف والاعتقادات» آم باب الأعمال والتعبدات» وتظاهر على ذلك elle‏ أصول 
الذهن elles‏ آصول الفقی 19359 على من زعم | it‏ ودلیل شرعي » وأبطلوا کل 
ما استدلوا به. 

GLI‏ باب المعرفة والاعتقاد» فيذكر tail‏ في «عقائده» الشهورة والعتمدة 
Gis‏ التخرین من الأشاعرة ASE SW‏ وهي من الکتب التي كانت ولا تزال 
تدرس بالأزهر - OF‏ أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة» والعقل» والخبر 
ناسوت 

وبعد أن حصر آسباب العلم اليقيني في هذه الثلاثة» قال: «والامام لیس من 
آسباب العرفة بصحة الشىء عند CGAL fal‏ 

)1( «العقائد النسفية مع شرحها»» CEN NEN‏ 
MR‏ 


ضلالة ازدراء العلم الشرعي 


سی وی 

ومن ضلالات المعظّمين للكشف والاغام والقائلين بحجيته والمؤمنين بقدسيته 
ازدراؤهم للعلم الشرعي: علم القرآن والسنة» والفقه والأصولء وما تفرع عنهاء 
وتحقير آولتك الذين يذيبون آعمارهم في طلبه وتحصيله والتعمق فيه» مستغنين 
بكشفهم المزعوم عن السعي لتلقي العلم من cabal‏ جاهلين - أو متجاهلين- أن 
الانبیاء ]833 1 دیناژا ولا E‏ وان طلب العلم فریضة 
على کل مسلم کما قال العصوم وأجمعت عليه الامة. 

والعلم الفروض طلبه هنا هو علم النبوة الذي به يُعرف الله -سبحانه- ویعرف 
الطریق إليه» ویّعرف ما جبه وما یکرهه ولا طریق لذلك إلا معرفة الشريعة التي 
جاء بها سیدنا محمد 4 وبا یعرف السلم دينه» ویصحح عقیدته وعبادته 


ویضبط سلوکه. 
فالعلم بشرع الله تعالی -کما نزل به وحیه إلى رسوله 4.في کتابه وشنته- هو 
الدلیل العصوم الذي لا خطی ولا ینسی. 


> 62 22)<ی مرو 


الصوفيّة الاوّلون ملتزمون باتباع الشريعة 
“ser‏ 


ولا 552 أن وجدنا من N‏ من آنکر علی nb‏ هذه الدعاوی 
العريضة التي زعموا فیها الاستخناء عن علم الکتاب EI‏ 

ونذکر هنا بعض ما نقله ابن القیم في «مدارج السالکین» عن العتدلین من 
اکابر شیوخهم: 

قال سيد الطائفة وشیخهم EL‏ بن محمد #۴ : «الطریق إلى الله مسدودة على 
خلق الله تعالى إلا على المقتفين آثار رسول الله A‏ والتابعين لسنته» كما قال عز 
وجل: َد كَانَ کف زسول il‏ [الأحزاب من الآية: MEY‏ 

وقال: «مَنْ لم Al bat‏ ويكتب الحديتٌ SV‏ به في هذا الأمر؛ OY‏ 
علمنا IE‏ بالکتاب ZEN,‏ 


وقال: «مذهبنا هذا O As‏ الكتاب والستة). 

وال او ص #: امن م Oy‏ أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب EA‏ 
dy‏ يتهم خواطره € فلا Jas‏ ادال 

أما العلم ال الذي طنطن به بعضهم» وزعم الاستغناء به عن العلم 
الكسبي؛ فقد قال فيه ابن القيم في شرح ما جاء في كلام الهَرَويٌ في «منازل 
السائرين»: GA‏ هو العلم الذي يقذفه الله في القلب بلا سبب من العبد 
ولا استدلال؛ EU ZEN‏ قال تعالى: de‏ آلانسدن ما ره [العلق: do‏ 


الصوفین الأولون ملتزمون باتباع الشریعن 


ولكن هذا العلم أخص من غيره؛ ولذلك آضافه إليه سبحانه» كبيته ونافته وبلده 
وعبده» ونحو ذلك؛ فتضمحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم GA‏ 
ا لحاصل بلا سبب ولا استدلال» هذا مضمون كلامه؛ y y‏ يعني: الهروي + 
صاحب «المنازل»]. 

فالعلم اللّدُنٌّ: ما قام الدليل الصحيح alo‏ جاء من عند الله على لسان 
رسله» وما عداه Gb‏ من O‏ نفس الانسان منه بدأ وإليه يعود. 

ويقول ¿Al‏ في شرح «الحكم العطائیّة» لسيدي ابن عطاء الله Es EE‏ 
«النور له الکشف. والبصيرة لها الحكم» والقلب له الإقبال والإدبار». 

يعني أنَّ النور الذي Bi‏ الله في قلب الرید -وهو العلم اللدني- له الکشف؛ 
أي: کشف العاني کحسن الطاعة وقبح المعصية. 

والبصيرة التي هي عين القلب شا الحكم؛ أي: إدراك الأمر الذي شاهدته 
بالآنوار الظاهرة كالشمس والسراج لا يمكن إدراك البصيرة لشیء من المعاني إلا 
بالأنوار الباطنية. 

لاڇ 
الو رنف سلعت صلع مدق و تدك قحه ربا 


Y 


E 3 eis‏ كما تقدم. 


(۱) متفق علیه؛ أخرجه البخاري: (۲۸/۱). برقم: COV)‏ ومسلم: (۳/ ۱۲۱۹)» برقم: )1099( كلاهما 


eye 


التفرقة بين الشريعة والحقيقة: 


«عَن الحارث e UL gf‏ مر dy‏ الله 4 فقا 
We‏ َالَ: أَصْبَحْتٌ مومت dónde ds‏ مَاتَقُولُ G dias e y‏ 


og o Tee 1%‏ 
حقبقه إيمانك؟). فال : عرّفت نفسي عن IA‏ و 


مس لد 


ي نظر J)‏ عرش 55 بارزاه SS‏ 
BER 7‏ ورون فیهاء SE gs Ose Lae A I AS‏ 
ديا E‏ عَرَفْتَ ت dy CIOE GE] NG‏ رواية: Er‏ 555 الله قَلْبَهُ)... ففي 
هذا الحديث إثبات الجاهدة Ne‏ الروح في العرش والجنة والنار بطريق 
التفكير والمشاهدة القلبية» وفيه أيضًا إثبات الحقيقة» وهو المقصود Mila‏ 


تت 


a 


[وقال شارح «منازل السائرين»: حقيقة الشيء عند أهل هذا الشأن علاماته 
الدالة علیه» واستدل هذا Pest‏ 


[وقال الحافظ السيوطي: ass»‏ بي أن ن fal‏ هذا الشان إن سوا علمهم علم 
المتقيقة oye (hed‏ لفظ المقيقة في هذا الدديك» وقد ظهر ی أن نة علم احقيقة إلى 
علم الشريعة كنسبة ple‏ المعاني والبيان إلى علم النحو؛ فهو سر وب Sb alle‏ 
أراد ا لخوض في علم الحقيقة من غير أن يعلم الشريعة فهو من الجاهلين ولا Juas‏ 
على شيء» كما أن من أراد الضوض في أسرار علم GLAU‏ والبيان من غير أن SE‏ 
النحو فهو pde DEE‏ وكيف يدرك أحوال الإسناد والمسند إليه والسند 
ومتعلقات الفعل من لم يعرف البتداً من الخبر والفاعل من الفعول!. 


هذا Te‏ لكل Ni, cet‏ بعَة gs‏ ا ال كما ST‏ العاني والبيان 


(۱) آي: يصيحون فيها. 

(۲) ذكره اميثمي في مجمع الزوائد»: (۱/ COV‏ ثم قال: رواه البزار» وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به. 
(۳) «الانتصار لطريق الصّوفيّة LEM‏ (ص (YO‏ 

)£( «الانتصار لطریق الصوفكة الأخيار»» (ص AYO‏ 


الصوفین الأولون ملتزمون باتباع الشریعن 


.4 النتحو ولطائفه» EN,‏ فقه بلا شك» فان اکثره تکالیف Laly‏ ومتدوبةه 
ومنها حرمة ومكروهة» وقد نص على OF‏ آبواب SEN‏ من الفقه dolo‏ من أهل 
الأصولء ووافقهم ابن ES‏ الجوامع x‏ 

واعلم أن $us‏ تق علم Spall‏ لو عُرِضَتْ معانيها على الفقهاء بالعبارة التي 
ee‏ لاستحسنوها كل الااستحسان, JU SMS‏ بهاء lls‏ یرم 
منها ایرادها بعبارة مستغربة ل يألفوها؛ ولهذا قال بعضهم: 

[الحقيقة أحسن ما یعلم وأقبح ما یقال وأنا أورد لك مثالا تعرف به صحة 
ذلك: قال صاحب «منازل السائرين»: «حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تميز الثقة من 
الغرة» ونسيان LLL‏ والتوبة عن التوبة أَبدًا). 

öl‏ سمع الفقيه هذا اللفظ استغربه de‏ وقال: «كيف SIG‏ من التوبة؟)» 
وإنا يتاب من المعاصي» وتقرير معناه آن Ll!‏ إذا كمل في رجوعه إلى الله» لم پلتفت 
إلى أعماله ولم يسكن إليها توبة كانت أو غيرهاء فيتوب من سكونه إلى توبته؛ ON‏ 
التوبة وان كانت من كسب العبد فهي من خلق الله وتوفيقه» ولو لم يتب عليه لما 
تاب» قال تعالى: Aa GI, FAA CSB‏ ۸ فرؤية العبد التوبة من 
نفسه ذنب يستغفر منه» بل عليه أن يشهد محض Er‏ الله عليه بها وتوفيقه هاء AB‏ 
acd‏ آصلا عن درجة الاعتبا وهذا مقام الفناء في التوبة. وهي أول منازل 
السائرين» ويقاس به مقام الفناء في التوحيد؛ فلا يشهد في توحيده صنعًاء بل غض 
منة الله عليه به وتوفيقه له» وهذا المعنى إذا عرض على الفقيه هذه العبارة المألوفة كان 
أول قائل به» وناصر OTS‏ 


كنا أن جمهور a‏ یرون أن التحقق الکامل باحقيقة -وهو AL‏ 


AVVO (ص‎ LEY Ga yal «الانتصار لطریق‎ (1) 


سعوا إليها في الطريق الصوفي- لا يتعارض مع مراعات آوامر الشرع» بل إِنَّ مراعاة 
se ۰ &‏ 00 .. ۳ )\( 


als,‏ طريقة Ay cll‏ من جملة مقامات يجب على السالك أن ب: يتحقق ماه 
ولا ينتقل من مقام إلى المقام الذي يليه حتى يصل إلى درجة الکال فيه» وتختلف هذه 
المقامات في عددها وترتيبهاء ولكن جرى العرف باعتبار مقام التوبة أول هذه 
القامات وآعني بالتوبة: الفرار من العاصي والالتجاء إلى الله. أما الغاية الخلقية من 
الطریق الصوفي فهي انکار الذات الذي یتمثل في الزهد في الدنیا ومتاعها ولذاتهاء 
وفي الصدق في القول والعلم من غير نظر إلى مدح الناس أو ذمهی وفي الصبر 
والخشوع والإحسان إلى الخلق» والتوكل على الحق» والاذعان التام لإرادته". 

وقال سلطان ¿YI‏ عز الدين بن عبد السلام في «قواعد الأحكام): 
«الطريق في إصلاح القلوب التي A‏ الأجساد بصلاحها LE‏ بفسادها 
Wil‏ من كل ما يباعد عن الله JS GEL‏ ما 25% كاله ونا لت لله من 
الأحوال والأقوال والأعمال وحسن SLY‏ ولزوم الاقبال عليه. والإصغاء إليه. 
ls‏ بين يديه في كل وقت من الأوقات وحال من الأحوال على LEE‏ الإمكان 
من غير أداء إلى السآمة والملل» ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة» وليست 
الحقيقة خارجة عن الشريعة» بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف 
والأحوال والعزوم والنيات» وغير ذلك ها ذكرناه من أعمال القلوب؛ فمعرفة أحكام 
الظواهر معرفة Ll‏ الشرع» ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشريعة؛ ولا ينكر 
KS‏ منهما إلا كافر أو فاجر» وقد يتشبه بالقوم من ليس منهم ولا يقار ہم في شيء 


AVY ye) لنیکلسون»‎ (aL Us الإسلامى‎ a! ey ( \) 
.)۷۹ ۰۷۸ (ص‎ at «في )5.25 الاسلامی وتار‎ )۲( 


الصوفین الأولون ملتزمون باتباع الشریعن 


من الصفات. وهم شر من قطاع الطریق؛ N‏ یقطعون طریق الذاهبین إلى الله 
تما اه 
pee + {as‏ را et Re oe‏ 8 ر vt‏ 

«فتلخص من جميع ما تقدم أن الحقيقة صنو الشریعة بل هي لبها Lai‏ 
الخالص»ء oly‏ ما يثار حولها من اعتراضات قد تصل إلى الكفر أحياناء a‏ 
إلى أمرين: 

أحدهما: صوغ معانيها في عبارات غامضة غير مألوفة |S‏ آشار إليها الحافظ 
|¿ رجه الله تعالى. 

ثانيهما: تشبه الدخلاء بأهل الحقائق كما أشار إليه عز الدين بن عبد السلا 
وجعل هؤلاء الدخلاء شرًا من قطاع الطريق» وهذا ما حمل رجال العشيرة المحمدية 

. 1 “ “ ےر و 3 
وخرافات. وإرجاعه إلى ما كان عليه أيام السلف الصالح من ESMAS‏ 
والتهذيب all‏ وفق الله dat‏ وحقق الآمال)7". 

ونختم كلامنا بهذا القول البليغ الصادق: «من تصوّف وم يتفقه فقد تزندق» 


a 
e 


ومن تفقه ول یِتَصوّف فقد تفسق» ومن جمع en‏ فقد تحقق». 


رعج 90 > شو 2< مرو 


)1( «الانتصار لطريق Sagal‏ الأخيار»» (ص ۲5). 
(۲) «الانتصار لطریق Sagal‏ الأخيار». (ص ۰۲ ۲۷). 
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هناك EVE‏ ومشاعرٌ E‏ قد ترح بأحدهم فيا یسمونه الفناء وقد يمتد 
به هذا الحال أو يطبق عليه ويمتلك مشاعره؛ فينطق بكلمات منافية في ظاهرها 
لبادی العقيدة وقواعد الشرع. فيثور من ذلك جدل شديد بين من يدافع عن هذه 
الشاعر وتلك التعابير والکلمات ومن Lig SE‏ أصحابها إلى الزندقة 
أو الحلول. وهذا مثل: 
1( الفناء والبقاء: 

فالفناء هو UL‏ من الاستغراق تعتري أصحابها فتجعلهم يَذكَلُون بِالمْكَوْنِ 
-جل جلاله- عن الأكوان التي مِنْ حوهم مع يقينهم العقلي بوجودهاء ولكنهم 
ذاهلون عن يقينهم العقلي هذاء وآية ذلك: أَنَّم في أثناء مرورهم بهذا الفناء يكونون 
في حالة جذب تمنعهم من التعامل مع الناس في شئونهم المعيشية على نظام Gl‏ 
eg y‏ وقد كان هذا هو SLE‏ الشيخ أحمد البدوي )091 -1۷۵ه) مع الناس -في) 
روى المترجمون له- معظم حياته» ومنهم من كانت تعتريهم هذه ال حالة إلى حين» ثم 
یعودون إلى الصحو والتعامل الطبيعي مع BLL‏ 

[وقد قيل: «الفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظ» بل يفنى عن 
الأشياء كلها شغلا بمن فني فيه)» وقد قال عامر بن عبد الله: «لا أبالي أمرأة رأيت 
أم حائطًاء ويكون محفوظًا فيا لله عليه» مصروفا عن جميع الخالفات» والبقاء يعقبه: 
وهو أن يفنى Le‏ له ويبقى با لله Jos‏ 


وقيل: «الباقي أن تصيرٌ الأشياء كله له شيئًا واحدًاء فتكون كل حركاته في 
موافقة الحق دون مخالفته» فكان BL‏ عن الخالفات EL‏ في الوافقات). 

وقیل: «الفناء هو الكيبة عن الأشياءى) كان فناء موسى حن LA‏ ربه للجیل». 

EA‏ : «الفناء هو التلاشی بالحق» والبقاء هو الحضور مع الحق). 

وقال اتید #: «الفناء استعجام الكل عن أوصافك» واشتغال الكل 
منك Mai‏ 

وقال إبراهيم بن شیبان #۴ : «علم الفناء والبقاء يدور على: اخلاص 
الوحدانیه» وصحة العبودیه» وما كان غير هذا فهو من الغالیط والزندقة». 

ول SI‏ #: «ما علامة FGI‏ فقال: «علامة من ادعى الفناء SS‏ 
حظه من الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى». 

وقال أبو سعيد SE‏ #: «أهل الفناء في الفناء صحتهم أن يصحبهم علم 
البقاء» وأهل البقاء في البقاء صحتهم أن يصحبهم علم الفناء». 

# واعلم GT‏ أقاويل الشيوخ في الفناء والبقاء كثيرة فبعضها إشارة إلى فناء 
الخالفات وبقاء الوافقات» وهذا تقتضيه التوبة النصوح؛ فهو ثابت بوصف التوبة. 

وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والامل» وهذا يقتضيه الزهد. 

وبعضها إشارة إلى فناء الأوصاف المذمومة» وبقاء الأوصاف الحمودة وهذا 
يقتضيه تزكية النفس. 

وبعضها إشارة إلى حقيقة الفناء الطلق. 

وکل هذه الاشارات فیها معتّی الفناء من وجه ولکن الفناء الطلق هو ما 
يستولي من آمر الحق -سبحانه وتعالى- على العبد؛ LE‏ كون GAN‏ -سبحانه 
وتعالی- على کون العبد» وهو ینقسم إلى : فناء ظاهر» وفناء باطن. فأما الفناء الظاهر 


فهو أن يتجلى GLI‏ -سبحانه وتعالى- بطريق الأفعالء E‏ عن العبد اختياره 
وإرادته» فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا إلا بای ثم يأخذ في العاملة مع الله 
تعالى بحسه» حتى سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من الفناء كان يبقى یام 
لا يتناول الطعام والشراب؛ حتى يتجرد له فعل الحق فيه» ويقيض الله تعالى له من 
يطعمه ويسقيه كيف شاء وأحب؛ وهذا لَعَمْرِي فناء SV‏ فني عن نفسه وعن الغير 
نظرًا إلى فعل الله تعالى بفناء فعل غير cal‏ والفناء الباطن أن GU BSG‏ بالصفات 
وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات؛ فيستولي على باطنه أمر الحق حتى لا يبقى له 
هاجس ولا وَسْوَاسٌء وليس من ضرورة الفناء أن يغيب إحساسه. وقد يتفق غيبة 
الإحساس لبعض الأشخاص» وليس ذلك من ضرورة الفناء على الإطلاق]7". 
إذن» فالفناء والبقاء متكاملان» فالعبد إذا رهد في دنياه بقلبه فإِنَّ ذلك يعني أنه 
فني عن رغبته في الدنيا وزخرفتهاء وفي نفس الوقت بقي بالصدق والحق led‏ ومن 
استولى عليه سلطان الحقيقة» فلم يشهد من الأغيار لا عینا ولا آثرا؛ أي: إنه لم يجد 
لغير الله بدیلا من GL‏ وم هتم إلا بالحق تعالى -يقال عنه إنه فني عن الخلق» 


„ 


وبقي باحق؛ أي: فني عن بشريته» وبقي مع الله وللّه وني الله Vales‏ 
daig (r‏ الوجود dag‏ الشهود: 

كانت وما زالت نظرية «وَْدَة الوجود» الشغل الشاغل لكثير من الناس» سواء 
أكانوا من al‏ أم من الفلاسفة pl‏ من غيرهم» على اختلاف أفكارهم 
واتجاهاتهم» وجميعهم ما بين معارض ومژید. حتى جاء ابن GE‏ وصارت هذه 
الس غل ale‏ فبمجرد ان تسمع كلمة ¡EEES‏ يتبادر إلى ذهنك اسم 


)\ ( «عوارف المعارف»» ve)‏ ۲ ۱۶-۲ ۲). 
(۲) «ألفاظ Ball‏ ومعانیها»» (ص (YOY‏ 


ويقول الدكتورٌ البوطي أيضًا في كتابه «هذا والدی): 

Lh‏ 8125 الوجود بمعناها الفلسفي فإنها باطل من القول والاعتقاد» يكفر 
معتقدهاء Loly‏ وَحْدَة الشهود -وهي شهود صفات الخالق في مكوناته وخلوقاته- 
Ub‏ أهم تنج EY‏ وثمراته». 

واليك القولّ a‏ في مسألة وَحْدَة الوجود من رسالة الامام عبد الغني 
النابلسي Cha) el)‏ القصود في معنى وة الوجود»» حيث قال: 

(بسم الله الرهن الرحیم. الحمد لله الموصوف بوَخدة الوجود على ما تعرفه 
العاينة والشهود لا على العنی الفاسد الذي عند آهل SLAY‏ والزندقة وأهل 
الانکار والجحود؛ OY‏ کل شيء من جهة نفسه معدوم مفقوده و انیا هو بوجود الله 
تعالى موجود» والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي فتح الله بأنوار متابعته كل 
باب مسدود لمن حافظ على الأحكام الشرعية وآقام ا دود وعلى آله وأصحابه 
وتابعیه وأنصاره وأحزابه المؤمنين بالعهود» وسلم تسلیا. 

Ay Gl 

فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدیر» عبد الغني بن إسماعيل بن النابلسي أخذ 
الله تعالى بيده» وأمده بمدده: «هذه رسالة عملتها في تحقيق call‏ المراد عند الله 
تعالى المحققين le‏ بإطلاقهم وَحْدَةَ الوجود» وقوضم بأنه لا شيء مع الله تعالى 
موجود. وبيان صحة هذه المقالة» ونفي ما عداها من ضلالات fal‏ الغوَايَة 
ALL,‏ والحكم على ما يخالف ذلك بالاستحالة» وسميتها: «ٍیضاح المقصود من 
معنى loge ÍA‏ ومن الله تعالى أستمد الإعانة على هذه ELM‏ وهو حسبي 
ونعم الوکیل» والله يقول الحق وهو مهدي السبيل. 


bbe (\)‏ (ایضاح المقصود من معنى BG‏ الوجود»» للنابلسي» مكتبة الجامعة (dy pal‏ رقم Vor tA)‏ 


تصوّف). 


اعلم OF‏ هذه المسألة -وهي مسألة وَحْدَة الوجود- قد آکثر EIN‏ فيها الكلام 
قدیما oo‏ وردّها قوم قاصرون غافلون محجوبون. وقبلها قوم آخرون عارفون 
حققون ومن LaS)‏ انا LaS)‏ لعدم فَهُمٍ معناها عند القائلین ماه وه منها العنی 
الفاسد» فلا التفات )05 LOLS‏ من کان؛ La‏ عن الحق» وإنا رده في حقيقة 
الأمر واقع على ما dió‏ من العنی الفاسد لا على هذه المسألة» فهو الذي صوّر 
الضلال ورده. 


وآما القائلون بها فإِنَّهم A‏ العارفون والفضلاء الحققون» أهل الکشف 
والبصيرة» الوصوفون بحسن السيرة وصفاء السریرة» کالشیخ ASW‏ حبي الدین ابن 
عربي» والشيخ شرف الدين ابن الفارض» والعفيف Gi‏ والشیخ عبد الحق 
ابن سبعين» والشيخ عبد الكريم الجيلي» وأمثالهم. قدس الله تعالى آسرارهم 
وضاعف آنوارهم. 

فإنهم قائلون BEG‏ الوجود وأتباعهم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالی» ولیس 
قولحم لذلك الما لما عليه أئمة del EA fal‏ وحاشاهم من الخالفة وانا 
المنكر عليهم وعلى أمثالهم SI‏ من قصور فَهُمِه 155 معرفته باصطلاحهم» وعدم 
علمه؛ فان علومهم مبنية على الكشف والعیّان» وعلومهم غير مستفادة من الخواطر 
الفكرية والأذهان» وبداية طريقهم التقوى والعمل الصالح» وبداية غيرهم مطالعة 
الكتب والاستمداد من المخلوقين في حصول المصالح» ونباية علومهم الوصول إلى 
شهود حضرة الحي القيوم» وناية علوم غيرهم تحصيل الوظائف والمناصب وجمع 
الحطام الذي لا يدوم؛ فلا طريق إلا طريق الساده الائمة احداة القاده والاعتقاد 
Bey‏ الوجود على المعنى الصحيح الموافق الشهود الواجب على كل مكلف أن 
يبحث عنه ويتحقق به على الوجه الثاني» ويحتفظ ويترك ما عداه من أقوال التحقيق 
في مواجيد الصالحين» وإشارات أهل الكمال من أصحاب الیقین؛ فإنها هي التوحيد 


الذي بنيت عليه جميع أعمال المخلصينء ما عدا ذلك فالشرك الخفى الذي هو ee‏ 
أعمال الغافلين. 

ولهذا نقل العارف المحقق الشيخ sal‏ القشاش Gall‏ # في «رسالته في وَحْدَةٍ 
الوجود» عن ابن كمال باشا #» ومن خطه نقل كا صرّح بذلك: أنه يجب على 
ولي الأمر أن يحمل الناس على القول بوَحَة الوجود». انتهى. 

وتقديره: أن يحمل الناس على التوحيد الخالي من الشرك الخفي الذي أشار إليه 
الشيخ العارف آرسلان . | في أول «رسالته» بقوله: «كلك شرك خفي NY‏ 
«رسالة الشيخ أرسلان» بحسّب الإمكان. والله المستعان» وصل الله على سيدنا 
oe‏ وعلى آله وصحبه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» يا رب العالمين. 
القول بسقوط التكليف: 

من أخطر الانحرافات التي وقعت لبعض أدعياء EAN EN‏ 
صاحبها من دائرة الإسلام: القول بسقوط التكليف؛ ذلك أن بعضهم وقع في 
الإباحية» 155 بساط الشرع» ورفضوا الأحكام., وَسَوّوا بين الحلال والحرام... 
وهم Vol‏ 

ويقرر جمهوث TE EN‏ التكاليف الشرعيةً لا تسقط عن MEY‏ بأي Se‏ 
حتى ولو بلغ درجة الوصولء بل إن الوقوف عند حدود الشرع والتمسك بأحكامه 
هو المقياس الذي SE‏ به على صدق الصوني الواصل مهما ظهرت عليه من 
كرامات وأحوال. 

2 = Al ١ 
من الكرامات حتى‎ el «لو نظرتم إلى رجل‎ aE ويقول أبو يزيد‎ 


(۱) «إحياء علوم الدین» ٠05 /۳( Ma‏ 5). 


ارتقى في ال هواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الآمر والنهي» وحفظ 
الحدود. وأداء ag ll‏ 


ويتشددون في الأمر إلى درجة أنهم يعتبرون Ol‏ من Je‏ بفريضة أو Gas‏ 
يوشك أن يضيع دينه» ويسقط في مهاوي البدعة» وني هذا يقول yl‏ محمد عبد الله 
ابن منازل: «لم يُضَيّعْ do‏ فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله تعالى بتضییع السنن» 
ولم یل أحدٌ بتضییع السنن إلا Mei ER‏ 


وكان سيدي عبد القادر IE‏ | يقول: [تراءى لي نور عظيم ملا الأفق» 
ثم تدلى فيه صورة تناديني: «يا عبد القادر» آنا ربك» قد EME‏ تلك الحرمات»» 
فقلت: Listo‏ يا لعين»؛ فاذا ذلك النور ظلام» وتلك الصورة دخان» ثم خاطبني: 
«يا عبد القادر» نجوت مني بعلمك بأمر ربك» وفقهك في آحوال منازلاتك ولقد 
آضللت بمثل هذه الواقعة سبعین من آهل الطریق». فقلت: «لله الفضل»» فقيل له: 
«كيف علمت أنه شیطان؟». قال: بقوله: «وقد حللت لك الحرمات»]. 
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YN (ص‎ EN UL SOC) .)١5 (ص‎ MEL )١( 


نحو قراءة منهجية للتراث الصوضي الإسلامي”" 
ger |‏ 


تتواصل الحضارات الإنسانية في فكرها المتسلسل في SUS‏ تطورهاء ويفيد 
اللاحق فيها من السابقء لا LS‏ عن ذلك حضارةه ولا يخرج عن هذه القاعدة فک 
لكن هذه الإفادة تتوقف على طريقة قراءة fal‏ الحضارة لترائهم؛ [ASG‏ كانت القراءة 
وف مناج لا (a‏ الحقائق» ولا Gy e dans‏ الحاضر على الماضي فيحكم عليه 
i‏ هذه الظروف إلى غير ذلك من ضوابط المنهاج ودقة تطبيقه -کانت إمكانيةٌ 
توظيف هذا التراث للحاضر أَيْسَرَ وآخصب. والفكر الصوفي Stell‏ من EIN‏ 
Zi geal‏ لدى المسلمين جزء من تراثنا الإسلامي» وقد مَرّ بمراحل منذ نشأته وحتى 
يوم الناس هذاء اعتورته فيها ظروف وحكمته عوامل» لكنه Gal‏ دورًا يمكن للمسلم 
العاصر أن يفيد care‏ وأن يوظفه في إصلاح حاضره وتصور مستقبله» ESS‏ ذلك 
رهن بمنهاج القراءة هذا التراث» والهدف من الحكم عليه في مرحلة ls‏ أو عند 
مدرسة elo‏ ونحو ذلك. 

وقد قرئ CBN‏ الإسلامي من بعض القارئین 35 منهاج منضبط فكانت 
نتيجة القراءة [Se‏ اختلف بشكل واضح عن حكم آخرين -وهم كثرة- قرءوا 
التراث الصوفي بعيون ورءوس غير منهجية» أو على الاقل في هذه النقطة» وترتب 
على هذا انعدام الإفادة من هذا التراث مع خصوبته وثرائه» ومناسبته Gb‏ كثير من 
مشكلات المسلم المعاصر. 


(۱) هذا البحث مستفاد من الدكتور أبو اليزيد العجمي الدمنهوري في «مجلة الدراسات الإسلامية» مع زيادة 
كثيرة وتصرف. 


نحو قراءة منهجينّ للتراث الصو الإسلامى 


ولا بد -من أجل تحقيق الفائدة من هذا التراث- أن نلتزم عند قراءته بهذه 
الحقائق day‏ وأذكر الآن آهم SUG‏ الضوابط المنهجية E‏ قراءة وفهم التراث 
¿SALIA al‏ 


الحقيقة الأولى: الحاجة إلى تنمية الطاقة الروحية لدی الإنسان: 


2 
اهو مه 


لم يعد آمر وجود KS‏ الروحي في الانسان موضع جدل بعد آن |e‏ حققة 
acl‏ تتلمسها في حوار الفلسفة التى اهتمت بدراسة طبيعة الإنسان مقارنة bdo,‏ 
الحيوان؛ لتصل إلى أن الانسان -بصفاته- يفوق حجمه الطبيعى |„ 

وقد ترتب على وجود هذه الحقيقة أن اهتمت مدارس التربية Ban SLL‏ 
في الانسان» وطالبت بأن يأخذ حقه في الناهج EIS‏ باخانب العقلي والجانب 

وانظر إلى هذه الأزهار الرّوحانیة» والتى CE‏ بالطاقة GE EN‏ من 
Piss AL I‏ 

ل ا ف TE‏ لا صلح فیها»؛ ير يد أنّه مكابدة دائمة في التغلب 
على نوازع النقس» والوصول إلى نقاوة روحية. 

ویقول آیضا: «الصوفي كالأرضء 2 علیها کل قبیح ولا يخرج منها إلا كل 
ملیح»؛ ذلك أنه ZI ESEL‏ وتخلصت من آفاتها غدّث bys‏ للأعمال 
الصالحةء كأنها الارض تخر مِنْ التراب بندی الصفاء ci‏ النقاء أزهارًا ناصعةً 
وثمرات de IÓ E Ask‏ مباراة في التسامي الخلقي. 

يقول آبو SE A NS‏ فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك 
في الصفاء»» ولا یکتفی الصوفي بصفاء نفسه بل يعمل على صفاء غيره. 

(۱) انظر: «البطولة والفداء عند EN‏ (ص ۱۱). 

.سم 


وَنَحْتَمٌ كلامنا بقول أبو ESN OLS‏ : الصو لا E SAS‏ ويصفو به 
كل شيء). 
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ا oi‏ أخلاق لاسام هي أساس بنائه» بحيث إذا افتقرت أحكام 
الشريعة -سواء في ذلك الأحكام الاعتقادية أو الأحكام الفقهية- إلى الأساس 
za‏ -كانت صورة لا E‏ فيهاء وهیکلا فارغا من الضمون. 

an SAN ZEN ON,‏ من الإسلام فقد حمل هذه الصفة وصارت 
الأخلاق أبررٌ مضامينه. 

ويذكر سيدي عبد القادر Gao VV) IH‏ «بیان خصال الصونی»: «أن 
يجتنب الدعاء أو اللعن على أحد 5 الخلق وإن ظلمه؛ LEY‏ من أخلاق الأبرار 
والصديقين» وآن يتصف بالمحبة والشفقة والمودة للخلق أجمعين». 

وني وصايا ابن عربي: «وعليك برحمة الخلق أجمع ومراعاتهم كانوا ما كانوا؛ فانم 
عبید اه وخلقه وان عصواء فان فعلت ذلك a‏ 

وقريب من ذلك كلام الحارث At‏ مس رت ۳ ه) حيث قال في (شرح 
المعرفة وبذل النصیحة»: «إياك أن تقطع sah‏ على أحد من أهل القبلة بشرك ولا 
بكفر ولا نفاق؛ ls‏ إلى da JI‏ وأعلى في EI‏ وهي تمام السنة». 
الحقيقة الثالثة: اور التاريخي للتصوف الإسلامي: 

SEA] الاسلامی آن ندرك ما قدمه‎ SEAS ينبغي الوعي به حين‎ Les 
التاریخ! | وکیف اكتسبوا مكانة مرموقة بين الناس! والأمر‎ er eer 
منطقي 555 مقاييس أصحاب الدراسات الاجتاعية حيث يقررون أن مكانة ی‎ 
والتقدير.‎ dl طائفة في جتمعها إن تتحدد بواسطة ما تقدمه وما تمتلكه من رموز‎ 


نحو قراءة منهجينّ للتراث الصو الإسلامى 


الحقيقة الرابعة: أثر gl‏ في dell‏ والمصلحين: 

ولعل أقدم تأثير للتصّف في LE‏ المحافظين الرواية التي تذكر أن الإمام 
أحمد بن حنبل ذهب مستخفيًا ليسمع المارت Gall‏ وهو بين أتباعه» وبعد أن 
سمعه قال: «ما أعلم UT‏ رأيت مثل هؤلاء القوم» ولا سمعت في علم الحقائق مثل 
كلام هذا الرجلء ومع هذا فلا أرى لك صحبتهم!» وروي أنه قال: «لا أنكر من 
ذلك MUS‏ 


HAEDO 


AAA TO 
MR 


ÉS -مع كل ما ذكر سابقًا- ظلّ محفوظًا بحفظ الله لدينه» وقي‎ GI Gy 
بنصرة الله تبارك وتعال» ولعل من آبرز مؤيدات البقاء‎ EA الإسلام‎ ¿Lon 
وعناصر الثبات آمورا:‎ 

# منها: جوهرٌ SEZ‏ الصافي» العبر عن حقيقة الاسلام» الجامع لارکان 
الدين الثلاثة: 


cues بلا إسلام» ولا‎ ole SSR و«الاحسان»»‎ E MOLLY) 
بالإحسان.‎ gar حقيقةً حقيقة الكمال إلا مَنْ‎ Aly إسلام بلا یمان ولا‎ 

يقول elo y!‏ مالك #: (من تفقه Gas;‏ فقد تفسق. ومن تصوف ds‏ 
يتفقه فقد تزندق» ومن جمع بينه| فقد AGAS‏ 

UN‏ ومنها: رموزه تاد 0 العلم والجهاد والخلق وحسن العاملة- الدين 
يكشفون لكل منصف ET‏ العبرون بصدق عن صفاء cl‏ وکمال الخلق في 
التعامل مع الخالق والمخلوق. 

يقول الإمام amy GN‏ الله تعالى: «جعل الله هذه الطائفة صفوة آولیائه 
وفضلهم على الكافة من عباده بعل رسله su.‏ -صلوات الله وسلامه عليهم- 
وجعل قلوبهم Gales‏ آسراره» وَاخَصَهم من بين الأمة بطوالع أنواره؛ e‏ 
Sul‏ للخلق» والدائرون في عموم آحواهم مع الحق بالحق. صفاهم من کنات 
البشریه Als‏ إلى محل المشاهدات با DA‏ لهم من حقائق ق pe 348855 te‏ 
Glob‏ العبودیة...» 


ويقول AN‏ -رحه الله تعالى-: «لقد علمت E pall OF y‏ هم السالكون 
لطريق الله تعالى خاصة؛ وأن سيرتهم أحسن السیر» وطريقتهم أصوب الطرق» 
وأخلاقهم أزكى EIN‏ 

وقال الإمام الشَافِعِنٌ -رحه الله تعالى-: [صحبت الصوقيّة فلم أستفد منهم 
سوى حرفین» وفي رواية: «سوی ثلاث کلات)» قوضم: «الوقت سيف إن لم تقطعه 
قطعك». وقوهم: «نفسك إن لم تشغلها GEL‏ شغلتك بالباطل)» وقولهم: «العدم 
عصمة»]. [نقله الحافظ ás ¿o‏ والإمام E‏ -رحه الله is‏ 
a!‏ من SIN‏ 

ويقول سلطان Zar‏ بن عبد السلام #: «قعد القوم من الصوفية على 
قواعد الشريعة التي TY‏ دنيا وآخری» وقعد غيرهم على الرسوم». 

«وذكر الاح EAN‏ أيضًا أن LAW‏ کانوا يَحْضْرُوْنَ جالس آبي pas‏ 
عبد الرحيم بن آي القاسم (CS FEA‏ وهو صوفي كأبيه» ومن JS‏ دروسه في 
الكلام الامام أبو إسحاق SE‏ فقيه العراق» وشيخ EL‏ على الإطلاق. 

وقال IS‏ أيضًا: Ley‏ عظم أبو نصر أن ei‏ ا حرمين -وهو عصريّه - نقل 
عنه في OLS‏ «الوصیة» من ALS‏ وهذا Al .)۶ ES da Y SES‏ 

ds‏ #: «أما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف» 
مثل: اللمَصَيْلٍ بن عیاض وإبراهيم بن آدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف 
gy SI‏ السّقطيء والجُتَيْد» وغبرهم من التقدمین, ومثل: الشیخ 
عبد القادر GE‏ والشيخ ماد والشيخ أي البيان» وغيرهم من المتأخرين؛ 
NE‏ للسالك -ولو طار في الهواء أو مشي على الماء- أن يخرج من الأمر 


الحق الذي do‏ عليه الكتاب والسنة بإجماع السلف وهذا كثير في كلامهي». 


وقال الإمام SUN‏ #: «من لم يتغلغل في علمنا هذا مات Frat‏ على الكبائر 


وهو لا يشعر). 


# ومنها: مصادره الصحيحة الناطقة باق الداعية إلى الكال» NSS‏ على 
مأمونة» وسبل واضحة هادية لأحسن الاحوال وأرقى معارج الكمال» يعبر عن هذا 
الإمام ón‏ في «رسالة المقاصد». فيقول: «أصول طريق RN‏ حَمْسَة: 

١‏ - تقوی الله في السر والعلانية. 

۲- اتباع السنة في الأقوال والأفعال. 

۳- الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار. 

٤‏ - الرضا عن الله في القليل والكثير. 

0— الرجوع إلى الله في السراء والضراء». 

N‏ هذا با تضمنته بعض الکتب والمصادر من عبارات مدسوسة 
والكثير من الأخبار المنحولة» وتصدی EU‏ بالبيان» وكشف عن حقيقتها المفتراة 
الحققون النصفون. 


HAEDO 


(۱) «جموع ll‏ لابن تيمية» )1/1 LON VO‏ 
.سس 


po 


الباب العشرون 


الجهاد وحقوق غير المسلمين 


لقد قال الله عز وجل: ol Sh] Eee se‏ من الآية “11]. 

وقال 4: کل لاد els‏ من UNG‏ 

فالبشر تجمعهم أخوة الخلق وان افترقوا في الادیان؛ لذا فغير السلمین في الدولة 
السلمة لهم حقوق وعلیهم واجبات. وينبغي للدولة السلمة أن تهتم بحقوقهم كا 
تبتم بحقوق المسلمين» فلهم ما للمسلمين وعلیهم ما عليهم» یودون واجباتهم 
ويفي السلمون لهم بحقوقهم» سواء آکانوا من العاهدین الذین تربطنا بهم علاقات 
دبلوماسية ثنائية آم کانوا من أهل البلاد الذين یقیمون معنا في وطن واحد. وهم 
آهل الذمة» ولیس هذا اللفظ محتقرًا؛ فهو في اللغة والشرع بمعنی العهد والضمان 
والأمان» Ipods‏ بذلك OY‏ لهم age‏ الله وعهد رسوله 4» وعهد dele‏ المسلمين Ob‏ 
يعيشوا موفوري الكرامة» مطمئنين على أنفسهم وأموالهم وأهليهم» وهم بلغة العصر 
مواطنون لا تابعون. 

فالمجتمع المسلم يقيم العلاقة بين مكوناته كلها على أسس وطيدة من التسامح 
والعدالة والبر والرحمة» ويمنع كل ما يؤدي إلى صراع ken‏ فيمنع الاعتداء على 
المختلف مذهبًا أو Geo‏ أو جنسًا أو لوتا؛ iby‏ فأعلى العلاقات الانسانية تتوافر تحت 
ظل شريعة الإسلام. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 


¿N 


(۱) أخرجه الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري في «مسنده»: (۱/ ۰ برقم: (519)» من حديث 
أبي عبيدة el‏ 


دسئور الحلافة مع غبر المسلمين 
—_er —‏ 


Joa هڪ ر اله عن‎ Ve: أساس العلاقة مع غير المسلمين تتمثل في‎ öl 

Sel 4,‏ وَل رجو ڪر من یرم أن ور وتقیطا ES a‏ 
لطن ti‏ هم أنه عن En]‏ ,= لین a RA,‏ 
aida A A kl‏ رون [المتحنة: ۰۸ .]٩‏ 

فالبرٌ Bias‏ مطلوبان من المسلم للناس جميعًا حتى وان كانوا BUS‏ بدینه 
ولكن مالم يقفوا في وجهه ويحاربوا دعاته. 

ولأهل الكتاب من غير المسلمين منزلة خاصة في العاملة والتشریع» فالقرآن 
ينهى عن مجادلتهم في دينهم إلا با حسنى» فقد قال ee‏ 
diria AY‏ امنا ری رل ES A‏ 
pos Gopher AS sng Sel)‏ 

ويبيح الاسلام مؤاكلة آهل الكتاب والأكل من ذبائحهم. CUI LS‏ مصاهرتهم 
والتزوج من نسائهم المحصنات العفيفات. 

وهذا في الواقع تسامح كبير من الإسلام» حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته 
وشريكة حياته وأم آولاده غير مسلمة» Oly‏ يكون أخوال آولاده وخالاتهم من غير 
انسلمین, وقال ال dos E SB‏ 
et,‏ من امايق eto‏ من 1ن اررا TERA‏ 
ل ل ولا Eos sita‏ [المائدة: من الآية «Lo‏ 


حقوق غير السلمین في ديا رالإسلام 
CO‏ 


da‏ الحمابة: 

وهذه dl‏ تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي» ومن كل lb‏ داخلي؛ 
حفظ آهل الذمة» ومنع من AR‏ وفك Ta pl‏ ودفع من قصدهم دی إن ۾ 
يكونوا بدار حرب» بل كانوا بدارناء ولو کانوا منفردين ببلد. 

or “ 5 Z . مره و‎ 3 

أمة من الأمم» فیقول: «من كان في الذمت وجاء fal‏ الحرب إلى بلادنا یقصدونه؛ 
وجب علینا أن نخرج لقتالهم بالگراع والسلاح ونموت دون ذلك؛ Gyre‏ لمن هو في 
sos‏ وذمة وسولة ‏ ك فان bado‏ 

وقال الإمام el‏ حزم في «مراتب الإجماع» yal SLI‏ أن من آمن يكل ما 
LSS‏ وحرم كل ما قدمتا أنه حرام وَأحل كل ما ذكرنًا أنه SSE‏ وَأوجب كل ما 
قدمتا أنه اجب وتبرأ من LA‏ كل ما ذكرنًا أنه غير واجب؛ فقد اشتحق اشم 
الایمان والإسلام)”". 

الحماية من الظلم الداخلي: 

وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين Lal‏ العهد والذمةء فيقول 


(۱) «مراتب الاجماع» 23 حزم» (ص ۰ ۱۷). 


رسول الله AVDA‏ مَنْ ظلم [ales‏ أو a‏ طافّنه. 
BES‏ طيب نَفْسء m lt Cb‏ 


وكان عمر بن الخطاب | يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال آهل 
الذمة خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى» فيقولون له: ١‏ 
نعلم إلا elas‏ وعلي بن بي طالب | يقول: نا بذلوا الجزية لتكون آمواضم 
كأموالناء ودماؤهم كدمائنا»””؛ OY‏ المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع 
الظلم عنهم وهم صاروا به من أهل دار الإسلام» بل صرح بعضهم بأنَّ ظلم الذمي 
آشد من ظلم المسلم (El‏ 

حماية الدماء والأبدان: 


AA‏ مُعَامَدًا لم رخ رَائحة الْجَنة وان رها MS‏ من 
E ak, PAS‏ رقي وار بن آبي لیلی» وعثمان» 
Goal‏ من الکتاب والسنةه ولاستواتهیا فى عصمة الدم الويدة ly‏ روي SF‏ 
رشو الله 4 JS‏ مسلا cal‏ وقال : آنا کرم من 35 Ad‏ 


(۱) أخرجه أبو داود: (۳/ ۱۷۰)» برقم: (۳۰۵۲) والبيهقي في «السنن الکبری»: (۲۰۱۵/۹ برقم: 
AO YN)‏ من حديث صفوان بن سلیم |. 
(۲) «تاریخ الطبري». (۲۱۸/۵). aby)‏ « (۸/ 55 5). 

(6) أخرجه البخاري: (۳/ 100 )1440( من حديث عبد الله بن عمرو Z,‏ 
Lei a eh a ar ee‏ 
يزيم ع تيك وإ ود ایغ عن اب Sth‏ وا نل 5 يوغل 2 وز تطر EEE‏ 

AAN‏ کنر Ba, $US‏ عَنْ حَدٌ الاختجاج به. 

وآخرجه الدارقطني في (سننه» : (۱۳/۲) برقم: ) ۱ ثم قال -رحمه الله تعالى- : لم يسنده غير 
إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلاني مرسل عن النبي A‏ وابن البيلاني 
ضعيف Y‏ تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف lo‏ يرسله» والله أعلم. 
q 2 x a‏ 


> سر سر :1 


ee Bg El i | UE وما روي‎ 
ió خر نقال: اي قذ عتوث. قال:‎ sled cali, كام‎ Hee ale a 
dress أخي‎ De قَالَ: له 555 فَثْلَهُ لا يرد‎ ay e B55 55 هَدَّدُوِكَ‎ 


م و و مس م )\( 


Es ودنه‎ AIS OS مَنْ‎ lei قال: «آنت‎ Kane 


JG evel | من آهل‎ 


isla ولك ف‎ JS 
وهذا هو المذهب الذي اعتمدته الخلافة العثانية» ونفذته و في أقاليمها المختلفة‎ 


منذ عدة قرون. 


وا ج الا سلام آنفسهم من القتل أبدانهم من الشيرب والتعذیب» 
فلا يجوز إلحاق الأذى بأجسامهم. 

وذكر gl‏ يوسف في كتابه «الخراج» ما يعضد ذلك: «وحدثني رجل من ثقيف. 
قال: استعملني ete‏ أي طالب | على ASE‏ فقال لي -وأهل الأرض معي 
يسمعون- : انظر أن تستوفي ما عليهم من الخراج» وإياك أن ترخص هم في 
شىء وإياك أن يَرَوَا منك ضعفّاء ثم قال: رح إلي عند الظهر. فرحت إليه عند 
الظهر؛ فقال لي: انیا أوصيك بالذي أوصيتك به قدام هل عملك؛ لاهم قوم 
خدع انظر إذا قدمت عليهم فلا تبيعن شم كسوة شتاء ولا صیفّا ولا رزقا 
يأكلونه» ولا دابة يعملون عليهاء ولا تضربن أحدًا منهم سوطا واحدًا في درهم 
ولا تقمه على رجله في طلب درهم. ولا تبع لأحد منهم عرضًا في شیء من الخراج؛ 
فإنا انا أمرنا أن نأخذ منهم العفوء فان أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله به 

(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری»: (۸ / CPE‏ برقم : IV‏ وأيضًا في «معرفة السئن والآثار»: 
»)»١6١ /5(‏ برقم : ( 4۸۱۷ وكذا الشافعي في (مسنده»: PEE /N)‏ من حديث أي الجنوب الاسدي |. 


دوني» وان بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك. قال: قلت: إذن أرجع إليك كما 

ومثل حماية الآنفس والابدان Le‏ اللأموال» وهذا Le‏ اتفق عليه المسلمون في 

روى gl‏ يوسف في «الخراج» ما جاء في عهد النبي 4 لأهل نجران: «ولنجران 
وحاشيتها: جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله 4 على أموالهم وأنفسهم» 
وأرضهم ghey‏ وغائبهم وشاهدهم» وعشيرتهم وبیعهم وکل ما تحت آیدیهم من 
كهانته» وليس عليه دنية ولا دم جاهلية» ولا يخسرون ولا یعسرون ولا يطأ أرضهم 
جيش» ومن سأل منهم حقّا؛ فبينهم النصف. غير ظالمين ولا مظلومين. 

وني عهد عمر إلى أبي عبيدة بن ES‏ | أن: «امنع المسلمين من ظلمهم» 
والإضرار مهم وأكل أمواهم إلا بحلها». 
دينهم مالاء وان لم يكن مالآ في نظر المسلمين. 

Lil‏ اللتمر pe bly‏ إذا ملکهیا غبر السلمین فانهما مالان عنده» بل من اشن 
الأموال -کما قال فقهاء الحنفية-» فمن آتلفها على الذمي غرم قیمتها. 

حماية ا(اعراض: 


یقول الفقیه الأصول المالكى شهاب الدین BR‏ في كتابه: «آنوار البروق في 


أنواع الفروق»: «وقال 4 في حديث آخر: «اسشتوصوا EUS AL‏ بد 


$ من el‏ بين هذه النصوص.» De‏ الإحسان لأهل الذمة «llas‏ ل النودد 
والموالاة منهي ds‏ والبابان ملتبسان فیحتاجان إلى الفرق» وسر الفرق :أن Jae‏ 


الذمة يوجب حقوقا علینا هم؛ لاتم في جوارنا وفي EBLE‏ وذمة الله تعالى وذمة 
رسوله 4 ودين الاسلام» فمن اعتدی علیهم -ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض 
آحدهم أو نوع من آنواع الأذية» أو آعان على ذلك- فقد ضيّع ذمّة الله تعالى» وذمة 
رسوله 4 وذمة دين الإسلام. 

وی «الدر الختار»: Ce)‏ كك SMI‏ عن الذمي؛ وتحرم EE‏ کالسلم». 

ويعلق العلامة ابن عابدين على ذلك بقوله Bite‏ 2554 له ما لناء 
فإذا حرمت غيبة السلم حرمت غيبته» بل قالوا Of‏ ظلم الم ات 

التأمين عند العجز والشيذوخة والفقر: 

ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن Y‏ بالعراق» وكانوا من 
التصاری: ula y)‏ هم: lel‏ شيخ AS‏ عن العمل» أو آصابته آفة من الآفات» أو 
كان Ee‏ وصار ayo fal‏ یتصدقون عليه -طرحت جزیته» ss‏ من بيت مال 
السلمین هو وعیاله». 

وقد کتب JE‏ به إلى الصدیق ول ينكر عليه أحد» ومثل هذا يعد إجماعًا. 

ورای عمويو الطاب يت ادا سناسا ی شرت أن 
الشيخوخة وا حاجة ألحأتاه إلى ذلك؛ فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال السلمین» 
وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت المال ما يكفيهم ويصلح شأنهم » وقال في ذلك: 
ما أنصفناه إذا أخذنا منه الجزية شابًاء ثم DIES‏ عند BA‏ 


(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری»: (۲۱/۸). والبخاري في «التاریخ الكبير): (۳۰۹/۵) من 


حديث عبد الرحمن بن کعب |. 


وعند مقدمه «الجابية» من أرض ¿Gs‏ مر في طريقه بقوم مجذومين من 
النصارى؛ فأمر أن يُعْطُوًا من الصدقات» soy‏ عليهم القوت؛ أي تتولى الدولة 
القيام بطعامهم ومؤنهم بصفة منتظمة. 

وبهذا تقرر الضمانٌ الاجتماعي في أبناء المجتمع جيعًاء مسلمين وغير مسلمين. 


ووضح العلامة شمسر Zu eos)‏ الشافعي ul) E‏ المحتاج إلى شرح 
المنهاج» fal OF‏ الذمة کالسلمین في ذلك. فدفع الضرر عنهم واجب. 

و يحمي الإسلام حق ال y‏ وحرية الاعتقاد ad! o‏ فيقول الله سبحانه 

4 مر ae eo,‏ ا 2.5 
وتعالی: ARAN‏ من «LV 0% AN‏ وقوله سبحانه: 
ات تک „ul,‏ يڪ وٺوا مو da Bice‏ 
“x‏ 3 00 وس ع Z‏ ۰ 

والاية الأولى: أي لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام. 

ولقد وَصَلَنَا نص موجه من عمر بن الخطاب | إلى أهل القدس ينص فيه 
على حريتهم الدينية» وحرمة معابدهم وشعائرهم. فهذا هو نص العهدة العمرية: 
يشم الله JAN‏ الرّحيم» هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل HL]‏ من 
OLA‏ و EL‏ هي القدس- أعطاهم أمانًا لأنفسهم وآمواهم ولكنائسهم 
وصبانبم» وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: أنه لا تسكن كنائسهم ولا تدم 
ولا ینتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيء من bl gal‏ 
ولا یکرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم ولا یسکن بایلیاء معهم أحد من 
البهود» وعلى fal‏ إيلياء أن يُعْطوا الجزية كا يعطي fal‏ المدائن» وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم» ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم» ويخلي e‏ 


وصلبهم؛ فإهم آمنون على آنفسهم وعلى mere‏ وصلبهم > يبلغوا أمنهم» وعلى 
ما 3 هذا الكتاب عهد الله وذمة clan,‏ وذمة celal‏ وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي 


عليهم من الجزية» شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن 
بن عوف. ومعاوية ر بن أبي سفيان» وكتب وحضر سنة خمس عشرة». (ST‏ رواه الطبري]. 


وجاء كذلك في عهد خالد بن الوليد fa‏ عانات: «ولهم أن يضربوا نواقيسهم 
في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار إلا في أوقات الصلاة» وآن يخرجوا الصلبان في 
أيام عيدهم». 

ویبدو أن العمل جرى على هذا في تاريخ خ المسلمين» وذلك منذ عهد مبكر» فقد 


بنيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول امحجري مثل: كنيسة «ماري مرقص) 
بالاسکندرية ما ین )9 dao‏ کا نیت أول كنيسة بالفشطاط في حارة الروم في 


aN,‏ مَسْلَمَةَ بن WES‏ على مصر بين عامي (1۸-1۷ه) كما سمح عبد العزیز بن 
مروان حين Ll‏ مدينة MOL‏ ببناء كنيسة فیها» وسمح کذلك لبعض الأساقفة 

ea‏ ا مت والتجارات سور 
كالمسلمين. 

تولي وظائف الدولة: 

ولأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمينء إلا ما غلب عليه الصبغة 
الدينية» كالامامة» ورئاسة الدولة» والقيادة E‏ الجيش» وقد بلغ التسامح بالمسلمين 


أن صرح فقهاء كبار مثل الماوردي في EA‏ بجواز تقليد الذمي 
«وزارة التنفيذ»» ووزير التنفيذ هو الذي يبلغ آوامر الامام ويقوم بتنفيذهاء ويمضي 
ما يصدر عنه من آحکام وهذا بخلاف «وزارة التفويض» التي ASS‏ فيها الإمام 
إلى الوزير تدبير الآمور السياسية والادارية والاقتصادية با يراه» وقبل ذلك كان 
لمُعَاوِيَةَ بن أبي Bad‏ كاتب نصراني اسمه NZZ‏ 


RAYEKE 


ضمانات الوفاء بهذه الحقوق 
ker‏ 


تلك ریات وزادت على ذلك بتأكيد الوصية بحسن معاملتهم ومعاشرتهم بالتي 
فى eres‏ تال سحا LIS ale GN GL y‏ مین eerie Aig‏ ل ولا 
HERE‏ 2 رر sal asl avs‏ قرت 3 ب US gel‏ [المائدة : من الآية ۸]. 
كمان المجتمع المسلم: 

والمجتمع الإسلامي مسئول بالتضامن عن تنفيذ الشريعة» وتطبيق أحكامها في 
كل الأمور ومنها ما يتعلق بغير المسلمين. 

وأشهر الأمثلة على ذلك: قصة القبطي مع عمرو بن العاص Sy‏ مصر» حين 
ضرب ابن عمرو ابن القبطى بالسوط وقال له: أنا ابن الأكرمين. 

فا كان من القبطي إلا أن ذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة 
وقال له: اضرب ابن الاکرمین» فلا انتهى من ضربه التفت إليه عم وقال له: أدرها 
على صلعة عمرو فإن) ضربك بسلطانه» فقال القبطي: إن| ضربت من ضربني» ثم 
التفت عمر إلى عمروء وقال كلمته الشهيرة: «يا عمرو» متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارًا!». 

ومن الأمثلة البارزة على ذلك: موقف الإمام الأَوْرَاعيٌ من الوالي العباسى في 
زمنه عندما أجلى قومًا من fal‏ الذمة من a ES‏ فريق منهم على عامل 
.زرم 


الخراج» فكان ما قال فيها: «فکیف تو ee‏ 
ديارهم وأموالهم. E RN‏ [النجم: AO. YA‏ 
أن يقول في رسالته: «فإنهم ليسوا بعبيد» فتكون في حل من تحويلهم من بلد إلى بلد» 
ولكنهم أحرار آهل ذمة». 

ومثل ذلك: أخذ الوليد بن عبد الملك كنيسة «يوحنا» من النصارى» وأدخلها في 
مسجد فلا استخلف عمر بن عبد العزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في 
كنيستهم؛ فكتب إلى عامله برد ما زاده في السجد عليهم» لولا أنهم تراضوا مع الوالي 
على أساس أن يعوضوا le‏ يرضيهم. 

ومثل ذلك: أجلى الوليد بن يزيد من كان بقَبْرْص من ER‏ مین وأرسلهم إلى 
الشام خافة حملة الروم؛ ومع أنه م يفعل ذلك إلا حماية للدولة» واحتياطًا لها في نظره؛ 
Obs‏ الفقهاء Elo y‏ السلمین غضبوا علیه» واستعظموا ذلك منه فا جاء یزید بن 
الولید» وردهم إلى قبرص استحسنه المسلمون. age‏ من العدل» وذکروه في مناقبی 
(SI‏ يروي ذلك الورخ LEI‏ 


esas‏ ل ل 
رجل نصراني» فاختصی إلى القاضي شریح» فالتفت A‏ بح إلى the‏ يسأله: يا mi‏ 
المؤمنين» هل لك من بینة؟ فضحك علي وقال : أصاب شريح» مالي بينة. وقضى 
شريح للنصراني بالدرع؛ ls Y‏ اليد عليهاء dy‏ تقم بينة علي بخلاف ذلك؛ 
فأخذها هذا الرجل ومضىء ول يمش خطوات حتى عاد يقول: آما إني أشهد OF‏ هذه 
أحكام أنبياء. أمير المؤمنين يدينني إلى قاضیه فيقضي لي lado‏ أشهد أن لا إله إلا الله 
Miss ol:‏ الدرع درعك يا أمير المؤمنين» اتبعت الجيش ly‏ منطلق من 
دينع قت جام بر ك de dls Soy‏ | : آما إذ أسلمت فهي لك. 


» فوجدها عند 


المفهوم الصحيح للجهاد في الإسلام 
NOM‏ 
«یقول الله تعالى DLE‏ نبيه محمدًا 5:4 gba O‏ 


[NV [الأنبياء:‎ 


$ هذا البيان القرآني بإطاره الواسع الكبير الذي يشمل AS SIS‏ فلا ختص 
بمكان دون مكان. والزمان بأطواره المختلفة وأجياله المتعاقبة فلا يختص Oley‏ دون 
زمان gale ls SY,‏ و WIS‏ ختص بحالة دون UE‏ والناس أجمعين 
GREG ME ALG o‏ يختص بفئة دون فئة -لیجعل الانسان 
مشدومًا متأملا في عظمة التوصيف القرآني لحقيقة نبوة سيد الأولين والآخرين» 
وما أرسلناك إلا day‏ للعالین؛ رحمة عامة شاملة: CIE‏ مظاهرها في كل موقف 
ترسوك الله de al‏ 

واطهاد في الاسلام حرب مشروعة عند کل العقلاء من بني البشر» وهي من 
آنقی آنواع الحروب من جميع الجهات: 

Sl) 

(۲) من ناحية الأسلوب. 

( من اسا O‏ 

(6) من ناحية ele‏ والإيقاف. 

oe ow, 


وعند المسلمين» ومع الوضوح الشديد هذه الحقيقة؛ Op‏ التعصب والتجاهل لحقيقة 
الدين الاسلامي الحنيف» والإصرار على جعله طرفا في صراع» وعدوًا للمحاربة 
Sut‏ بسا شديدًا في هذا المفهوم -مفهوم الجهاد- عند السلمین؛ حتی شاع Öl‏ 
الإسلام قد انتشر بالسيفء y‏ يدعو إلى الحرب وإلى العنف» ويكفي في الرد 
على هذه الحالة من الافتراء ما أمر الله به من العدل والإنصافء وعدم خلط 
الأوراق» والبحث عن الحقيقة |S‏ هي» وعدم de‏ على الآخرين» حيث قال 
as‏ نون لحر en‏ 
[آل عمران: من avy ai‏ 

al‏ لغني عن البيان القول: Ol‏ المسلمين يواجهون هجومًا شرسًا من القوى 
الحاكمة والمتحكمة في العالم المعاصرء وذلك بسبب العنف المسلح حتى بلغ حد 
الحرب» وما وقع في أفغانستان والعراق ولبنان اليوم دليل واضح على ذلك وكنا 
سنحد کثیرّا من هذه الحروب» لو UT‏ قمنا ببث ثقافة إسلامية صحيحة تقوم على 
الحوار والحكمة والموعظة الحسنة. والجدال بالتي هي أحسن؛ مصداقا 0 
تعالى: i Saath U5 de Sl pl‏ و العو وقد بر lo‏ 
sae‏ هرت بامهتدین 44 [النحل: [ve‏ 


الجدوی السياسية [استعمال العنف المسلح: 

Oy‏ استقراء تجارب العنف السلح على الستوی العالي pelt‏ -بما Y‏ یقبل 
الجدل- OF‏ العنف السلح وسيلة فاشلة في العمل السياسي» وإذا استعرضنا تجارب 
العنف السلح التي خاضتها الحركة الاسلامية في العقود الأخيرة نراها لم 135 
أي انتصار سیامی حقيقي» ولقد ألصق هذا الأسلوب بالاسلام وبالحركة الإسلامية 


)\ ( «الجهاد الا سلام» ۳۹ علي حمعة» )0 CE Y‏ 
...سس 


تهمة «الإرهاب»» وأحيا الهم القديمة عن انتشار الاسلام بالسيف» وعن عجز 
المسلمين وتخلفهم في بناء العلاقات» وتكوين القناعات «بالحوار»» في الوقت 
الذي تترسخ فيه -على مستوى علمي- فكرة التغيير بالحوار» وبالتراضی؛ 
وبالأساليب الديمقراطية. 


والإسلام يحرم الإرهاب Ly‏ حتى في حالة الحرب» وهو fot‏ أعظم وأوسع 
دعوة للحوار فا تاريخ البشرية» ومن البدهي أنَّ الجتمع الأهلي هو «الأمة» التي 
تعد تلا مھا مع التنظيم أساس القوة والنجاح والاستمرار» ولن يتمكن التنظيم من 
تحقیق أي نصر دون تلاحم الامة معه. 

إِنَّ الاعتقاد السائد هو OF‏ الاسلامیین لا يؤمنون بالتعاون مع غیرهم 
ولا يؤمنون بشرعية التعددية الحزبية والسياسية» ولا يؤمنون بحق الخالفة 
والاختلاف ولا يؤمنون بالشارکة في ا کم مع غيرهم إذا تمكنوا من الانفراد 
به ولو بالقوة. 

ومذا حق - نی ظاهر الأمر الآن-؛ لانهم لم یظهروا مشروعًا سياسيًا Cie‏ على 
تداول السلطة» وعلى حق الآخرين في إبداء آرائهم بل حجروا حتی على المذاهب 
الاسلامية العتبرة التي تخالفهم منکرین حقهاء وکل ذلك يتم تحت ادعاء 
(السلفیة»» کل ذلك جعل ASAI‏ الا سلامية معزولة عن المجری السیامی العام في 
بلدهاء وقد یقال: Of‏ آسلوب العنف السلح حقق للحركة الاسلامية حضورًا سياسيًا 
على الساحة وما كانت الحركة الاسلامية دونه لتحقق لنفسها هذا الحضور. 


فا البرهان على العمل السياسي السلمي الواعي القائم على الحكمة والموعظة 
الحسنة على المستوى الشعبي وتعبئة الجاهير !» بل أين العمل القائم على التعاون مع 


القوى ذات الأهداف المشتركة ولو بصورة جزئیة!. 


فعدم وجود كل هذا يؤدي إلى عدم وجود حضور سياسي» Als‏ عدم اعتراف 
من المجتمع والنظام والقوى السياسية الأخرى بالحركة الإسلامية؛ وذلك IN‏ 
نظرهم- تعتمد على القوى المسلحة» وهذا استنادًا منهم إلى كثير من تجارب الحركة 
الإسلامية المعاصرة وغيرها. 

قد يكون العمل السياسي السلمي بطيئًا في تحقيق النتائج» ویتطلب yg‏ 
وتضحيات آکثر» لكنه يؤدى إلى نتائج أكثر UL‏ وأسلم عاقبة بالتأكيد. 

ds‏ غوستاف لوبون في كتابه: «حضارة العرب)» وهو 
یتحدث عن سر انتشار الاسلام في عهده 4 dy‏ عصور الفتوحات من بعده: «قد 
آثبت التاریخ OT‏ الأديان لا تفرض بالقوة... وم ینتشر القرآن إذن بالسیف بل انتشر 
بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب موخرا 
کالترك والغول» وبلغ القرآن من الانتشار في اهند -التي لم يكن العرب فیها غير 
عابري سبیل- ما زاد عدد السلمین إلى سین ملیون نفس فیها... ولم يكن القرآن 
آقل انتشارًا في الصين التي لم یفتح العرب أي جزء منها قط وستری في فصل آخر 
سرعة الدعوة فيهاء ويزيد عدد مسلمیها على عشرين ملیونا في الوقت VC BI‏ 

(هذا وقد مكث رسول الله 4 .بمكة ثلائة عشر عاماء» يدعو إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وقد كان نتاج هذه الرحلة أن دخل في الاسلام خيار المسلمين من 
الأشراف وغيرهم» وكان الداخلون آغلبهم من الفقرای ول يكن لدى رسول الله 4 
ثروة عظيمة يُغري ا هؤلاء الداخلين, ول يكن إلا الدعوة» والدعوة وحدهاء وم 
يقف الأمر عند هذا الحد. بل تحمل السلمون -لا سيا الفقراء والعبيد ومن لا 
عصبية له منهم- من صنوف العذاب وألوان البلاء ما تَعْجِرٌ الجبال الرواسي عن 
تحمله» فما صرفهم ذلك عن دينهم وما تزعزعت عقيدتهم» بل زادهم ذلك صلابة في 
OTT TTT‏ ۰۱۲۸ ۱۲۹). 


ee ري ل ري او‎ il 
Mido» الإبريز لا تزيده النار إلا صفاء ونقاء» وكالحديد لا يزيده الصهر إلا قوة‎ 


آما استخدام العنف المسلح -وحتى لو فرضنا جدلا أنه يحقق بعض المكاسب 
السياسية- فانه بالتأكيد لا يتناسب مع الأضرار والخسائر التي يسببها للحركة 


الإإسلامية» وللمجتمع US]‏ المسلمء وللمشروع الإسلامي. ولنظرة المسلمين وغير 
أقسام العنف المسلح المشروع: 

يندرج تحت هذا الاسم أربعة عناوين بوا الفقهاء LS‏ الادلة الشرعية 
الواردة فيهاء yee),‏ 

# الحرب الجهادية ضد الكفار. 

.] قتال البغاة الخارجين بالسيف [العصيان المسلح‎ x 

# الآمر بالعروف والنهي عن المنكر [استعمال القوة ضد مرتكب المنكر]. 

Bo‏ الدفاع عن النفس. 

6 المُجَوّزِينَ لاستعمال العنف المسلح يدّعون أنَّ الجهاد هو عنوان A‏ 
وقد زيّن لهم بعض العلماء من رافعي الشعار أن يطلقوا عنوان «الجهاد» على أي عمل 
مسلح يقوم به أي حزب إسلامي» ولعل تسميته ب «استعمال العنف لغرض ديني» 


HAEDO 


Oo) (الجهاد في الإسلام»»‎ CV) 


الإسلام» ويرى المطالِعٌ هذه الآيات والأحاديث أن المجاهد في سبيل الله هو ذلك 
الفارس النبيل GE‏ المدرب على أخلاق الفروسية العالية الراقية؛ حتى يستطيع 
أن یمتثل إلى الأوامر والنواهى ي الربانية التي تأمره بضبط النفس قبل المعركة وفي 


Lts‏ وبحدها. 


فقبلها يجب عليه أن يحرر نفسه من كل الأطماع» وألا 5 مقاتلا من أجل 
ی مصلحة شخصية» سواء أكانت تلك المصلحة من أجل نفسه أو من أجل 
الطائفة التي ينتمي إليهاء أو من أجل أي عَرَضٍ دنيوي GAT‏ وينبغي أن يتقيد 
بالشروط التي Asi‏ الله فيها الجهاد» وآن fat‏ ذلك لوجه الله تعالى» ومعنى هذا أ: 
سوف يلتزم بأوامر cal‏ ويستعد لإنباء ارب فورًا إذا ما فقدت الحرب شرطا من 
تیامح 

وسواء كان ذلك الفارس م: منتصرا آم آصابه الأذى من عدوه؛ فان الله يأمره 
بضبط النفس وعدم ترکها للانتقام» والتأكيد على الالتزام بالعاني العلياء وکذلك 
JULI‏ بعد القتال؛ sale of ale Os Sb‏ نفسه امهاد (SV‏ حتی لا یتحول 
الفارس الجاهد إلى شخص ige‏ لجتمعه أو لجماعته أو للآخرين» ومع OF‏ لفظة 
الجهاد إذا أطلقت انصرف الذهن إلى معنى القتال في سبيل الله؛ فان الرسول 4 قد 
ol‏ اهاد الصغر وسمی الهاد الستمر بعد القتال باحهاد GY SY‏ القتال 
يستمر ساعات أو cell‏ وما بعد القتال یستغرق عمر الانسان DIAS‏ 


ره 


LA ۰۷ «اخهاد في الإسلام»» (ص‎ CV) 
سس‎ 


ولقد اتفق فقهاءٌ المسلمين على أنَّ الجهاد بالمعنى الاصطلاحي الفقهي لا يكون 
إلا ضد الكفار الذين EN‏ = ۾ بالمسلمين معاهدات» ولا يعيشنون بين المسلمين 


Jal #‏ الكتاب؛ إذ لا سبيل إلى إعلان الجهاد علیهم. مادام هناك معاهدات 
دولية تربطنا معهم» ول یدموا على غزو بلادنا. 

# المشركون» ویقصد بهم: من يعبدون غير الله كالأصنام والنار والكواكب 

a 4 را‎ 4 ۰ A 

وغيرهاء وهؤلاء بيننا وبينهم فواصل كثيرة» ونرتبط مع بعضهم بمعاهدات ومواثيق 
a‏ قيام o>‏ جهادية ضدهم. 

وأما المسلمون -وهم كل من شهد الشهادتین» ول ينكروا Dase‏ من 
ضروريات الدين- OF‏ هولاء جميعًا مسلمون» وهم جزء من الامة الإسلامية بالمعنى 
السياسى والاجتماعي» ولا يشرع الجهاد -بالعنی الصطلح عليه- ضد المسلمين 
بوجه من الوجوه» إلا على نحو من HN‏ ىا في إطلاقه في کلمات بعض الفقهای 
على قتال البغاة» وعلی بعض موارد الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

ول هذا ذهب الفقیه الرَاوندی سعید بن عبد الله (ت ۰۸۵۷۳ حیث ¡JU‏ 
«... وانکار الذاهب الفاسدق لا یکون الا باقامة الحجج والبراهين» والدعوة إلى 
الحق» وکذا انکار أهل EN‏ 
العنف ضد الأنظمة 

إن مشروعية استخدام العنف السلح ضد الأنظمة الحاكمة «العلمانية» في 
البلاد الاسلامية -باعتبار dl‏ «جهاد با معنى الصطلح- یتوقف على الحكم بکفر 
آشخاص الهيئة الحاكمة» وخروجهم عن الإسلام» ومن دون ذلك لا يمكن القول 
ARMEE‏ 


بمشروعية محاربتهم وقتالهم بقصد قتلهم» بدعوى 51 ذلك «جهاد» بالمعنى 


المصطلح. 


وهؤلاء الحكام وأعوانہم مسلمون في ظاهر «JUAS‏ معترفون بنبوة حمد 4 
ورسالته» فلا يمكن الحکم بكفرهم؛ وعلى هذا الأساس فقد حقن الإسلام دماءهم. 

أما خالفتهم للإسلام من Lee‏ کونهم OÍ‏ الحكم على أساس نظام غير 
ال ا لوا سس ارم المجَوّز شرعا لجهادهم بالعنی 
المصطلح؛ OY‏ موقفهم ليس كفرًا مباشرا را صر اء ولیس كفرًا ناشئًا من تكذيب 
OYA pl‏ حالهم: 

إما معترفون GO‏ هذا النظام خالف للاسلام وهم يحكمون -على طبقه- 
عصيانا أو ضرورة» بدعوى عدم التمكن من تطبيق الإسلام. 

فان کانوا عصاة فحکمهم حکم العصاق ولیس حکم الکفار الذین جوز 
جهادهم بالقتل والقتال وان کانوا متأولين» فاما أن یکون تأوضم استنادا إلى دعوی 
الضرورة فحکمهم حکم التأولین ولیس حکم الکفار الذین يجوز جهادهم 
بالقتل والقتال. 

وإما أن یکونوا متأولين OL‏ هذا النظام موافق للاسلام أو -على الأقل- لیس 
WE‏ للاسلام؛ فحكمهم أيضًا حكم المتأولين» ولا يمكن الحكم بكفرهم المجوّز 
لجهادهم بالقتل والقتال. 
والقتال مع وجود المندوحة للتوصل إلى ذلك بالعمل السیاسی السلمي والدعوة إلى 
الله با لحكمة والموعظة الحسنة؛ لتغيير النظام الحاكم إلى ما يوافق الشريعة الإسلامية 
ولو تدريجيًا. 


إن wall‏ التیقن هو کون هذه الأنظينة غبر اسلامية من حیث کونا Y‏ تعتمد 
الشريعة الاسلامية مصدرا وحيدًا في التشریع القانوني. 

والشعوب التي حکمها هذه الانظمة شعوب مسلمة غارس فیها شعائر 
الا سلام وحکامها مسلمون؛ فلا معنى لجهاد هؤلاء pale‏ المصطلح- لإدخاهم 
في الاسلام» وهو الغاية من الجهاد الابتداتي» ىا ن على ذلك الفقهاء. 
العمل -للتعامل مع هذه الانظمة- بالعمل السیاسی السلمي والدعوة بالحكمة 
والوعظة الحسنة. 


RAYEKE 


أنظمة الجور و أنمة الجور 
ات 2 57777 


ومراعاة أحكامها في سیاستهم الداخلية» وأبرز هؤلاء هم الحكام الذين استولوا على 
السلطة بالقوة «أمراء التغلب». 
قال التَّمْتَارَانِنُ في «شرح المقاصد): «...وإذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة» ثم 


A e 
)ہے‎ 777 


جاء آخر TG‏ كا of‏ القاهر إمام». 

إن الشهور بين الفقهاء المسلمين هو عدم مشروعية الخروج على أئمة الجور 
باستعیال العنف المسلح» وقد 631( بعضهم الإجماع على حرمة الخروج بالسيف على 
الظاهري. 

ولكن من أجاز الخروج قل is‏ الجور واستعمال العنف المسلح» فقد JS‏ 
مشروعية ذلك بشرط عدم حصول الفتنة» وانقسام الامة أو المجتمع el)‏ 
وشيوع الفوضى واختلال النظام العام لحياة الجتمم» مع العلم أو الوثوق بكون 
النتيجة هى إقامة الحكم الإسلامى العادل. 


> خضو ©)<ى ومو 


العنف ضد الأجانب غير المسلمين في بلاد المسلمين 


A A 

bay المراد بالأجانب غير المسلمين هناء هم الأشخاص» والسفارات‎ Öl 
وغيرها.‎ Sy اللأخرى»‎ 

فهم الموجودون في البلاد الإسلامية بإجازات دخول أو إقامة أو عمل بمعرفة 
حكومات البلاد الإسلامية» ولا تضر إقامتهم أو عملهم بالمسلمين» وكذلك 
لا توجد حالة حرب فعلية بينهم وبين المسلمين. 

إن هؤلاء الأجانب غير مسلمين بالمصطلح الشرعي» وقد دخلوا إلى البلاد 
الإسلامية بمقتضى إجازات دخول أو إقامة أو عمل» وذلك عن طريق سلطات 
قثل البلاد الإسلامية ذات العَلاقة» ومذا الاعتبار ينطبق عليهم ما ذكره الفقهاء 
جميعًا وأجمعت عليه المذاهب الإسلامية» من كونهم أهل العهد» وأهل الأمان» aly‏ 
dol‏ وهم ليسوا بهذا الاعتبار- موضوعًا للجهاد dad‏ 

وهذا الاعتبار يوجب شرعًا جايتهم. وحفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» 
ویعصمهم من کل اعتداء عليهم» وهذا واجب على الدولة وعلی ساثر السلمین. 

ولا شك في OF‏ کل ما do‏ من الکتاب والسنة عل وجوب le‏ وحفظ من Js‏ 
وأقام في بلاد السلمین من الکفار والاجانب» یشمل كذلك الأجانب غير السلمین 
الوجودین الآن في البلاد الاسلامية با جازة من حکومات هذه البلاد. 


(۱) قال ¿ÍA‏ في «تحرير الاأحکام»: «الرابع: إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به» بحسّب ما فيه من 
وقت وغيره...» ولو انعقد فاسدًا لم يجب الوفاء به» لكن يجب رد الحربي إلى مأمنه. وکذا کل حربي دخل الاسلام 


بشبهة الأمان». 
وقال E EN!‏ («المجموع)» ١‏ (...فیجوز للكافر أن يقيم فيها -يعني سائر بلاد المسلمين- بعهد 
وأمان وذمّة). 


والقول بأنَّ أنظمة البلاد الإسلامية الآن لا ES‏ ولا IS‏ عهدها وعقدها 
شرعًا في آمثال هذه الأمور بالنسبة إلى الأجانب غير المسلمين الذين لا توجد حالة 
حرب فعلية بين المسلمين وبينهم -قول مردود؛ OY‏ عدم شرعية هذه الأنظمة من 
الناحية الفقهية لا ينفي صلاحيتها لإجازة دخول إقامة وعمل هؤلاء الأجانب ما 
دامت عقودهم وعهودهم سليمة عن إيقاع الضرر بالسلمین أو تقتضيها 

ومن جهة OG qs el‏ الأشخاصن الرسمیین الذین آعطوا لجازات الدخول 
والاقامة والعمل مسلمون؛ فلهم ذمة محترمة عند الشارع تشملها الآدلة MÍN‏ على 

وکون هؤلاء الأجانب ینتمون إلى حکومات تتبع سیاسات ile‏ لصلحة 
المسلمين لا جعلهم مسئولین عن سياسة حکوماتهم بنحو یسوغ فتلهم أو جرحهم 
أو أسرهم أو مصادرة أموالهم. وهم بالنسبة إلى حكومة بلادهم as‏ من أعضاء 
الميئة الحاكمة في ذلك البلد. 

وأما من كان منهم جزءًا من الحيئة الحاكمة في بلادهم» مثل: أعضاء السفارات؛ 
وخاصمتها؛ OL‏ غاية ما يقتضيه ذلك هو إخراجهم من البلد المسلم بالطرق 
والأساليب التعارف عليها في المجتمع ¿GN‏ وني المهل المتعارفة ás‏ المعاهدات 
والمواثيق EN‏ الأخرى. 

والمسلمون في عصرنا Ole‏ بمراعاتها من جهة التزامهم بالمواثيق (By SAM‏ 
وعلاقتهم بالنظیات الدولية. 

ويؤيد ما ذکرنا -بل يدل عليه- LET‏ لم نجد في السيرة النبوية وسيرة الخلفاء 


الراشدین SI‏ مارسة للاغتيال السیاسی وللإرهاب السيامي مع توافر الدواعي 


إلى ذلك» وتوافر أسباب التمکن منه والقدرة le‏ ومع طول الزمان 
واختلاف الأحوال. 


بل لقد وردت الروايات في de EE‏ وتضافرت با قد يبلغ حد التواتر في 
النهي عن الغدر y‏ الحرب. فيكون النهي عن ذلك في حالة السلم 
بطريق أولى. 

ثم O)‏ تقدير الوقف في هذه الحالة» والحكم Ob‏ سياسة هذه الدولة الأجنبية أو 
تلك مخالفة لمصلحة المسلمين» وتقدير كيفية الرد على هذه السياسة ly‏ يكون بقطع 
العلاقات أو المحاربة أو غيرهما -لا يكفى فيه تَقْدِيْرُ شخص واحد وَفَهمة ورب 
ولا de yet‏ من الاشخاص ذاث هوی واحد وروية واحدق ولا حزب من الاخزات 
بمفرده» بل لا بد لذلك من شوری يشترك فيها هیتات وأشخاص متنوعون في 
رژيتهم السياسية» من ذوي الشأن والاهلية في السلمین في البلاد التي یقوم 
الاسلامیون فیها بالعنف السلح ضد هؤلاء الأجانب. 


العنف المسلح ضد الأجانب في بلادهم: 

Lal,‏ استی‌ال العنف ب السلح ضد الأجانب في بلادهم من قبیل قتل 
all Sel e pol‏ والسف ضد N DA‏ والمرافق all‏ 
وخطف الطائرات والسفن. وما إلى ذلك؛ Ob‏ الأمر فيه كا تقدم في الوارد الاحری؛ 
حيث إنّه لا ينطبق عليه ió‏ الجهاد بالعنی المصطلح؛ فلا يكون مشروعًا 
مهذا العنوان. 

وقد نص الفقهاء -استنادًا إلى الأدلة الخاصة والقواعد العامة- على Of‏ المسلم 
إذا دخل إلى البلاد غير الإسلامية بأمان منهم -وهما في عصرنا ما تعارف بين الدول 


من ole‏ الدخول والإقامة التي تعطيها الحكومات للوافدين إلى بلادهم من البلاد 
الأخرى -فيجب عليه أن يكون ملتزمًا y y‏ بالعهد والأمان لمم في بلادهی 
ولا يجوز له أن يَغْدِرَ بهم بسرقة آمواهم وإتلافهاء فضلا عن قتلهم أو جرحهم» و إذا 
أتلف لهم مال أو نفسًا فهو ضامن لما أتلفه. ويجب عليه أداء الحق إلى أهله. 


DAQALNDDTR 


ظهر من a‏ ما تقدم َد استع‌ال العف السیاسی السلح -باعتباره «جهادا) 
بالعنی المصطلح في داخل البلاد الإسلامية وخارجها في جميع الموارد- غير مشروع. 
إلا ما جرت عليه EN‏ الإسلامية في تاريخها ضد الاحتلال الأجنبي في جميع بقاع 
العا م الا سلامي ومثله ما يجري الان في فلشطین من جهاد دفاعي مشروع ضد 
الاحتلال. 


ومن الثابت فقهيًا: أدلة مشروعية دفع الظلم لا تشمل صور الرد بالأعمال 
الحرمة شرعًا من قتل الأبرياء» وتدمير الأموال العامة والخاصة؛ لقوله تعالى: #ومَن 
EEE‏ جع لول ساطدنا قلا یرف فى آلقتل 4 [الاسراء: من YY aN‏ 

[فلقد روى dls‏ «سننه» عن Y ON‏ تال كان رن الله 4 
E EAS‏ 
ds Ayes‏ ارو يشم الله وني oe‏ 8 قَاتلُوا مَنْ 55 با ولا تَغْلُوا ولا تلو 
MEN‏ دا قبت ages SS Al pls‏ ٍل )553 ثلاث خصال أو 
خلال- Asi vai‏ بوك قاقبل es Ss pes‏ دهم J‏ الاشلام SSG‏ من 
دارهم إل دار Se tal‏ وَأَخْرْهُمْ إن rd o A‏ م 
de‏ الممَاجِرِينَ» وَإِنْ با آن یه ER‏ 


4 


NEN 


z 


وا ió‏ سْتَعنْ بالله nee‏ وقانلهُم )13 HEN es ol‏ لهم دة انه 


o oR 24 


a وَدْمَمَ‎ es لَهُمْ ذم اله ولا ذمّةَ َيه واجعل لَهُمْ‎ ELSE 


الخلاصس 


1 7 و ۶ Gov, by GOs Oe‏ % 
م إن Ber:‏ نکم و دمم م SA‏ > خر من آن تخفروا د des‏ الله 4059 رسوله» DE‏ 
عه يوه ° » و ۾ و ه 


BER نزم عل حم لله قرشم‎ TI حضن‎ ie 
LOU f یت ات کل مس هه‎ 


ثقافة المحبة والسلام: 
بنبغي إجراء دراسات GEG‏ مناهجنا التعليمية توضح Ol‏ ديننا دين السلام» 
ودين التعامل بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فهي سبيلنا إلى الدعوة إلى الله بحسن 
تعاملنا مع غيرناء بعيدًا عن الفظاظة والغلظة النفرة. 
öl‏ ديننا الاسلامي هو دين السلام» وينبغي علينا نشر تعاليمه الدّاعية إلى 
السلام في مدارسنا وجامعاتناء والتركيز عليها في وسائل الإعلام» والضرب على يد 
من یتجاوزها إل العف والاعتداء عل الدنیین. 
فالاسلام يحرم -حتی في الحرب- الاعتداء على النساء والشیوخ وال طفال» 
وقطع الشجر والنافع» |S‏ جاء في وصايا رسول الله 4 وخلفائه الراشدین. 
\- قال الله تعالى flo):‏ نا bb Sashes of Bh akg Sie‏ 
و y ita‏ آم کزان ان یه „Dr sorgt hig‏ 
ومن هذه الآية الكريمة يظهر حرص الاسلام على تذكير السلم SU‏ إنسان 
أولاء ly‏ اعتلاف البشر وتفرقهم إلى شعوب وقبائل لا ينفي التعارف بأنواعه 
بينهم با لحسنی. 
والتعارف كلمة منبثقة من العرفة والتعرف» وهذا يشمل جميع نواحي الحياة 


CANON) والنسائي في «الکبری»: (۵/ ۱۷۲ برقم:‎ O VW) أخرجه الترمذي: (5/ ۱۲ برقم:‎ )١( 
| 28 gl جميعهم من حديث‎ CY EF) برقم:‎ (VAL /۲( والدارمي:‎ 
.)۱۳ ۰۱۲ («الجهاد في الإسلام». (ص‎ )۲( 


الاقتصادية والسياسية والتجارية» واحترام الإنسانية» وتبادل المنافع» والتي منها 
تنصحهم pte‏ ما عندنا -وهو الاسلام- باکمة والوعظة dN‏ والتعرف بر 
ما عندهم من منتجات حضارية لا تتصادم مع عقائدنا. 

1- أمرنا الإسلام بمجادلتهم با خسنی فقال تعالى: jal I Yo‏ 
Ad) cicle dM sec‏ 
یر وله واللهکم وحد 35 Lo ego ER‏ 


ففی هذه الآية دستور التعامل فیا خص OL‏ بلا ازدراء ولا احتقار 

A عذوا‎ ONS تعالى: ولا توا زین یعون من دون أله‎ dg يؤيد ذلك‎ Ley 
ie peas} ES] dio Ey: من الآية ۰۸ ۰۰ وقوله تعالى‎ ca hi 

yet A ANN;‏ تخد Us a‏ أ git‏ دنه 

DE SY وقوله تعال:‎ »]٦٤ AM [آل عمران: من‎ 
¿a Soil e 

زین قتلوکز os o A; AÑ‏ بخراجکرآن ر 
qe‏ تياك EA‏ [الممتحنة: م 9]. 

وكل هذه الآيات تدل على 3 dy‏ بسط الدعوة إلى الله بلا إكراه. 

والبر آمر عظیم. والقشط أمر أعظم» فالعدل يتساوى فيه جميع البشرء والبر 
fobs‏ يفوق العدل بمعايير الرأفة» رأفة الإنسان بأخيه الإنسان» بغض النظر عن 
اختلاف المعتقد والدين. 


وقوله تعالى + وان جَتَحُوأ لس فاجتح لها SLE] ea Li‏ من CUYA‏ 


Ao A | 


E A AE وقوله تعالى:‎ 


[النساء: من الاية 00 ¿ES‏ 


Bg 


NS pis البالغة في الاعتداء» فلكل إنسان مشاعر يجب أن‎ di 

وجرى تطبيق رسول الله 4 والخلفاء الراشدون على احترام حقوق غير 

السلمین» بل جاء في أول وثيقة أبرمها رسول الله 4 في المدينة: «...وأنه من تَبِعَنا من 

اليهود فان له العروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر glo‏ فلم يَمِزْ 4 بين 
الأمة على آساس دين أو عزق. 

ومن هذه الآيات القرآنية والتطبيقات النبوية نجد أنَّ النهج الأساسي للتعامل 
بين المسلمين وغيرهم E‏ على العدل والمحبة الإنسانية» وحب الخير للجميع» 
ونبذ الظلم. 

la‏ كان انهاه نم الا An‏ ولم يكن aa‏ وله شروط وضوابط ولا نعتقد 
Si‏ الجهاد المشروع القائم الآن سوى جهاد الدفاع عن النفس» وما يسمى: «جهاد 
الدفع». 

Lil‏ جهاد الطلب فيتم إرجاؤه في عصرنا هذا؛ ON‏ إمكانية تبليغ الدعوة 
بالوسائل الحديثة متاحةٌ» بل JS O)‏ الدول تسمح بإقامة المساجد وأداء الشعائر فيهاء 
ونشر الدعوة الإسلامية بالحسنىء ولا تمانع في ذلك؛ فانتفى غرض الحهاد الذي كان 
أساسًا لتوفير المَتاخ الصالح للدعوة» فإن توفرت بغير الجهاد فلا داعي له. 

ثم إِنَّ أهل الأرض اليوم يجري عليهم حكم المعاهدين؛ وذلك لوجود التمثيل 
الدبلوماسي المتبادل» والاشتراك في هيئة الأمم والمعاهدات الدولية. 


(۱) آخرجه ابن زنجويه في «الأموال»: COVED) OWN‏ والقاسم بن سلام في «الأموال): 
(EVA‏ برقم: LADS (EET)‏ عن ابن شهاب | مرسلا. 


DADADADADADAD-D)-(0 


لباب الحادي والعشرون 


البطرف طريق ا2 رها 


۰۰۵۵( ) رز ) رز )۰۰( )۰۰( )۰۰( )ا لا 


Z 


Lö]‏ يعانيه العالم اليوم من إرهاب هو نتيجة طبيعية للتطرف» سواء أكان فکر 
أم ديا of‏ مذهيئا؛ OL‏ الصفات التي ستقرؤها في هذا الفهوم -يا عزيزي القاری- 
هي صفات قد تكون مُشْتَركَةَ بين جميع المتطرفين. 


وما يجنيه العام اليوم من دمار» وخراب» وقتل للانفس البريئة» وتحطيم لمعاني 
الأخوة الإنسانية -ما هو إلا نتيجة لأمثال هذه الأفكار في أي اتجاه أو مذهب 
فكري آو e gasas‏ اا GLEN‏ آخو الانسان والانسانية توجب حقو تاغل 
كل إنسان» والتزامات fel‏ التطرف بأنواعه؛ De‏ منه الارهاب. 


اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 


لعو 


رعج و4 شو 2<ى مرو 


التطرف... الغلو... الافراط... 
“ser‏ 557 


تعريف الغلو والإفراط: 
5-5( 45%2 أهل اللغة- هو مجاوزة الحد والتشدد والمبالغة. 


وقد ورد في القرآن الكريم 2G)‏ عن الغلو بلفظه الصريح» فمنه قوله تعالى: 
VNA EWE So o los‏ [النساء: من الآية ١/ا١]»‏ 
وقال ابن كثير -رحه الله تعالى - في تفسير هذه AN‏ «ینهی تعالى أهل الكتاب عن 
الغلو Ma LY ly‏ 

وقد وردت بعض الأحاديث التى تنهى عن الغلوء أذكر بعضها: 

| عن ابن عباس Sg ¡SU :4 e‏ فى الدين؛ 
E‏ خلت مَنْ SAN A515 BB‏ نى pA‏ 0 

ehe STE A وقال‎ -۲ 


o rr ص ر‎ 


۳ - وعن ابن مسعود A EINIGE‏ 
OEE GIGI‏ قال النووي «المتنطعون: المتعمقون المغالون» المجاوزون ا دود في 
bl sil‏ وأفعالهم». 


.)۵۸٩/۱( ES «تفسیر ابن‎ CY) 

(۲) أخرجه النسائي: )0/ CYA‏ برقم: oC OV)‏ وابن ماجه: (۲/ ۱۰۰۸ برقم: (۳۰۲۹). 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ ۱۹۸ برقم: CV VE)‏ والضياء في «الختارة»: OY‏ برقم: 
(Y 110)‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك | والبيهقي في «الکبری»: (۱۸/۳)برقم: (4۵۲۰) من 
حديث ple‏ بن عبد الله 2. 


AVA 8) أخرجه مسلم: (5/ ۲۰۵۵ برقم:‎ (E) 


التطرف... الغلو... الإفراط... 


G 


5 - وعن آنس بن مالك ۱ :الا تُسَدُدُوا عل آهسکم 5125 یک ۳ 
قَوْمّا SAS‏ عل أَنْمْسِهِمْ 5185 الله عَلَيْهِمْ فنا ك GALLE‏ الصوامع WG‏ 
UR gle BEES be gb EL)‏ 

ga] وَلْنْ شاد‎ ed CdS op jj er | A بي‎ E Oo 
cris lo إلا‎ ds 


- 


وكل هذه الأحاديث تدل على Gla OF‏ خروحٌ عن المنهج الوسط ومجاوزة 
tool‏ وفعل ما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله 4. 

ومنشاً الغلو يكون بتفسير النصوص تفسيرًا Lace‏ يتعارض مع مقاصد 
ii‏ كا يكون بإلزام النفس والآخرين با لم يوجبه الله عليهم» أو بال حكم على 
الآخرين حيث يقف A‏ من بعض الناس موقف الادح الغالي» ويقف من آخرين 
موقف A‏ المادم؛ فيصفهم le‏ لا يلزمهم LES‏ كالفسق والمروق والجهل 
والزندقة... إلى غير ذلك من ألفاظ الشتم والسباب التي قد وصف ہا علماءٌ أجلاء. 
من فقهاء ومفسرين ES‏ 

وأنبه إلى أمر مهم وهو all‏ ليس من الغلو Lib‏ الأكمل في العبادة والاحتياط 
في الدين» فيقول الدکتور القَرَصاوئ: dl‏ ليس من الإنصاف OT‏ إنساتًا 
بالتطرف في دينه لمجرد al‏ اختار GL‏ من الآراء الفقهية التشددة ما دام يعتقد أنه 
الأصوب والأرجحء ويرى أنه مُلْرَهٌ به شرعا» وحاسب sale‏ وان كان غيره یری 
رأيه مرجوحًا أو ضعيمًا؛ Y‏ لیس مسئولا لا عم يراه ويعتقده هو وإن شدد بذلك 
على kan‏ أن يرى أن ذلك هو الأفضل والأورع» وان لم يكن فرضًا 


(۱) أخرجه آبو داود: (5/ ۲۷۲ برقم: )2 gly (EV‏ يعلى في «(مسنده): TOD‏ برقم: (۳۹6). 
(۲) أخرجه البخاري: (۱/ ۰۲۳ برقم: (۳۹). 


ولا واجبًا؛ إذ كانت همته لا تقف عند حد الفرائض» وانا يتقرب إلى الله تعالى 


بالنوافل حتى tat‏ 


آقول: Lol‏ نوافق فضيلة الدكتور على ذلك. ولكن الذي ننکره -على أمثال 
هؤلاء من تَبَنُوا UL,‏ أو اختطوا منهجًا- أنهم ينكرون على من خالفهم ويتهمونهم 
بأبشع التهی ويصفونهم بأسوأ الأوصاف» ويرون الحق مختَکرا عليهم» ها سيأتي 
بيانه عند الحديث عن مظاهر الغلو والتطرف بعون الله تعالی. 

وأنبه إلى آمر آخر مهم وهو: أن الحكم على العمل أو القول بأنه غلوء أو أن 
هذا المرء من الغلاة -لا يقدر عليه إلا العلماء المتبصرون؛ فقد يكون الآمر مشروعًا 
ويوصف صاحبه بالغلو والتطرف. وها نحن نرى اليوم أن بعض المتطرفين «التطرف 
اللاديني» من LA ET‏ والذين يصفون كثيرًا من المسلمين الملتزمين بدينهم 
بآنهم: متطرفون» متزمتون» آصولیون وغيرها من الأوصاف. 

فالحكم على الأعمال والأقوال والافراد ليس تابعًا للأهواء والأمزجة والأعراف 
والعادات. 

ومن مرادفات الغلو: الافراط وهو في اللغة: التقدم ومجاوزة الحد. قال تعالى: 
Bla‏ أن gs ol slice Ls‏ 6 [طه: من الآية 460 أي نخاف أن يعجل علينا 
بالعقوبة» وأن يتعدى ويسرف في ذلك. 

وأما الاستعمال الشائع في عصرنا للغلو والإفراط كلمة: KG Lely‏ و«التطرف 
في اللغة معناه: الوقوف في الطرف بعيدًا عن الوسط وأصله في الحسيات كالتطرف 
في الوقوف أو الجلوس أو المشي» ثم انتقل إلى المعنويات كالتطرف في الدين» أو 
الفکن أو السلوك. 


)1( «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» للدكتور يوسف القرضاوي» (ص””7). 


التطرف... الغلو... الإفراط... 


ومن لوازم التطرف: ST‏ أقرب إلى المهلكة والخطرء وأبعد عن الحماية 
OLN‏ 

ويقابل الغلو والإفراط: التفریط والتفريط في اللغة هو التضييع والتقصير» قال 
تعالى: E‏ الآ ۲۸+ أي كان ضياعًا وهلاكًا. 

وقال سبحانه وتعال: ومن قبل م bi, Eye‏ [يوسف: من الآية [A+‏ أي 
قصرتم في شأنه. 

فالتفريط يدل على التضییم والتقصی والترك والتهاون. 

والذي نحب أن نؤكد عليه في ختام هذا البحث: AS OF‏ من الغلو والافراط 
والتطرف والتفريط واطفاء -خروج عن منهج الإسلام ووسطيته. 


> 22)62)<ی ومو 


(۱) «الصحوة الا سلامية بين الجحود والتطرف»۰ (ص AYE‏ 


by‏ التطرف tle GIL,‏ ها أعراض 935 وعلاماث Galan‏ وسأتناول في 
هذا الفصل أهم مظاهر التطرف» وقد تحاشيت ذكر الأسماء as‏ بالاشارة إلى 
الداء وتحلیله؛ لتقديم العلاج والدواء؛ وذلك اقتداء بهدیه 4 حيث قال: JLo‏ 
MI el‏ فأغفل ذكر آساتهم واكتفى بعلاج خطتهم. 
I‏ التعحب للرأي: 

إن التعصب للا ى والنفس من آول دلائل التطرف» بحیث Y‏ ار فلا رين 
بوجود A‏ على آراء خالفیه MEALS‏ فهو یثبت رأيه ویتعصب لنفسه» وينفي 
كل ما عداه. 

ويزداد الأمر خطورة حين يريد فرض الرأي على الآخرين بالقوة والغلبة عن 
طريق الاتهام بالابتداع» أو بالكفر والروق» وهذا الإرهاب الفكري أشد تخويمًا من 

Y وانتصار للهوى. وانحراف عن احق؛‎ q el وظلم‎ AG التعصب‎ öl 
ولو ظهر له؛ لأنَّ الحق في غير الجهة التى يناصرها.‎ GLI التعصب يرفض‎ 


والدوافع التي تؤدي إلى التعصب كثيرة» ومن al‏ دوافعها: الاستفادة من 


(۱) أخرجه gil‏ داود في «سننه»: (5/ ۲۵۰) برقم: (۰)6۷۸۸ من حديث آم المؤمنين عائشة س. 


نتعصب net ca)‏ به ل احا ودبرز تحاسئه. ومن الدوافع Lal‏ الب 
الاجتاعية التي تسود فيها روح التعصب ف التربية» والتعصب للرأي يتنافى مع 
مبادئ مهمه E‏ الا سلام (Sigs‏ والتناصح. 

Á 

515 هنا إلى فرق عام بين التعصب الممقوت والالتزام؛ فالتعصب ظاهرة 
مرضية» وأنانية وانتصار للباطل. 

آما الالتزام فظاهرة أخلاقية» وانحياز إلى قطعيات لا تقبل الجدل» كقضايا 
العقيدة» أو مبادئ عامة aot‏ عليهاء كالانحياز إلى أمهات الفضائل؛ فلا نسمي 
هذه الظاهرة تعصبًاء بل انتصارًا للحق بالحق. 

Of,‏ من أهم سبل إزالة أسباب التطرف والغلو: ترك العصبية» وني ذلك يقول 
الأستاذ الطنطاوي"" في كتابه محمد بن عبد الوهاب»: «لا يصح أن ينكر المسلم 
Vg‏ لجرد OF‏ القائلين به خالفون له في المذهب أو المشرب» بل لا يجب عليه أن يتقيد 
بآراء dele‏ معينة لا Jay‏ عنهاء ولو ظهر له خطؤهاء وتبين له أنَّ الحق في غيرها. 

والحق الذي DY‏ عنه هو ما جاء في نص صريح من OLS‏ أو سنة ثابتة 
الورود قطعيّة YD‏ أما ما كان فيه آية ليست نضًا في المسألة» وحديث يحتمل 
وجهًا آخر من وجوه الاجتهاد -فلا مانع من تعدد الأقوال فيه. 

وكثيرًا ما يظهر LS‏ قولان في بعض القضايا المطروحة» ويكون القولان لطائفتين 
من علماء fal‏ السنة ls eel Aly‏ الطائفتين علماء أجلاء لا مطعن عليهم في 
متبع القول الآخرء بل علينا أن نحترم Gl‏ كل شخص aL Aly‏ فلا Leb‏ إلى 
et‏ أو التجريح, أو ما شابه هذا. 


(۱) «محمد بن عبد الوهاب». للشيخ علي الطنطاوي» (ص۳۸). 


Ze 


فمن كان مشربه سلفيًا لا يطعن على من مشربه صوفی» ومن كان مع ابن تيميّة 
لا ينكر على من كان مع SEAN‏ ما دام الجميع مسلمين مستندين فيا ذهبوا إليه إلى 

والله لم جعل GH‏ كله مع واحد من هؤلاء» والباطل كله مع الآخرء وكلهم بشر 
بخطئ ویصیب. ولیس فيهم معصوم!. انتهى. 

و Gps fijas ls di‏ التطرف الذي یتعصب 
لرأيه» ولا يعترف بالرأي الآخر: «فالتطرف [sls‏ يقول لك: من حقي أن أتكلم 
ومن واجبك أن تسمع... ومن حقي أن أقول ومن واجبك أن تتبع» رآيي صواب لا 
fart‏ الخطأء ورأيك خطأ لا fort‏ الصواب؛ وبهذا لا يمكن أن يلتقي بغيره بدا 
OY‏ اللقاء یمکن ویسهل ن na‏ الطریق ووسطه وهو لا یعرف الوسط ولا 
یعترف به؛ فهو مع الناس کالشرق والغرب. لا تقترب من أحدهما إلا بمقدار ما 
تبتعد من AY‏ 

إن آفة التعصب للرآي هَوَتْ بأصحابها إلى درکات سحيقة» فما الذي هوى بذي 
الخوّیصرة الجهول» وما الذي هوى بأصحاب ذي الخويصرة”" غير إعجابهم برأیهم» 
وظن السوء بغيرهم» إِنَّ هؤلاء المساكين أو المجرمين وقعوا أسرى لألفاظ لم يحسنوا 
قهمهاء de‏ یستمعوا لمن a‏ «ألفاظ الكفر والایمان» ولا حكم إلا لله). 
وباسمها أباحوا دماء المسلمين» وشنوا الغارة عليهم. 


-T‏ التمحور حول الشخصيات والأحزاب والجماعات: 


ومن مظاهر «التطرف» اليوم: التمحور حول الأشخاص والأحزاب؛ فتجد 
كثيرًا من هؤلاء لا يقبلون all‏ فإذا ما وجه النقد إلى من ينتمون cad)‏ لا يقبلون 


(۱) «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»۰ (ص ۰ ). 


a2 2 سبق‎ (Y) 


النقد ولو كان نقدًا علمیّا نزيئاه ويحملون حمّلات عنيفة على خالفیهم تحت ستار 
الانتصار للسلف. وما هو إلا انتصار للأهواء والآراء والآغراض» والمصالح 
الشخصية والمادية» والرغبة في الحكم تحت شعار الدين» ويشوهون كل شي 
ويسلكون كل السبل من أجل الشخصية التي تمحوروا ge‏ وفتنوا بهاء إلى درجة 
تألیهها واذعاء العصمة A‏ 

وتجد هؤلاء جتمعون على ساس مداراة عيوب كل منهم والوقيعة في الآخرين. 
وستر نقاتصهم بانتقاص الا خرین» وبذلك تنمو العيوب» وتزداد النقائص. ویتحول 
هولاء الأشخاص إلى آدوات Er‏ لفكرة أو لفردء ومن دعوة الناس إلى الله إلى أن 
يصيروا دعاة لشخص أو قوم أو حزب أو فكرة فتنوا cle‏ واستحوذت عليهم. 
۳- التقليد الأعمى: 

Len,‏ التقليد الأعمى عن التعصب أو الثقة المطلقة الكاملة بالامام المقلّ أو 
الثقة بمنهجه أو طريقة ة اجتهاده؛ فالمقلّد للإمام -دون بصيرة في كل خطرَة يخطوها- 
يقع في كل الأخطاء التي يقع فيها إمامه تلقائيًا. 

وننبه هنا -ابتداء- إلى أن التقليد في أمور الفقه ضرورةٌ شرعية؛ UN‏ نستطيع 
أن نوجب على كل إنسان أن يكون مجتهدًاء ولو فتحنا باب الاجتهاد Y‏ إنسان 
لوقعنا في أخطاء لا حصر هاء أخطاء تخرج بنا عن الدين AS‏ كا عبر عن ذلك أحد 
كبار العلاء بمقولة رائعة: tag ANS‏ ولكن يجب على المقلد 
-الذي لیس dal‏ للاجتهاد- أن يقلد إمامًا يحتهدًا مشتهوا ae‏ ی والدين» كشأن 
الأئمة الأربعة الذين دونت مذاهبهم وحررت ونقحت لها رد 

أما أن يقلد الإنسان -كشأن مدعي الاجتهاد في عصرنا- Ge‏ لا یود فل als‏ 
وعقله» ثم يدعي الأتباع OF‏ إمامهم على صواب في كل مسألة اجتهد فيهاء وهم 
لم يصرّحوا بلسان المقال ولكن بلسان احال» مع OT‏ الأمور الاجتهادية الخلافية 


NR 24,‏ 2 3 ا 
ظنية لا تعطي يقيناء ولكن هؤلاء يرون الحق كل الحق فيا راه إمامهم» ويرون 
ما عداه Mob‏ 


ومن صور التقلید الأعمی: التابعة في الحكم على الأشخاص والکتب 
tel;‏ ولا يكلف الواحد من هؤلاء نفسه آن یلتقی بالخالف» أو أن co) 9LZ‏ 
أو أن يقرأ كتابه ثقة وتقليدًا لمن نقل له ولقنه الحكم على الا خرین» ودربه على 
تصنيف الناس. 
5- سوابق الأفكار.: 

PO Aa A POS E 
والذي أصبح سمة ميزه لكثير من‎ «oe YI پلتحق بموضوع التعصب والتقليد‎ 
الغلاة» فمه| عرضت على آمثال هوّلاء من الأدلة والراهین فان سوابق الأفكار ها‎ 
هذه السوابق تأثيرها على النفوس والعقول بعامل‎ OF عظیم على عقوهم» كا‎ SU 
ولارتباط الصالح والنافع بالتزام هذه‎ il الالفة والاستکبار» والاصرار على‎ 
الافکار والاصرار علیها؛ فیصعب علیهم أن یتخلوا عن سوابق آفکارهم‎ 
الأسباب -التعصب. والتقلید الاعمی. وسوایق‎ a عن‎ xp, ومف‌آهيمهم.‎ 
الذهن, والانطواء والتقوقع.‎ ES] 
الانطواء والتقوقع:‎ -0 

يتخذ «التطرفون» le‏ منطلق فهمهم وتفكررهم» وهم بطبيعة 
تعصبهم وتمحورهم لا يقتنعون برآي غبرهم ولا يستطيعون أن يقنعوا غيرهم» 
ويرى كل فرد منهم OF‏ رآیه ووجهة نظره هي الدین» وما سواها ضلال مبين» ومع 
الأفراد داخل ذواتهم ويدورون حول أفكارهم وآرائهم. 


وأكثر هؤلاء لم یطلعوا إلا على cala sly‏ ولم یقرءوا سوی صفحات معينة من 
كتب خحددة» ویظنون أنه لا شیء قبل هذه الكتب ولا بعدها؛ فيؤدي ذلك دمع 
أسباب كثيرة أخرى- إلى ظاهرة الانطواء» والانزواء الفقهی والفكري والتراثی الذي 
يجرمهم من الاشتفادة والاستمتاع بثمرات عقول جمهور الفقهاء والمفكرين 
والباحثين» مع OF‏ ترائنا العلمي كبير وضخم. انه تراث e AAG)‏ فيه آنواع 
العرفة والعلوم» وثمرات جهود العلیاء في ABS‏ التخصصات؛ فلا یتصور أن 
تکون عده صفحات من كتاب حاوية لجميع العارف والعلوم» وشاملة لكل 
التفسیرات والتأويلات والعانی النافعة المفيدة» ولا یمکن لجتهد مه كان قدره 
وعلمه- أن يستأثر بالصواب دون جهور العلاء. 

وهؤلاء التقوقعون یسمون آنفسهم وآعماشم ب «العزلة الشعوریة» «التوقف 
lar ale‏ كسترون حت شعار «هجر البتدع»» وتحت شعار 
«الطائفة المنصورة» و«الفرقة الناجیة»» وكلها تدعى آنها جماعات سلفية» وهذا لون 
من خداع النفس والآخرين؛ فالانطواء والانزواء والتقوقع أمراض نفسية» وعلة 
7 - القص العلمي وعدم الاتزان الفكري: 

إِنَّ الخلل والنقص العلمي» وعدم الاتزان الفكري من المظاهر التي تظهر 
E‏ عند أصحاب الغلو والتطرف؛ فيشتغلون بجانب من العمل على حساب 
-وهو في حقه فرض عين- ليقوم بدراسة جوانب من علوم الشريعة والتي 
تدق على كبار المتخصصين؛ فأصبحنا نجد كثيرًا من الأطباء والمهندسين والزراعيين 
-بل والحرفیّین من سباكين» ونجارین» وخبازين- مشغولين بعلوم احرح 
والتعديل» ومباحث الفقه وأصوله» وترجيح دليل على آخر؛ فانصراف هؤلاء عن 


الإنصاف فيما أثير حوله الخلاف 
علومهم وأعياهم ¿Los‏ لاعدائناالتفوق عليناء ويتركنا تابعين طم. 
فنناشدهم ونؤكد هم O‏ الطبيب لن يصير ei‏ والصيدلي لن يصير Eis‏ 
والهندس لن یصمر ce‏ وکذلك التجار ا ان فلن وصور هوّلاء ¿lle‏ 
ومجتهدين» یکی ls al‏ لاا talc cuac‏ وما بساعده 
في سيره إلى الله تعالی» ويجب أن نحترم eles VI fal‏ ونرجع | 


aly‏ هنا إلى حقيقة مهمة» وهي öl‏ خريجي كليات الشريعة وأصول الدين 
لا ALS‏ من التخصصین الذين GH‏ شم الاجتهاد؛ OV‏ الدراسة تؤهلهم للسير في 
بداية الطریق فلا بد من بذل الجهد ومواصلة السير» ومكابدة الشدائد, Fly‏ على 
الرکب في مجالس العلماء الثقات؛ و إلا فإِنَّ الشهادة لا تقدم للأمة علاء متخصصين 
في الفقه والأصول والحديث» و |نا جرد وعاظ وليت هؤلاء نجحوا في مجال الوعظ 
والارشاد؛ GB‏ مقام الوراثة عن الرسول 4 الذي أمره الله سبحانه بقوله: pila‏ 
ANNIE Ns‏ [النساء: من AN‏ ۳]» وبقوله سبحانه أيضًا: a‏ رل سبل 
a led‏ ۷ 


۷- التجرؤ على الفتوی: 

ومن مظاهر الغلو وآفاته: التجرو على أحكام الدين بإصدار فتاوى التكفير 
والتبديع» والتحليل والتحریم» وهذه الأحكام يصدرها من لا يملكون القدرة 
على فهم نصوص القرآن والستة» وهم غير مؤمّلين Y‏ عقلا ولا شرعًا- 
لاستنباط الأحكام. 

إننا نحترم الاختصاصء فنرجع في شئون الاقتصاد إلى خبراء وعلماء 
الاقتصاد» dy‏ شئون الصحة والمرض إلى الأطباء» وفي شئون البناء إلى المهندسين... 
وهكذا نعود إلى الفقهاء المتبصرين» والعلاء العاملين «أهل الذکر»؛ لاستنباط 
الأحكام الفقهية. 


ونتيجة للنقص العلمي والفوضى الفكرية» تَجَرَاً كثير من هؤلاء على أحكام 
الدين» وظهرت فَتَاوَى عجيبة غريبة ما أنزل الله بها من سلطان» وفيها 35% على 
دين AW‏ 


۸- الطعن في العلما. والتشنيع على المخالف: 

dul perl‏ شخص ارو کي واعتقاد أنَّ الحق Cais‏ علیهم سيودي في 
النهاية إلى التشنيع على الخالف» تحت ستار «الرد على المخالف من أصول 
الإسلام»» وما هو إلا انتصار للنفس والهوى في كثير من الأحيان» وجعل الامور 
الظنية قطعية. Ay‏ فيه كالمَجْمّع علیه وأنتح ما يعرف اليوم ب «تصنیف 
الناس»» وترى O‏ من اطلع على الكتب والردود من أهل التطرف والغلو من أدعياء 
السلفية» ورأى كيف يصنفون العلماء؛ فمن وافقهم -وما أقلهم!- فهو منهم» ومن 
خالفهم فهو مبتدع ضال يجب الرد علیه؛ SY‏ الرد من «أصول الاسلام»؛ ولذلك 
نجد المتطرفين لم يسلم منهم tel‏ من علیاء الامة الا من وافقهم في هواهم» وهم 
لا يتجاوزون -على أكبر تقدیر- عَشَّرَات العلماء» وما سواهم فهم مبتدعة ضلال» 
قبوریون» خرافیون» أشاعرة Ley. AN‏ إلى ذلك من قائمة الألقاب التي 
يمزقون فيها جسم الامة الإسلامية» والتي يجمعها «مذهب أهل السنة وا ماعة»؛ 
ليحولوها إلى مذاهب متناحرة وفرق متصارعة. 

وان نظرت نظرة عجلى إلى مقدمات كتبهم ومؤلفاتهم ومققانهم. elles‏ على 
هذه الحقيقة المؤلمة التي یتسم بها هؤلاء الغلاة. 

;2.8 هؤلاء على أهل العمل والصلاح» والمعروفين بالدين والتقوی» des‏ 
أئمة الدين من الحفاظ والمحدثين والمفسرين والفقهاء بين| تجدهم يسالمون الاعدای 
O pales‏ فرق الضلال و وا عن التعرض للحرکات اشدامة الارقة «فرق 
الضلال» ومثلهم كقول الشاعر: AS Sry) ds Ge ch‏ 


ويؤسفنا أن نقرر أنَّ بعض هؤلاء قد صار قدوة لأهل الغلو الذين يقعون في 


العلماء» ويصفونمم بالتجهيل والتضليل والابتداع» Ol‏ بهم فهو قدوة لكل 
هؤلاء المفتونين بالطعن على العلماء من حيث يشعر أو لا يشعر. 


ونتيجة لهذا المسلك الذميم أصيبوا - Sl‏ بالله تعالى- بقسوة القلب؛ SY‏ 
الذي يشتغل بعيوب الآخرينء ویتلذذ بإثارة الفتن» ويجعل من نفسه مِعْوَّلَ هدم 
وتحطيم لأئمة الإسلام» والتشنيع على كبار الدعاة من خلال تتبع عثراتهم» والفرح 
بزلاتهم -التي يزعمونها زلات- من كان o‏ الصفات وجب أن يصاب بران على 
قلبه» يعمي عنه الحقيقة والصواب. 

E‏ الذي يسخر طاقته وهمته للنقد والجرح والتشريح والشغبء لن يجد متسعًا 
للتقرب إلى الله -عز وجل- y a TEIL‏ لهم التقرب إلى 
الله -عز وجل - والتوسل إليه وهم مشغولون بأكل لحوم العلماء» وطوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس!. 

Oy‏ هذا الواقع المر من تطاول الأصاغر على الأکابر ولعن آخر الأمة 
LS)‏ -مرض خطير وداء مزمن وبيل» ولا بد من البحث عن أسباب الداء؛ حتى 
a‏ الدواء. 

OL‏ الذي BE‏ لصغار على الوقيعة في أهل العلم» إنا هو بسبب منهج 
شیوخهم» حيث أَغْرَوْهُمْ -وهم صغار- أن 1055 عقائد العلماء ويردوا عليهم» 
حتی تطور هذا النهج تحت شعار «الرد عل الخالف من Spel‏ الإسلام» ليتحول 
إلى ردود بين آدعیاء السلفية آنفسهم نما يَصَم الآذان» ویتنزه عنه الإنسان» |S‏ یقول 
سبحانه وتعالى: SAA‏ [اتتصص: من [oo aN‏ 


حتى أصبحت فرق هؤلاء المنتسبين إلى السلف تصل إلى أكثر من أربعين فرقة» 


—a 


وكل فرقة تدعى Lal‏ على الصواب. Lely‏ هی الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أمًا 
من سواها فهم أهل البدع.... وغيرها من الاوصاف التي يطلقونها بلا حساب على 
aalfall -٩‏ والغلظة والخشونة: 


ومن مظاهر التطرف وعبوبه: EIN‏ والغلظة وافتعال اخصومات نين 
المسلمين» وما ¿SÍ‏ الخصومات التي تثير الفرقة والخلاف! ومنها: كيفية وضع اليد في 
الصلاة وبعد الرفع من الركوع» طول شعر اللحية» ودرجة ميل القبلة» والدعاء بعد 
الصلاة» ورفع اليدين في أثناء الدعاء ومسح الوجه le‏ والاحتفال بالمولد النبوي» 
والتوسل» والمسبحة'''.... إلى غير ذلك من المسائل الفقهية الفرعية وفروع مسائل 
العقائد فقد قال تعالى: degli‏ 
Sil a‏ [الائدة: من LV aN‏ 


قال ابن كثير: «ولا يزالون متباغضین؛ يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم 
بعضاء JS‏ فرقة تمنع الأخرى من دخول معبدها»؛ فهل يصح أن يتحول حال 
فنجد Ol‏ بعض Via‏ يخاصم الناس ويعاديهم» ویتجهم في وجوههم. وإذامر 
بالناس GAY‏ علیهم السلام» ولا پردوا السلام الا على من كان على شاکلتهم 
ومظهرهم» وإذا خطب كان (bet,‏ لاعناء فالاو مؤلاء أن ينسطوا أيديهم 
)١(‏ بل دعا بعضهم إلى هدم القبة الخضراء التي على حجرة المصطفي 4. 


0 إننا لا نتكر البحث في هذه الوضوعات بين العلماء المتخصصين. لا أن تحوّل لأنصاف المتعلمين والعوا» 
وتكون سببًا ل rl‏ والموالاة والعاداة». 


ووجوههم وألسنتهم» ويلينوا جانبهم» ويوثقوا خيوط المودة» وحبال التعاون 
وأواصر القربى مع إخوانهم. 


ما أحوج هؤلاء أن يقرءوا سيرة الرسول 4 ويقتدوا بسنته» ويطالعوا 
الأحاديث الواردة في حسن الخلق والرفق ولين الجانب» وحقوق المسلم على المسلم» 
neal‏ ا N‏ والسخاء» والکرم» والدلالة عل الق والسیر في 
حوائج الناس!. 

واعلم Of‏ عليهم كذلك أن یطالعوا الأحاديث الواردة في أنواع الائم ومفاسد 
الأخلاق من الظلم» والإضرار بالخلق» وظن السوی والحقد» والحسد والكيد. 
والسب» والقذف: واللعن؛ والفحشء واحتقار السلم وهجره. 


۰- الفهم الخاطی للسلفية: 

إن لسلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب اسلامي وهذه حقيقة أكدها الدکتور 
محمد سعید رمضان البوطي» وجعلها عنوانًا لکتابه «القیم" حيث y‏ السلفية 
هي القرون الثلائة الأولى من عمر هذه الأمة الاسلامية؛ لقوله SEA‏ 
eg‏ 
یمیت E Sag‏ وأهل القرون الثلاثة الأولى هم: الصحابة» والتابعون 
وتابعو التابعين. 

والالتزام بمنهج السلف هو الانضباط بقواعد فهمهم للنصوصء والتقيد با 
اتفقوا عليه من الحقائق الاعتقادية والأحكام السلوكية» ولا یتحقق ذلك إلا بالتزام 
منهجهم في قواعد تفسير النصوصء والرجوع إلى طريقتهم في أصول الاجتهاد 
واستنباط الأحكام. 
(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: AM‏ برقم: )9+ «(yo‏ ومسلم: (۶/ 1914( برقم: «(rorY)‏ 
كلاهما من حديث ابن مسعود ‏ | . 


Gi‏ أن تتحول «السلفیة) إلى مصطلح جديد تندرج تحته فئة معينة من السلمین» 
تمتاز عن بقية المسلمين ببعض الفهوم المعينة» وتختلف عنهم بمزاجها ومقاييسها 
-فهي بدعة طارئة في الدين» ولتفصيل هذا الاجال لا بد من العودة إلى الکتاب 
القيم المذكور. 

وكلمة السلف تعني الماضين الغابرین» قال تعالى: ee‏ سل JE,‏ 
en ape y pl‏ فكلمة «سلف» على عمومها لا تعني شيئًا محمودّاء ولا تدل 
على معنى إسلامي؛ لذلك يجب التخصيص بقولنا: «السلف الصالح»» وبعض 
هؤلاء لا يفهم من حياة السلف إلا ما يتعلق بالأمور الظاهرية» فاهت‌امهم a‏ 
على الثياب القصيرة» lly‏ الطويلة» والشعور المفروقة» وبعضهم يحاول أن ينقل 
إلينا في عصرنا بعض المعارك والقضايا التي لا وجود هاء وهم یقرون ST‏ السلف 
الصالح يتمثل في القرون الثلاثة الأولى» ET‏ ابن تيميّة وابن القيم إلى تلك 
الرحلة الزمنية المباركة» ولا یدرون gil‏ من أهل القرن الثامنء ونحن مع احترامنا 
ا إلا أننا لا نساويهما بأهل القرون الأولى» من كبار الفقهاء والمحدثين 
والمفسرین؛ Sy SOY‏ 4 شهد لتلك القرون LS ALL‏ آننا لا Geis‏ 
من دون الله ولا ننسب لما العصمة ولا نقلدهما في all‏ کا هو OLE‏ آدعباء 
السلفية اليوم» حيث تمحوروا حول بعض الشخصیات. وآنزلوهم فوق منزلتهم 
وجعلوا آراءهم واجتهاداتهم ميزانًا یقاس به اجتهادات وآراء العلماء الآخرين» بل 
سیفا Uli‏ على رقامهم؛ وتناسَوا علماء الاسلام من محدثين ومفسرین وفقهاء 
ومربين» OF pbs LL‏ كثرةً الکتب وإطالة الکلام هو معيار العلم ودلیل 
الخيرية» وليست كثرة الكلام وشقشقته دليل خيرية للمتأخرين على المتقدمين. 

قال الحافظ ابن رجب # في «فضل علم السلف على علم الخلف): 

"وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا -أي بكثرة الكلام- فظنوا OF‏ من كثر كلامه 


وجواله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم من ليس كذلك» وهذا جهل محض. 


وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم -كأبي بكر zes;‏ وعثمانَ Eloy‏ ومعاذ 
وابن مسعود وزيدٍ بن ثابت- كيف كان كلامهم آقل من كلام ابن عباس» وهم 
أعلم منه. 

وكذلك کلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم» وكذلك 
تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. 

فليس العلم بکثرة الروایق ولا يكثرة SAN‏ ولكنه ثور Si‏ في القلب» يفهم 
به العبد الحق Hy‏ عن الباطل» ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. 

وقد LYE!‏ بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من 
المتأخرين أنه أعلم من تقدم؛ لكثرة بيانه ومقاله» ومنهم من يقول: هو أعلم من 
الفقهاء المشهورين المتبوعين» وهذا ya‏ عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم 
ونسبه شم إلى احهل وقصور cabal‏ ولا حول ولا قوة إلا el‏ 

وها نحن الیوم نجد الصورة مكررة من آدعیاء السلف الذین Oe‏ لشیوخهم 
نیم أعلم أهل الأرض» وآنهم فاقوا ALN‏ وتا با لم يأت به الأوائل؛ فيغالون في 
مديحهم» وَيُطْرُوْنَهُمْ le‏ لا یوصف به أحد من البشر» في الوقت الذي ينهون فيه عن 
مدح رسول الله 4 الذي الدج عليه ن حکم التنزیل» وینکرون وصفه بالسید ان 
هو وأمي 4. 


G 


Oe ot pos othe cin 5 re _ و هو‎ ۱ Ge 
وخزغبلات وشرك وزندقة» وینسَون آن‎ FL ومنهم من يرى آن التصوف كله‎ 


التصوف يعنى «الاحسان» GSO Mg‏ و«التركية»» Sly‏ علماء الأمة على مدى 
عشرة قرون ينتسبون إليه على بصيرة وعلم وعمل. 


)\( «فضل علم السلف على call!‏ لابن رجب الحنبل» (ص۳۷). 


ومنهم من يرى OF‏ السلفية هي التزام الرأي الواحد في مسائل الفقه وفروع 
العقيدة» ویضللون من خالف اجتهادهم ورأيهم في المسائل الفرعية النابعة من 
الاجتهادات» وہملون الاجتهادات NN‏ وبعضهم يرى ol‏ حدة ¿ASÍ‏ 
وسلاطة OLLI‏ وإقذاع القول؛ قوةٌ في الدّين ورسوخ في العقيدة. 

والبعض SEN‏ يرى تصنيف الناس» وهجر البتدع eds‏ الوجه والاستطالة 
على الناس سلفية صالحة. 

یقول REA‏ السلف sed)‏ مل الناس 
على اعتقاد لم یعتقده الرسول وأصحابه. ولا امتحان الناس با لم یمتحنهم الله تعالى 
به» والعمل على الفتنة وتفريق صفوف الأمة». 

ولیس من مذهب السلف -وان اذَّعَاهٌ قوم- أن GUS‏ إنسان لسانه بالطعن 
والشتم على الأئمة التقدمین, ولا سيا الأئمة الأربعة» LG‏ من قدرهم بنسبتهم إلى 
الجهل kl;‏ ويستدلٌ على ALEK‏ يأخذها على ظاهرها دون add‏ معناهاء أو 
یستدل بحديث لا يدري قول الأئمة فيه» ویدعوّ الناس والعواءً إلى SEM‏ من 
القرآن أو الحديث دون اتباع لقول أحد من الائمة ویقول: هذا كتاب الله وسنة 
رسول الله بين آیدینا؛ a‏ الداعي إلى تقليد فلان أو فلان» وهم رجال ونحن رجال!. 


Z 
w 
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وهذا القول ليس بالحق » كما آنه ليس حقا أريد به باطل» بل هو مخض باطل 
أراد به صاحبه تشكيك الناس أو الوصول إلى الشهرة بينهم؛ إذ ليس بوسع كل أحد 
أن يأخذ أيّ حكم يريده من القرآن أو السنة إلا بمراجعة ما ورد عن الأئمة في ذلك 
الحكم؛ فهم أقرب عهدًا بالرسول وأكثر علا وإحاطة با جاء عنه» وني UY‏ 
والأحاديث ما هو منسوخ» وما هو Ki‏ وما هو حمول على غيره» |S‏ هو مذكور في 
علم Spel‏ 
el‏ العقيدة الإسلامية»» للأستاذ عثان ضميرية: )101,30 (VOY‏ 


a 


6 أَدْعِياء السلفية -ولا أقصد العلماء الأفاضل الذين سلكوا منهج السلف 
Ul 5 [le‏ وخلقًا وسلوكًا- اليوم بحاجة إلى قراءة واعية لحياة السلف في 
زهدهم وعبادتهم وعلمهم» وحسن أخلاقهم وجميل أوصافهم. 

هم بحاجة لتصحيح كثير من المفاهيم الغلوطة والأفكار المنحرفة 
والسلوكيات الشائنة» والدعوة إلى الله بالحكمة والوعظة الحسنة للمسلمين وغیرهم» 
والتي ليس منها قتل الأبرياء والنساء والأطفال سوا أكانوا مسلمين أم معاهدين. 


-١١‏ القزام التشديد دائما: 


من مظاهر التطرف الديني: التزام التشديد «Glo‏ وإلزام جمهور الناس به حيث 
لم يلزمهم الله به» فمع وجود دواعي التيسير فلا مانعَ أن يختار الإنسان لنفسه الأشد 
والأثقل في بعض المسائل تورعًا واحتياطًاء ولكن لا ينبغي أن يكون هذا منهجه 
ello‏ وأن يعمم ذلك على الآخرين مع الحاجة إلى الرخصة والتيسير» dl‏ عز وجل 
al 7 ENT‏ کم all‏ ولا رید AA‏ [البقرق من الآية: ۱۸۰]. 


00 رقو‎ or 


(dar SENG A SB AES Hp والنبي 4 يقول:‎ 

OU الم يِكَنْ‎ ۱ FEN بن‎ Ny 554 خر رشول الله‎ rs 

و e‏ 
بالآخرين مع öl‏ الا خلاصء وحسن النیة» وصدق الاتبای وموافقة الشرع هو مدار 
قبول العمل» ولو كان ذلك مسلکا God‏ شرکوا pelt;‏ ولكنهم يريدون إلزام جميع 
الناس برأمهم وان جلب عليهم الحرج والعنت. 


(۱) أخرجه أحمد في (مسنده): (۰۸/۲ ۱ برقم: (EAN‏ وابن حبان في (صحيحه): (/ (EO)‏ برقم: 
CTV EY)‏ کلاهما من حديث ابن عمر ‏ 2. 

(۲) متفق علیه؛ أخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۰ برقم: CTA)‏ ومسلم: (4/ ۱۸۱۳ برقم: (۲۳۲۷)) 
کلاهما من حديث pl‏ المؤمنين عائشة س. 


ومن التشديد على الناس: محاسبتهم على النوافل والسنن كأنها فرائض» وعلى 
الکروهات كأنها حرمات» وتعظیم بعض الصغاتر» وعدم الاهتمام ببعض الكبائر: 
كالرباء والرشوة» وأكل أموال الناس بالباطل» وشهادة الزورء والغيبة» والنميمة» 
وا سد. واحقد. والإضرار بالناس وافتراء الأكاذيب عليهم. 
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وما من عالم خرج عن خط التشدید. a‏ عن الالتزام ASL‏ الاراء تضبيقًا 
داعيًا إلى السّعة والتيسير مفتيًا daly a‏ للحرج عنهم» في ضوء 
أحكام الشرع ومقاصده -إلا وضع عندهم في قفص Cissy ele Yl‏ بالتحلل 
والتسیّب. وغيرها من الأوصاف. 

بل ينكرون على أكابر العلماء آخذهم بفقه الواقع مع أنَّ الأئمة قالوا: إنَّ الفتوی 
تتغير بتغير الزمان والمكان؛ لا يطرأ من مستجدات عبر العصور. 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: «وما ينكر من التشديد أن يكون في غير 
مكانه وزمانه» كأن يكون في غير دار PLM‏ وبلاده الأصلية» أو مع قوم حديثي 
عهد باسلام أو حديثي عهد بتوبة؛ فهؤلاء ينبغي التساهل معهم في المسائل 
الفرعية» والأمور الخلافية» والتركيز معهم على الكليات قبل الجزئيات» والأصول 
قبل الفروع وتصحيح عقائدهم Sol‏ فإذا اطمأن إليها دعاهم إلى أركان الاسلام 
ثم إلى شکب الایمان» ثم إلى مقامات الإحسان»”©. 


HAEDO 


(١)«الصحوة‏ الإسلامية بين الجحود والتطرف»» )0 5). 
TTT TTT CD‏ — 


آفات التطرف 
ser‏ 


— التنفير والانقطاع عن العمل: 

ومن آفات التطرف Ly‏ تصاحبه وتلازمه: a‏ لا تحتمله طبائع 
الناس ولا تصبر عليه؛ وإذا صبر عليه بعض الناس فد آکثرهم لا جتملونه 
ولا منم وهر كذلك فصر العم رالا رار علبه غير ite‏ لأن اسان 
له طاقته المحدودة؛ وهذا Ola‏ کشا من الغلاة ینتقلون من الافراط إلى التفریط 
ومن الغلو إلى امحضاء ومن الَرَمّت إلى الانفلات» وكم من أناس عُرفوا بالتشدد 
والتطرف ثم انقلبوا على أعقابهم» وارتدوا والعياذ بالله! وما OLS‏ صاحب هذه 
الأغلال LE‏ ببعید. 


ومنهم من ينقطع ويدع العمل حتى القليل من ERS‏ الذي جاء ذكره في 
الحديث الصحيح: ELM MEN US‏ هو الذي انقطع عن 
رفقته بعد أن آجهد دابته» وعن al — SE‏ قالت: شل الب : أي JEN‏ 


Aro IE وقال: «اكُلَفُوا مق‎ e Bos sde الله؟‎ e 
ge] الذَينَ % وه و يس وَلَنْ شاد‎ Sp: A وأوصانا 4 بالاقتصاد والاعتدال فقال‎ 


dde Y is‏ فَسَدَّدُوا وقارئوا Ls Sr dió‏ لته £6643 من 
Pass‏ فلا يتشدد E Jul‏ العبادة إل عجز» فلزوم السداد والقصد هو 
الصواب بلا إفراط ولا تفريط. 


)1( سبق تخريجه في حديث oo‏ ۰ وهو جزء منه. 
(۲) آخرجه البخاري :۲۳۷۳/۰ برقم: (۱۱۰۰). 


(۳) سبق تخرجه. 


- الجور على الحقوق والواجبات: 
التوازن الذي هو من سمات الشخصية المسلمة؛ وهذا قال النبي 4 لعبد الله بن 
عمرو بن العاص سلا بلغه انبماكه في العبادة اماك at‏ ال ا 
Spa A ee‏ عَلَيْكَ BIER ds‏ 
لرَوْجِكَ lis Ale‏ 515 لرَوْرِكَ Más Bs‏ 

ولذلك نجد كثرًا من «المتطرفين» من يهتم بكثير من السنن» ويضيع ويفرط 
بكثير من الحقوق والواجبات. ويختل التوازن في تفكيرهم وسلوکهم» 9 TA‏ 
الأولويات وفقه الوازنات في حيا: تهم؛ فنجدهم بهتمون ببعض النوافل والمستحبات 
أكثر من اهتمامهم بالفرائض والواجبات» ويشتغلون بالرجوح ويتركون الراجح» 
ويبتمون بظواهر الأعمال» ولا ييتمون بصلاح القلوب التى le‏ ولذلك 
نجد من هؤلاء الغلاة من يحارب المسلمين ويبدّعهم من أجل مسألة gas‏ 

وقد وجدنا أكثر الغلاة قلوبهم تفيض بالغل والضغينة» وليس لاحد منهم 
نصيب من قول الله تعالی: ولا Madd‏ فى فلوسا غلا زین Gl gale‏ [الحشر: من .]٠١ BM‏ 

وما رآیناهم Lag‏ آصحاب رأي صائب يجتمع الومنون > cal‏ بل هم sles‏ هدم 
وتفريق» تجدهم قساة في تعاملهم مع el‏ ومع آسرهم وآولادهم ومع الجتمع 
لا ينجحون في أي عمل قيادي أو فكريء ولا يحققون في حيا: هم التوازن بين العلم 
0 والأخلاق والسلوك» ولا يفهمون من التدين إلا بعض أقوال يرددونها 

ف i‏ 43 بلهاء. ولا يتعاملون مع الناس إلا بسوء ya!‏ والحقد؛ فهم بسلوكهم 
متفرون لا مبشرون» معسرون لا ميسرون» مفرقون لا موحدون. 

(۱) جزء من حدیث Gate‏ علیه؛ آخرجه البخاري: (۲/ CAV‏ برقم : CVAVE)‏ ومسلم: (۲/ ۸۱۲ برقم: 
)1049 1(« کلاهما من حدیث عبد الله بن عمرو 72. 


۳- الغرور بالنفس: 


من OLS‏ الغلاة -وقد احتکروا الحق لأنفسهم ولشیوخهم. وادعوا الکال 
لنهجهم وفکرهم- أن يقعُوا في الغرور مع ضعف العلم لدی کثبر منهم. ونقص 
مستوی عقول بعضهم. 

والغرور بالتفس يولد الاعجاب بالرأيء والکبر على الآخرين» والاستخفاف 
بأقوا لهم مهما كان دليلها وحجتهاء وينفخ في النفس حتى تتورم Vay gh‏ مضه يشي 
على البصر وأدوات الحس» فتوقعهم في أغاليط كثيرة» وتجر لهم ولمن قلدهم AS‏ 
وبلايا وشرورًا عظيمة. 

ويصل الغرور ببؤلاء أن يعتقدوا OF‏ منهجهم في المسائل الاعتقادية, 
والاجتهادات الفقهية -هو أفضل المناهج على الاطلاق؛ فلا يجوز لأحد ee‏ 
كانت منزلته وعلمه- أن يوجّه لهم أي نقد أو يقدم لهم أي نصح» أو يخطئهم ني أي 
مسألة» ولو دى مهم الأمر أن يكفروا المسلمين Lge‏ وأن يضللوهم في| ذهبوا إليه؛ 
فينظرون إلى نفوسهم نظرة الإعجاب والافتخار» وال آرائهم نظرة الصواب الذي 
SEIN‏ به الخطأء وينظرون إلى الآخرين نظرة الاحتقار والازدراء والبعد عن 
الصواب حتى بلغ الأمر بأحدهم أن يقول عن أحد العلماء الكبار: «له ذنب 
لا یغفر»» وهذا من JE‏ على الله عز وجل. 

واخوارج A‏ كانوا أول من سعى إلى تفريق المسلمين ونجحوا في ذلك 
حيث اغتروا بأنفسهم» ونفروا الحق واحتكروه لجاعتهم» وأعجبوا بأعمالهم؛ فكان 
من ذلك هلاكهم. 
5 - الحرص على الزعامة: 

من أخطار الغلو وآفاته: فرض الذات على الناس» ومحاولات الهيمنة علیهم 


والسعي إلى الشهرة والجاه عن طریق بعض الاراء ؛ لفرض 193“ تهم» وتقديم آنفسهم 
كزعماء وقادة وآمراء. 

ونجد من هؤلاء من یتصدر dele‏ من الناس وهو في العشرین من cojos‏ 
طالا وجد نفسه يتكلم Roy‏ من الناس حوله ينصتون. 

ino هؤلاء الذين لا حستون قراءة عبارة علمية‎ Jul نجد‎ Lol y 
المسائل» ویفشون في أخطر القضاياء ويردون على أساطين العلم‎ Gol يكتبون في‎ 
مماتعج به‎ RT والدين» وان كل من يدخل إلى كثير من المكتبات الإسلامية‎ 
قبل أن يكحَصرموا.‎ ee هؤلاء‎ Ja كتين‎ are 

وني سبيل فرض آنفسهم والهيمنة على الآخرين» ينتقدون العلماء ویشککون في 
الدعاة والمربين» ويباجمون الجماعات الإسلامية» ويضخمون esla Y‏ ويفرحون 
بالعثرات؛ ليبرزوا أنفسهم أنهم هم الدعاة والعلیاء وما هم إلا طلاب زعامة ودنياء 
leg ite‏ بدينهم ويحرصون عليهاء ويختلفون من أجلها. 


إن احرص le‏ الزهافة والصدارن وال اسة رااصب واا شهوة خفية تفت 
بالایان» وحرق الحسنات» cys) «Je Y LS;‏ الصفوف» وتشر عوامل الخلاف. 
0- سوء الظن بالناس: 


O‏ سوء الظن MLE‏ ذميمة» حذرنا الله تعالی منها بقوله: Gl‏ عم 
se‏ = من lil‏ 63 [الحجرات: من الآية 1۲« والنبي A‏ يقول: 
TE sup‏ ال E ai:‏ 


)1( متفق عليه؛ أخرجه البخاري: )1/0 ¿(IV‏ برقم: (۹ 4۸4 ومسلم: (4/ 0190( برقم: (YOAV)‏ 
LAS‏ من حدیث آي هريرة |. 


وأصل سوء الظن من الغرور بالنفس وازدراء Urb‏ ومن هنا كانت أول معصية 
لله -معصية إبليس- وأساسها الغرور والكبر والعجب؛ لقوله: #أنا GE‏ 


[الأعراف: من آية ۱۲]. 


والإعجاب بالنفس من معاصي القلوب التي حذر منها رسول الله 4 بقوله: 
EY Doh‏ (غحاث a‏ تسه PLE E‏ وی O‏ 

والسلم Zu Y‏ بعمله» بل يخاف ألا يقبله الله منه» أو أن بحبطه وهو لا يدري. 

ويقول ابن عطاء الله في «الحكم) : [Ly‏ فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب 
القبول» وربا قضى عليك بالذنب فكان سببًا في الوصول». 

AAA A ee ce ل‎ 
واستكبارًا».‎ 


ويقول الدكتور المَرَضَاوِيٌ: «ومن مظاهر التطرف ولوازمه: سوء الظن 
بالآخرين» والنظر إليهم من خلال منظار آسود يخفي حسناتهم على حين يضخم 
tlw‏ والأصل عند المتطرف هو N‏ والأصل في الاتهام الإدانة؛ خلافا لما 
تقرره الشرائع والقوانين من أن المنهم بريء حتى تثبت إدانته. 

ولكن تجد الغلاة (lo‏ ما يسارعون إلى سوء الظن والاتهام لأدنى سبب؛ 
فلا يلتمسون المعاذير للآخرين» بل يفتشون عن العيوب والأخطاء ليضربوا بها 
الطبل» ويجعلوا من il‏ خطيئة» ومن الخطيئة VAS‏ 

ومن خالف هؤلاء في رأي أو سلوك Lge SS‏ نظر عنده- dl‏ دينه 
بالمعصية أو الابتداع أو احتقار السنة... إلى غير ما يصوره هم سوء الظن» ولا يقتصر 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط): (۳۲۸/۵) برقم: »)٥٤٥۲(‏ والشهاب في «مسنده»: AVES)‏ برقم: 
(۳۲۵). کلاهما من حدیث ان | 


سوء ظن هؤلاء على العامة» بل يتعدى إلى اشاصة وخاصة اخاصة فلا يكاد ينجو 
فقيه أو داعية أو مفكر إلا وقد مسه شواظ من اتهام هولاء ول يقف الاتبام عند 
الأحياء» بل انتقل إلى الأموات الذين لا يستطيعون الدفاع عن آنفسهم. فلم يدعوا 
شخصية من الشخصيات المرموقة إلا وصوبوا إليها سهام الاتهام؛ فهذا جهمي 
وذاك معتزلي» > أئمة المذاهب المتبوعة e‏ ماهم من فضل ومكانة لدی الأمة 
في كافة عصورها- لم يسلموا من آلسنتهم ومن سوء ظنهم» ا 

آقول: dy‏ يقتصر سوء الظن على أعمال الناس وآفهامهم ومواقفهم» بل تجاوز إلى 
„SE‏ على مقاصدهم ونياتهم» واحکم على الآخرين قبل معرفة آرائهم أو de‏ 
حجتهم» وعدم IHS‏ مناقشتهم وحوارهم فَحَطَمُوا ما بين المسلمين من جسور 
يمكن أن يتم التفاهم من LADLE‏ وحفروا خنادق واسعة مهلكة بسوء الظن وعدم 
الثقة» ثم يطلبون بعد ذلك أن يقبل الآخرون ما عندهم. وآن يذعنوا mel‏ 

Ol‏ سو الظن بالمسلمين وغيرهم له آثار سيئة کر 

# فهو یدفع صاحبه لتتبع bg‏ والبحث عن الزلات والتنقیب عن 
Soleil!‏ نفسه للفضيحة» كما قال EE ae‏ 
يَدْخُلٍ الاين لب لا تغتابوا المشلمين EAN‏ 
PETER‏ وا فخا ني ats‏ 

# كا یدفع سوء الظن صاحبه إلى El‏ ونش آعراض السلمین وغبرهم. 

# كما يزرع الشقاق بين المسلمين والعداء والبغضاء والشحناء. Lal‏ مع 


(١)«الصحوة‏ الإسلامية بين الجحود والتطرف»)» (E42)‏ 
(Y)‏ أخرجه اتو داود Man) E‏ (/ 162۸ برقم: (EAN)‏ من حديث Al‏ برزة الأسلمي | 6 
والترمذي: PVA /E)‏ برقم: (۰)۲۰۳۲ من حديث ابن عمر .Z‏ 


فالسلم يحسن الظن ويبتعد عن تتبع العورات والبحث عن OVS‏ ويتلمس 
العذر لاخوانه. 


[- التکفی: 

من أخطر مظاهر التطرف وآفاته وَقمّة GUM!‏ 1459535 السقوط في هاوية 
التكفير» بإسقاط عصمة الآخرين» واستباحة دمائهم وآمواهم. 

وهذا ما وقع فيه الخوارج في فجر الاسلام الذين كانوا من أشد الناس تمسكا 
بالعبادة» |S‏ وصفهم النبي 4 بقوله رقم SAD Shia‏ مَع aos ade‏ 
مع galo‏ ومع هذا قال عنهم النبي 4: : اة ls ae EN ET‏ 
من لرمیة) 

وقال آیضا: SA zn‏ لا جاوز ترا al‏ وذكر من علاماتهم المميزة wal‏ 
«ینلون الإشلام» 15235 ونان" '"» وما وقع لطائفة الخوارج RE‏ وقع 

5 تکفیر السلم ZT‏ خطير یترتب عليه حل دمه وماله» والتفریق بينه وبين 
زوحته وولده» وقطع الغا دوين ال فا كرت N,‏ وإذا مات 
سل A RN,‏ عليه ولا یفن في مقابر السلمین! ولهذا حذر 
لني 4 من الاتهام بالكفر أشد التحذير؛ فقال 4 Je Jas eh:‏ لأخيه: يا SS‏ 

Or y ay مد‎ 

)1( متفق tale‏ أخرجه البخاري: (۱۲۱۹/۳» برقم: CTV IV)‏ ومسلم: (۲/ ۰۷۲ برقم: AUTE)‏ 


كلاهما من حديث ul‏ سعید | 
(۲) متفق tale‏ أخرجه البخاري: )0/ ۲۲۶ ۲). برقم: «(ovoY)‏ ومسلم: \/ «va‏ برقم: (5» LASS‏ 


JU,‏ 4: لا رمي رجْل رجلا بالْفشوق ولا یره ميه بالکفر؛ إلا ارت de‏ ان 
لَه يكن صاحبهة E‏ 

قال GALL‏ ابن حجر: «وهذا يقتضى OF‏ من قال Y‏ أنت فاسق» أو قال له: 
أنت كافر» فان كان ليس كما قال؛ كان هو المستحق للوصف المذكور)”". 

ونظرًا لخطورة التكفير؛ فسأفرده ببحث موسع أبين معناه» وأذكر ضوابطه 
ورد حجج بعض الغلاة في تكفير المسلمين» وأرد على شبههم» والله المستعان. 


۷- الوقيعة في كبار علماء الأمة: 


لقد استباح الغلاة في هذا الزمان لحوم العلماء» وفتحوا الباب على LEI‏ لكل 
من Shy CA‏ للتجريح في العلماء» والولوغ في آعراضهم. ولسوا أن أعراض العلماء 
عل حفرة من حفر جهنم وإ NEN‏ یأکلون وم العلیاء» ويقعون ف 
آعراضهم بحرب من الله تعالى لا طاقة شم le‏ وهذا Eyl‏ عباس OLE‏ القرآن, 
وابن عم رسول الله 4 یقول | :من آذی فقیها فقد آذی رسول الله 4. ومن 
آذی رسول الله 4 فقد آذی الله عز وجل». 


ومن قبل يقول ربنا تبارك اسمه وتعالى SE‏ جَدَّهُ في الحديث er: Ze‏ عَادَى لي 
y‏ فقذ )235 Mod‏ قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي 27: إن لم يكن 
الفقهاء ء أولياء الله فلیس لله y‏ ول IY‏ ليس العلماء ورثة الانبیاء *» وهم النوط بهم 
ابلاغ دين الله للناس كافة» وهم الذين أراد الله بهم خيرًا!. 


(۱) أخرجه البخاري: (۵/ CVV EV‏ برقم: VAN)‏ من حديث أبي ذر el‏ 

(۲) «فتح الباري» (۱۲/ ۸۶). 

(۳) آخرجه البخاري: )0/ ۰۲۳۸6 برقم: (1۱۳۷) من حدیث آي هريرة ‏ |. 

)8( آخرجه آبو داود: (۳/ ۳۱۷ برقم: TEN‏ والترمذي: )0/ EA‏ برقم: CY IAT)‏ وابن ماجه: 
(۸۱/۱) برقم: (۲۲۳)» كلهم من حديث أبي الدرداء | 


لس 4: من برد GRS y‏ لین “؛ ولذلك كانت الأمة 


ú 


زوی عن الحسن | : «موت العام 2615 -مصيبة- في الاسلام»» وروي آن 
الله لا ينزع العلم انتزاعا؛ إنما ينتزعه بموت العلماء. 

والعلماء Glo‏ مستهدفون من الذين في قلوبهم مرض " والمعادين لشرع Pail‏ 
EE OY‏ العالم ليس كجَرْح شخص عادي» ولكنه EL O55‏ الأثر یتعدی الحدود 
الشخصية ال رد ما يحمله العالم من GA‏ وجرح علمه وإذا جرح > هذا العلم فقد 
E‏ ميراث النبوة» وماذا يبقى لنا بعد جرح ميراث النبي 4 وإذا بنا وقد ERE‏ 
ee tn‏ واصیسوا من سات ارس 
الناس» ووصل الامر إلى طباعة الكتب» وإصدار رسائل الماجستير والدكتوراه في 
شتم علماء الأمة!. 

ولا يظن ظا أننا ندعو بهذا إلى تقديس الأشخاص,» أو التغاضي عن colla Y‏ 
أو السكوت عن الحق» بل ندعو إلى المنهج الصحيح في بيان الحق بدون انتهاك 
لأعراض العلماء» فلا إفراط ولا تفریط كا يجب أن يكون لكل مقام مقاله» ولكل 
کلام alley‏ هذا إذا كنا نقصد وجه الله والنصيحة للأمة؛ Sa,‏ رادل وتا هر 
A Ener‏ منوا pia e o JEDER‏ | 
کی boas sls be‏ [الحُجُرات: 7]. 

ومن أوصاف الغلاة: الوقيعة في أهل العلم SEZ y‏ والشتائم للمخالفین» 
(1١)متفق‏ عليه؛ أخرجه البخاري: (۳۹/۱) برقم: (۷۱)» ومسلم: (۲/ 6۷۱۸ برقم: (۱۰۳۷)» کلاهما من 
حدیث معاوية | 


(۲) کالتطرفین خوارج العصر. 
(۳) کالعل‌انیین» ومن نحا نحوهم» وسار في ركابهم. 


ولقد شهدنا في أيامنا الحاضرة هذه الظاهرة العجيبة» ألا وهي الاعتداء على العل‌ای 
وطعنهم واتهامهم بالزيغ والضلال. 

وأسباب هذه الحملة الظالمة: OF‏ كثيرًا من هؤلاء الطاعنين تعلموا العلم دون 
معلم يرشدهم, أو من متعالمين جهلة؛ ولذلك وصلوا إلى أحكام خاطئة» ly3Le y‏ 
من خالفهم ch ee‏ من عارضهم من العلماء القَدَامَى والمحدثين, بلا علم 
ولا 495 

الك تن هو لام O‏ اعرا غ كر من الل ال ارو اف 
کتبهم وطعنوا ف as‏ ای مت الذین صنفوهم أو استشهد بقوله؛ 
فأسقطوه كا سقط آولتك ومَرَدٌ هذا كله إلى FL‏ الفكري النبوذ. 
١‏ - تتبع زلات العلما.: 

لجأ بعض الغلاة إلى أسلوب سيّى» ألا a‏ عَوْرَاتَ العلماء وزلاتهم 


)5 آقواضم وشوا آرائهم». i B59)‏ كلامهم عن مقصودهم). 

فعلوا ذلك لیْسَوَغُوا مهم de En‏ الطَّمْن على العلاء قدي) y‏ 
يخالف آراءهم» EN;‏ مناهجهم الحائدة عن الاعتدال. 

ولقد كان فعلهم هذا وبال على الاسلام و3 = لأعداء الإسلام من 
بني صهيَونَ وعابدي الصلبان. 

وإِنَّ هذا المسلك الشائن -الذي يدل على جهل صاحبه أو مرضه وحقده- قد 
تنیمل دیس سم 
لأغراضهم بلا تعب ولا نصب. 

يقول ابن o‏ # -وهو ينهى عن رواية الأقوال الضعيفة عن الأئمة 
والعلماء-: «ومثل هذه المسألة الضعيفة» ليس لاحد أن يحكيها عن إمام من أئمة 


السلمین لا على وجه القدح فیه ولا على وجه التابعة له فيها؛ Öl‏ في ذلك ضربًا 
من الطعن في الأئمة» واتباع الأقوال الضعيفة» وبمثل ذلك صار وزير pol‏ يلقي 
الفتنة بين مذاهب fal‏ السنة؛ حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجاعة 
ويوقعهم في مذهب الرافضة وأهل OEY‏ 

إن تتبع زلات العلماء وعرضها على الناس مع تحميلها سوء النية» عاقبته وخيمة 
في الدنيا والآخرة. 


- تبادل التهم: 

من الأمور المؤسفة ما نشاهده في عصرنا الحاضر من تبادل بعض العلماء للتهم» 
is‏ بعضهم بعضًا بالجهالاات والضلالاات» والأكاذيب والافتراءات» وهو lia‏ 
منهج آستاذه» ولو اكتفي العالم بنقد قول أخيه دون تعرض لنيته» والتزم UA‏ 
الجميل -لكان ذلك آنفع. 

َلْتُوَضّح ES, er‏ وجهات النظرء لكن في دائرة 
الآخوة والالتزام Cob‏ الخلاف» ومن Jee‏ فلا نجهل مثله» ومن CaF‏ وظلم نلتزم 
معه العدل والقشط لا cad‏ والظلم. 


رعج و4 شو 2< مرو 


(۱) «الفتاوی» (۳۲/ ۱۳۷). 


هناك قواعذ ينبغي مراعاتها عند تقييم أحد من العلاء؛ حتى لا نقع في الشطط 
بالطعن أو اللعن. 


ae al 
لد حل النظر وبیان خطئهاء آما صاحبها ود بقية آرائه الصحيحة فهي‎ 
فنهدمه بها.‎ 

۳- الحكمة ضالة المؤمن أين) وجدها فهو أحق بأخذها. 

ae ت تون و‎ SA IES -£ 
LA aN من‎ 305] oe was AN 9 


> خضو 22)<ی ومو 


نهاية المطاف 
فمن يبقى لامة الإسلام إذا طعن في علمائها ! آیبقی شات Y AI‏ بجسنون 
التلاوة ولا : تستقيم لهم لغة» وليس هم باع طويلة ولا قصيرة في كثير من علوم 
الشرع!. 


یر و 


أيبقى من 155% أنفسهم أمراء ء الجماعات التي تفر : خ الارهاب الآن!. 


هذه بعض مظاهر التطرف وآفاته» ولم أرد استيعاءهاء y‏ انا ذكرت أهمهاء وأنبه 
إلى أمر مهم وهو OF‏ کثیرا من هذه المظاهر والآفات تندرج تحت الأسباب» 
فالتعصب للرأي» والتمحور حول الشخصیات. والتقليد الاعمی» كل هذه الأشياء 
تعد من the‏ أسباب التطرف. 


وهذه الظواهر O‏ منها ما هو فكريء مثل: سوابق SIN‏ والنقص 
العلمي والتجرؤ على الفتوى» ومنها ما هو نفسي. مثل: الانطواء والانزواء 
والغرور بالنفس» وسوء الظن. 

ولا يلزم أن تكون جميع هذه الظواهر متمثلة في شخص التطرف أو في جماعة 
المتطرفين» ولكن أكثرها موجود بلا ريب» وقد يكون التطرف ظاهرة فكرية وسلوكية 
في جانب دون آخرء وقد تكون بعض الظواهر في الاتباع أكثر منها في التبوعین» 
وبالعكس كذلك. 

وبعد ذلك عزيزي القارئ» ألا تری OF‏ هذه الظاهی والحقائقٌ SLs‏ الفكري 
السموم الذي ينشأ فيه هؤلاء الشباب الصغار من لا علم لهم بشيء -سببٌ أساسي 


في نُشُوْءِ الإرهاب! فمن تكن هذه صفاته فليس غريبًا أن يفجر الآمنين والمسالمين» 
والنساء والشيوخ والأطفال بالوسائل الإجرامية المتعددة. 


إذن» فالتطرف هو طريق الإرهاب Y‏ محالة. 


+ 


وأسأل الله ze‏ وجل أن يريا الحق حقّا ویرزقنا اتباعه» وآن يرينا الباطل باطلا 


> 62 22)<ی مرو 


لقد طُوَّفنا بك حول أصول وفروع تفرعت على هذه الأصولء كا WES‏ بك في 
تلك ges)‏ النضرة ا ھی مصادر ادي الإسلامى عقيدة وشريعة. ثم 
اصطحبناك متأملين فى آثار رجال وجماعات فهموا فى أصول الدين الإسلامي a‏ 
على قدر ما یستطیعون وعلى مقدار ما يفقهون. 


وبعد هذه الراحل» al,‏ نعرض هذه الفهوم مرة أخرى على علماء الآمة 
الذین قاموا Lady‏ على أصوها؛ لکی یفهموا من هذا SI‏ ما عسی أن یکون هناك من 
طرائقٌ وقواعد Lg] ol‏ أصحاب هذه الفهوم الحديدة والغريبة؛ لكي یمکن 
مناقشتها والحكم عليها بعد شیء من BUY‏ وقدر من الصبرء ومقدار من التدبر. 

لقد وقفنا هذه LEGS)‏ التی تنوعت وتعددت بحسّب موضوعاتهاء oa y‏ 
القاصد والغایات التى دفعتنا إلى EA‏ في هذه o‏ وقد تبين (SU‏ 
سيتبين لقرائنا الأعزاء- GF‏ هذا الدينَ قد لمع ly‏ مصادر هذا الدين قد افتري 
عليهاء والظالمون لهذا الدين» والمفترون على مصادر التشريع -قد اصطنعوا Galo‏ 
لتضليل ello‏ الامة قبل دَهْمّائها. 

ومن آهم هذه القواعد التي ابتكروهاء والتي تكونت من جموعها مناهجهم - 
حاولة التغيبر في المصطلحات وحملها على غير ما cal CRs‏ على نحو ما أحدثوه من 
معان غير شرعية وضعوها إلى جوار BAN‏ والبدعة. 


ومن آهم هذه القواعد التي ابتكروهاء وأدخلوها في مناهجهم: 


che AL [Xm تج‎ SE sag 
وبدعة منكرة» على‎ Als as 55 إذ عندهم أن كل مالم يفعله النبي 4 في زمانه‎ 
وی تستوجب النار» وقل‎ os نحو ما قالوا: إن الاحتفال بمولد النبي 4 حرام‎ 
مثل ذلك في أي عمل من الطاعات یمکن أن یقوم به الرء في ليل أو نار ولو كان له‎ 
في الإسلام لف نظير.‎ 

ومن النظم التي ابتكروها ليُرْضوا أهواءهم «هذا التقسيم الثلائي للتوحيد). 
حيث قالوا: إن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وهو تقسيم بارد ليس له من غرض إلا أن يمكنهم من الحكم 
على el‏ النبي وأبيه بأنهم مستحقون لدخول النار. 

ولعلنا قد رأينا -ونحن نقرأ هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد- أَنَّه: 

* لا Gat‏ معنی صفة الوحدانية على نحو ما يفهمه العلاء منها؛ إذ الوحدانية 
تنفي عن الله أمورًا LA‏ لا تليق به وتقسيمهم المذكور المبتدع لا يؤدي 
هذا الغرض. 

# وهذا التقسيم قد استند عندهم إلى مبدأ زعموا nel‏ قد انتزعوه من القرآن 
الكريم» وآيات القرآن ناضحة في وجوههم ما يؤكد خطآهم» بل خطيئتهم. 

# وهذا التقسيم البدعة ظهر في وقته المتأخر؛ ليعلن بين الناس أنَّ سلف الأمة 
وخلفهم قد خرموا من الفطنة التي توفرت ههم» وبسبب هذا الحرمان لم يتمكنوا من 
إدراك ما أدركوه ول يَفْطَنُوا لهذا الذي عَلِمُوه أو عَرَفُوه. 

والقوم في استك ام لبناء مذهبهم قد lo‏ غاية اخرص على تضعیف 
الحديث الصحيح لو عارض مذهبهم؛ وعلى تصحيح الواهن ما دام لهم في 
دلالته ¿Es‏ 


وأمور كثيرة من هذا القبيل قد أدخلوها في منهجهم الجديد الذي استقام بين 
أيديهم» ولم يستقم بين آيادي النظار من المسلمين» بل حتى ولا من غير المسلمين. 


لقد اتضحت هذه الأمور بين أيدينا؛ فحملناها لقارثنا العزيز على نحو ما هي 
OW TE‏ بين يديه» ولقد كان حرصنا حرصًا شديدًا على تصحيح المفاهيم؛ ورد 
كيفية استنباط الحكم من النص إلى حالتها الأولى على نحو ما وضعها العل‌ای 
واستقامت بها العلوم في كل زمان» ونحن في هذا وذاك لم نجرح شعوراء ولم نحاول 
ذلك؛ فجرح الشاعر أمر قبيح لا نحب أن يكون بيننا وبينه صلةء دَقَتْ هذه الصلة 
el‏ عظمت» صغرت OY DS pl‏ الإسلام قد ّلنا حملا من خلال مبادئه على أن 
نکون رجالا» لا نعرف الحق بالرجال وإنما نعرف GH‏ فنعرف آهله Le |S‏ 
الإسلام Ar‏ على أن نتخذ في سلوك طريقنا منهج السير إلى الأمام» لا نلتفت إلى 
الخلف. ولو هتفت بنا الدنيا فى أمبى QUE‏ وأسمی آيات فتنتها Lolo y‏ 

هكذا قطعنا مشوارتا معك أا القارئ العزيز؛ رغبةً منا في أن نقف ho‏ على 
e‏ التاريخ؛ Pl‏ محاسنَ الحضارة الإسلاميّة التي لا ينال الزمان منها إلى أن 
تصاحبنا ونصاحبها؛ فندخل بها وتدخل بنا إلى جنات النعيم. 

والجنة لا يدخلها عجوز. 

إنني إذ أتركك LT‏ القارئ العزيز في مخراب UU‏ فإني أقبض على يدك 
قبضة فيها سر رسالتي إليك. 


ورسالتی إليك وعد بلقاء جديد في بحث جديد بإذن الله تعالى. 


وصل الله على سيدنا dot‏ وعلى آله وصحبه أجمعين 
HARAN‏ 
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